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  : ملاحظة

  .م١٩٨٨ هـ ١٤٠٩ترتيب الصفحات هنا يكون مطابقا للكتاب المطبوع في دار العلوم بيروت لبنان عام 

  (( ))العناوين المضافة جعلت بين قوسين هكذا 

  

  

  

  

  

  الفقه

  الرابع والثمانونالجزء 
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  الفقه

  يسلامموسوعة استدلالية في الفقه الإ

  

  

  آية الله العظمى

  سيني الشيرازيالسيد محمد الح

  دام ظله

  

  القضاءكتاب 

  الأولالجزء 

  

  

  

  دار العلوم

  بيروت لبنان



٤

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩

ّمنقحة ومصححة مع تخريج المصادر ّ ُ  

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

  حارة حريك، بئر العبد، مقابل البنك اللبناني الفرنسي: العنوان
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  القضاء كتاب 

  الأولء الجز
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الحمد � رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيد� محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، 

  .قيام يوم الدين إلى واللعنة الدائمة على أعدائهم
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  ))كتاب القضاء((

  

  .  لمن أراد الاطلاعلاًيتسه، سلوب الشرائعأى تبناه علكوقد 

  

  ))عريف القضاءت((

ستعمل يو، شبهأفي دعاواهم ومرافعا�م وما   الناسينم بكراد به هنا الحي، قصري �لمد وقد )القضاء(و

نفوذ أمر  أو ،)١(فقضاهن سبع سماوات: ان نفوذ خلق مثلكسواء ، في معان متعددة جامعها النفوذ

: مثل يعلامإنفوذ أمر  أو ،)٢(ه�إّ إلا تعبدوالاّ أ ك ربىوقض:  الخمسة مثلحكاممن الأ يشرع

تابكل في اليسرائإبني  إلى نايوقض)٣(.  

ضة يمن فاتته فر :ومثل، معناه نفذت وتحققت )٤(ت الصلاةيذا قضإف: مثل أن عرفي كوبذل

  . �ا تي�نفذها ويمعناه  )٥(ما فاتتهكقضها يفل

 إذ ،ر�هكي ذلذاد به دخولها تحت الجامع اريبل ، نهايراد به المقابلة بيروه من تعدد المعاني لا كفما ذ

، والنهار، �ر الدمأمثل ما  حتى، نهايًابتداء التفاوت ب ين روإو، جامع واحدى المادة الواحدة تدل عل

  .ك ذليرغ إلى ،دة الماء�وز، دة النور�وز، دة تدفق الدم�ز، دة�لها من الوضوح والزك، والنهر

 والخلق الأمرعلام والقول والحتم وم والعلم والإكالحك، ديأز أو  عشرةستعمل فيينه إ الجواهركفقولهم 

  . للتأملًان محلاكما تقدم  إلى رجعيلم ن إ ،ك ذلير والفراغ وغتماموالفعل والإ

  . )ًفعلا أو ً قولاالأمروهو فعل (: ث قاليح، ر�هكما ذ إلى اشف اللثام أشاركولعل 
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ف يومنه أخذ التعر، المنازعات ونحوها إلى النفوذ �لنسبة هو معنى  فالمراد �لقضاء في المقام،انكف يكو

ات يبجزئى ة الفتويلمن له أهلً م شرعاكة الحيما عرفه جماعة ولاى عة عليفي الشرنه إ( :ض قال�ره الركالذي ذ

 العامة ه الر�سةؤ ومبد،فائها للمستحقيثبات الحقوق واستة �نة من البرييأشخاص معى ة علي الشرعينالقوان

  . )ته قطع المنازعةيوغا، اين والدني الدأمورفي 

ة يأهل أن هيد عليرف لاّإ و،فاتيخوند في مطلق التعرما قاله الآك، ف شرح اللفظيهذا التعر أن والظاهر

فالعبادات ونحوها خارجة عن مسرح ، اتيل الجزئكالعلم ب إلى ولا حاجة ،أتييما سكه يمختلف فى الفتو

ان ك، له  ولا متوليةًينيحس أو ًوقف مسجدا أنه علميلم  فإذا ،شخصى م علكون الحكي أن ملزيولا ، القضاء

  . شخصى م علكس بحيل أنه مع ًم �حدهما قضاءكمر الحاأ

لا  أنه ماك، ه في قبالهميدعيلمن  لا، ةربعحد هؤلاء الأهذا لأ: قوليأن ك، يينن عدم التعكثم من المم

 من ك ذليرغ إلى ،هيم فكللح يالقاض إلى جعانيرهما فيلأ أنه علم الطرفاني بل قد لا، ون منازعةكت أن لزمي

  . د به الحد التاميأرن إ سهكع أو طردهى ات عليرادالإ

  

  ))بين الحاكم والقاضي((

ة فرقوا يسلام لما دخلوا البلاد الإيينبالغرأن ّ إلا ،واحد يصطلاح الشرعفي الا يم والقاضكالحاثم إن 

 آخر إلى طوهاة أ�ي الغربينوالقوان،  وسموه القاضيإنسان إلى ة أ�طوهايسلامة الإي الشرعرموفالأ ،نهمايب

ب الغرب يهو من أسال، نأ لشلاًك، ذاكم كوحا م الجزاءكح وحالم الصكجعل حا أن ماك ،مكوسموه الحا

 أموالضبط ك، ًأيضام ك الحشؤون من أكثر بل وفي ،شؤونل الكم في كيح يسلامفالقاضي الإّ وإلا ً،أيضا

  . ما هو واضحك، هايروغ  الحدودإجراءو، يتام الأأمور وتولي، القصر
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، فرغ عنهيه ويضيم �لفصل والأمرتم يالقاضي  لأن ًسمي القضاء قضاء أنه  منكأما ما في المسال

ة يم عبارة عن النسب الجزئكالحن إ هيقال علي أن نكميف، ه من منع الظالم عن ظلمهيًما لما فكحى سميو

د ين الدار لزأ و،كلذا هذه زوجة لهذا لا أن مثل، ةي النسب الجزئينعيحيث إنه والقاضي ، ينما في القوانك

: قولهم أن ماك ،ك مأخوذة من ذلًأيضاة ي الشرعحكامن الأأو، ًماكحاى سمي، كوما أشبه ذل، لا لعمرو

ل كأعم من  يم بمعناه اللغوكالحالأمر أن ى منته، كت ذل�من صغرى م صغركح أو الشيء الفلاني حق

  . نها عموم مطلقينه وبيفب، كذل

العام   أما الوالي،القاضيى هما عليلكطلقون يف، م والقاضيك الحاينفرق بيالاصطلاح قد ثم إن 

ن إو، اًيقاضى سميفلا ، ما أشبه من المصطلحات أو ،يرأم أو ،س جمهوريرئ أو ،اًكملى سميللبلاد مما 

  .ولعله صرف اصطلاح مستحدث، ه لغةيه علإطلاقصح 

م والمصالح العامة من كالحى ة علية شرعيولانه إ( :ث قاليح،  الدروسإطلاق كذل إلى أنه نظركو

م ك لحا)١(اًيم قاضكيقد جعلته عل فإنى :)عليه السلام(ولو ثبت مصطلح الدروس شمل قوله ، )الإمامقبل 

صلى الله (وقوله  ،)٢(أما الحوادث الواقعة :)يه السلامعل( بعد قوله كعن ذل في غنى ناكن إو، ًأيضا البلاد

هما من مباحث يروغ) مكالح( و)ديالتقل (تابكر�ه في كمما ذ، همايروغ ،)٣(اللهم ارحم خلفائي: )عليه وآله

  . )الفقه(

   ةيالمراد به الولا أن فالظاهر )٤(ايم صبكناه الحيتوآ: أما قوله سبحانه
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فهو مجعول ، ً وعلماًماكح) عليه السلام( النبيى سبحانه أعط أنه ت من�ض الآ بعمثل ما في، العامة

� إ داود �: ل قوله سبحانهيت من قب�م في هذه الآكفالحا، مورعلم الأي أنه ماكً ماكمن قبله سبحانه حا

   .)١(رضفة في الأي خلكجعلنا

  

  ))من شروط القضاء والحكم((

 وزيج لا ،بمعناه الخاص المراد للقضاء أو ، البلاد والعبادشؤون أي تولي ، سواء بمعناه العاممكالحثم إن 

عليه  (الإمامكبواسطة  أو ،)صلى الله عليه وآله (النبيك بلا واسطة إليه الأمرلمن فوض الله سبحانه ّإلا 

ّ  إلاوزيجلا ،  � سبحانهكا ملحيث إ� شؤونالتصرف في ال لأن كوذل، وبعدهما �ئبهما، )السلام

  . ًان المتصرف غاصباكّ وإلا ،هجازت�

ى رضيرضوا بما لا ي أن ق لهميحد لا ي�م عبلأ، هميوم علكالناس المحى رض يفكيلا  أنه علميومنه 

  . مولاهم

 يوص أو نبي لاّإلسة يج لا ًح قد جلست مجلساير ش�: حي لشر)عليه السلام( ينالمؤمن يرمأولذا قال 

   .ىفيخما لا  كل من أجازه النبيكشمل ي النبي يووص ،)٢(يشق أو نبي

 ين العالم �لقضاء العادل بللإمامهي  إنما ،ومةكاتقوا الح: )عليه السلام(ومثله قول الصادق 

   .)٣(يوص أو نبيك، ينالمسلم

  

  ))قوانين البلاد وحكم الله عزوجل((

انت مستقاة من كما ّ إلا زويجفلا  ي،عمل �ا القاضيوأن ، تسود البلاد أن بيج التي ينأما القوان

ها ي فكشي لا التيت �من الضرور أنه  إلىضافة �،ةربع الأدلة �لأك وذل، والعقلجماعتاب والسنة والإكال

  . مسلم
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ًدوا في أنفسهم حرجا مما يجنهم ثم لا يما شجر بي فكموكيح ؤمنون حتىي لا كفلا ورب: قال سبحانه

   .)١(مايسلموا تسليت ويقض

مة شرعوا هذا لاء الأكن و أومجرد، الناسى ذه علين من الله فأي مبرر لتنفكيلم  إذا مكالحثم إن 

   .يفكيالقانون لا 

  . ةيكثر الأيرغى ذه عليفما المبرر لتنف، مةة الأيثركلاء لأك�م وإ: ًولاأه يرد عليذ إ

  . لاًيكل وكن وإم وكد هذا الحيريل قد لا كوالمن إ :ايو�ن

  . لاءكل الوك شرعون لايلاء ك الوةيأكثرن إ ً:و�لثا

س له يشيء �بت ل إلى ستنديلم  إذا مكالح إذ ،لقداسة لما أعطوه هم القداسة ايعطيماذا ن إ ً:ورابعا

  إلىضافة هذا �لإ،ل مدة ومدةك ينم بكون الحيرغيهم ا ولذا نر،لاءكداء الوثبوت لأ  ومن الواضح لا،قداسة

  . مكن فرض نزاهة الحاإم وكوجب عدم الوثوق بنزاهة الحيوالمصالح ان كحاطتهم �لزمان والمإعدم أن 

من خواصه عدم نقض ن إ :فقال، ف القضاء بعض خواصهيبعض الفقهاء أضاف في تعرثم إن 

 ،اًي قطعلاًيالف دليخن خالف اجتهاده ما لم إذه ويه من القضاة تنفيرغى ب عليجبل ، ه �لاجتهاديم فكالح

ل كن جعل كمأّ وإلا مسائللأ�ا ، في في التعرمورعدم جعل أمثال هذه الأ لىالأون ك ل،ك ذليرغإلى 

  .  �مير وهو غ،كذلكمسألة 

�م إف، لاء وقضاةكنفسهم وعلون لأيجانوا ك، مال الاضطهادكو�م في ك مع )هم السلاميعل( الأئمةو

  ب يج كذلكو، ةيه من الولايقدرون عليارسون ما يمانوا ك
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  . ن هم نوا�ميل الذالفقهاء العدوى عل

 )عليه السلام(وعلي ) صلى الله عليه وآله(الرسول ك )هم السلاميعل( ينده من المعصوميأما المبسوط 

من نصب الولاة ، ة العامةي المرتبطة �لولامورل الأك فقد فعلوا ،دهي في مدة بسط )عليه السلام(والحسن 

  . هايروالحرب والسلم والمعاهدة وغ

ة يفاكان الواجب ك، عهميجم إلى صلحون للقضاء بدون حاجةي أفراد كان هناكن إ ف،انكف يكو

اقة يه الليل من فكان ك إذا  أما، منهمافيكفائي قبول الكمن الواجب ال أن ماك ،ة منهميفاكنصب قدر ال

وهذا هو الظاهر من ، عهم القبوليجمى ب عليج أنه ماك ،لهمكنصب  الوالي على فالواجب، هيلإًمحتاجا 

  .ننايه بيلا خلاف فنه إ :ض�بل قال الر. ةيفاكالى القضاء واجب علن إ :ث قاليح، ريلتحرا

ه استقامة نظام ي المتوقف عل،الإمامة نصب ي من قاعدة اللطف المقتضكذلن إ( : الجواهرإشكالو

عليه  امالإمى اسة الواجبة عليمن الس نعم، المصطلح فائي �لمعنىكس هو من الواجب اليول، نساننوع الإ

  .ىفيخما لا كًدا لهما يؤهما بل ميًس ردا عليهذا ل إذ ، ظاهر الوجهيرغ ،لخإ )السلام

مة  الأجماعبة في الجملة �ي في زمان الغللإمامابة يأهله بحق النى القضاء واجب عل(: ولذا قال المستند

 أو ًناية عيهلمن له الأى لوجوب القضاء ع(: ثم قال، )هي علنسان الإعة لتوقف نظام نوينيبل الضرورة الد

  . لامهكآخر  إلى )ةًيفاك

  :ةأربع أمورتاب في كقد جعل الشرائع النظر في هذا الثم إنه 

   .ي الدعاوأحكامو، مك الحةيفيكو،  وآدابه،صفات القاضي
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  )) وشرائطهصفات القاضي((

  

  في الصفات: الأول

ر شرائط كما ذأ، شروط ه العادليراد نصبه من قبل الفقي يشترط في القاضي الذي ):١مسألة (

  . ما هو واضحك، عنه فنحن في غنى )عليه السلام( المعصوم الإمامنصبه ي يالقاضي الذ

  

  ))شرط البلوغ والعقل((

  .البلوغ: الأولالشرط 

  .العقل: والثاني

 وادعاه المستند ،حية والمفاتيفاك والكما عن المسالك، جماعبل الإ، هماي ولا خلاف فإشكالبلا 

  ً.ان مراهقاكنعقد القضاء للصبي ولو يفلا ، ًأيضاهما يرض وغ�والر

أما ، ًفهو خارج موضوعا يقضيف يكشعر في الشاعر من الصبي وا�نون لا يرن غواستدل له �

 ولوجود ، البالغدلةمن الأو�ن المنصرف ، اًيون ولكي أن صلحيف يكه في علشعر فهو مولىيالصبي الذي 

  . ًرجلاى سميالصبي لا  أن مةيبضم، له  الصبىكاشتراى ل عليولا دل، ت� من الروالفظ الرجل في جملة

  . ًأيضاً من بلغ قبل ساعة مثلاى صدق عليالرجل لا ن إ :قاليلا 

ع يصحة جمى  علجماع الإكذلى دل عليما ك، حكامالأ عيالشارع اعتبره بمنزلته في جم: قالينه لأ

  .ه المنوطة �لرجالأمور

  ، يناملكانوا ك�م ألوضوح ، )هم السلاميعل( يوالمهد مامة الجوادإو يىيحوى سي بنبوة عكلنقض ذي ولا



١٤

ه في حال صباهم امتحان الناس في ءمناأولعل وجه جعلهم الله سبحانه ، هميفلا محل لهذا البحث ف

 ،فقراء) السلامعليهم (اء ينبون غالب الأك في كما قالوا بذلك ،رضون �م أم لاي هل ،وبعد زما�م زما�م

  . هنا  مما هو خارج عن بحثناك ذليرغإلى 

ونه قبل وبعد ك إذ ، في قضائهلا �س أنه فالظاهر، جمع الشروط إذا فاقتهإًدوارا في حال أأما ا�نون 

  .خلاف المفروض إليه نأطميفالقول �نه لا ، ًة فرضايهلرجه عن الأيخلا ً  مجنو�كذل

ًذا ا�نون مطلقا ك و:قال لأنه ي،دواره هو حالة جنونه الأيمة من نفراكمراد مفتاح ال أن والظاهر

  .ما هو واضح كيدوبان انصراف فهو ك ولو ، �ميرل عنه غيواحتمال انصراف الدل، ً�ًمطبقا وأدوار

ذا لم إ و، في عقله استصحب الحالة السابقةكش إذا  أنهماك ، العدمالأصلان ك في بلوغه كولو ش

ث يح،  عدم نفوذ القضاءأصالة أو ،ما خرجّ إلا نسان الصحة في الإأصالةسابقة فهل المرجع علم الحالة الي

  :  احتمالان،ن أصل الصحة في مثل المقام�علم جريعلم �لموضوع ولم يلم 

  . الصناعةى مقتض: الأول

اط يرع الاحتوالفروج والدماء مما علم من الشا ةيرثك الموالً خصوصا في الأ،اطيالاحتى مقتض: والثاني

  .هايد فيكالأ

ما ادعاه ك ،م لاأ، ينأحد الخصم أو ما ادعاه هوك، حال القضاء ًاملاكان كهل  أنه ولو اختلفا في

 الصحة أصالة إلى وفي الاستناد، ثبت تحقق الموضوعي حتى، ليالدل إلى مالك الياحتاج مدع، خرالخصم الآ

  . لام السابقكال

لقاعدة ، فالظاهر قبول قوله،  عاقليرغ أو  �لغيران غكل القضاء حانه إ :يقال نفس القاض إذا أما

العقلاءإقرار )ن الخارج منه ما لو اعترف في حال لم نعلم إف ،)١  
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  . تاب الحدودك ر�ه فيكما ذك ،م لاأ نه �لغ وعاقلأ

  . شملهي العقلاء إقرارل ي دلإطلاقف، نفي حال عقله وبلوغه الآ يدعيأما وهو 

  

  ))سلامشرط الإ((

  .سلامالإ ومن شرائط القاضي

عل يجلن  إلى ضافةه �لإيدل علي؛ وجماعهم الإيررهم وغكنف ذالآ ه جملة من الفقهاءيعلى وقد ادع

 رواه في الوسائل في �ب يالذ )صلى الله عليه وآله(وقول رسول الله  ،)١(لاًي سبينالمؤمنى ن عليافركالله لل

 همايورد عليان ربما كن إو، ما استدل �ما في الجواهرك ،)٢( عليهىعلي علو ولاي سلامالإ: رثموانع الإ

 ،د جوازهي بعير غكوذل، فار أنفسهمكالى ًافرا علكاً ي قاضعل الوالييج أن انكملإ ى،�ما أخص من المدعأ

  . همير وغينعل للمؤمنيج يلامهم في القاضك أن والظاهر

 ،ي جوازهضفار تقتكافر للكال يذور في جعل القاضم الشرعي مع عدم محكة الحايفولا، انكف يكو

 ر�ه فيكده ما ذيؤيو، ن به �سكي لم كالصلاح في ذلى رأ فإذا ،عمل ما هو صلاحي أن بيجم كالحالأن 

  . أهل ملتهم إلى رجعهمي أن فار لهكراجعه ال إذا يسلامم الإكالحا أن من هيروغ تاب الحدودك

عل يجن أك ،نهم أم لايان من جنس دكسواء ، فاركالى افر علكعل اليج أن صحيهذا فى وعل

  . ل المصلحةي دلطلاق لإك وذل،ك ذليرغ إلى ،الوثنيى وا�وسي عل، النصرانيى عل يهوديال
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 تقتضي عدم لزموهمأقاعدة  لأن ،ينمكن المتحايخلاف دى عمل علي أن ق للمنصوبيح لا، نعم

  . نهي ديرز النصب من غيجلم ، هيه في قاضينه علي ديرسلط غت بى�نه يان دك فإذا هيوعل، نهميالمساس بد

وقد  ،يسلامم الإكطاعتهم للحاإق لهم عدم قبوله بعد لزوم يح مما لا كهم فذليأما نصب المسلم عل

انوا كفار كال أن مع، ين نصب القضاة المسلم)عليه السلام(وعلي  )صلى الله عليه وآله(ة الرسول يران سك

  . لزموهمأل ية تخصص دليرفهذه الس ً،أيضاراجعو�م ي

  

  ))شرط الإيمان((

فقد ، انهيمإاعتبار ى  ما دل عل،ما تقدم إلى ضافة�لإ،  القاضيإسلاماشتراط ى دل عليف، انكف يكو

 أن  بعد،ما في الجواهركت مذهبنا � بل هو من ضرور،قضا�م إلى عن المرافعة يتواترات النصوص �لنه

  . هي علجماعهم الإيررامة والمستند وغكلح ومفتاح اية والمفاتيفاك والكالمسالى ادع

نه يان بكفي رجل : قال، )عليه السلام(  أبي عبد اللهعن، يربي بصأعن ، خ الثلاثةيالمشاى فقد رو

ان ك ،هؤلاء إلى رافعهيأن ّ إلا بىأف، نهينه وبيم بكحيخوانه لإرجل من  إلى فدعاه، راة في حقأخ له مما ينوب

 دونيري كنزل من قبلأ وما كيلإنزل أ�م آمنوا بما أزعمون ين يالذ إلى لم ترأ :عز وجلن قال الله ية الذبمنزل

  .)١(فروا بهكي أن مرواأوقد  الطاغوت إلى مواكتحايأن 

   .تي�وما  ثناي حدىروو مكرجل من لىإ  مثل،ها مما تقدميرغإلى 

هما يعل( ينالحس علي بن عن، ا رواه عطاء بن السائب لم،امهمكة جاز مراجعة حيانت التقك إذا ،نعم

  هم أحكامئمة جور فاقضوا في أنتم في كإذا  :قال، )السلام
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   .)١(مكاً ليران خكنا حكامن تعاملتم �إ و،م فتقتلواكنفسأولا تشهروا 

ا يهفأن   لايةهم مسنونة من �ب التقأحكام أن انأراد به بي ن تعاملتمإو: )عليه السلام(وقوله 

 إلى ًآمنا تي� أم من يرفي النار خى قيلأفمن  يلبل هو من قب، يل التفضيرس المراد من خي ول،المصلحة

  . هيرغ

  . اختلفوا في المذهب أم اتفقوا، المؤمنيرغى  علاًي المؤمن قاضيرم جعل غكظهر ح ومما تقدم

 من يس�س لأى ذهب عل ميراً من غيصب قاضين أن يىسلامم الإكق للحايحلا  أنه ما ظهرك

  .لزموهم بما التزموا بهألقاعدة ، ي القاضكمثل ذل مذهبهم قضاء

  

  ))شرط العدالة((

 يةفاك والك من المسالجماعالإ ي دعاويهبل عل،  ولا خلافإشكالبلا ، ومن شرائط القاضي العدالة

 يالإمام الفاسق رقصوى  والفتو المعلوم من النص: وفي الجواهر،هميررامة والمستند وغك ومفتاح اليحوالمفات

  . يةه عن مرتبة الولاير عن غًفضلا

  :دلةاعتبار هذا الشرط جملة من الأى ل عليدو

ًان القضاء مشروطا ك، ًان الخبر مشروطا �لعدالةك فإذا ،القضاء أهم من الخبر أن يب بتقر، النبأيةآك

   .أولى يقبطر

  .شبهة ون بلاك ريهخذ براالأ لأن ،ونك الريةو�

  . اتقوا الفاسق من العلماء :وبما رواه الخصال

 ،هل تعرف الناسخ من المنسوخ :ٍ لقاض)عليه السلام( ين المؤمنيرقال أم، ةيعوبما عن مصباح الشر

  .)٢(ىثم التقو:  في الشرائط)عليه السلام(قال  أن إلى

  ى ن من عصإف ،انت ملازمة لهاك، رفع من العدالةأن كلم تن إ ىالتقو أن ومن المعلوم
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  .اًيمتقى ميسدم لا ينًعمدا ولم 

عرفوا من فقهائهم  إذا متناأ عوام كذلكو :يل طويثفي حد )عليه السلام( الإمام يرفي تفس يوالمرو

 ينود الذيهفهم مثل ال، مثل هؤلاء الفقهاء فمن قلد من عوامنا): عليه السلام(قال  أن لى إالفسق الظاهر

ى ًمخالفا عل، هيناً لدظحاف، ًان من الفقهاء صائنا لنفسهكفأما من ،  لفسقة فقهائهميدل�لتق ذمهم الله تعالى

 هميعة لا جميعبعض فقهاء الشّ إلا ونكي لا كوذل، لدوهيق أن فللعوام، مر مولاهاً لأيعمط، هواه

   .)١(يثالحد

لا ، العدالةى ل علدا أنه يدتاب التقلك ر� فيكوقد ذ، فقهائنا معمول بهى  مقبول لديثوهذا الحد

ه إن: اليقفلا ، والقضاء ايوالمستفاد منه أعم من الفت،  منهما بعضلاًكما قال بك، ولا أقل منها  منهاأكثر

ل مفت ك فً،اصطلاحاّ إلا هماينن الفرق بكيولذا لم ، اي نوع من الفتًأيضاالقضاء  لأن كوذل، ايخاص �لفت

  . تيفن لم إض مفت وال قكو، ضيقن لم إقاض و

ون كي اً حتىيون القاضي قاضكي أن بغيينلا : قالنه إ ،)عليه السلام( علي عن، يروما رواه التحر

   .)٢(اف في الله لومة لائميخلا ، لباب ذوي الأيرتشيس، ان قبلهكعالم بما ، يمحل، يفعف:  خمس خصاليهف

العالم ، للإمامهي  إنما ةومكن الحإف، ومةكاتقوا الح: )عليه السلام(قال ، ان بن خالديمة سليحوصح

   .)٣(نبي يوص أو  لنبي،ين العادل في المسلم،�لقضاء
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 )صلى الله عليه وآله( ن النبيإف ،نبي ي وص)م السلاميهعل(المنصوب من قبلهم  يالقاض أن وقد تقدم

: قال ،كؤومن خلفا  رسول الله� :يلق ،ياللهم ارحم خلفائ :)صلى الله عليه وآله( قال يثح، بهى أوص

وسنتي ييثون حديرو يتون من بعد� ينالذ)١(.   

لوا كولا �: عز وجلفي قول الله  قال أنه ،)ما السلاميهعل(عن جعفر بن محمد ، وخبر الدعائم

 عز وجلالله ن إ : ثم قالثم الناس �لإأموالاً من يقلوا فركام لتأكالح إلى م �لباطل وتدلوا �اكينم بكأموال

لو  أنه أما، هل الجورأم اكح نه عنىكول، هل العدلأام كن حيعلم  أنه أما، ورونيجً اماكمة حلأفي ا أن علم

ام أهل الجور كح إلى افعهيرأن ّ إلا يهعل بىأف هل العدلأام كح إلى فدعاه، رجل حقى م علكحدان لأك

�م آمنوا بما أعمون يز ينالذ إلى لم ترأ: عز وجلوهو قول الله ، الطاغوت إلى مكان ممن تحاك،  لهاضويقل

  .)٣(يةالآ )٢(كيلإنزل أ

  .ت مذهبنا�بل لعله من ضرور، ضر بعد الاتفاقيخبار لا في بعض هذه الأ سنادوضعف الإ

  . دها المتتبعيج التيت � من الرواك ذليرغإلى 

ه منهما ونكلما تقدم من جواز ، ينفار والمخالفكجل الالمنصوب لأ ي القاضيرالعدالة شرط في غثم إن 

تبرو�ا يع هم التيما �لصفات يهون قاضكي أن يةفاكوالظاهر ، مايه نعتبره فيالذ ن العدالة �لمعنىكيممما لا 

   .)٤(لزاممن �ب قاعدة الإ، ميهفي قاض
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  ))شرط طهارة المولد((

 يحت والمفايةفاك والك ادعاه الروضة والمسالالذي جماعالإى  عل،ترط في القاضي طهارة المولديشو

  .رامةكومفتاح ال

  . ان وقلنا بهكن إ ،مامته وشهادتهإالمنع من ى ما دل على وفحو، يك المحجماعالعمدة الإ: وفي الجواهر

 من يدر�ه في �ب التقلك لما ذكوذل، يهظهر من المستند نوع تردد فيان كن إو، اللازم الاشتراط: أقول

نه لا  �شكال والإ،كهنا إليه لمعناأما ك، �ب واحدوالقضاء من ى الفتو أن بعد ظهور، ت فراجع�الروا

 النقص تخلفه لا كل �قص خلقة الموجب ذلكن إ ف، وارديرغ )١(ىخرألا تزر وازرة ورز و، ذنب له

  لاً،سبباى ون من عمكه بدون يرمي غيعن من إ ف، له هذا التخلفكومع ذل، انيح من الأيرثكذنب له في 

  . رميح كومع ذل،  المشروطة �لبصرمور من الأيرثكرم عن يحما ك، تابةكجل التخدم لأيس

والقضاء ى بعاده عن الفتوإة يعحظ في الشر، لوكذلكونه كن ولد الز� الظاهر إف، ذا في المقامك

 الناس يريوجب تعي ًإنسا�ون كيلا  أن واللازم، ذاكم يه وقاضين المسلميماً �ن زعير تعييهف لأن ،همايروغ

  . بسببه

  . ـسر الخاءكب ـ ةياً عن المنفرات الخلقيدبع )عليهما السلام (الإمامون النبي وكي أن زميلولذا 

ض المسري الذي يالمرك، تربه أحديقلا   حتىيةراهة الاجتماعكاج من اليحاطة للز� بسإوفي هذا الجعل 

  .ن هو سبب مرضهكين لم إو، إنسانبه تريق لا

  . يعه من فلسفة هذا التشريروغ يدتاب التقلك ر�ه فيك مما ذك ذليرغإلى 

   مع شهرة ،اًي واليهد بن أب� ز)عليه السلام( ي عل جعليفك أنه كر� هناكوقد ذ
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٢١

  .نه ولد الز�أ

ا لا يمز له قبول المنصب فيجولد ز� لم  أو ،فاسق أو ،افرك أنه علم القاضي من نفسه إذا  أنهوالظاهر

 منع الشارع من شيء فإذا ، الامتناعين المنع وبين للتلازم بكلوذ، يه الناصب �ذه الصفات فيهلم الفقيع

ً فهم منه عرفا، ذاكان ك دخول ميدلا تمنحوا لز: هيدلعب قال المولى إذا ًمثلا، ان لازمه العرفي لزوم الامتناعك

 قدام الفاسقإلام في هذا المبحث قد تقدم في مسألة كوبعض ال، خلهيد أن ق لهيحفلا ، ره دخولهكيأنه 

  .  فراجع،شهادة الطلاقى قدامه علإلمون فسقه ويع لا ينمامة الناس الذإى عل

  

  ))شرط العلم والاجتهاد((

  .رامةك ومفتاح اليح والمفاتيةفاك والكما ادعاه المسالك، اًإجماع ترط في القاضي العلميشو

 يك ومحينالأول بل عن ظاهر،  في اعتبار العلميبلا ر وفي الجواهر،  ظاهريهوفي المستند الوجه ف

  . كلام في ذلكأتي الين سكول، في التجزيكيفلا  اعتبار الاجتهاد المطلقى  علجماعالمعتمد الإ

  : ةربع الأدلةاشتراطه الأى  عللديف، انك يفكو

َومن لم يحكم بما أنـزل الله فأولئك هم الكافرون: قوله سبحانه، تابكفمن ال ُ ُ
ِ َ ُْ ُ َ َِ ُ ََ ُ َْ َ ْْ َِ َْ َ ْ َ َ)١(.   

َومن لم يحكم بما أنـزل الله فأولئك هم الظالمون :وقال ُ َ
ِ َّ

ُ ُ َ َِ ُ ََ ُ َْ َ ْْ َِ ُ َْ َ ْ َ)٢(.   

َومن لم يحكم بما أنـزل الله فأولئك هم الفاسقون: وقال ُ َِ ِْ ُ ُ َ َ ُ ََ ُ َْ َ ْْ َِ ُ َْ َ ْ َ َ)٣(.   

َإن الله �مركم أن تـؤدوا الأما�ت إلى أهلها وإذا: وقال سبحانه ِ ِ ِ
َ َ

ِ
ْ َ ََ ِ َ َ ُ َُّ َ ُ ْ ْ َُُ ْ ْ حكمتم َّ ُ ْ َ َ  
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ِبـين النَّاس أن تحكموا �لعدل ْ َ ْ ِ ُ ُ َْ ْ َ ِ َ ْ َ)١(.   

َ� أيـها الذين آمنوا كونوا قـوامين � شهداء �لقسط ولا يجرمنَّكم شنآن قـوم على ألا : وقال سبحانه َ َُ َََ
ٍ
ْ َ َُ ََّ َ ُ ُْ ُ َ َ َِ َْ َ

ِ ِ
ْ
ِ ِْ ِ َ َ َ

ِ
َ ُ َ

َّ ُّ

ُِتـعدلوا ْ َ)٢(.   

ِ� أيـها الذي: وقال سبحانه َّ َ َُّ ِن آمنوا كونوا قـوامين �لقسط شهداء � ولو على أنـفسكم أو الوالدين َ ْ َ َِ ِ
َْ َِْ َْ ُ

ِ ِ ُِ ُْ ََُ ََْ
ِ

َ ُ ُْ
ِ َ َّ َ َ َ

َوالأقـربين إن يكن غنيا أو فقيرا فا� أولى �ما فلا تـتبعوا الهوى أن تـعدلوا وإن تـلووا أو تـعرضوا ف َ َ ً َُ ِ ْ ُْ َ َ َْ ْ َْ َ َ َُ َْ ْ ْ ِْ ِ
َ َ َُِ ِ

َْ ُ َِّ َ ِ ِِ َ َُّ ً َّ ْ َُ َ ِ
َ َإن الله كان ْ َ َ َّ ِ

ًبما تـعملون خبيرا ِ َ َ ُ َ ْ َ َِ)٣(.  

  . لزوم العلم في القاضيى ولو �لتلازم عل ت الدالة�ها من الآيرغ إلى

  .فقد عرفته جماعوأما الإ

  .  علميراء بغضقبح القى يرنه وأما العقل فلأ

 فتىأمن  :ةيدبي عبأ في خبر )عليه السلام(فقد قال الباقر ،  من حد التواترأكثرف، ت�وأما الروا

   .)٤(اهيولحقه وزر من عمل بفت، ة العذابكوملائ ة الرحمةكمن الله لعنته ملائى  علم ولا هديرالناس بغ

ولا ى  علم ولا هديربغ: أما قوله سبحانه، ون له حجةكي أن ىوالهد، ًلم وجدا�يع أن العلم: أقول

   . الله تعالىنزلأتاب ما كوال، السنةى  فالمراد �لهديرتاب منك

 أن ك�اأ ، الرجالكما هلايه فين عن خصلتك�اأ:  في خبر المفضل)عليه السلام(وقال الصادق 

   .)٥(الناس بما لا تعلم  الله �لباطل وتفتيينتد

   ك�إ: )عليه السلام(  أبو عبد اللهقال لي:  قال،الرحمان بن الحجاج وعن عبد
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   .)١( بما لا تعلمينن تدأو، كيالناس برأ تفتيأن  ك�إ، ك من هلكما هليهفف، ينوخصلت

وما لم تعلموا فقولوا الله ، ما علمتم فقولوا:  قال،)عليه السلام(عن الباقر ، رجاء أبي د بن�وعن ز

   .)٢( السماءينا أبعد مما بيهر فيخ يةتزع الآينالرجل ن إ ،أعلم

، ةأربعالقضاة :  قال)عليه السلام(  أبي عبد اللهعن ـ  والمقنعةيهافي والفقكما في الك ـ رفعه، يهوعن أب

لم فهو يع بجور وهو لا ىورجل قض، لم فهو في الناريعبجور وهو ى رجل قض، وواحد في الجنة ثلاثة في النار

   .)٣(لم فهو �لجنةيع�لحق وهو ى ورجل قض، لم فهو في الناريع�لحق وهو لا ى ورجل قض، في النار

م ك وحعز وجلم الله كمان حكم حكالح : ـ الثلاثةيخما رواه المشاك ـ ) السلامعليه(وقال الصادق 

   .)٤(يةم الجاهلكم بحكم الله حكخطأ حأ فمن ،يةأهل الجاهل

لمون يعولوا ما يقأن  :قال ،العبادى  ما حق الله عل)عليه السلام(جعفر  أ�  سألت: قال،زرارةى ورو

   .)٥(لمونيعفوا عند ما لا يقو

ى السائر علك ةير بصيرغى العامل عل: وليق )عليه السلام(  أ� عبد اللهسمعت: يدل طلحة بن زوقا

   .)٦(ًبعداّ إلا يره سرعة السيزيدلا ، يق الطريرغ

  . ةيرثكت ال�ها من الروايرغإلى 
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  ))هل الاجتهاد المطلق شرط((

ًون القاضي مجتهدا مطلقاكي أن بيجهل  أنه لام فيكنما الإ بل عرفت ادعاء ،  قال به المشهورماك ً

  .يه علجماعالإ

بل هو ظاهر ، وهو الظاهر عن القواعد والدروس: عن السرائر قال نقله المستند ي،التجز يفكيأو 

  .النافع والشرائع

هم أحكامان عنده كال �ندراج من يقبل قد (: قال، ما هو ظاهر الجواهرك ،يدالتقل حتى يفكيأو 

 أن لىإ )ًما �لحق والقسط والعدلكان حك الناس ينم �ا بكوح، يح الصحيدالتقل  أو،يح�لاجتهاد الصح

م قاصرون عن يهلإ ممن أمر �لترافع )صلى الله عليه وآله( في زمن النبي ينالموجود أن ىعيدبل قد (: قال

قصور من علم ى  فدعو،)صلى الله عليه وآله( الناس بما سمعوه من النبي ينضون بيقنما إو، مرتبة الاجتهاد

بل ظاهر  .يل عن الدلية ا�تهد من منصب القضاء بما علمه خاليدبتقل أو ، مشافهةحكامجملة من الأ

ظهور ى ًبناء عل، ةيبونصب خصوص ا�تهد في زمن الغ، القطع بخلافهاى ن دعوكيم بل ، خلافهادلةالأ

  ). يرعدم جواز نصب الغ يتضيق لا يهالنصوص ف

 ينللمجتهد نصب مقلده للقضاء ب أن ،عموم هذه الر�سةى ًبناء عل كرة ذلفتظهر ثم( :قال أن لىإ

مهم كوح، مهمكم مجتهده حك وح،م مجتهدهكمه حكون حكي ف،الناس بفتاواه التي هي حلالهم وحرامهم

د نصوص الباب ل من سرى ك لدكوضوح ذلى فيخولا  .الله تعالىى  راد عليهوالراد عل ،م الله تعالىكح

اً من هذه الشرائط يرثك أن احتمال ًخصوصا مع، اتيون من القطعكياد كبل ، هاير الوسائل وغا�موعة في

  ).للعامة

ً  خصوصا، بل لعل المحقق عند� خلافها،تحققهاأ قد سمعتها فلم التي جماعالإى وأما دعو (:قال أن لىإ

  :  ثلاثةًقوالاأ في المبسوط في المسألة يخ عن الشيحفي التنقكى ح أن بعد
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آخر  إلى )الأول ولعل مختاره ،جحيربفتواهم ولم  يضيقو العلماء تفتييسو اًيونه عامكجواز : أولها

  . )رحمه الله( لامهك

ً ا�تهد مطلقا يرنفي قضاء غ(  ـترطون الاجتهاديشي من ـ أ )ان مرادهمكن إو(: وقال في المستند

 يةفبعد ما علمت من عدم حج،  الحييد بتقليتللم أو ،ةات الواقعي جزئيعالعادل المقلد للحي في جم حتى

مجتهده ى علم فتو إذا المقلد لأن ،دلة الأكلم ضعف تليع ،العلم علم إلى ين الظن المنتهأو  المنقولجماعالإ

مه ولو كح لأن ،م الله في حقهماكلم حيعا�ا ي وجزئيه من مقلدين متنازعين واقعة حادثة بيل تفاصيعفي جم

 ،م الشارع في حقهماك المقلد عارف عالم بحك فذل،ايهلإ �لنسبة يةوالحج معلوم الاعتبارنه كًان مظنو� ولك

، خلافهى  علجماعحقق الإيتأن ّ إلا ،الأصلًم خارجا عن تحت ك �لحًخبار المتقدمة عالماًون مأذو� �لأكيف

 يه منهم �لفقيرثكعبر  و،ادفهيرما  أو ر ا�تهدك عن ذية القدماء خالأكثرلمات ك ويفك،  محققيروهو غ

قدس  (ما صرح به والدي العلامةك، اًيدمن أخذ المسائل ولو تقلى  علالأولا في الصدر يمس المحتمل صدقه

جوبة سؤالاته بجواز المرافعة أ في ينبعض علمائنا المعاصر ولذا أفتى. ين ا�تهديسنأو صول الأيدفي تجر) سره

 إلى ،)المشهور إلى ونسب عدم الجواز، اًيدة المتعلقة �لواقعة تقليقدق المسائل اليعللعالم العادل المطلع بجم

  . لامهكآخر 

  .ما من الفائدةيهلامهما بطولهما لما فكوقد نقلنا 

 الناس يفلك وت،ف�روالأى وم بقدر القريال إلى سلام من أول الإين عدم توفر ا�تهدك ذليدؤيو

   إلى �لرجوع
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 عن مذاق يدم بعك مثل هذا الحيعوتشر، بل الغالب تعذره، رج والعسر من أعظم أقسام الحينا�تهد

  .  البعديةالشارع غا

ها من ييدتقى  عليل ولا دل،اًيدل عارف �لمسائل ولو تقلك تشمل يث مطلقة بحدلةالأن إ :والحاصل

  . فاللازم القول �لجواز، إجماع أو نص

  

  ))شرط الاستيذان لغير ا�تهد((

 التي ين المسلمشؤون ل)م السلاميهعل(المنصوب من قبلهم  لأنه ،ذان ا�تهدياستالظاهر وجوب  نعم

   .)١(ياللهم ارحم خلفائ: )صلى الله عليه وآله(فقد قال ، منها هذا

  .)٢(نايث حدةروا إلى فارجعوا: )عليه السلام(وقال 

  . مسألةية مرتبطة �ية روايةأهم يف أن نكيممجرد الحافظ لا  إذ ،ينالمراد الرواة الفاقه أن وضوعبعد 

ون كي لا يلة الذينوبقر، لدوهيق أن ام للعوف :قوله لى إان من الفقهاءكمن  ):عليه السلام (وقال

  . ك ذليرغ إلى ، ا�تهديهالمراد �لفق أن ىخر علأ شواهد يةبل في الروا، ينالعام حتى) الفقهاء (المراد من

عليه  (الإمامثم  )صلى الله عليه وآله( الرسول شؤون من منصب القضاة أن  إلىضافةهذا �لإ

 يةفاكفاحتمال ال، )عليه السلام(ته يب �ئبه الذي هو ا�تهد في حال غشؤونونه من ك يدؤيمما ، )السلام

القاعدة ما ى  فمقتضيهوعل،  ظاهر الوجهيرغ ـ لام المستندكظهر من ما يكـ ى العادل العارف �لفتو يمللعا

  . واهرقاله الج

  

  ))أدلة من يشترط الاجتهاد المطلق((

  : ةربع الأدلةفقد استدل له �لأ، أما القائل بوجوب الاجتهاد المطلق

  .لميعولا  ظنالمقلد ي أن ةيمبضم، ت العلم�آ فب،تابكأما ال

   فقد عرفت جماعوأما الإ
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٢٧

  .دعواه

  . مكلحاى در عليقات المسائل فلا ي خصوصيميزن المقلد لا وأما العقل فلأ

  : توأما السنة فبروا�

 يوص أو نبي، ين العالم �لقضاء في المسلمللإمامهي  إنما ،ومةكاتقوا الح: ان بن خالديممثل خبر سل

  . ا�تهد المطلقيرغى طلق عليلا ) العالم �لقضاء( أن ةيمبضم .)١(نبي

� أو، مكيعل �م حجتيإف، نايثحادرواة أ إلى ايهأما الحوادث الواقعة فارجعوا ف: )عليه السلام(وقوله 

ظاهره حيث إن ) علماء البلد ( العموم مثليفيدجمع مضاف وهو ) نايثحادأرواة  (نإف. ميهحجة الله عل

  . العموم

وعرف ، ونظر في حلالنا وحرامنا، نايثحدى رو م قدكرجل من إلى انظروا: وفي مقبولة ابن حنظلة

م الله كنما بحإف، بل منهيقمنا فلم كم بحكح فإذا ً،ماكم حاكيعلته علقد ج نيإف، ًماكفارضوا به ح، ناأحكام

   .)٢( ��كحد الشرى وهو عل ،الله تعالىى الرد علكا ينوالراد عل، ا رديناستخف وعل

عليه ( ين المؤمنيرمأقال  أنه ،ى المدعجماعوالإ ة المنجبر ضعفه �لشهرة المحققةيعوما رواه مصباح الشر

 في عز وجلمراد الله ى شرفت علأفهل : قال، لا: قال ، الناسخ من المنسوخهل تعرف : لقاض)السلام

معرفة القرآن وحقائق  إلى تاجيح  والمفتي،تكت وأهلكهلً إذا :)عليه السلام(قال ، لا: قال ،أمثال القرآن

 ثم حسن يهاختلفوا فوما ، يهجمعوا علأصول ما أى  والاطلاع علجماعداب والإشارات والآالسنن وبواطن الإ

   .)٣(ىمة ثم التقوكثم الح، ثم العمل الصالح، اريالاخت

  ،  الواقعةيزدر من تميق ا�تهد المطلق لا ير �ن غدلة هذه الأيدوربما أ
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 تييف أنه لميعفلا ،  مطلقيرغ أنه لفرض، يهلإصل يلم  ي عقليلدل أو إجماع أو يةروا أو ية آكفلعل هنا

  .بعلمى لزوم الفتوى ت الدالة عل� لما تقدم من الروا،بعلم تييف أنه لمعي أن مع لزوم، بعلم

واحد في الجنة ، القضاة ثلاثة: قالنه إ )عليه السلام( علي  منها ما رواه الدعائم عنالتيو، هايرولغ

 ورجل عمل ، في الناركخطأ في القضاء فذلأ ورجل ، في الناركً رجل جار متعمدا فذل،واثنان في النار

  . )١( في الجنةك�لحق فذل

  .خرأ يةوجوه اعتبار لىإ

اجتهاد ن إ :قلنا ،ظننه إ :يلن قإو، ت العلم مطلقة تشمل علم المقلد�آ إذ ،ىفيخل ما لا كوفي ال

، ًونه مجتهداكأصل لزوم ى ن سلم دلالتها علإو، الاجتهاد المطلقى ا عليهدلالة ف ثم لا.  ظنًأيضاا�تهد 

لا تقف ما :  مثل،ت العلم� عن آيدومسألة التقل  الخبر الواحدية حجن في مسألةويصولوقد أجاب الأ

  . لامهمك فراجع ،همايروغ )٣(الظنّ إلا بعونيتن إ و،)٢( به علمك ليسل

ن كينه محتمل الاستناد لو لم إ فجماعبل لو سلم الإ، إجماعنه لا أو، فقد عرفت حاله جماعوأما الإ

  . ة مثله بحجيس ول،معلومه

ا يه مجتهد متمرس فين وب، مقلد متمرس في المسائل عن قول ا�تهدينفرق بأي نه إ يهفف وأما العقل

  . )م السلاميهعل( ينعن قول الله والمعصوم

   أما، اًيدتقل أو ًمل العالم اجتهادايش )٤(العالم �لقضاءن إ ايهفف وأما السنة
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 لأن ،يثالحد وي معنىيروالمقلد ، رواة معناه أو ثي رواة لفظ الحدينفرق ب أيف) يثحادرواة الأ(

  . يثحادالأ معانيّ إلا ولون في فتاواهميقالفقهاء لا 

  .ظهر الجواب عن المقبولةيومنه 

 الذي لا يف الضعيث لا تجبر الحديةن الشهرة الفتوائإ ف، ولا جبر له،يفة ضعيعوما في مصباح الشر

في قبال  أنه فظاهره ثبتن إ )عليه السلام( الإماملام ك أن  إلىضافة�لإ، ما حقق في محلهك، ايهلإتند يس

  . اسات والاستحسا�ت وما أشبهيعملهم �لق

  .ورك المذيد عرف حال المؤكومن ذل

  

  ))أدلة من يشترط الاجتهاد المتجزي((

م �إف، ل بلزوم قضاء المطلقيقن لم إو، في الاجتهاد يترط التجزيش من أدلة ظهر الجواب عن كوبذل

عليه (  أبو عبد اللهقال: قال، رم الجمالكة سالم بن ميجخد أبي عن،  الثلاثةيخاستدلوا بما رواه المشا

ًئا من يلم شيعم كرجل من إلى ن انظرواكول، هل الجورأ إلى ًم بعضاكم بعضكايح أن مك�إ: )السلام

   .)١(يهلإموا كاً فتحايقد جعلته قاض نيإف، مكين� فاجعلوه ب�قضا

   . )٢(ًئا من قضائنايش :افيك الية رواوفي

وقد تعرض ،  �ميره غيف وتضع،ظهر من الرجاليما ك، ة ثقةيجخدأ�  أن  حجة حتىيةوسند الروا

   .)٣(يةاف في الحجك يهافي والفقك في اليةوجود الروا أن  إلىضافة �لإ، المستندك ذليللبعض تفص

 لأن ،ً�ونه متجز كيفكي أنه هاد في القاضي فالظاهر القول بلزوم الاجتيرتقدى عل أنه فييخثم لا 

  . ينا مثبتمو�كهما بعد ينب لا تنافينه إ اليق أو ،خص من المطلقاتأة يجبي خدأموثقة 
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٣٠

جوز  أنه وقد نقل الجواهر في المسألة الرابعة عن المحقق القمي،  المقلديةفاكقرب فالأ، انك يفكو

ن إ ي وهو قو،م ا�تهد المطلقك حيهعل يريجوجه ى  علهلناس بفتاوا اينم بكالحى م مقلده علك الحايلكتو

   .ىانته ،إجماعن كيلم 

  . وأحوط منه ا�تهد المطلق، منه يولو المتجز حوط ا�تهدان الأكن إو

 إلى  مرجعهيعالجم إذ ،الفصل �ا من ا�تهدك ئذ من المقلدينن الفصل �ا حإف: قال في الجواهر

  . )م السلاميهعل( يتم أهل البك بح الناسينالقضاء ب

 كمنا التعرض لها بعد وضوح المداريهمما لا ، ورة في المفصلاتكت المذيلافي المسألة بعض التفصثم إن 

  . ك منها المداريلخذت التفاصأقوال المشهورة التي للأ

  ))شرط الرجولة((

 يةفاك والكا ادعاه المسالمك، اًإجماعصح القضاء للمرأة يفلا ، ًرجلاى ون القاضكي أن ترطيشو

  .هميررامة والجواهر والمستند و�ج الحق والمعتمد وغك ومفتاح اليحوالمفات

، المرأة في المقام إلى منهى عديتولا ، هايرة وغيحت الصح�في جملة من الروا) الرجال (رك لذكوذل

 هنا جماع والإ، ونحوهجماعن الإتفاد ميس إنما كالاشترا إذ ،خلافهى  عليلبل الدل، كالاشتراى  عليللعدم دل

  . كذلى ت الناصة عل� ولجملة من الروا،الخلافى عل

   .)١(هم امرأةيتلح قوم وليفلا :  قال)صلى الله عليه وآله(عنه ، كمثل ما رواه المسال
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 بعد كذل إلى ىولا داع ،يقيهسنن الب إلى ً مستندايثالجواهر هذا الحد يوقد جعل بعض محش

ه مما يرغ أو )ة العلمينمد(ولعله ظفر به في ، ً الذي صاحبه من أوسع الناس اطلاعاك المسالوجوده في مثل

  . ايدين �يسل

   .)١(المرأة القضاء لا تتولى: )عليه السلام(بي جعفر أ عن ،رواه البحار وفي خبر آخر

م يهعل(عن آ�ئه  ،عن جعفر بن محمد، يهعن أب، نس بن محمدأو، حماد إلى سناده�، يه الفقيةوفي روا

، المرأة جمعةى  عليسل ي، عل�: قال، )عليه السلام( لعلي )صلى الله عليه وآله( النبي يةفي وص، )السلام

ولا استلام ،  الصفا والمروةينولا هرولة ب، ولا اتباع جنازة، ضيادة مريولا ع، قامةإولا ، ذانأولا ، ولا جماعة

 يمولا تق، يةولا تجهر �لتلب، عند الضرورةّ إلا ولا تذبح،  تستشار ولا،القضاء ولا تولى، ولا حلق، الحجر

 يرن خرجب بغإ ف،ذنه�ّ إلا  زوجهايتولا تخرج من ب،  بنفسهايجالتزو ولا تتولى، ولا تسمع الخطبة، عند قبر

ا ساخط يهل وزوجها عيت ولا تب،ذنه�ّ إلا ًئاي زوجها شيتمن ب يولا تعط، يلائكي وميلذنه لعنها الله وجبرئإ

ًان ظالما لهاكن إو
)٢(.   

 دابالآى  اشتمل عليثحنه إ اليقربما  إذ ،عدم ضعف دلالتهى لة عللا بطوله للديثوقد نقلنا الحد

ل يدفما لم ، دابوما هو من قسم الآ روهكالمحظور والمى  مشتمل عليثالحدن إ :يه وف،المنعى ل عليدلا 

ت � في الروايةلكالقاعدة ال هي ماك ،المنعى مل عليح أن زمليراهة ك أو دبأون فقرة منه ى ك عليلالدل

   .ىفيخما لا ك حجة يثوسند الحد، فقرات مختلفةى المشتملة عل
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 بن عبد اللهلمسائل  )صلى الله عليه وآله(  في جواب رسول الله،عن ابن عباس، يد المفيخ الشيةوفي روا

، بل خلقت حواء من آدم: قال ، حواء من آدمخلقت أو ،عن آدم خلق من حواء خبرنيأف:  قال،سلام

 ،من بعضه أو لهكمن : قال،  الرجاليدن بكيولم   النساءيدان الطلاق بكآدم خلق من حواء ل أن ولو

   .)١(وز في الرجاليجما كله لجاز القضاء في النساء ك ولو خلقت حواء من ،من بعضه: قال

ن كبعث منأولم ، ًماكن حاكجعل منأولم : قال لحواءالله سبحانه ن إ :احكبواب مقدمات النأوفي 

   .)٢(اًينب

 ولا ،حالى وا النساء عليع معاشر الناس لا تط�: ية مرسلة النهايهل عليدو: وفي المستند قال

   .)٣(مالى �منوهن عل

   .)٤(اوز نفسهايج ما الأمر المرأة من كلا تمل: يرثكو، بي المقدامأو، بناء نباتهأت �وروا

م فخالفوهن كمرنأن إ و،حذرى ارهن عليونوا من خكو، اتقوا شرار النساء:  بن المختارينة الحسيوروا

  .)٥(ركم في المنكطمعن مني ي لاك

  . بن عثمان د وعمرو�قر�ا مرسلتا المطلب بن زيو
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٣٣

   .)١(مارة الإولا تولى،  المرأة القضاءلا تولى: )عليه السلام(عن الباقر ، ة جابريوروا

  

  ))ًفلسفة أن المرأة لا تكون حاكما((

،  في الصفاتًنهما اختلافايب أن ماك،  الرجل والمرأة في الجسمينة اختلاف بق الخلفي أصل: أقول

عمال  الأشؤونصلح لي لأكثروالرجل عقلاني ، ةي الجنس والحمل والتربشؤون لتصلح ل،أكثرة يفالمرأة عاطف

 ولذا لا ،ً عاطفةأكثرًلطف جسما وأوالمرأة ، ًمتن عقلاأو ًشن جسماخأفالرجل ، الخشنة والقرارات الصعبة

ى  عل،حكام جعل لهما قسمين من الأ لهذا الاختلافً تبعاسلاموالإ، خرصلح الآيي منهما لما أصلح ي

 الاستشارة منهن ًمثلا، داب �رةل الآيسبى  وعل،راهة �رةك والسبيل الاستحبابى عل و،سبيل اللزوم �رة

أم  يخذ برأأ )صلى الله عليه وآله(رسول الله ن إ :خيوقد ورد في التار، ًا� لمصلحةيحأن جازت إو روهةكم

   .تاب الحجك ما تقدم فيك ،ةيبي في قصة الحدك في حلق رأسه المبارةسلم

  . التي لا تلائم العاطفةه من القساوةي لما ف،روهكوالذبح لهن م

ضرن صلاة يحن كولذا ، ان في جماعتهن ثوابكن إو،  الجماعة للرجالبست بثوايوالجماعة لهن ل

 يرمام جماعة للنساء وغإم ورقة أ )صلى الله عليه وآله(وجعل الرسول ،  جماعة)صلى الله عليه وآله(رسول الله 

  . ك ذليرغ إلى ،فراجع تاب الصلاةك  فيتهايمسجد المرأة ب في شكالر� الإكوقد ذ، كذل

 إلى هيرل القاضي وغييمة لئلا يالخشونة وعدم العاطف إلى ومة بحاجةكلحمارة واالقضاء والإحيث إن و

  قرارات  إلى وبحاجة، جانب من جهة عاطفته
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٣٤

  .كمنعت المراة من ذل، ةينافي العاطفيمما  الأمروالبت في 

ؤمن يممن لا ، هيه وغربيوم شرقيعالم الى � نرأ ً،أيضا المسلم يرعند غ سلامة الإيد صحة نظريؤيو

 ، رجاليين وجمهوريينكفرؤساء العالم مل، لي وأقل من القللاًيقلّشؤون إلا دخل المرأة في هذه الي لا ،سلام�لإ

  . في حالات أندر من النادرّإلا 

ق مفتوح أمام يالطر أن  مع،هميرة ونواب ا�لس وغيئات الدبلوماسي والهء والسفراءرا في الوزكذلكو

 :تابكر� بعضه في كل ذي وهذا بحث طو،ينل القوانكرجل والمرأة في ال ي الدول تساوكلزعم تل ،ينالجانب

  . )الفقه(بواب أها من يروغ) احكالن( و)القصاص( و)ت�الد( و)الحدود( و)ديالتقل(

 لأن ،رًايوز أو ةيس جمهورياً ولا رئيًما ولا والكاً ولا حايون المرأة قاضكظهر مما تقدم عدم صحة ثم إنه 

  .هيوجود مناط القاضي ف إلى ضافة�لإ، مكادخل في الحي كل ذلك

، مكها دخل في الحيان لرأك إذا  أما،روه من جهة الاستشارةكفهو م، مةفي مجلس الأ لاًيكو�ا وكأما 

  . نئذيم حكصح لدخولها في الحايفلا 

ونه كلزوم ى  لما دل عل،خلاف القاعدةى نه علأو ى،ون القاضي خنثكلام في كظهر ال ومما تقدم

  . و�ا امرأةكعلم يلم ى الخارج المرأة والخنثن إ قاليفلا ، س برجليل لكالمشى والخنث، ًرجلا

  

  ))هل يشترط السمع والبصر والنطق وغلبة الذكر والحرية((

وأستدلوا لها بوجوه ، ةير والحركجماعة اشترطوا في القاضي السمع والبصر والنطق وغلبة الذثم إن 

 أو ، المحققيرغ ،ن استدل لبعضها بمثل عدم الخلافإ و،اتطلاقف الإخلاى ة لا تقوم حجة علياعتبار

  . ما أشبه أو الشهرة

 دلة لانصراف الأ،ستقضي لم طلاقشمله الإيث لا يخلاف المتعارف بحى انه عليان نسك إذا نعم

  . المفصلات إلى جعير فلكلام في ذلكل اليومن أراد تفص، عنه



٣٥

  

  ))بين القاضي والمفتي((

رة ي متغاً،ه متحدة مصداقايوا�تهد والفق القاضي والمفتين إ :قال في المستند ما حاصله :)٢مسألة (

خباره عن إار تب�ع ل لهاقي  والمفتي،مكالحا قال لهي كذلك و،لزامهإقال له �عتبار ي فالقاضي ً، ومفهوماةًيثيح

قال له �عتبار يه ي والفق،صول من الأ�عتبار جهده واستخراجه الفروع قال لهيوا�تهد ، اًيلكم الله ولو كح

  .  الاستخراجك من ذلحكامعلمه الحاصل �لأ

  .الناس إليه رجعيً ان عادلاك إذا ه المرجعيطلق عليو: أقول

  . ًشترط العلم استنباطايوفي الثلاثة 

  .هيلام فك فقد عرفت الأما في القاضي

  

  ))شرط الوالي((

  ً.دايولو تقل ةيوية والدنينين الديدارة حسب الموازلإن من اكالتمّ إلا هيشترط فيلا  والوالي

عليهما ( الإمامة في زمان الرسول ويجرائ الإمورل الأك و،ةيسلام في سائر المناصب في الدولة الإكذلكو

ه يذن الفقون �كي أن بيج) عليه السلام( الإمامبة يوفي زمان غ، ذن منهماون �كي أن بيج) السلام

  . مةمر الأأ إليه هو الذي فوضحيث إنه  ،ىط الفتوالعادل الجامع لشرائ

 لأنه ، عدم جوازهالأصل بل ، عدم نفوذهالأصلالخاصة  أو  العامةمورتصرف في الأأي  لأن كوذل

 لا ينالمتخاصمى م ووجوبه علكقبول الح أن ماك، ذنه�ّ إلا هكوز التصرف في مليجولا ،  � سبحانهكمل

  . همايواجب علنه إ هقال الله سبحانّ إلا إذا ونكي

 العالم �لقضاء للإمامهي  إنما ومةكن الحإ ف،ومةكاتقوا الح :مان بن خالديحة سليوقد تقدم في صح

   .)١(نبي يوص أو  لنبي،ينالعادل في المسلم

  .)٢(ذن الله�ّ إلا صحيم لا كالح: )عليه السلام( قال ،عة ا�بر �لعمليوفي مصباح الشر

   لسهيج لا ًح قد جلست مجلساي شر�: حي لشر)عليه السلام( ين المؤمنيروقال أم
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٣٦

  .)١(شقي أو نبي يوص أو نبي لاإ

  .ايقاض :ىخرأوفي . ماكم حاكيقد جعلته عل :ةيوفي روا

  . )هم السلاميعل( من قبلهم ًونه منصباى ك تدل علكل ذلكو

ه يعلن إ :ذنالإ إلى لجوازااج ي احتفي قال في المستند  حتى، في المسألةجماعالإ إلى ضافةهذا �لإ

عليه ( الإمامذن إ (أي للقضاء وتوابعه) ةيشترط في ثبوت الولاي( :عند قول المحقق وقال في الجواهر، جماعالإ

  . )هيه علي بقسمجماعبلا خلاف عند� بل الإ( ): إليه الإماممن فوض أو )السلام

فتاء والإ، الإمامذن إ إلى تاجانيحان لا يصشخن امرأما حيث إ� فالفقاهة والاجتهاد ،هذاى وعل

 الله ين المقلد وبينوجعله حجة ب إليه د الاستناديرأ إذا ماأ ،ذنالإ إلى تاجيحخذ والاستناد لا رادة الأإبدون 

  . ذنالإ إلى احتاج

  وصدق في قوله،هيرغكاجتهد  أنه ن علم المستفتيإو، قا�تهد الفاسى فتو إلى صح الاستناديولذا لا 

  .ديورة في مرجع التقلكسائر الشرائط المذ إلى  �لنسبةكذلكو، ره مطابق لاستنباطهكذيما ن إ

ذن الإحيث إن و، ذن�لإّ إلا شبه فلا تصحأمارة وما إة ويم وقضاء وولاكة من حيجرائ الإمورأما الأ

 ،ت متواترة�في روا )مهم السلايعل(ذنوا أوقد ، ذن العامبة فاللازم وجود الإيتوفر في زمان الغيالخاص لا 

تون �ن يالذ: قال ،كؤ رسول الله ومن خلفا� :لي قاللهم ارحم خلفائي: )صلى الله عليه وآله(قوله ك

   .هيره وغيذا في الفقك ،)٢(وسنتي يثيروون حديو يمن بعد

   :ي والاحتجاج للطبرس،خيبة للشي والغ،ن للصدوقيمال الدكإع يوفي توق
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٣٧

همي� حجة الله علأم وكي�م حجتي علإ ف،ثنايرواة حد إلى هاياقعة فارجعوا فوأما الحوادث الو)١(.   

   .)٢(ليسرائإ نياء في بينبمنزلة الأك ته في هذا الوقيمثل الفق :يوالمروي في الرضو

  )٣(ليسرائإ اء بنيينبأ كمتيأعلماء  ):ه وآلهيعلالله ى صل(عنه  يوالمرو

  .)٤(ليسرائإ نياء بينبأفضل من أ :ثيفي حدو

نحن  ):هم السلاميعل(لما ورد من قولهم ، )هم السلاميعل( الأئمة ث الثانيين المراد �لحد أوالظاهر

   .)٥(عتنا المتعلمونيالعلماء وش

ى ام علك والعلماء ح،الناسى ام علك حكالملو: )عليه السلام(عن الصادق  ،يراجكنز الكوفي 

   .)٦(كالملو

   .)٧(حلاله وحرامهى مناء علالعلماء �� الأ يديأى  علحكاموالأ مورالأ يمجار :وفي تحف العقول

   .)٨(م فاتبعوهك مرشد حاك فذا،علمي أنه علميعلم وهو ي رجل ،ةأربعالناس  :في الغوالي يوالمرو

   ثنا ونظر فيي حدىقد رو، مكرجل من إلى انظروا :وفي مقبولة ابن حنظلة
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٣٨

   .)١(ماكم حاكيقد جعلته عل نيإ فً،ماك فارضوا به ح،ناماكحأ وعرف حلالنا وحرامنا

 نيإ ف،اًيم قاضكني� فاجعلوه ب� من قضاًئايعلم شيم كرجل من إلى انظروا :ةيجخد أبي وتقدم في خبر

   .)٢(هيلإموا ك فتحااًيجعلته قاض

 :قل لهم :) السلامعليه( فقال ،صحابناأ إلى )عليه السلام(  أبو عبد الله بعثني:خر الآوفي خبره

حد من هؤلاء أ إلى مواكتحا أن خذ والعطاءم في شيء من الأكنيبى تراد أو م خصومةكنيوقعت ب إذا مك�إ

م كتحاي أن مك�إ و،اًيني قد جعلته قاضإ ف، ممن قد عرف حلالنا وحرامناًم رجلاكني اجعلوا ب،الفساق

  .)٣(الجائرالسلطان  إلى ًم بعضاكبعض

   .ثيحادلأها من ايرغإلى 

أي شيء بلغني : )عليه السلام(  أبو عبد اللهقال:  قال،ناسيكبن الفضل ال حمدأأما ما رواه 

جعلت   نعم:قلت: قال ،ناسةكاً �ليقعدتم قاضأم كنأ بلغني: )عليه السلام(قال  ،ما هو: قلت، مكعن

 كرد ذلنل ثم ساءلم ونتكعقل نجتمع عنده فنت وهو رجل له حظ من ،قال له عروة القتاتي رجل ،كفدا

   .)٤(لا �س: )عليه السلام( قال ،مكيلإ

م في كرادة تعرف الحإظاهر في ى ما تركنه إ( : ولذا قال الجواهر،المطلوبى ه عليدلالة ف فلا

   .ى انته)همياره علكنإفصل الخصومات الظاهر في   لا،هيثهم من القضاء فيحادأ

  . هماير وغن تنازعتمإف :ةيآ وكبر وفلا :ةيآًخصوصا  أو ًلزومه عموماى دل عليبل و
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  ))قاضي التحكيم))  ((القاضي في زمن المعصوم وزمن الغيبة((

 الإمامالقاضي في زمان  أن ،ضةيات المستفجماعه الإيبل عل،  ولا خلافإشكاللا  ):٣مسألة (

  ً.خاصا أو ً عاماًذ�إ الإمامذن �ّ إلا ونكي لا )عليه السلام(

 وقال جماعة ،بةيالمشهور حسب ما عرفت لزوم الاجتهاد المطلق في القاضي في زمان الغ أن ماك

  .ذو� من قبل ا�تهدأًون مقلدا مكي أن ةيفاكوقال بعض ب، ة التجزييفاكب

 إليه ة فترافعاي الخصمان بواحد من الرعىلو تراض أنه وهو، ميكتي مسألة قاضي التحوبعد هذا �

  .م لاأ كمه بعد ذلكلزم حيوهل  ،كه ذلصح لهما وليفهل ، مكفح

فهل ، الإمامذن إشترط في القاضي العام ي إذ ،م في زمان الحضوريك في تصور قاضي التحإشكاللا 

بل ، هيلإرجعان ي قاضي البلد فلا ين عالإمامون كي�ن  ،) السلاممعليه( ذن منهمإم يكفي قاضي التح

  . القاضييرغ إلى رجعاني

عند من ، ًه مجتهداي علايان ما تراضك إذا بةيم في زمان الغيكالتحى م تصور قاض في عدإشكالما لا ك

 أو ا�تهد إذ ، في عدم تصورهإشكالنما لا إو، هيتفي بتجزكي عند من ً�متجز أو ،شترط اجتهاد القاضيي

 الذي يلمتجزه من ا�تهد واير غيننه وبيفلا فرق ب، اتطلاق�لإ )هم السلاميعل(مأذون من قبلهم  يالمتجز

  . )هم السلاميعل(ذ�م اً �يجعل نفسه قاض

 ذن حتىالإ إلى  فهل هو بحاجة،بةيقول من قال بجواز قضائه في حال الغى المقلد عل إلى أما �لنسبة

ل ك إذ ،ميكالتح يتصور قاضيلا  حتى ذنالإ إلى تاجيحلا  أو ،ذن لهإم في مقلد لا يكالتح يتصور قاضي

  .شرح هذا البحث ينبغيذا كه ، أم لا،القضاء يدذن عام لتصإمقلد له 

 لا فائدة )عليه السلام( الإمامم في زمان حضور يكلم في قاضي التحكالتن إ : قلناكعرفت ذلإذا 

فلا وجه لتصور  ـ ينالقولى علـ  متجز أو ل مجتهدكذن عام لبة الإيفي زمان الغ أن  قد عرفتكنأما ك، هيف

  . ميكالتح يقاض

  البلاد ى علً ياد مستوليه مبسوط اليان فقك إذا  أنهلم فيكتين  أنبغيي، نعم
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 العامة شؤون من الك ذليرغ إلى ، الحرب والسلمشؤونقوم بيو، موالالأ بييجنصب الولاة والقضاء وي

ه المبسوط يًس منصو� للقضاء من جانب الفقيمجتهد آخر ل إلى ماكتحاي أن ينلمتخاصمق يحفهل ، مةللأ

 أن ومن، دي لمبسوط الك بعد ذلير �ثيأالجامع للشرائط ف إلى مك التحاأدلة إطلاق من ،ناحتمالا ،ديال

 إذا لانصرافه عما، شمل المقاميل جامع للشرائط لا ك إلى ذن �لرجوعن الإأو، وجب الهرج والمرجي كمثل ذل

  . )هم السلاميعل(ذ�م م قائم �كان حك

ذن العام ذ�م الإإًلازم عرفا عدم شمول ي ،ه المستولييللفقة العامة يهم الولاءعطاإن إ :ن شئت قلتإو

 إلى نصرفوايو ه المستولييقاطع الناس قاضي الفقين  أجاز لاّإ و،هيلاء الفقيل جامع للشرائط في حال استكل

  .ةيف لمقام الدولة الشرعي تضعكوفي ذل قاض آخر

، دي المبسوط الالإمام حاله حال ليالمستو أن ًالاعتبار خصوصا مع ملاحظة إلى ان أقربكن إوهذا و

ل كة العامة في يالولاى دل علي مما ، حجة الله)هم السلاميعل( الأئمة أن ماك ،الناسى �م حجتهم عللأ

  .عمقأ و�مل أكثرتبع ت إلى الجزم به بحاجةأن ّ إلا ،س المقام مما خرجي ول،ليما خرج �لدلّشؤون إلا ال

  . بةيفي زمان الغ يم ا�تهد والمتجزيكالتح يقاض إلى له �لنسبةكهذا 

 القضاء  لأن أدلة،صحيفهل  ـ المقلد ي جواز تصديريعند من  ـ  هو مقلديم الذيكأما قاضي التح

 أم لا ،ك ذليرغ إلى ،عن اجتهاد د لاين عن تقلكل ،حلاله وحرامهى  علينأم، عالم �� لأنه ،تشمله

  . هيان للفقك إنما ذنالإ لأن ،صحي

   .)١(ثنايحادأرواة  إلى هايفارجعوا ف: )ليه السلامع(قال 
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   .)١(وسنتي يثيروون حديتون من بعدي و�ن يالذ: )صلى الله عليه وآله(وقال 

 وعرف ،ونظر في حلالنا وحرامنا، ثناي حدىرو م قدكرجل من إلى انظروا: )عليه السلام(وقال 

  . )٢(ناأحكام

   .ك ذليروغ

، هيلإ مر الناس �لرجوعأفهو المنصوب من قبلهم الذي ، هيالفقى علّ إلا صدقن لا تين هذه العناوإف

   .ىوهذا أقو، ن �مر المنصوب من قبلهمكيلم  إذا )هم السلاميعل(مرهم أخلاف  ،المقلدك هيرغ إلى فالرجوع

 ل خاص لقاضيي دلكولا هنا، ًان مقلداك إذا ميكالتح ي العامة شاملة لقاضدلةلأفلا ا، هذاى وعل

  .شمل العامي المقلديم يكالتح

م الخصمان كيح أن م وهويكوأما التح(: ث قاليح، ميكقاضي التحى  عللاًي دلكره المسالكوما ذ

ًواحدا من الناس جامعا لشرائط الح بل لم ، صحاب جوازه الأينفالمشهور ب، ةينص من له التولى سو مكً

 )صلى الله عليه وآله( النبي أن ي ورو،ك أحد منهم ذلركنيوقد وقع في زمن الصحابة ولم ، ًه خلافايروا فكذي

ان كمه اعتبار ولزوم لما كن لحكيولو لم  ،)٣(ه لعنة اللهيعدل فعليا به فلم ي تراضين اثنينم بكمن ح: قال

 ىدل عليعدم العدل ى د عليالتهد لأن ،عدم العدلى فعله لا على ر عليان التحذكول ،د معنىيلهذا التهد

   .ىانته )أولىعم د �لأيان التهدكًن جائزا لكيولو لم ، مهالعلة عدأن 

  ما وقع في  إذ ،شمل المقلديث يبح ميك قاضي التحإطلاقى ه عليدلالة ف لا
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والمروي ، )رحمه الله(دعه هو يولم ،  له)صلى الله عليه وآله(ر الرسول يتقرى دل عليزمن الصحابة لا 

لا  أو ا بهي تراضين الخصمينعدم العدل ب لأن ،ميكاضي التحقى دل عليلا  )صلى الله عليه وآله( عنه

فقد جعلا ، ا بهيتراض إذا �ما �يركمن �ب التذ تراضيا به: )صلى الله عليه وآله(ان قوله كف، حرام

وقد  إليه ف لا تحسنيكمعناه حيث إن ، كمن رجا إلى  فهو مثل أحسن،نهمايعدل بيف لا يكف هيثقتهما ف

  . حسانه الإيالرجاء له عل أن عناهم أن لا، كرجا

ه فلم تظهر لمسألة يوعل، اًيان عامكما لو  إلى م �لنسبةيكظهر عدم صحة قاضي التحفالأ، هذاى وعل

أنه لذا كو، ونصبه القضاة  العامةموره الأيفي صورة تولي الفقّ إلا ،بةية في زمان الغيجة عمليم نتيكقاضي التح

روه من ك عما ذًم فضلايكة قاضي التحيره العامة من مشروعكما ذن  أك ظهر لكوبذل(: قال الجواهر

  . )صولناأى ل انطباقه علكشي سمعتها التيع والفر
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  ))عدم جواز الرجوع إلى قضاة الجور((

قضاة  إلى عدم جواز الرجوعى ضة عليات المستفجماعبل الإ،  ولا خلافإشكاللا  ):٤مسألة (

 في ًان عادلاك ولو سلام الإيرم غكم بحكيحومن ، افركوال، والمخالف، عي الجائريشمل الشي كوذل، الجور

  .ون أحد هؤلاء القضاةكي أن  نفسهنسانالإى رم عليحما ك ،نفسه

  : ةربع الأدلةه الأيدل عليو

دوا في يجثم لا  نهميما شجر بي فكموكيح ؤمنون حتىي لا كفلا ورب: فقوله سبحانه ،تابكأما ال

ًمايسلموا تسليو تيًنفسهم حرجا مما قضأ
)١(.   

  .)٢(الله والرسول إلى فردوه ن تنازعتم في شيءإف: وقوله سبحانه

  .ت�هما من الآيرغإلى 

  .كذلى ضة عليات المستفجماعوقد عرفت وجود الإ

قته وبطلان خلافها ي المسلم لصحة طرنسانالإ أن ًقبح عقلاي إذ ،ه في الجملةيدل عليالعقل  أن ماك

  . قة التي سلم بطلا�ايالطر إلى رجعي

  . تقدم بعضها، التواتر ت فوق حد�ه روايدل عليف: وأما السنة

 إلى  في خصومةًا مؤمن قدم مؤمنايمأ:  قال،)عليه السلام( عبد اللهبي أ عن ، بن سنانعبد اللهوعن 

   .)٣(ثمه في الإكم الله فقد شرك حيره بغي علىسلطان جائر فقض أو قاض

م كأمواللوا كولا �: تابهك في عز وجلقول الله : )عليه السلام( عبد اللهبي ت لأقل، يربي بصأوعن 

ًاما كمة حفي الأ أن  قد علمعز وجلالله ن إ ،يربص أ� �:  فقال،امكالح إلى وتدلوا �ا م �لباطلكنيب

ى  علكان لكلو  نهإ ،محمد أ� �، ام أهل الجوركح نه عنىكل، هل العدلأام كعن حيلم نه إ أما، ورونيج

   رجل حق
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ان ممن ك ل،قضوا لهيام أهل الجور لكح إلى كرافعيأن ّ إلا كيعل بىأام أهل العدل فكح إلى فدعوته

نزل أوما  كيلإنزل أ�م آمنوا بما أزعمون ين يالذ إلى لم ترأ: عز وجلوهو قول الله ، الطاغوت إلى مكحا

   .)١(،الطاغوت إلى مواكتحاي أن دونيري كمن قبل

نهما منازعة ي من أصحابنا بينعن رجل )عليه السلام(  أ� عبد اللهسألت: قال، بن حنظلة وعن عمر

هم يلإم كتحايمن : )عليه السلام(فقال  ،كل ذليحأ القضاة أو إلى السلطان إلى ماكاث فتحايرم أو نيفي د

خذه أ لأنه ًان حقه �بتاكن إو ًخذه سحتا�نما إم له فكيحوما ، طاغوت إلى مكنما تحاإف �طل أو في حق

 مرواأالطاغوت وقد  إلى مواكتحاي أن دونيري :قال الله تعالى، فر بهكي أن وقد أمر الله، م الطاغوتكبح

  .)٢(،فروا بهكيأن 

  .ت�ها من الروايرغإلى 

  

  ))أمور((

  : أموروهنا 

  . ةيقتقضاة الجور في حال ال إلى الرجوع: الأول

  . هميلإالرجوع ى  الحق علنقاذإ م في حال توقفهيلإالرجوع : والثاني

  . هميلإرجع ي لم كومع ذل قضاة أهل العدل إلى ن الرجوعكمأ إذا م الحق المأخوذ بفتواهمكح: والثالث

 علم إذا مهمكخذه بح�م ما كوح، اري في حال الاختينعة الفاسقيقضاة الش إلى م الرجوعكح: الرابع

   .لا حقه أو أنه  فيكش أو ،حقهأنه 

  

  ))الرجوع إلى قضاة الجور تقية((

  وبعض ، ةي التقأدلةطلاق لإ، هيبل لا خلاف ف، جائز أنه كفلا ش: الأولأما 
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  : ت الخاصة في المقام�الروا

هما يعل( ينالحس علي بن عن، عن عطاء بن السائب، بيخ في التهذيوالش، مثل ما رواه الصدوق

ن تعاملتم إو، م فتقتلواكنفسأولا تشهروا ، همأحكاماقضوا في  فرئمة جوأنتم في كإذا  : قال،)السلام

   .)١(مكاً ليران خكنا حكام�

  . ةيرخالفقرة الأ وقد تقدم معنى

سألته هل �خذ :  قال،)هما السلاميعل(محمد  علي بن عن، بيالمروي في التهذ، ر�مهز علي بن وخبر

 إذا ،شاء الله نإم ك لكوز ذليج: )عليه السلام( تبكف ،همأحكامخذون منا في � ما ين المخالفأحكامفي 

   .)٢( لهمةة منهم والمدارايه التقيم فكان مذهبك

 إذا ماك، خذ بقولهنئذ في الأي حإشكالولا ، م بما هو عند�كيح راجعناه قد م الجائر الذيكالحاثم إن 

س يم بما لكيحوقد ، ًا لمن هو له واقعا� فتىأف الجائر إلى  فرجعا،حدهمامال لأ أو دار أو تنازع نفران في زوجة

 ً،ت مخالفايان المكو ت مع وجود المرتبة السابقةيخ المم لأكح إذا ماك، لزامنه مورد قاعدة الإكل، هو عند�

  . لزاملقاعدة الإ خذ بقوله في الأًأيضا شكالنبغي الإي ولا ً،خ مؤمناان الأكنما إ المرتبة السابقة وكذلكو

ن المرأة المخالفة التي م �كح إذا ماك، إجماع أو  لنص،لزام في بعض المقاماتدة الإلا تجري قاع، نعم

ن الفقاع م �كح إذا كذلكو، ق للمؤمن اتخاذها زوجةيحنه لا إف، هي زوجة المؤمن د المخالفيهي تحت ز

   نهإف، للمؤمن
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٤٦

  .مثلة من الأك ذليرغ إلى ،عهايب أو ق له شر�ايحلا 

 إذ ،بيم �لتعصكان مؤمنان فحك إذا ماك، لزامًس موردا لقاعدة الإيول  عند�س هويم بما لكيحوقد 

  .لزامإولا قاعدة  س المال لهينئذ ليوح، دام له وارث في المرتبة السابقة خاه ماأرث يخ لا الأ

 إذا ماك، س لهيل أو ،لزامن قاعدة الإ�جر أو ً،ه له واقعاكمن �ب مل، له أنه علميم بما لا كيحوقد 

 ً،د هل هو له شرعايعلم زيولا ، ًد مثلاينه لزم الجائر �كوح، رثإمؤمن ومخالف في  أو ،خوان مؤمنانأتنازع 

ففي جواز عمله ، ل الحقيوتحص نه الفحصكيمولا  ،س لهيل أو ،لزام من �ب قاعدة الإًر�إ أو ،ً ابتداءًر�إ

 إلى أبي سدالأ أبي تابكقرأت في :  قال،بيتهذالمروي في ال وموثوقة ابن فضال، ة عطاءيلروا، بقول الجائر

م �لباطل كنيم بكأمواللوا كلا �و : قوله تعالىيرسأله ما تفس ئته بخطهاوقر، )عليه السلام( الحسن الثاني

 أنه علم الرجلي أن هو :تب تحتهكثم : قال، ام القضاةكالح: بخطه إليه تبكف ،)١(امكالح إلى وتدلوا �ا

، )٢(ظالم أنه ان قد علمك إذا م بهك الذي حك معذور في أخذ ذليرفهو غ ،يه القاضم لكحيظالم ف

ن التخلص والصلح كيمان كل مكس يل إذ ،ةي الواقع في بلاد التقنسان والحرج للإلزوم العسر إلى ضافة�لإ

ة في قول يجانت الحكما ك، ة في قول القاضييولا حج، الحق له أن علميلا  لأنه عدم جوازه أو ،وما أشبه

  ،القاضي الجامع للشرائط

ة في قول مثل هذا يالشارع جعل الحج أن ة السابقةيظاهر الروا إذ ،قربأ الأولان كن إو، احتمالان

  .  فتأمل،القاضي في مثل هذا الحال
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٤٧

 إذا أما، ظهر له إذا  من العمل �لواقعنسانن الإك�ن تم، مهك بعد حةين تقكلم ت إذا مايهذا ف

ون الحضانة كبوجوب  يم القاضك حً مثلا،مهكحى ة عليب أثر التقي في ترتشكالنبغي الإية فلا يدامت التق

الحق  أن ن علمتإو  في حضانتها لهإشكالنه لا إ ف،م عاقبها لم تحضنها الأاذإ و،ما لا حضانه لهايلها ف

  . مثلة من الأك ذليرغ إلى ،بللأ أو الحق لها أن لم تعلم هل إذا فيك ف،بللأ

  

  ))الرجوع إلى قضاة الجور مع توقف إنقاذ الحق عليه((

ّ إلا ولو لامتناع خصمه عن المرافعة، نقاذ الحقإهم في حال توقف يلإوهو جواز الرجوع : وأما الثاني

  .هميلإ

ل حقه المتوقف يتحصى وز الاستعانة �لظالم عليجما ك( : قال،ما اختاره الجواهرك، والظاهر جوازه

  . )عدم الجواز إلى ًخلافا لمن ذهب، الممتنعى نئذ عليثم حوالإ، كذلى عل

ى ثم علالإ أن في، ح ابن سنان المتقدميوبظهور صح ،)١( مسلمئ حق امرىتويلا  ـب: ولاستدل للأ

  . العادل إلى باقبل الذهيالذي لم 

الله فقد م ك حيره بغيعلى فقض، سلطان جائر أو قاض إلى ًا مؤمن قدم مؤمنايمأ: )عليه السلام(قال 

   .)٢(ثمه في الإكشر

ام كح إلى رجل حق فدعوتهى  علكان لكلو نه إ أما، محمد أ� �: يربي بصأة ي هو ظاهر رواكذلكو

   .)٣(الطاغوت إلى مكان ممن حاكل، قضوا لهيام أهل الجور لكح إلى كرافعيأن ّ إلا كيعل بىأأهل العدل ف

   .)٤(ك ذليرغإلى 
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٤٨

عليه ( علي  مراجعةكذلك و،صحابهأبعض ظلمة  إلى )لى الله عليه وآلهص(ده مراجعة الرسول يؤيو

ومثل ما ، نةيالمد يقاضإلى ) عليه السلام( مثل مراجعة السجاد، ك ذليرغ إلى ،يح القاضيشر إلى )السلام

  . هيرتقدم من موثقة ابن فضال وغ

 يقتضي إليه  والترافع،ل محرمنهما فعيم الجائر بكن حة له �يفاكفقد استدل في ال: أما القول الثاني

  .)١(ثم والعدوانالإى ولا تعاونوا عل: قال سبحانه، عنها يوهو منه، ثمالإى عانة علإون كيف، كذل

، �طل أو هم في حقيلإم كتحايمن : )عليه السلام(قال ، ةبمقبولة ابن حنظل ما استدل له آخرونك

ًان حقا �بتا لهكن إو ًحتاخذ س�نما إمه فكيح وما ،الطاغوت إلى مكنما تحاإف  الطاغوت مكأخذه بح لأنه ،ً

  . )٢(فر بهكي أن وقد أمر الله تعالى

 لا وجه له إذ ً،ون حراماكيالمال  أن ولو سلم لا نسلم، ثمالإى عانة علإنئذ يح أنه � لا نسلمإ: هيوف

ن فعل الرسول إفّ وإلا ،ةر بقصد سد أبواب الظلمينوع من التحذى ب حمله عليجلظاهر المقبولة الذي ّإلا 

  . ت المتقدمة�ظاهر الروا إلى ضافة�لإ،  نص في الجواز)هم السلاميعل(هم يروعلي والسجاد وغ

ن مراجعة كمأان كن إو، م الجائركخذهما بحأ إذا الزوجة أو  في حرمة المالشكالظهر الإ ومما تقدم

م كح أو ً،وهي له واقعا ،ن الزوجة لهم �كوح، روراجع الجائ  امتنع المؤمن من مراجعة العادلً مثلا،العادل

  ،ن المال له�
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٤٩

ه يب عليج أو ،م تخرج عن حبالتهك�ا �ذا التحاألا ، ن الزوجة زوجتهفاللازم القول �، ًوهو له واقعا 

  . ًطلاقها مثلا

، كبعدم ذلقول ي أن حد من الفقهاءظن �ينه لا إف، الولدى ن الولد له في التنازع علم �كح إذا ذاكو

  .كالملا لوحدة ًأيضا كذلكفالمال ، ذاكان الولد والزوجة هكذا إو

 ديتاب التقلك وقد تقدم في، دلةبعض المحامل الملائمة لسائر الأى وقد عرفت لزوم حمل المقبولة عل

  . نفع المقام فراجعيما  ) الناسينه القضاء بيرم عليح للقضاء ًهلاأس يذا من لكو( :عند قول المصنف

  ً.أيضام الثالث والرابع كظهر ح مما تقدمو

ان له كم به له كم الحاكوح، ً واقعانسانان لهذا الإك إذا هايرفالمال والزوجة والولد وغ ر�هكما ذى وعل

  . ًاراياخت أو ًاضطرارا أو ةًيالجائر تق إلى سواء رجع، ًمطلقا

  .اريهم في حال الاختيلإرم الرجوع يح نعم

ًمنافقا فاسقا أو ًمخالفا أو ًافراكم كون الحاك ينولا فرق ب ة في ربع الأدلةمه الأكان منطلق حكوسواء ، ً

  .ةي الوضعينان منطلقه القوانكبل ، كن ذلكيلم  أو ،في نطاق المخالف أو ،نطاق المؤالف

 زيجًان طرفه مؤمنا لم كن إف، افركال أو ه المخالف�إعطاه أو ن لهكيلم  إذا الحق أن ما ظهر مما تقدمك

حيث إن  ،إجماع أو علم �لحرمة من نصّ إلا إذا ،لزموهمأل يشمله دل، ًافراك أو ًان مخالفاكن إو، صلله للأ

  .لزاممن قانون الإ ستثنىي�ما 

  . فلا حرمةّ وإلا ،ةين تقكلم ت إذا الحرمة له أن ومن المعلوم

   أي خبر عطاء بن السائب، ستفاد من هذا الخبريوقد (: قال في الجواهر



٥٠

ًناية ديون التقك إلى ًمضافا
ن افترقا إو ،ةنحو الصحة في العبادى ة عليهم تقحكامعاملة � صحة الم،)١(

في (: قال أن لىإ )عمالأى قتضيًنا ية ديون التقكن هذا الخبر مع كل ،الأولىة دون يجزاء في الثانبقاعدة الإ

الوضوء ونحوه ولا كالصحة ى ه عليما نص فّإلا  ،م �لبطلان في العبادة والمعاملةكالح يكركرسالة منسوبة لل

   .ىانته )أما المعاملة فمحل نظر، ب في فساده في العبادةير

 إلى تاجيح مما الخروج منهما ،لزام قاعدة الإإطلاقو، ةي التقأدلة إطلاقلا وجه للنظر بعد نه إ :هيوف

  . ليالدل
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٥١

  

  ))أحكام القضاء((

  . ما عدا المباح ،ةربع الأامحكالأ إلى نقسميالقضاء  ):٥مسألة (

  

  ))القضاء الحرام((

ه يحرم عل، ذنإن كبولم  ذنالإ إلى اجهي احتولو من جهة، ًن أهلاكيلم ن إ للقضاء ين المتصد لأ:أ

  .لفقد الشرائط، القضاء

ث ي حً،س بعادل مثلايما ليف مامة الجماعة لإنسانالإ يومسألة تصد  هذه المسألةينوالظاهر الفرق ب

.  في جوازه وعدمهكا هنااختلفو

�لتلازم  ـ ل الشرطيالمستفاد من دل لأن ،نما قالوا هنا �لحرمةإو، المنعى أما هنا فظاهرهم الاتفاق عل

عليه ( علي فقول، رم لعدوه دخول دارهيحنه إف، قييصدّ إلا تييدخل بي لا :قال إذا ماك، الحرمة ـ العرفي

ن وصي كيلم  إذا  أنههيحن صركيلم ن إ ظاهره ،)١(شقي أو وصي نبي أو نبيّ إلا لسهيجلا  :حي لشر)السلام

  . ك ذليرغ إلى ، نفسهنسانشقاء الإإحرمة   ومن الواضح،اًيان شقك ، بعدم جمعه الشرائطكوذل ،نبي

وقد ، الطاغوت إلى نه من المراجعةإف، هيلإ وحرمت المراجعة ،هؤنفذ قضايذا جلس الفاقد للشرائط لم إو

  .ت المتقدمة� الرواعنها في ي�

 فإذا ً،مه واقعاكنفذ حي لم ،مكعلم المراجع وراجعاه وحيلم  أو ،فاقد أنه  بنفسهنسانعلم الإيذا لم إو

  . القاضي المؤهل إلى د المراجعةي لزم تجدكي منهما بعد ذلأعلم 

  

  ))القضاء الواجب((

، طاعة واجب الإالإمامأمر لأن  ،هيًنا وجب عليع) عليه السلام( الإمام وأمره ًان مؤهلاكن إو :ب

دارة ة الإيانكمإولا تتحقق ، ين المسلمشؤوندارة وضع لإ أنه بعد،  �مير غالأمر للإمامق يحوالقول �نه لا 

ولذا قالت ، )صلى الله عليه وآله(وهذا هو الذي فهمه المسلمون منذ الرسول ، وامرهأبدون لزوم اتباعه في 

   :رةيبر
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٥٢

  مع،� شافعأ إنما لا ):ه وآلهيالله على صل(فقال  .زوجها إلى في قصة رجوعها،  رسول الله��مرني أ

  . اًيًن واجبا أولكيالزوج لم  إلى الرجوعأن 

تهم يمر الله بولاأن ية أهل العدل الذيولا: قالنه إ ،)هما السلاميعل(بن محمد  عن جعفر، وفي الدعائم

تخلف عن ي أن مروه �لعمل لهمأل لمن يحولا ،  وطاعتهم واجبة، وقبولها والعمل لهم فرض من الله،تهميوتول

  .)١(مرهمأ

 إلى ديز أو نتأاذهب : ة �ن قاليفاكل اليسبى عل) عليه السلام( الإمام وأمره ًان مؤهلاكن إو

  . ةًيفاكهما يلى كعلً  صار واجبا،قضاء البلد الفلاني

  .ذهب أحد من أفراد هذه المدرسةيل: قال إذا ذاكو

 أن هين الواجب علإف ً،مثلا همايعل أو ،هيم الله علك حإجراءتوقف  إذا ةًيفاك أو ًنايب عيجذا كو

ًذ� عاماإًن مأذو� كيلم  إذا ذنالإى لصل عيح ذن ذهب الإى حصل عل فإذا ،وهذا الواجب مقدمي، ً

نئذ التوبة يه حيعلالواجب أن ّ إلا ،ةيهلن سقط عن الأإ وك وهو بذلً،فعل فعل حرامايلم  فإذا ،للقضاء

  . كذان بعد ذليه الاستيب عليجة لا يهلعند سقوطه عن الأنه إ :قاليفلا ، والاستئذان للذهاب

 ،ذانيهما التوبة والاستيب عليجة ويهل سقطا عن الأ،ستأذ�ياً ولم يفائكًان واجبا ك إذا  أنهعرفيومنه 

فلا ، �لتوبةّ إلا ة لا ترتفعيآ�ر المعص لأن ،توبيأن ّ إلا عدم عدالتهى خر علالآ يفعله أحدهما بقفإذا 

  . بعد التوبةّ إلا ك ونحو ذل،وجعله شاهد طلاق، تصح الصلاة خلفه

عليه  (الإمامذان ياست إلى اجي الاحتينوب، فائيكال أو نيي الوجوب العين بةلا منافا أنه ىفيخولا 

  . )السلام
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٥٣

ذن إى وصحته موقوفة عل، فائيكت الذي هو يفهو نحو ما تقدم في نحو غسل الم(: قال في الجواهر

   .ىانته )الولي

ً ن فاعلاكيلم  ،في متن الواقع الإمامذن له �استأذن لا  إذا نهإ يأ، ذن في الواقعإن كيلم  إذا نعم

خ يًتبعا للش، صول عدم حرمتهفي الأ �وقد اختر ي،قلنا بحرمة التجرّ إلا إذا ،ة المسقطة للعدالةيللمعص

سقطت عدالته بعدم  أنه ن زعم بنفسهإو، قدم لم تسقط عدالتهيلو  أنه كوفائدة ذل ،)حمه اللهر(ى المرتض

  . ذانيالاستى قدامه علإ

  . اًيفائكون كي وقد ،اًينيون عكيفالقسم الواجب من القضاء قد ، انكف يكو

  

  ))القضاء المستحب((

 في حال الإمامذنه أالذي ك أو ،بةيه حال الغيفقكأما ، ًذن له موجوداان الإك وًان مؤهلاكن إو: ج

ان كان يان في البلد قاضك إذا ً مثلا،ة دون الرفاهيفاكه الي القاضي الفعلي الذي فكان هناكن كل، الحضور

ًا واحدا يان قاضك إذا أما، المراجعون في الرفاه ى قدام علالإ ستحب للقاضي الثانيينه إ ف،انوا في عسركً

ن الله لمع إ و،ف صدقةيعون الضع العامة مثل دلة فتشمله الأ،دالعباى توسعة عل لأنه ،القضاء

  . ك ذليرغإلى  ،)١(ينالمحسن

د الله فوق رأس ي :)عليه السلام( ين المؤمنيرقال أم، )عليه السلام(عن الصادق  ،ونيك السىورو

   .)٢(نفسه إلى له اللهكحاف و فإذا ،م ترفرف �لرحمةكالحا

   .الخاصةت �ها من الروايرغإلى 

ة يه ففي استحباب تعرضه للولاير ولو وجد غ،ينواحد تعى وجد سويلو لم : ولذا قال في الدروس

  . ام بهيثق من نفسه القيقرب ثبوته لمن والأ، سلم إذا وعظم الثواب، ث الخطري من ح،نظر
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٥٤

تحبابه مع وفي اس، لزمه الطلب (الأصلمام إومراده �ئب ) الإمامعلم يولو لم (: وقال في الروضة

  ). مع الوثوقكجودهما ذلأًنا قولان يالتعدد ع

  . )١()أمر مرغوب لأنه ًنايه عيمن وجبت علّ إلا انيعالأى ة عليستحب التوليو (:شف قالكالوفي 

  

  ))القضاء المكروه((

ان كو، حد الرفاه إلى بهى تفكي قاض آخر كان هناكن ك لً،ذن له موجوداان الإك وًان مؤهلاكن أو :د

  ً.ررهاكان مك ،نزلقي أن لمنصب القضاءى تصدن إ واثق من نفسه يرغ

 ىفمن حام حول الحم :)صلى الله عليه وآله(شمله قوله ي ف،اطيل الاحتي لدلًروهاكان مكنما إو

  .)٢(هيقع في أن كشأو

س يالنواون إ :)عليه السلام(عن الصادق  ،هي مثل ما رواه الفق،ت المحذرة�من الرواى خرأجملة إلى 

  .)٣(كًشد حرا منأن مواضع القضاة إف نيكاس: عز وجلفقال لها ،  شدة حرهاعز وجلالله  إلى تكش

 ينب: )عليه السلام( ولذا قال ،ربلاءكحدها قرب أان كو ى،ما موضع قبر النصارإس يوالنواو

  . ما طبقة من طبقات جهنمإ و،ربلاءكس ويالنواو

اً فقد ذبح يمن جعل قاض: قالنه إ ،)صلى الله عليه وآله(عن النبي ، عن ابن عباس ،الغواليى ورو

   .)٤(�ر جهنم: قال ، رسول الله وما الذبح� :ليفق، ينك سيربغ

حيث عوقب لموضع هواه  أنه ليسرائإ في قاضي بني، )عليه السلام(عن الباقر  ،حمزة الثمالي أبو ىورو

 ّ إليومعه خصم له فلما جلسا أ�ني: قال، الأمر ولأعلم �نه مع الحق في ي أن ان مع الحق بدونكإنه 

ًنا في ي بكت ذليان الحق له ورأك ّ إليفلما اختصما، صاحبهى  ووجه القضاء عل،اللهم اجعل الحق له: قلت

   ءالقضا
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٥٥

  .)١(ان مع موافقة الحق كيت لموضع هوايما رأ صاحبه فأصابنيى له عل

  . مكف في الحي الحيمفراجع الوسائل �ب تحر

بدون   حتىعمل بواحد منهاأثلاثة (: ث قاليح )رحمه الله(ى خ المرتضي الشكذل إلى أنه أشاركو

ولا ، قصد القربة � سبحانه إلى اًيرأخ ينتهيالعلم  لأن ، قربةكن تعلمكين لم إو، مهّوهو العلم تعل، الشرط

، وجدت شرطهن إ  بواحدواعمل، مخطور لأنه وهو القضاء،  شرطهكن وجدت في نفسإو تعمل بواحد منها

  . )هاكاترّ وإلا  أقمهاًنت عادلاكن إف، مامة الجماعةإ وهو ،لم تجد شرطهن إ ولا تعمل به

  

  ))توفير القضاة((

من أهم  لأنه ك وذل،ده من البلاديل ما تحت ك لوفر القضاةي أن الإمام�ئب ى الواجب علثم إن 

حدثت له  إذا راجع القاضييإنسان أن ل كن كتمي حتى، جلها التي وضع النائب لأينمصالح المسلم

  .هيًون عسرا علكيث لا يبح، منازعة

  .)٢(م العسركد بيريسر ولا يم الكد الله بيري: قال سبحانه

 ان الرجوعكلو  إذ ،قيفي التطب أو عيان العسر في التشركسواء ، ون من جانبه عسركيلا  أن فاللازم

  .عسر وهذا عسر ف قلتم لايك قاليض وترعي أن صح، ًالقاضي عسراإلى 

ًان واحدا فالوجوب كن إ ،عرف نفسهي أن المؤهلى  للقضاء وجب علعرف النائب المؤهليذا لم إو

: قال سبحانه، ام �لقسطي لوجوب القك وذل،فائيكل فالوجوب كال إلى تجيحولم  ًان متعدداكن إ و،نييع

لقسطينونوا قوامكن آمنوا يها الذي أ�� )ك ذلير ولغ،ًداءأ وًوجوب الشهادة تحملاى ولفحو ،)٣ .  
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٥٦

  .ث الدعائميده ما تقدم من حديؤيو

ى علومن التعاون ، ام �لقسطيمن الق لأنه ،الإمامعرف المؤهل نفسه لنائب ي أن بل الظاهر استحباب

نه ولأ ،هيرما في الشرائع وغك،  �لمعروفالأمرن القضاء من �ب ولأ، جر والثوابل الأيومقدمة تحص، البر

  . ك ذليرغ إلى ،ربتهكس يوتنف وقضاء حاجة المؤمن، ه الغافليوتنب رشاد الجاهلإمن �ب 

 إلى ث لا ضرورةيًستحب ابتداء حي أو ،علام بحالهم الإينستحب للباقيوهل (: كن في المسالكل

، سلامةر اليتقدى جر عل من تعارض الخطر والأ،وجهان ،هايلإة وقت الحاجة يً تعرضا للولا،نصب قاض

نئذ من الله يها حيوهو عدم المعونة عل، أصلهى ًد العدم ما في ابتداء التعرض له من خطر آخر زائدا عليؤيو

تها عن يأعطن إ كنإف، مارةتسأل الأ لا:  لعبد الرحمان بن سمرة)صلى الله عليه وآله(لقول النبي  ،تعالى

   .)١(ىانته ،اهيعنت علأ مسألة يرتها من غيعطأن إو، هايلإلت كمسألة و

 أنه الجواهر من يره بعض محشكداعي لما ذ  ولا،رةكعن عبد الرحمان بن ب،  في الجواهرًورواها مرسلا

  . و�ا من طرقناكفي في كي كوجودها في المسال إذ ،هقيية البيروا

 ختار مني وشأنه ل)صلى الله عليه وآله(وا النبي كتري أن جلان لأكالنهي  أن فالظاهر، انكف يكو

 محذورردهم ك وفي ذل،ة بدون مؤهلاتيطلبون الولاياً من الناس يرثك لأن ،روهكفي نفسه م أنه لا، ديري

  ان لغرض ك إذا فالاستحباب، قامة الحق ودحض الباطلطلبه المؤهل لإ إذا وهذا بخلاف ما، ومحذور قبولهم
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٥٧

ان قصده كوثق من نفسه و إذا كبعد رجحان طلب ذلي لا(: ولذا قال الجواهر ،أولى يويدن لا نييد

   .ىانته )لمة الحقكقامة إ

س يفهو ل ،هيلإذهب يم كيأ: �ن قال، كوالنائب ذل) عليهما السلام( الإمامطلب النبي و إذا أما

  . كل المساليشمله دلي من المؤهل فلا اًيًطلبا ابتدائ

  

  )) والقاضيرزق الوالي((

 إلى القضاء قربة يلي نماإنه  ولأً،سم أجرة احترامايلم و ،عطاء رزق الواليإت المال يبى علالواجب ثم إن 

وقد جعل ، بد له من معاش ث لايمرار معاشه حالرزق لإ ىعطينما إ و،الله سبحانهى فأجره عل ،الله تعالى

ة بعد كمى  علًماكجعله حاحيث  ، شاب من أصحابهووه، ديس لأ)صلى الله عليه وآله(رسول الله 

  . )١(همة دراأربعوم ي لك ،فتحها

 أو ًنايه عيًان واجبا علك سواء ،لاهما جائزكًه رزقا وأجرة ؤعطاإاً فيان غنك إذا وأما، اًيران فقك إذا هذا

 كذل لأن ،ت�اكالشى ه الزائد عليان هذا من �ب الترفكوقد ، هيره لوجود غيًان مستحبا علك أو ،ةًيفاك

  .ت المال وضع للصرف في مصالحهميوب، ينمن مصالح المسلم

لا  أنه من، ر�ه في بعض مباحث الفقهكلما ذ، جرةنافي أخذ الأي لا، ًنايه عيًون القضاء واجبا علكو

ح يلتصح، العبادي منه الواجب حتىى جرة عل مما قد أقاموها لعدم صحة أخذ الأشكالل خال عن الإيدل

آخر ما  إلى ، صلاته وحجهت فييابة عن الميالنى مثله مثل أخذها عل، الداعيى جرة من �ب الداعي علالأ

  .  فراجعكر�ه هناكذ

 كوز له التريج لا ،ةيفاكه اليه به ممن فيرام غيبعد عدم ق أو ،ًابتداء هيني عليفي صورة الوجوب الع نعم

   ،نئذيه حي علًونه واجباك ل،عط أجرةيلم ن إ
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٥٨

  .عط أجرة في قبالهايلم ن إ ة صلاته الواجبكتريفمثله مثل من 

  . هؤصح قضاي سقط عن العدالة فلا كتر إذا :قالي لا

  . اميالتوبة والق :نئذيه حين عليالأمرقد تقدم وجوب : قلت

 )الرشوةك لأنه ،ل لايق ،لي القضاءيل لاًبذل ماي أن وزيجوهل ( :قول الشرائع أن ظهر ومما تقدم

  . ظاهر الوجهيرونه رشوة غكح عدم ي ترجيرمن غ ،ىانته

  . الله شاء نإ، ةيت بعض المسائل الآ فيكلام في ذلكة اليتي بقأيوس

  



٥٩

  

  ))وجوب استناد الحكم إلى الأدلة الأربعة((

  .والعقل، جماعوالإ، والسنة، تابكال: ةربع الأدلةالأ إلى ًم مستنداكون الحكي أن بيج ):٦مسألة (

ً نداون مستكي أن رميحما ك ى،والهو والاستحسان يوالرأ اسيالق إلى ًم مستنداكون الحكي أن رميحو

 أن ىمجلس الشورى حرم عليف، ةيل أبواب الولاكبل في ، في �ب القضاء فقط  لا،ةي الوضعينالقوانإلى 

ة يلك الينالقوانى طبق الظروف الراهنة علي أن مةنما شأن مجلس الأإو، ةربع الأدلةًضع قانو� خلاف الأي

  . ةيسلام الإينالقوانى ظروفهم عل، لامةوالع خ والمحققيمثال الشأ، � السابقونؤما طبق فقهاك، ةيسلامالإ

ن كيمف يكو ،والخراج ةيوالجز اةكوالز ة للدولة مع الخمسيق الظروف المالين تطبكيمف يكرون كذي ًمثلا

، ةيسلام العامة الإينة مع القوانيدار�ا الضرورإوسائر ، واستخبارا�ا وشرطتها ثة �منهايق الدولة الحديتطب

ها يلا فرق لعرب، ةيسلاممة الإقانون وحدة الأى ي علإسلامن الشعب في بلد يق موازين تطبكيمف يكو

  . ك ذليرغ إلى ،مورل الأكها في يوعجم

ة من يربكجهود  إلى بحاجة، هايرة وغية والاجتماعية والاقتصادياسي السينل القوانكق في يوهذا التطب

  . ومعرفة الزمن سلامهم معرفة الإيممن توفرت ف، ينلصالمخ

  .ًعارفا �هل زمانه :ينفي صفة المؤمن )عليه السلام(قال فقد 

  .)١(فعاشر �داب أر��ا      نت في بلدةك إذا بني :)عليه السلام(وقال 

  .ك ذليرغإلى 

  . قيجل هذا التطبلأ ين لجان من الطائفتكن هناكيلأو 

  : ت�ت والروا� متواتر الآ،اله  وحرمة مخالفتها،دلةًم مطابقا للأكون الحكلزوم ى دل عليف، انكف يكو
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٦٠

، )عليه السلام( عبد اللهعن أبي ، عفوري وعن ابن أبي ،)عليه السلام(عن أبي جعفر ، يرفعن أبي بص

ى افر بما أنزل الله علكفهو  ،ىعص أو ممن له سوط،  ما أنزل الله عز وجلير بغينم في درهمكمن ح: قال

   .)١()صلى الله عليه وآله(محمد 

، م جورك بحينم في درهمكمن ح: )صلى الله عليه وآله(قال رسول الله : قالرفعه ، انك مسوعن ابن

ف يك: فقلت ،)٢(افرونك هم الكم بما أنزل الله فأولئكيحومن لم : ةيان من أهل هذه الآكه يثم جبر عل

وحبسه في  ،ضربه بسوطهّ وإلا مهكبح ين رضإف، هيم علكحيون له سوط وسجن فكي: فقال ،هيبر عليج

  . )٣(سجنه

 ين اثنينبى أي قاض قض: قولي )عليه السلام(  أ� عبد اللهسمعت:  قال،ة بن وهبيوعن معاو

   .)٤(فأخطأ سقط أبعد من السماء

فمن ، ةيم أهل الجاهلكم الله وحكح، مانكم حكالح: ما رواه الصدوقيف )عليه السلام(وقال الباقر 

فر �� ك فقد عز وجل ما أنزل الله ير بغينم بدرهمكومن ح، ةيهلم أهل الجاكم بحكح م اللهكأخطأ ح

   .)٥(تعالى

فر منه اعتقادي كال إذ ى،العمل فركوالمراد �ل، اضحما هو وك،  من �ب المثال)يندرهم(ر كذ: أقول

  . )الفقه(له في بعض مباحث ير� تفصكما ذك ،يومنه عمل

                                                

 



 

 

 



٦١

 ك من هلكهل إنما ،اسيم وللقكل ما: ث قالي حدفي، )عليه السلام(الحسن  أبي عن، وعن سماعة

 دهي بأومأو ـ م ما لا تعلمون فهاكءذا جاإو، م ما تعلمون فقولوا بهكءجاإذا  :ثم قال، اسيم �لقكمن قبل

، �أوقلت  وقالت الصحابة، وقلت أ� قال علي: قوليأن كً لعن الله فلا�: )عليه السلام(ثم قال  ـ هيفإلى 

رسول الله ى  الله أتكأصلح: فقلت، لامهكن هذا كول لا: قلت ،هيلإنت تجلس كأ: )عليه السلام(ثم قال 

 كفضاع من ذل: فقلت، امةيوم القيإلى  إليه تاجونيحوما ، نعم: قال ،فون به في عهدهتكيالناس بما 

   .)١(هو عند أهله، لا: )عليه السلام(فقال  ،شيء

تاب الله كس نعرفها في ياء لينا أشيترد عل: قلت له، )عليه السلام( عبد اللهعن أبي ، يروعن أبي بص

ى ذبت علكن أخطأت إو، جرؤصبت لم تأن إ كنإما أ، لا: )عليه السلام(فقال  ،هايفننظر ف، ولا سنته

   .)٢(الله

 �: فقال ، بما أوحد الله:)عليه السلام( الأولالحسن  بيقلت لأ: قال، ونس بن عبد الرحمانيوعن 

ه يتاب الله وقول نبك كومن تر، ه ضليت نبيأهل ب كومن تر، كه هليمن نظر برأ، ًونن مبتدعاكونس لا تي

   .)٣(فرك

المرأة تقضي  أن ىتر ألا ،السنة لا تقاسن إ : قال،)عليه السلام( عبد الله بيأعن ، وعن أ�ن

  .)٤(نيست محق الديق إذا السنةن إ  أ�ن�، تقضي صلا�ا صومها ولا

   .ةيرثكت ال�ها من الروايرغإلى 
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  ))لا تشترط الأعلمية والأورعية في القضاء((

 كوذل، ورعوالورع مع وجود الأ، مع وجود الفاضل نصب للقضاء المفضولي أن بة لهي�ئب الغثم إن 

عدم قضاء الورع مع وجود ى ولا عل، عدم صحة قضاء المفضول مع وجود الفاضلى ل عليلا دللأنه 

د يجواز تقلى  تدل علدلةمطلقات الأ أن ماك، همايجواز قضاء أى  تدل علدلةات الأإطلاقبل ، عورالأ

  . همايأ

فتاء من �ب القضاء والإحيث إن ، رارهكت إلى فلا داعي ،ديتاب التقلك  فيكل ذلير� تفصكوقد ذ

ما كقول بجوازه يمن ف، هيث قد تقدم الاختلاف فيح يالعام يفي مسألة جواز استخلاف القاضّ إلا ،واحد

  . د العامييلتقل ث لا معنىيح، دي التقلكذلكس ينما ليب، ً خاصا بجواز قضائهكان ذلكلم نستبعده 

ًض المفضول علما وورعا نفسه للتقليلام في تعركظهر اليومنه  والناس ، فضلمع وجود الأ د والقضاءيً

تاب القضاء ك في كوالمسال،  �لمعروفالأمر تابكوقد اختار الجواهر في ، منهما إلى أي ون في الرجوعيرمخ

  . د المفضول مع وجود الفاضليجواز تقل، همايروغ

 ونفوذ ، النصب بحالهأدلة إطلاقف، ًومع فرض عدم المانع عقلا(: تاب القضاءكوقال في الجواهر في 

، نزل اللهوما أ والعدل والقسط نه من الحقأو، همايلكة ظنه في يستلزم حجيمه في خصوص الواقعة كح

  ) ًأيضاًدا يتقل إليه جوز الرجوعيف

فضل من قبض الأى ته مجريقبضه وولاى ريج، ًونه منصو�كبل لعل أصل �هل المفضول و(: قال أن لىإ

ع يًخصوصا بعد ملاحظة نصوص النصب الظاهرة في نصب الجم، هاينبغي الوسوسة فيات التي لا يقطعال

رجل ، لا مكفضل منالأ إلى نظرواا :لوجوب القولّ وإلا ، منهمفضللا الأ،  �لوصف المزبورينالموصوف

  ).�مل ما هو واضح �دنىك مكمن

  من المرافعة ، هية عما نحن فيح أجنبينصوص الترج أن علمي كومن ذل(: قال أن لىإ



٦٣

  ).كذلكد يالتقل أو ،ًابتداء

 �فع في أمثال هذه إجماعدم ضرورة ع(: فضلالأ إلى الرجوعى  علجماعالإى في رد من ادع قال أن لىإ

 إلى مرون الناس �لرجوع�انوا ك مع وجودهم )هم السلاميعل( الأئمةن إف، سكبل لعله �لع، المسائل

ولي القضاء يان ك )صلى الله عليه وآله(ورسول الله ، هميروغ يروأبي بص بن مسلم ومحمد أصحا�م من زرارة

 الإمامقال في الدروس لو حضر ، هم الذي هو أقضا)لسلامعليه ا( ينالمؤمن يربعض أصحابه مع حضور أم

   .ىانته )اًإجماعه يرغ إلى مكفله رد الح إليه مكوتح وفي بقعة

ما في ك ،حيلزم الترجي يينواختلاف القاض، واحد إلى ل واحد منهماكفي صورة مراجعة  نعم: أقول

  .اجوالاحتج بيوالتهذ هيوالفق افيكة في اليمقبولة ابن حنظلة المرو

 نينهما منازعة في دي من أصحابنا بين عن رجل)عليه السلام(  أ� عبد اللهسألت: قال عمر بن حنظلة

ن يو� الناظركي أن ايفرض،  من أصحابناًل واحد اختار رجلاكان كن إف): قال أن لىإ( ،ماكاث فتحايرمأو 

م به كم ما حكالح: )السلامعليه  (فقال. مكثيلاهما اختلف في حدكو، ماكما حيواختلفا ف، في حقهما

�ما إ: فقلت: قال، خرم به الآكيحما  إلى لتفتيولا ، ورعهماأث ويصدقهما في الحدأأعدلهما وأفقههما و

ان من كما  إلى نظري :فقال: قال،  صاحبهى فضل واحد منهما عليلا ، صحابناأان عند يعدلان مرض

 الشاذ الذي كتريو، مناكؤخذ به من حيف، كصحابأند ه عيما به ا�مع علك الذي حكتهما عنا في ذليروا

  .هيب فيه لا رين ا�مع علإف، كصحابأس بمشهور عند يل

   .مكرواهما الثقات عن ن قديم مشهوركعنن اان الخبركن إف: قال أن لىإ

   ،ؤخذ بهيتاب والسنة وخالف العامة فكم الكمه حكنظر فما وافق حي: قال



٦٤

ان كن إ تيرأن إ كجعلت فدا: قلت، تاب والسنة ووافق العامةكلم اكمه حك ما خالف حكتريو

ن ي �ي الخبر،ًخر مخالفا لهمًن موافقا للعامة والآيووجد� أحد الخبر، تاب والسنةكمه من الكهان عرفا حيالفق

 رنظي: قال. ًعايجمن ان وافقهما الخبرإ فكجعلت فدا: فقلت، ه الرشاديما خالف العامة فف: فقال. ؤخذي

 :قال ً،عاين جميامهم الخبركن وافق حإف: قلت، خرؤخذ �لآيو كتريامهم وقضا�م فكل حيأم إليه ما همإلى 

 اتك من الاقتحام في الهليرن الوقوف عند الشبهات خإف، كمامإى تلق  فأرجه حتىكان ذلكإذا)١(.   

ة يصولة والأيفقهتب الكح في اليث بمختلف فقراته قد وقع موضع التوضيالحدحيث إن : أقول

  . مما هو خارج عن مقصد هذا البحث، له في المقاميتفص إلى ن داعكيلم ، المفصلة

مه كوعلما �ن ح، ه أعلميرغ أن لاهماك أو ن علم أحدهماإو، المفضول إلى وز الرجوعيج أنه علميومنه 

، همايلإرجعا  إذا ة بماوالمقبولة خاص، ما عرفتكالقضاة  إلى  الرجوعأدلة طلاقلإ، م المفضولكمخالف لح

ً واحدا ًماكما حك فحيينالمساو إلى ذا رجعاإو، لامكم فلا كالمفضول فح أو الفاضل إلى رجعا فإذا هيوعل

بتلائه بمعارض  لاينمكي من الحأنفذ يلم ، ينمكما حكوح يينالمساو إلى رجعا إذا ماأ، ًأيضالام كفلا 

 إذا ،ن الدار لعمروإ: خروقال الآ، ديالدار لزن إ :حدهماأقال  إذا ماك، ما التصالحإبل لهما ، له مساو

  ، ديالزوجة لزن إ :حدهماأقال  إذا ماك، النزاع ينهيحدهما ما أري يج أن جاز لاإ و،ن التصالحكمأ
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  .ن محذوركيما لم يف، لها ج عمرويوتزو، د لهاين طلاق زكيمث يح، �ا لعمروإ :خروقال الآ

حدهما من زواجها أن كتميث لا ي ح،ب والابن في الزوجة الأينلاف بان الخك إذا ما :مثال المحذور

  . ًمعا �اء النزاع بطلاقهما لهاإوفي مثله جاز لهما  ،انت في الواقع للمطلقكن ، إخرن طلقها الآإو

ه يفف �لث مساو إلى ما الرجوعأ ،علمأ�لث  إلى فالظاهر لزوم الرجوع،  التصالح ونحوهاديريلم  إذا أما

 أن ومن، قاض واحدى  عليينتقدم قاضى ل عليولا دل، ينالأولحد أوافق يف ما قال يك أنه من، مالاناحت

وفي   في طرف قاض واحدالأولون من كي أن ليس من قبيد فليوهذا قضاء جد،  سقطا �لتعارضينالأول

  .حوطأه التصالح ونحو إلى ع والرجوعي بتساقط الجمالأولان كن إو، قربأوالثاني ، انيطرف قاض

  .  �لتعارضينالأولشمل الثالث بعد سقوط يل ي الدلإطلاق لأن ،قربأنما قلنا �ن الثاني إو

في  )عليه السلام( إلى علي رجع )صلى الله عليه وآله(الرسول حيث إن  ،عةيناف في الشريده وجود الاستيؤيو

، عرابي �لثمنون للأيمد )لى الله عليه وآلهص( �ن الرسول )١( وغيرههيرم غكح أن بعد، عرابيقصة اشترائه �قة الأ

 بل ، السابقعلم من القاضيألأنه ) عليه السلام( إلى علي رجعيلم ) صلى الله عليه وآله(الرسول  أن ومن الواضح

  .)٢(ىناف في الدعويمن �ب الاست

  . لالأوعلم من أن كيالثاني لم  أن مع، الأول إلى  بعد رجوعه)٣(الثاني إلى ولذا رجع

   يين المتساويينتعارض القاضم في حال كون الحكي أن له مع احتمالكهذا 
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            

 





٦٦

  .لكن شمولها لمثل المقام مشكل، لكمر مشأل كللأ�ا القرعة  إلى  الرجوع،مكفي الح

حد أن سبق إمه فكم حاكحّ إلا لك  أبىنإو(:  قال،دخال القرعة في بعض الصورإن في المستند كل

 أو ،الغائبى م علكهما الحيون رأكما لعدم إسبق ين لم إو، غائب فهو المتبعم �لكالحى  علينمكالحا

 يروالظاهر في غ، الأمرل كشي ف،مكلاتفاق التقارن في الح أو ،يينان التعكمإوعدم  لاشتباه السابق منهما

وت نفوذ  لعدم ثبينمك عدم نفوذ شيء من الحيرخوفي الأ، مر مجهولأل كللأ�ا ، القرعة إلى  الرجوعيرخالأ

   .ىانته )كمثل ذل

لا  أنه ظهري ،ينمكحا إلى في صورة رجوعهما ،مك وحينمك الحاينان أفضل بكلو  أنه ومما تقدم من

للمناط في ، هيوسبق المفضول عل هيم المفضول وسبقه علكمه لحك مقارنة حينفضل ب الأيمفرق في تقد

  .هايرالمقبولة وغ

ً فصاعدا في أمرهم فاختلف ينموا الرجلك قد حينتخاصمالم أن لو فرض(: طلق الجواهر قالأولذا 

د يح في أصل المرافعة وفي التقلي الترجكاقتضاء ذلى ودعو، ورةك رجح �لمرجحات المذكالصادر منهم في ذل

   .ىانته )ًمطلقا ممنوعة أو ًابتداء مع العلم �لخلاف

  

  ))مجلس القضاة((

ة يكثرقضون �ي وحكامنظرون في الأيف ى،ورنحو الشى ام علكم حكلس في مجلس الحيجان كولو 

 إشكال ولا ،دلةات الأإطلاقشمله يو، الواحد يم القاضكتقن من حأ لأنه ،لا �س به أنه فالظاهر، راءالآ

ة يقلعلم في جانب الأان الأك إذا ماأ ،ةيكثرعلم في جانب الأان الأك أو يينان القضاة متساوك إذا كفي ذل

نما قالت في بحث تداول إ و،مكة لم تحيقلموا والأكة حيكثرالأ أن المفروض إذ ،هي فشكالفالظاهر عدم الإ

في  ـ ية في القاضيعلمشترط الأيمن لا  ـ لكستشي ولم ،مك الحينوب يبداء الرأإ ينوفرق ب، مهيراء رأالآ

  علم مع  الأيرم غكح



٦٧

  . مكيحلم  إذا مايعلم فوجود الأ

ى لة في المقدمات عليلة في الصفة ولو �عتبار الفضيالفضى لالمدار ع أن والظاهر(: قال في الجواهر

  . )ه فلا عبرة بهية له فيأما ما لا مدخل، فقهأونه كعد يوجه 

 عند ينمكخذ بقوله في صورة تعارض الحاأما الأ، ًفضل ابتداءالأ إلى هذا �م في مسألة الرجوع: أقول

عدلهما أ :قال في المقبولة لأنه ،هاير تتحقق بغكذلك، كما تتحقق بذلك هيفضللأهما فايلإ ينرجوع المترافع

شترط يولا ،  الصفاتكل تلك في يمظهر منه مناط التقدي مما ،ورعهماأث ويصدقهما في الحدأفقهما وأو

  .ًما هو المفهوم عرفا من مثل هذه العبارةك، ل واحد واحدكفي كيبل ، لكالجمع لل

مردود �ن ظاهر المقبولة ، م �بع العلم لا الورعكالح  لأن،مكة للورع في الحيوالقول �نه لا مدخل

التقدم ى حث الناس عليورع لة للأيالشارع أراد جعل المز أن وهو، د الاعتبار لهيي� إلى ضافة�لإ، ةيالمدخل

  . ًون متأخراكي أن بطبعه بى� نسانالإ لأن ،في الورع ونحوه

في ى ة قصويالعلم له مدخل لأن ،الأول يمتقدفالظاهر ، ورعأخر والآ، ان أحدهما أعلمك إذا نعم

  . د فراجعي وقد تقدم هذه المسألة في بحث التقلً، ورعاًهما عادلايلكون ك بعد فرض ،القضاء

  



٦٨

  

  ))هل يحق للقاضي المنصوب استخلاف غيره((

 أو ،انهكاً اتبع المنصوب قدر النصب في الاستخلاف مي�ئبه قاض أو الإمامنصب  إذا ):٧مسألة (

�لمقدار المفهوم منه  أو ،صراحة مقدار النصب ،ك ذليرفي غ أو ى،في سماع الدعو أو ،ان تحت نفوذهكفي م

  ً.عرفا

 أما، هي فكوكة في القدر المشي عدم التولصالة لأ،ينالمتقى ان اللازم اقتصاره علك،  في القدركولو ش

  . زه للقاضي المنصوب ولا خلاف في عدم جواإشكالفلا ،  و�ئبه عن قدرالإماممنع إذا 

ان كن إ ةي التولإطلاق ومع ،زيجولو منع لم ،  له في الاستخلاف جازالإمامذن أإذا ( :قال في الشرائع

ً  استنادا،فلاّ وإلا ،د الواحدة جاز الاستنابةي لا تضبطها الالتية يمثل سعة الولا، ذنالإى مارة تدل علأ كهنا

   .ىانته )ذنالإى القضاء موقوف عل أن إلى

  . والجواهر فراجعهماكلامي المسالكظهر بعض مواضع النظر في ير�ه كوبما ذ

تبع لنظر �ئب ي أن شترط في المنصوبيح �لتوسعة لا يالتصر أو  المفهوم منه التوسعةإطلاقمع ثم إنه 

ان كو ،ان نظر النائب عدم نصب المقلدكً مثلا، عمل حسب نظرهي أن بل اللازم، ةي في المسائل الفقهالإمام

 ًمثلا، حسب نظر النائبّ إلا وزيجث لا يح، نصبه عن قبل النائبيأراد ّ إلا إذا ،نظر المنصوب جواز نصبه

نئذ يفهو ح، النائب إلى �لاستنادّ إلا  ا�تهديرنصب غي أن زيجان نظر المنصوب لزوم الاجتهاد لم كإذا 

وم يسئل  فإذا ،لا من قبل نفسه، ائبوالفرق وجود الحجة في النصب من قبل الن، ل في النصبيكالوك

 في لاًيكان وك بل هو ،نصبهينه لم أجاب � ،نت تعتقد عدم صحة قضائهأامة لما ذا نصبت المقلد ويالق

�ا أعلم يوهو ، ح لي هذه الفتاةكنأ :قال له ا�تهد إذا فهو مثل ما، شملهيالة ك الوأدلة إطلاقو، نصبه

  ي ـ أ  واجتهاده، معه عشر رضعاتتارتضع



٦٩

 جراءاح �كوز له النيجنه إف، س بمحرميل أنه لك واجتهاد المو،نهمايالعشر محرم ب أن  ـليكاجتهاد الو

  .  صحتهعتقديوح له كوالمن، شملهيالة ك الوأدلة إطلاقن تج �يح أن هل ذإ، هيولا حجة عل، العقد

، إشكال النصب صح بلا صحة اعتقدان إ �ما لأ،أربع  القضاءفصور المسألة في مبحث، انكف يكو

ن إو، أصالةالة لا كن اعتقد النائب الصحة دون القاضي صح وإو، إشكالصح بلا ين اعتقدا بطلانه لم إو

عمل حسب ي�ن  اًيالنائب جعله قاض لأن ك وذل،الةك لا وأصالةاعتقد القاضي الصحة دون النائب صح 

ًا مطلقايلته قاضف جعيك :للإمامل النائب أس فإذا ،حيصح أنه ونظره، نظره من  ،ليّإم فوضتم كنلأ: قال، ً

ت �حسب استنباطي من الروا يان نظرك لأنه : قال،ف جعلتهيكذا سأل القاضي إ و،ت� الرواإطلاقجهة 

  . اًيصحة جعله قاض

   .ديزأبقدر اجتهاده لا  إليه ضيالتفو أن والحال ،ليّإم فوضتم كنإقول النائب يف يك: قاليلا 

ًنصب مجتهدا عادلاي أن قتضيي الإمام�ئب  إلى ضي التفوأدلة قإطلا: قالينه لأ  أن أما، ً مثلاً

 ماك، م في المقامكهما محإطلاقف ى،شترطه نص ولا فتوي ما لم كفذل ،طابق اجتهاد النائب أم لاياجتهاده 

ده يتقلو  أليكطابق اجتهاد الوي أن شترطيلا  إذ ،لاء في البلادكم في نصب الفقهاء وكهما محإطلاقأن 

  . ليصه الأياجتهاد الفق

 ،ح في قضاء بدون مراجعتهيبت شريلا  أن )عليه السلام( ين المؤمنير أمالإمامفلماذا اشترط : قاليلا 

اً يح شر)عليه السلام( ين المؤمنير أملما ولى:  قال)عليه السلام( عبد اللهبي أعن ، بيافي والتهذكالى فقد رو

  فذ نيلا  أن هيالقضاء اشترط عل



٧٠

   .)١(هيعرضه علي القضاء حتى

  

  ))ًشريحا) عليه السلام(لماذا نصب أمير المؤمنين ((

 ولما جاء ،ًان منصو� من زمن عمرك لأنه ،حينصب شر إلى اضطر) عليه السلام( الإمام: قالي نهلأ

ى نصبه عل إلى  مما اضطرالإماموفة تظاهروا ضد كن أهل الكل، وفة أراد عزلهكالإلى ) عليه السلام( الإمام

 جعله ينراد الجمع بأ ف،تهيهلأعدم ى ريان ك )عليه السلام( أنه ه من جهةيولعل اشتراطه عل، خلاف رغبته

  . د نفسهي القضاء ب)عليه السلام(خذه أ ينصورة وب

ي يوص أو نبي لاّإ) ما جلسه (لسهيجًح جلست مجلسا لا ي شر�:  له)عليه السلام(قوله  كد ذليؤيو

   .)٢(قيش أو ،نبي

لقد : حيلشر )عليه السلام(قوله  أن ماك، حيض بشريتعر أنه )عليه السلام(لامه كظاهر حيث إن 

   .ر�هكد آخر لما ذي مؤ)٣( في قصة الدرعجرت

ما في ك ، المهمة فقط�في القضا )عليه السلام( راجعهيان كاً يحشر أن ت�ن الظاهر من بعض الرواكل

  .ةجوان لها زوج وزكقصة التي 

  

  ))فروع((

 جهة ة تقتضي وحدينانت مصلحة المسلمك إذا تصور نصب قاض لقاض آخر جامع للشرائط مايو

ان ك و،ينالمعد لمصالح المسلمحيث إنه س بمنصوب ية منع قضاء من ليسلامس الدولة الإيان رئكالقضاء و

 منافاة كفي ذلن  لأ،مكيح أن  المنصوبيرق للجامع للشرائط غيحنئذ لا ينه حإ ف، من مصالحهمكذل

 لهذا القاضي لو لم  الشاملل القضاءي دلإطلاقى ل العمل �لمصلحة مقدمة علية دليفرعا، للمصالح العامة

   المصلحة كن تلكت

                                                



 

 
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اقتضت وحدة  إذا ينا للمسلميالمصلحة العلحيث إن ، يسلامش الإي حال الجكذلكما هو ك، العامة

نتخبه يم ولم كده الحيس بيخر الذي له الآين الفقإف، للدولة ىعلس الأينه الرئيش والجبهة حسب ما عيالج

م في كالح (تابكما في ك، راءة الآيكثر�ى علس الأي انتخاب الرئدلةظاهر الأ أن ر�كث قد ذيح ـ لمونالمس

   .ىخرأوأخذ قطعة منهم للمحاربة في جبهة ، شيق الجيس له الحق في تشقيلـ ) سلامالإ

فالظاهر ، ان نصبه من قبل نفسهكن إف، اًيللدولة قاضى علس الأيل الرئنصب القاضي من قب إذا ثم

سقط  فإذا ،د فرع للقاضي المنصوبيالقاضي الجد لأن ،ةيهلخروجه عن الأ أو ،موته أو ،انعزاله بعزله

، ديسقط الجديوقد سقط المستند ف، ان هذا المنصوبكد يمستند منصب الجد إذ ،المنصوب سقط فرعه

س هو يل إذ ،نعزلون �نعزاله بموت ونحوهين يو�م فروعه الذكضرورة (: اختاره الجواهر قال هو الذي اوهذ

   .ىانته )نعزل نوابه بموتهين يم الذامد من الإيأز

 كولو ش، اتهي حنان لزماك الإمامون نصب كالمفروض  أن الإمامانعزالهم بموت ى ل عليالدل: أقول

فهو من �ب عدم ، دة�الزى ل عليهو لعدم الدل إنما تهول بمفالعز، كذلى دة عل� عدم الزالأصلان ك

  . من �ب المانع لا يالمقتض

س له يبل ل، طفال بموت القاضيًما للأينصبه القاضي ق إذا ديالقول بعدم انعزال الجد أن ظهريومنه 

 ،زال �لعزلالانعى ل علينه ثبت �لنصب فلا دل و�،ابصحن استدل له �لاستإو،  ظاهر الوجهيرغ، عزله

  . عدم حق المعتبر في سحب اعتبارهى ل عليي دلأف، ًاعتباراّ إلا سي�ن النصب ل المخدوش
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ذن �ولم  ـ ان له مثل هذا النصبكما يف ـ الإمامد من قبل �ئب يالجد يالقاض، نصب القاضي إذا أما

بموته لا  أو بعزله للقاضي أنه ظاهرفال ،راد عزلهأ إذا الإمامله حق عزله عن قبل �ئب  أن  فيالإمامله �ئب 

قال  إذا ماك  فهو،تيمعزله ولم ي الذي لم الإمامد هو �ئب يمستند هذا القاضي الجد لأن ،دينعزل الجدي

 ،عزل خالد بموت عمرونيما لا ك، ق له عزلهيحله لا كو أن ًن عمروا بعدإف، ًل خالدا من قبليكو: د لعمرويز

الة كل الوي دلإطلاقن إف، ديله لخالد من قبل زيكوقد انتهت مهمة عمرو بتو ،ديل من قبل زيكو ًخالدالأن 

  . ًشامل لخالد بعد موت عمرو مثلا
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  ))جواز ارتزاق القاضي من بيت المال((

، ت الماليتزاق القاضي من بارجواز ى ه علي بقسمجماعبل الإ، إشكاللا خلاف ولا  ):٨مسألة (

ه يالفقكه يرعدم وجود غ أو ،الإمام يينه لتعياً علينيًان القضاء واجبا عكو اًيان غنكولو  كذلك أنه بل الظاهر

  . العامة أو  الخاصة �لقضاءدلةطلاق الأولإ، حترام عمل المسلم، ولاصل للأكوذل، بةيفي زمن الغ

ه  ولاينح ،شترالأ إلى  في عهده)عليه السلام( ينالمؤمن يرمأ عن )�ج البلاغة(مثل ما رواه الرضي في 

 لى إومنها قضاة العدل، تاب العامة والخاصةكومنها ، منها جنود الله، ة طبقاتيالرع أن واعلم:  قال،مصر

  . ضتهيحده وفرى ووضعه عل، هالله له سهمى ل قد سمكو :قالأن 

  .صلحهيالوالي حق بقدر ما ى ل علكول: )عليه السلام(ثم قال 

  . مورق به الأي ممن لا تضك في نفسكتيفضل رعأ الناس ينم بكواختر للح :)عليه السلام(ثم قال 

، ح علتهيفسح له في البذل ما تزأ تعاهد قضائه وأكثرو:  صفات القاضي فقال)عليه السلام(ر كثم ذ

  . )١(هيره غيطمع في ما لا كيعطه من المنزلة لدأو، الناس إلى وتقل معه حاجته

ث في الخمس يفي حد، )عليه السلام(صالح عن العبد ال، عن بعض أصحابنا، حة حماديوصح

عمرها يد من ية في كفهي موقوفة مترو، خذت عنوةأرضون التي والأ: )عليه السلام( قال ،نفال والغنائموالأ

  . هايييحو

ون بعد كي ف،ؤخذ الباقييو: )عليه السلام(قال  أن  إلى،اة وحصة العمالك الز)عليه السلام(ر كثم ذ

، ن في وجوه الجهادية الديوتقو، سلامة الإينوبه من تقويوفي مصلحة ما ، ن اللهيدى لعوانه عأرزاق إ كذل

  ثم ، ه مصلحة العامةي مما فك ذليروغ

                                                





٧٤

، ل ذي حق حقه الخاصة والعامةى كعطأ ف،وقد قسمهّ إلا موالًئا من الأي شكتريالله لم ن إ :قال

   .)١(ل صنف من صنوف الناسكو، ينكوالفقراء والمسا

صلى الله (قال ، من أمر القضاة إليه  في ما عهد)صلى الله عليه وآله(عن رسول الله  ،الدعائموعن 

 قل به حاجتهيبه عن الطمع و ستغنييه من البذل ما يعلبسط أه و�مره وقضاأ تعاهد أكثرثم : )عليه وآله

   .)٢(الناسإلى 

  .)٣(للقاضي ورزق، لابد من قاض: قالنه إ )عليه السلام( علي عن، ت�وعن الجعفر

   .ك ذليرغإلى 

ون مع كي الأول أن نهماينما الفارق بإو،  في الجوازًأيضاجر حال الارتزاق حال الأ أن والظاهر

  .كذلكس ي والثاني ل،الاحترام

ولا ، القضاء عبادة أن ومن، جماع من الإىدعيما ربما ّ إلا المنعى ل عليلا دل لأنه ،نما قلنا بجوازهإو

خذ أصح يه لا يًان القضاء واجبا علك إذا  أنه ومن،جرة نوع من الرشوةالأ أن ومن، هايجرة علخذ الأأصح ي

  . ت الواردة في المقام�ومن بعض الروا، الواجباتى جرة علخذ الأأروا في �ب عدم صحة كلما ذ، جرةالأ

ذ من خ�، ينتيقر ينل عن قاض بئس، )عليه السلام( عبد اللهبي أعن ، حة ابن سنانيصحك

   .)٤( السحتكذل: )عليه السلام(فقال  ،القضاء الرزقى السلطان عل

   .)٥( القضاةرجوأوعد منها ، ةيرثكنواع أالسحت : )عليه السلام(قال ، وما في الخصال
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  .ىفيخل ما لا كن في الكل

قضاء ون الكو، س بحجةيومثله ل، ان ظاهر الاستنادك ،انكبل ولو ، ً موجود قطعاير غجماعالإإذ 

والعرف  ى،جرة نوع من الرشوة خلاف ظاهر النص والفتوون الأكو، هيل عليالصوم والصلاة لا دلكعبادة 

بواب أر� في بعض ك وقد ذ،عةي في الشرحكامها الأيص الموضوعات التي علق عليار في تشخيالذي هو المع

بل لا ، نافي الوجوبيلا  لأنه ،لواجباى جرة علخذ الأأحرمة ى  التي استدلوا �ا علدلةة الأيالفقه عدم تمام

 يرغ إلى ،جل الصناعات الواجبةما تؤخذ لأك، تيجل قضاء عبادات المولذا تؤخذ لأ، نافي قصد القربةي

  .  فراجعكذل

  . اًإجماعًفالرزق من السلطان العادل جائز نصا وّ وإلا ،قضاة الجورى تان لابد من حملهما عليوالروا

ًئا يوم شيل كل أو ً،نايًئا معيل قضاء شى كعل السلطان له عليج أن ىمل علأما ما في الوسائل من الح

 )عليه السلام( الإمامالقضاة في زمن  أن نةيًخصوصا بقر، فهو خلاف الظاهر، رشوة أو جرةأون كيًمعلوما ف

  .غلب قضاة الجورالأى انوا علك

 ،راهةكالى ها علي آخر السحت فوحمل، جرةالأى ة عليحمل المستند الرزق في الروا أن ما ظهر منهك

  . خلاف الظاهر لاهماك

 علي عن، )هم السلاميعل(عن آ�ئه ، )عليه السلام(عن الصادق ، ت�ر�ه ما رواه الجعفركد ما ذيؤيو

ى ريجقاض  لاّإجر القاضي أم وكوالرشوة في الح :قال أن لى إتةيمن السحت ثمن الم:  قال،)عليه السلام(

   .)١(ل الماتيه من بيعل

جر أ: )عليه السلام(نة قوله يبقر، ظهرأ الأولبل ، ًرزقا أو ًجراأن �ون الجركشمل يه إطلاقن إف

  . القاضي
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 عن، ة الدعائمي رواجر فيهم الأؤعطاإصح ين يف القاضي مع الذاردإ، ًأيضار�ه كد ما ذيؤي أنه ماك

ولابد من ، فيف ورزق للعريولابد من عر ،يرممارة ورزق للأإلابد من : قال أنه ،)عليه السلام( يعل

ن يالناس الذى عل يرزق القاض نوكي أن رهكو، يولابد من قاض ورزق للقاض، حاسب وزرق للحاسب

   .)١(ت المالين من بكول، لهمى قضي

  . في الجملة أو ً،ما مطلقاإ، وجواز الارتزاق، جرةخذ الأأن ظاهر المشهور عدم جواز كهذا ول

 لا أن فضلفالأ فاية من مالهكان له كإن ف ،ه القضاءي علينتعي من لا وليإذا ( : الشرائعقال في

فاية كن له كيه القضاء ولم ي علينن تعإو، من المصالح لأنه ،ولو طلب جاز، ت المالييطلب الرزق من ب

   .ىانته ً)فرضا يؤدي لأنه وز له أخذ الرزقيج  لا:لية قيفاكان له كن إو، خذ الرزقأجاز 

 ،القول بجوازه أو لين ظاهره المكل، شهرالأ إلى ةيرخ الصورة الأ عدم الجواز فيكب المسالوقد نس

  . خذشهر المانع عن الأ ظاهره مع الأي الجواهر الذفبخلا

  . ًجرة مطلقال من الارتزاق والأكر�ه من جواز كذ  مادلةفالظاهر من الأ، انكف يكو

ن هذه كل، هكً فعل حراما بتر،جرةلعدم الأ أو عدم الارتزاقل، قميه فلم ياً علينيًصار واجبا ع إذا نعم

  . ىفيخ ما لا ك،ىخرأمسألة 

  

  ))إن لم يكن بيت المال((

الخمس كانت ك واجبة ،من سائر الوجوه يارتزاق القاضفالظاهر جواز ، ت المالين بكيلم ن إثم إنه 

  مستحبة  أو ،مثل الوقف العام ونحوه أو ،اةكوالز
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  . ها المحسنونيعطي التيالتبرعات ك

عنده  أو اةكز أو  له خمسإنسان كهنا ًمثلا، ينمن القسم ّ أيجرة منالظاهر جواز أخذه الأ أن ماك

، جرةأ أو ًنار رزقايل شهر مائة دك كتيعطأاً ي قاضكنصبت نفسن إ :ديقول لزي، مع التبرعاتيج أو ،وقف

  . الاجرةحرمة ى ل علية الدليوقد عرفت عدم تمام، دلةات الأطلاقلإ

 أو ،ير مصرفها الخالتيوز له الارتزاق من سائر الوجوه يجفهل ، ت المالين بكيولو لم (:  المستندقال في

وأما بدو�ا ،  العام �لارتزاقير الخكذل إلى  لتوقف التوصل،والحاجة الظاهر الجواز مع الضرورة ،ل اللهي سبفي

جل  لأين والصائمينالمصل إلى وز صرفهايج ما لاك ،نئذ البتةيوز حيج بل لا، يينما مع التعيل سكشيف

  . )امهميصلا�م وص

 اة والخمسكوفي مثل الز، شبهة  بلاين والصائمينالمصلى وز الصرف عليج يرالخفي  أن هيرد علي: قولأ

ما في ك نيالدى عون عل هو ي الذالإمامسهم  أو ،اةكناهم الزيعطأّ إلا إذا صلونية لا يهل قرأان كإذا 

ى ًس الخمس عو� عليلأ و،ل اللهياة من مصارفها سبكس الزيلأ ،وز ولماذايجن هذا لا قال �يفهل  ،صالن

 إلى ،نيالدى فضل العون علأو، فضل سبل اللهأصوموا من يالناس و يصلي أن جلهما لأؤعطاإ و،نيالد

  . ها نظر ظاهريلامه التي فكخر من أمواضع 

  

  ))هل يجوز أخذ الجعل من المتحاكمين((

 ين وب، قول �لجواز مطلقاين وب، قول بعدم الجواز مطلقاينب،  خلافينمكخذ الجعل من المتحاأثم في 

ذا ك، خذهأالمال جاز  إلى ًان مضطراكو القاضيى  القضاء علينتعيلم  فإذا ،ما اختاره الشرائعك، ليالتفص

  .زيجلم ّ وإلا ،فسره الجواهر فتأمل

   نه بمنزلة وعلله �، المنعكما في المسالكشهر ن الأكل
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ه يجرة علوز أخذ الأيجوالواجب لا ، ًناين متعكين لم إنه واجب في نفسه و ولأ،عنها يالرشوة المنه

  . ًمطلقا

  ).ًوز مطلقايجنه لا أو، اسبكه في الميق فير� التحقكقد ذ(: وقال في الجواهر

ثم ، )ود الخلاف مع عدم الضرورةظاهر الشرائع وجن إ( :ًأما القول �لجواز مطلقا ففي المستند قال

 أن المشهور(: قال أنه حيونقل عن شرح المفات، ً)أيضا ينظاهره الجواز في الحال(: ح وقاليلام المفاتكنقل 

م للباذل كيح أن  اعتباريرفصل المنازعة من غيله ل ًحدهما بذله جعلاأ أو ينالمتخاصمى لو شرط عل يالقاض

 ،الوجه الموافق للحقى حدهما علم لأكمن اتفق الحى رط الجعل علبل لو ش، كخذ ذلأبخصوصه جاز له 

   .ىانته )كثر عند الأًأيضا جاز ،ذاكه يعل يما فلك من غلب من:�ن قال

  .ينبل شهرته في الحال،  الجوازًأيضاوظاهره 

  .راهةكالة والقاضي الجواز مع يد والنهاي وعن المف،والمحقق الثاني وجماعة المنع يوالحل ونقل عن الحلبي

  . )١(ةيفاكًثم استظهر المستند بنفسه عدم الجواز مطلقا مع ال

أما أخذه  :ً قائلا،ريعدم الخلاف الذي ادعاه في التحر أو ،جماع استدل به للمنع الإيالذ: أقول

 وتبعه في ادعاء، لا ة أويفاكان ذا كوسواء ، ينتعيلم  أو هي علينسواء تع، جماعنه حرام �لإإف هيجرة علالأ

ة عدم الخلاف في صورة عدم يفاكالى وادع، الحرمة مع عدم الحاجةى  علجماعالإى عتمد في دعوالم جماعالإ

  .الحاجة

  . س بحجةيومثله ل، ن مقطوعهكيلم ن إ محتمل الاستناد أنه  إلىضافة �لإ،وقد عرفت وجود الخلاف

عرف مما ي فجوا�ا ،ت المالين بجرة م المتقدمة في مسألة حرمة الأمور بسائر الأكأما الاستدلال لذل

  . تقدم
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ما كيعل أو ،من ثبت له الحق: قولي �ن ً،ارتزاقا أو جرةأ أو ً جعلاً،فالظاهر جوازه مطلقا، هذاى وعل

ًنارا جعلايد نييعطي أو ً،سبوعاأ رزقنيي أن ًمعا   . ًجرةأًنارا يد أو ،ً

راهة ك قائل �لينوب، ما عرفتك مانع ين بالفقهاء أن  بعدمن بلغل يلدل، راهةكنبغي القول �لي نعم

  .ةيد والقاضي والنهايما تقدم عن المفك

  .  العامة للمقامدلةصل بعد شمول الأللأ، جرة والجعل والارتزاقنما جوز� الأإو

  . والجواهر فراجعكلام المسالكفي  ظهر وجوه النظريومنه 

  . والله العالم، أكثرعمق وتتبع أ�مل  إلى له بحاجةك كوالمسألة مع ذل

 وقد نسب ،هيدائها ما تقدم من الوجوب علأى جرة عللهم في عدم جواز أخذ الشاهد الأيدلثم إن 

  . صحاب الأإطلاق إلى كعدم الجواز المسال

  . ما عرفتكجرة نافي الأيالوجوب لا  أن هيرد علين كل

نافي ي لا كثم �لترن الإك ول،اًثمآان كًنا يه عيوجب عل إذا شهد في مايجرة له فلم لم تعط الأ إذا نعم

جرة للصناعات عطاء الأإما في ك، حةيون صحكوالمعاملة ت، ون لهكيالمال  أن جةي والنت،الفعلى جرة علالأ

  . رواكما ذى الواجبة عل

  

  ))الأجرة على تحمل الشهادة وأدائها((

نه يالتحمل فمع عدم تع ا أم:ولذا قال في الجواهر، تحمل الشهادةى جرة علعلم أخذ الأيومما تقدم 

  .هكتر الأولىن كل، هيخذ علقال بجواز الأيه قد يعل

معونة  إلى داء لو احتاج السعي للأ،داءالأى خذ عل بحرمة الأينالمشهور القائلى عل أنه لام فيكالى بقي

 مقدمة الواجب يالسع لأن ،قال �لوجوبيقد  ،لا أو سهيكها من يعطي أن هيب عليجفهل ، السفر ونحوهك

  ما فيكًون واجبا كيالمطلق و
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لو نه إ :هين فك ل،ما في الجواهرك ًمالا ً في وجوبه بد� لادلةلظهور الأ، قال �لعدميوقد ، ك المسال

  .  أظهرالأولان كقلنا �لوجوب 

  ظاهريرقامة ولا التحمل غالإى جر علل له الأيحنه لا العلامة في القواعد �ى فتو أن ومما تقدم ظهر

 :قوله تعالىك، تاب والسنةكهما في الكعن تر يرامة بما ورد من النهكن استدل له في مفتاح الإو، الوجه

 نه آثم قلبهإتمها فكيومن)١(.   

  .)٢(ما دعوا إذا ب الشهداء�ولا  :وقوله تعالى

  . خبارونحوهما من الأ

   .)٣(موا الشهادة �يقأو :قامة � في قوله تعالى �لإالأمروما ورد من 

خبر العلاء بن ك،  مرتبط �لمقاميرغ لأنه ،هيما فى فيخ فلا يرج برد شهادة الأكأما استدلاله لذل

ولعل . )٤(يرجز شهادة الأييج لا )عليه السلام( ين المؤمنيران أمك: )عليه السلام(عن الصادق  ،ابةيس

  . أتييما سك ك ذليرلغ أو  الوقتكذلًهم غالبا في ي شهادته لعدم توفر العدالة ف)عليه السلام(ه إجازتعدم 

ت يعوان الدولة الرزق من بأو، عوان القاضيأبل لا خلاف ظاهر في جواز أخذ  إشكاللا ثم إنه 

، والوزراء، اءالأمرومثل ، ر مجلسهيومد، وجلاده، وصاحب خزانته، ومحاسبه، اتب القاضيكمثل ، المال

  اة والخمس كجل الززن لهم لأيل للناس ويكي ومن ،ينة والمعلماب للدولتّكومثل ال، همير وغ،نيريوالمد، والجند
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 ت الخاصة المتقدمة التي�ات وبعض الرواطلاق للإ،ين بمصالح المسلممقويهم ممن يرة والخراج وغيوالجز

 أو ًناي عكولئأى  واجبة علمورون هذه الأكي أن ين ولا فرق ب،فهم منها المناطيرت بعض هذه الموارد مما كذ

  . ون واجبةكلا ت أو ،ةًيفاك

اتب القاضي والمترجم كوالقاسم و وز للمؤذنيج أنه  فيإشكاللا (:  مع الشرائعًجاقال في الجواهر ماز

تبة كهم من المرتزقة والير وغينسماء الجند والقضاة والمدرسأه يمع فيجتاب الذي كي الأ، وانيوصاحب الد له

ذا من كو، همهاأبل  ت المال المعد للمصالح التي هذه منهايمن بخذوا الرزق � أن ،ت الماليووالي ب، ونحوهما

   .ىانته )ينقوم بمصالح المسلميهم ممن يروالسنن وغ دابالآ) القرآن(علم يزن ومن يل للناس ويكي

  . ًأيضاجرة وز أخذ الأيج أنه بل قد عرفت
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  ))طرق ثبوت ولاية القاضي((

 ، التي تثبت �ا سائر الموضوعاتمورة القاضي �لأي ولا خلاف في ثبوت ولاإشكاللا  ):٩مسألة (

  .من طرق العلملأ�ا  تابة المضبوطةك وال،نةي والب،اًي من له جعله قاضإقرارمن 

نه استقضاه  من اعتراف نفس القاضي �ًان العلم حاصلاكن إو،  في ثبو�ا �لعلمإشكالما لا ك

  .لامكعرفه من صدق اليلما ، �ئبه أو الإمام

بل الظاهر ثبوته ، نةي من جهة العلم والبًأيضادانه يفينة يالمتضمنان للب أو للعلمن ادياع المفيواتر والشوالت

 لشمول قوله كوذل،  واحديره غيل فكشأن إو، اعي �لشىسميوهذا ما ، ن لم تفد العلمإو �لاستفاضة

 كولذا اختر� هنا ،ديتاب التقلك ما تقدم فيك ،ةي�ا استبانة عرفإف، له )١(ينستبي حتى :)عليه السلام(

ًخارج موضوعا عن  لأنه ، الظن لا تشملهأدلةو، فد العلم القطعيين لم إو كهما بذليرثبوت العلم والعدالة وغ

، ً جداً�ان احتمال الخلاف قوكّ إلا إذا ،في العرف وسوسةى سمياع يبل مقابل الش، الظن عند العرف

  . استبانة أنه العرفى ريث لا يبح

ون كاع الموجب لسيي �لشأ، تفاء بهكب في الايلا ر( :ث قاليشار الجواهر حأ كذل إلى أنهكو

ة يرت التي جرت الس� الولايرن في غكل، هي فكشيأما معه فقد ، كالشى النفس قبل حصول مقتض

  .)كتفاء �ا بمثل ذلك�لا

 إنسانان ك إذا ماك، ةيرد الس عن الاستبانة فلا نسلم وجوالأمرخرج  إذا ت�في الولا وحتى: أقول

اع في ين الشإف، هيلإراجعون يصدقونه وية والناس يدعي الولاي ناه في بلديأ فر،س لهيوم ما ليل  كيدعيخادع 

  ، نفعيمثل المقام لا 
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  . ما هو شأنهك خدع الناس أنه واحتمال، ك النحو من الشًلعدم الاستبانة عرفا بعد هذا

ثبت به ي أنه ر الفقهاءكولذا ذ، وركفي مثل المورد المذّ إلا ل مقامكاع حجة في يفالش، انكف يكو

، هايراح والوقف والعتق والرق وغك المطلق والموت والنكوالمل، حدهماأمن  أو ينسواء من الطرف، النسب

  . مورمثال هذه الأأ في ةية القطعيروللس، استبانة لأنه كوذل

رأت  أو ،لقاحها وولاد�اإت اقتراب الزوج من الزوجة ونة رأية بيأنة فيقامة البإواستدل بعض بعسر 

  . وقفً وفلا�،حك نًوفلا�، ماتً فلا� أن و، أرث الولد من والدهإ

 حكامرفع الأي كذلكة ي الشخصحكامرفع الأيما ك العسرن إ قلنان إ ن الاستدلال بهكيموهذا 

  . لا ضررل يدل إلى لمواضع �لنسبة في بعض اكنا لم نستبعد ذلكن إو، كهم ذلؤس بناين لكل، ةيلكال

عن ، حيني في الصحيلكه ما رواه اليدل علي أو د المقاميؤي أنه ماك، ديل العسر مؤيفدل، انكف يكو

ل يحأالحق ى مت عليقأ إذا نةيسألته عن الب:  قال،)عليه السلام( عبد اللهبي أعن ، عن بعض رجاله، ونسي

ى ب عليجاء يخمسة أش: )عليه السلام(فقال  ، مسألةيرعرفهم من غيلم  إذا نةيقول الببقضي ي أن للقاضي

ان ظاهره ك فإذا ،ث والذ�ئح والشهاداتيح والمواركت والتنا� الولا،مكها بظاهر الحيخذوا ف� أن الناس

ًظاهرا مأمو�   . سأل عن �طنهيولا ،  جازت شهادتهً

  . )ثيالموار(ان ك م)نسابالأ(جعل أنه ّ إلا ،ورواه الصدوق

   عليه( علي عن، )عليهم السلام (عن آ�ئه، )عليه السلام(الصادق  إلى بسنده، ورواه الخصال
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   .)١(ثيالحد القاضيى ب عليجخمسة :  قال)السلام

  . ذا في الوسائلك )بظاهر الحال(: قالأنه ّ إلا ،ميبراهإ علي بن عن، خيورواه الش

 ، ممتدةلأ�ا أمور موررت هذه الأكنما ذإو، م للعددفلا مفهو، وراتكة للمذيلا خصوص أنه والظاهر

  ً.ها غالبايلا مدخل للبينة فو

 للعلم لظن الغالب المتاخم�نا في الاستفاضة يتفكن اإو، اعتبر� العلم حجةن إنه إ( :كلذا قال المسالو

ون كي ف،المتأخم للعلمصل �ا الظن الغالب يحة لا ينة الشرعيمراتب الب أدنى لأن ً،أيضام ين القول �لتعمكمأ

 أو نةي لبعض مراتب البً�ان مساوكن إو، ًأيضا أولىان كثبوته به فى  علجماع مما وقع النص والإىقوأان كما 

مت يقألو  هي الفرد المتنازع فكذل إلى اسيا �لقيفي في المرتبة الدنكيمفهوم الموافقة  لأن ،ًقاصرا عن بعضها

   .)ىقوأد مرتبة يفي حصل به تسامح أو ،كذلكنة يه بيعل

و�لثة ،  لهاًخممتأى خرأو، ًون �رة علماكية لمفاده الذي يلا مدخل أنه علميومنه (: وقال في الجواهر

عموم اعتباره  (زيح حريصح أي) ح المزبوريبل ظاهر الصح، تحققهى نما المدار علإو، تهيً غالبا في حجًظنا

  . )ورات في المتنك المذيرلغ

فمعناه الظاهر الذي به ) مكظاهر الح (انك إذا أما،  معناه واضح)ظاهر الحال(نسخة ى علثم إن 

  . ًوعمروا فاسق، ًدا عادليزن إ  �لنسبة قول الناسكذلكو،  وفلان قاض،قولون الدار وقفي ف،م الناسكيح

 عبد اللهبي أ بن ليسماعانت لإك: قال، زيح حريها صحيدل عليبل ، ًة الاستفاضة مطلقايد حجيؤيو

   رجيخ أن شيوأراد رجل من قر، ير د�ن)عليه السلام(
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 أن ىفترأ ً،نارايذا دكذا وك يوعند، منيال إلى د الخروجيريً فلا�ن إ بهأ � :ليسماعإفقال ، منيالإلى 

شرب ينه إ ك بني أما بلغ�: )عليه السلام(  أبو عبد اللهفقال ،مني بضاعة من ال �ابتاع لييدفعها أ

ه يرد�ن إليه �ه ودفعأى  فعص،لا تفعل  بني�: فقال، قول الناسيذا كه: ليسماعإفقال  ،الخمر

 حج وحج )عليه السلام( أ� عبد الله أن يل وقضيسماعإفخرج ، بشيء منها إليه ت�ها ولم كفاستهل

ليه ع(  أبو عبد اللهفلحقه، ّخلف عليأجرني وأاللهم : قوليت وهو يطوف البي فجعل ، السنةكل تلياسماع

لف يخ ولا كجر� أن ك ولا ل،الله هذاى  علك فلا والله مال، بني�مه : وقال له، ده خلفهي به فهمز)السلام

سمعت  إنما ،شرب الخمريني لم أره إبة أ �: ليسماعإفقال ، شرب الخمر فائتمنتهي أنه كوقد بلغ، كيعل

شهد  فإذا ،ينؤمن للمؤمنيؤمن �� وي :تابهكقول في ي عز وجلالله ن إ  بني�: فقال، قولونيالناس 

 ،)١(مكأموالولا تؤتوا السفهاء : قولي ن الله تعالىإ ف، ولا �تمن شارب الخمر،قهمّ المؤمنون فصدكعند

ى ؤتمن عليولا ، شفع إذا شفعيولا ، خطب إذا زوجيشارب الخمر لا ن إ ،سفه من شارب الخمرأه ي سفيأف

   .)٢(هيلف عليخجره ولا � أن اللهى ائتمنه عل ين للذكيها لم ك فاستهلمانةأى فمن ائتمنه عل، مانةأ

   .)٣(انيمنات والأيم �لبكني بيقضأإنما  :)صلى الله عليه وآله( قوله كنافي ذليولا : أقول

  .قولون عاقبوهيسمع الناس  إنما نهإ :نييركت النيجاب المأ إذا  أنهوما ورد من

   تبع إنما تيوالم، الأول إطلاقد يقياع يل الشيدللأن 
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  . هيلام فكس اليول، نيصول الدأالناس في 

ه من يرلغ أو ،ته عن موضع عقد القضاء لهيما لبعد موضع ولاإ، ستفضيولو لم ( :قال في الشرائع

له  شهدايهما معه ليروس إليه ن بصورة ما عهديته شاهديولاى  علالإماممن نصبه  أو الإمامشهد أ ،سبابالأ

   .ىانته )ةي�لولا

ن من علم إنئذ فيوح، قضاء قاض أو ة واليخفاء ولاإالمصلحة في ى علم الأكالحاى ريقد : أقول

َولا تـقف ما ليس :  فقد قال سبحانه،س له الاتباعيعلم ليومن لم ، ه الاتباعية والقضاء وجب علي�لولا َْ َ ُ ْ ََ َ
ٌلك به علم ْ

ِ ِِ َ َ)ي الظهور أ،  القضاءينأثر رجعي من ح فهل له كبشيء وثبت بعد ذلى قض فإذا ،)١

 يرغي والجهل لا ،ينان من الطرفكنما الجهل إو م صادركالح إذ الأول الظاهر ،بل هو �قل، لا أو ،اشفك

اً تعتد يونه قاضك ظهور يننه حإفتزوجت من عمرو ف ،ةي�ا خلأأبوها ى د وادعي�ا زوجة زإ: فلو قال، الواقع

، الشبهة من عمرو يها المهر لوطيمع تقاض ،�ا زوجتهوم له �كد المحيز  إلىعدة الشبهة من عمرو وترجع

اً يونه قاضكنه بعد ظهور إف ،ها �لاستصحابيًن عمروا تصرف فكل، ديالدار لز إن :مكقال الحا إذا ولذا

  . هايارها في مدة تصرفه فيجإضمن عمرو له قدر يو، ديترجع لز

  

  ))لالإطلاق والتقييد في الولاية والعز((

 أو ،يرنت أمأتابي وقرأته فك ك�أ إذا :قال إذا ماك، نيديالمق أو ينة والعزل المطلقي الولاينثم لا فرق ب

  .ك ذليرغ إلى ،قاض أو ،يرمأنت أمات فلان ف إذا  أو،معزول أو ،قاض

  . صحابوافق قواعد الأيلا نه إ :كن قال في المسالإو،  في القواعدكوقد صرح بذل
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  .ية القاضي من ولاًضعف حالاأوهي ، اله المعلقةكن الوموا ببطلاكوقد ح

الة التي ك الوينورده الجواهر �لفرق ب، فيق العزل وجه ضعيوفي جواز تعل(: ومن ثم قال في الدروس

 المقام الذي هو من ينوب، بهايتسبى ق المنافي لظاهر ما دل عليا التعلهيهي عقد من العقود الممتنع ف

ة يولذا جاز في الوص، نشاء الفعليق المنشأ للإي تعلةًر� سابقا عدم منافاكقد ذ (:قال أن لىإ) المناصب

  . لامهكآخر  إلى )همايروالنذر وغ

نت أ: قولي أن يني فرق بأف ،الةكو أنه رونيالعرف  لأن ً،أيضاالة كلا نسلم البطلان في الو: قولأ

وفوا أ إطلاقو، الةكل الوي دلإطلاق شملهيف، ل الحالييكات الوم إذا لييكنت وأ: قولي أو ،لييكو

 ،قياح والطلاق التعلكصح في النيفلا  ،ل معلوميدل أو  قطعيإجماعقاع يإ أو ان في عقدكّ إلا إذا �لعقود

  . العدمى ل عليهما فلا دليرما في غأ

ل ين قبل التأجإقبل ويومنها ما لا  ،ةيالوصكق عندهم يقبل التعليفمن العقود ما ، انكف يكو

اح كالنك، ليولا التأج قيصح التعليومنها ما لا  ،لي من غديكنت وأ: قولي أن صح عندهمينه إف، الةكلواك

من  يليكد ويوز غد إلى لييكنت وأوز يجولذا ، من غد أو ،ديجاء ز إذا نت زوجتيأ: قولي أن صحيفلا 

  .ما بعد غد  إلىغد ومتعة لعمرو من غد إلى دية نفسها متعة لزأتزوج المر أن وزيجولا ، غد

  . نيالأمرالقاعدة جواز ى ان مقتضك لين دلكيلما لم كاح ك النيروفي غ

 ة في موت)صلى الله عليه وآله(قسامه ما ورد من جعل رسول الله أل كق بيصحة التعلى دل عليثم إنه 

  ه يالله على صل(نه أو، بيش �لترتيمراء للجأ



٨٨

تب كيان ك) ه وآلهيالله على صل( أنه ىوما دل عل ،)١(يرمقتل فلان ففلان الأن إ :قال )وآله وسلم

  .هيوافعل بما ف تابك الأذا فاقركان كم إلى وصلت إذا :قول لهيو إنساند يه بيعطيتاب وكال

ى ثر علب الأيوترت، ز القبول منهيجشبه لم أنة وما ين بكة ولم تيالولا أو القضاءى  وادعإنسانذا جاء إو

د والمرأة يق لزيحلا ، ود لا لعمريهذه الزوجة لز: قال إذا ًمثلا، فعله بنفسهي أن نسانان للإكما يفّ إلا ،لامهك

ن إو تصرف عمرو في مالهي أن ديز يورض، د لا لعمرويالمال لزن إ :قال إذا ماأ، لأمرعلما �يلم  إذا التقارب

  . ما هو واضحك، من �ب القضاء بل من �ب الرضا لا، ن لعمرو جاز التصرفكيلم 

  

                                                


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  ))عدة قضاة لبلد واحد((

  .كبل في الجواهر لا خلاف في ذل،  من قاض واحد للبلدأكثروز نصب يج ):١٠مسألة (

 يينون القاضكولا فرق في ، فراد قاض واحد لبلد واحدإلزوم ى ل عليولا دل، دلة الأطلاق لإكوذل

لات كحدهما لحل مشأ ً مثلا،ة خاصةهل واحد لجك أو ، لمن راجعهماينمطلق أو ،نةي من المدينلطرف

 ،يينخر قاض للعادوالآ، ركللعس أو ينللموظف هما قاضأحد أو ،اءكلات الشركخر لحل مشوالآ، ينالزوج

  . ك ذليرغإلى 

 ينوب، ًبموافقتهما معاّ إلا الأمرنفصل ي فلا ،خرل واحد �لآكد قضاء يي تقينلا فرق ب أنه والظاهر

 حدهما للصباحأصص يخما ك ،ل وقتكصص ليخن  أينوب، ستقل في القضاءين ل واحد �ك إطلاق

  .خر للعصروالآ

 ،ينليك والويينفحال المقام حال الوص، جهة الاجتماعى  علكيولذا قال العلامة وولده بصحة التشر

  . تاره من له النصبيخما كعل يج أن صحيالقضاء منصب لأن 

ولذا ، سي عن المقًفضلا، هيس علي المق �م فييرغ ى،ة العظمياسه �لولايالقائل �لمنع لق أن ظهريومنه 

ى ما في موسك، خراً مع الآكيحدهما شرأان كوربما ، في زمان واحد) عليهم السلام(اء متعددون ينبأان ك

  . )هما السلاميعل(وهارون 

له لا ي ودل،اري في الاختينواستدل له بحسم مادة اختلاف الخصم، ليالق إلى المنع نسبه الشرائعثم إن 

  . ظفر �لقائلألقد تتبعت فلم : رامةكقال في مفتاح ال أنه  إلىضافة�لإ، هي فماى فيخ

نصفه في هذا  ون قاض واحدكيف، ل واحد منهما نصف القضاءكعل ليج أن صحيلا ، انكف يكو

 ، العدمأصالةى على فتبق، كة ذلي في مشروعدلةواستدل له بعدم وفاء الأ ،ما قاله الجواهرك، ونصفه في هذا

راد منها عدم نفوذ تصرف ي صحابة في عبارات الأيتاب الوصكة هنا وفي ي والمعكي التشرإطلاق(: قال

   حدهماأ



٩٠

 نفذ تصرفهيلا أنه ّ إلا يل منهما وصكبل ، ةي في نفس الوصاكيالمراد التشر لأن ،خرالآى بدون رض

   .ىانته )خرذ الآيفنبتّإلا 

ن إو، مهكنفذ حيم لا كذا حإو، خرم بدون الآكحدهما الحق لأيح لا كيجعلهما �لتشرن إثم إنه 

م من صرح كما �لضد نفذ حكن حإو، ما في قصة �لضد فلا �سكيحن لم إف، ل البدليسبى جعلهما عل

د في يزكحدهما الخاص لأ أو للمؤخر أو م للمقدمكسواء قال الح، مه في مثل هذه الصورةكس بتقدم حيالرئ

  .هذا الحال

  ً.ونه منصباكل في ك الكمارة لاشتراة والإيصاة والويذا حال الولاكوه

قلنا  إذا مايجة هذه المسألة تظهر في ونت،ةيكثرم الأكقول بنفوذ حي أن جاز ًانوا ثلاثة مثلاكولو 

رأس ى ه عادل عليان فقك إذا نهقلنا � أو  ـما لم نستبعده في مسألة سابقةك ـ اًيبصحة جعل المقلد قاض

ًان مجتهدا عادلاكن إذنه وإبدون  يقضينسان أن ق لإيحفلا ،  القضاةيينلزم اتباعه في تعيم كالح ما تقدم ك، ً

ة يالمسألة خالن إ :ث قاليظهر من الجواهر حيما ك، ست المسألة خاصة بزمان الحضوريفل، كلام في ذلكال

  . نهكفعله مع تمي أعلم بما )عليه السلام( الإمام أن من الثمرة لضرورة

  



٩١

  

  ))فاقدا للشرائطلو كان القاضي ((

ى علس الأينفعه نصب الرئيًنع أصل انعقاد قضائه ابتداء لم يمان في القاضي ما ك إذا ):١١مسألة (

اشتراط ى ًبناء عل ،شبهأما  أو ًعادلا أو ًرجلا أو ً،ن مجتهداكيما لو لم ك،  ولا خلافإشكالبلا ، له

  . الاجتهاد

  .المشروط عدم عند عدم شرطه لأن كوذل، ةي في لزوم العدالة الواقعدلةتقدم ظهور الأ وقد

  . كه بعد ذلؤفقده بطل قضاى عل يثناء وبقلو انفقد شرط من الشروط في الأ أنه ماك

   .ىانته )لاستصحابلفلا وجه ، تها في الابتداء والاستدامةيل شرطيلظهور دل(: قال في الجواهر

فلا وجه ، م قد صدر من أهلهكالح  لأن،حالهاى على فقد الشرط تبقى  السابقة علهأحكام أن ماك

 أو حد أو مر بسجنأ إذا ماك، ذيان حدوث فقدان الشرط قبل التنفكولو ، لاحتمال انبطاله بفقد الشرط

 طلاق لإكوذل، ك ذليرغ أو فسق أو مه جنكنفذ حي أن وقبل، دار زوجها إلى ذهاب الزوجة أو ريتعز

 ك ولو فرض الش، في المقامكولا ش، نبطل بموتهي لم كلذكم كان الحكمات  إذا  أنهماك ،مكل نفوذ الحيدل

  .مكفالاستصحاب مح

ًان مجنو� ك فإذا ،فالظاهر الاستصحاب، عند عدمه أو ان عند وجود الشرطكمه كح أن  فيكولو ش

م كن حس �كن انعإو، نفذيستصحب الجنون فلا ا ،فاقتهإ أو ان عند جنونهك أنه علمي ولم مكفاق فحأثم 

ومع الاستصحاب لا مجال ،  استصحب العقليني الحالأم في كح أنه  فيكوش،  ثم جنً سابقاًان عاقلاكو

  أن الأصل لما حقق في محله، عدم نفوذهالأصل صدوره عن جامع الشرائط فكوكم مشكنه حللقول �

   . المسببيالأصلى مقدم عل ببيالس

  م كح أنه معلي فلم ،مكانت له حالتان قبل الحكن  �،ن أصلكيلم  إذا نعم



٩٢

  . روا في مسألة استصحاب الطهارة والحدثكما ذك،  عدم النفوذالأصلف، همايأفي 

ن علم هو إف،  ولا خلافإشكالبلا  مهكنفذ حيم في حال فقده الشرائط لم كفلو ح، انكف يكو

ً نصا، عرض أو مال أو مه من نفسكتلف بحي وضمن ما ،ريم بما نفذ استحق التعزك حكومع ذل �لفقدان

�ا أعلم الرجل  إذا ماك ،يا�رى ان الضمان علكم له كن علم من حإعلم هو �لفقد فين لم إو ،ىًوفتو

 م لهكعلم من حين لم إ و،وجب الحد والمهرين الاقتراب منها ز� وإف، �ا زوجتهم �كوقد ح، ست زوجتهيل

  . ت الماليالضمان في ب أن فالظاهر

 ةة مستأنفيتول إلى فتقريبل ، صحالأى  بزوال هذه العوارض علتهيولا تعود ولا(: كقال في المسال

عود يالجنون فكه ير غينغماء وبالإكًعا يزول سري ما ينوربما فرق ب، ليدل إلى تاجيح وعودها ،لبطلان السابقة

ق والفر، ً عنه غالباكنفيًعا ولا يزول سريالسهو الذي كغماء الإ لأن ، بزواله دون الثانيالأولة في يالولا

   .ىانته )واضح

، عدم الرجوعى  عللاًيما دليقيلم  �ماأى نت ترأو، لفاظ في الأيرسي يير بتغكوفي الجواهر قال مثل ذل

نه ل �ين قإف، لا وجه لعدم العود أنه ظهري ك وبذل،اًيرقص أو لاًيانت مدة فقد الشرط طوكسواء 

 في زمان طلاق ظاهره الإًه منصبايعطي أو ًإنسا�ل كوين من إف، كلا شبانه كأرتم يالاستصحاب قلنا لم 

  . ل وهو مفقوديالدل إلى  بحاجةطلاقفخلاف هذا الإ، وجود الشرائط

نه خارج كل،  الزمانكًمه خاصا بذلكان حك، ة خصوص ما قبل فقد الشرطيان ظاهر التولك إذا نعم

طلوع ك ودة بشيء معلوم المدة المحديننه لا فرق بإف، ه مدة محدودةيولي أن فهو مثل، عن محل البحث

   محدودة يرغ أو ،الشمس
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  . فراجعه ،ديتاب التقلك لام في هذا البحث فيك من الًر� طرفاكوقد ذ، قدوم الحاجك

هم ممن يرل وغكوالمو يللوقف والوص المتوليك ً،ة له عزل القاضي اقتراحايللدولة الشرعى علس الأيوالرئ

ل يكالوكهو  إذ :وهذا هو الذي قواه الجواهر قال، ب والعزلله النص أن دلةظاهر الأحيث إن ، ده أمريب

 لأن ،كوز له ذليجلا : ث قاليًخلافا للشرائع ح، هيره لغؤعطاإفله أخذه و، الإمام حق كذل لأن ،والوصي

ه يوف، نئذ بمنزلة العبثين عزله ح للمحقق �اًديي �كوأضاف المسال، اًيًته استقرت شرعا فلا تزول تشهيولا

 لأن ،صحابصول الأأى على ل الجدويوهذا البحث قل: كثم قال المسال، س بمقدوحيمن ليح فلقدعرضة ل

  . ناسب المشروعيوافق المصلحة ويما ّ إلا فعلي لا الإمام

 ذا صرحإو، كله ذل أن ار لهيالاخت معنى إذ ، �ميرد غيد الشهييو�، لامكل المحقق أول اليدل: أقول

ن كل،  �مالأصلمام إ إلى ل الجدوي �لنسبةيقلنه إ :وقوله،  الثاني �ييدت� ه لمينه لا لقدح فس �يالرئ

  . بتهيغ أو )عليه السلام(س النائب له حال حضوره يلام في الرئكال

لوجه من وجوه ، �ئبه عزل القاضي أو ىعلس الأيالرئى لو رأ أنه  ولا خلاف فيإشكاللا ، نعم

م القضاء ية تقسيحالأصلان وجه كولو ، ه ممن هو أصلحيرمنها استبداله بغوالتي ، ةيويالدن أو ةينيالمصالح الد

  . ًا� وجب حسب اختلاف مراتب المصلحةيواح، بل رجح، ل في مدة جاز العزلك له ين المؤهلينب

 فقال ،لي القضاء ثم عزلهؤسود الدالأ أ� ولىنه إ :)عليه السلام( ين المؤمنيرعن أم،  غوالي اللئاليىرو

   ،تيخنت ولا جن وما لم عزلتني: )يه السلامعل(له 
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   .)١(كلام خصمكعلو ي كلامكت يني رأإ: )عليه السلام(فقال 

ذا قرأت إ (أو )تابيك ك�أذا إ (:ون العزل بلفظكيفقد ، �ئبه القاضي أو سيعزل الرئ إذا ثم إنه

 تابكتابة الك ين حكل قبل ذلنعزيلا  أنه  فيإشكالولا ، كما أشبه ذل أو ) رسوليكءذا جاإ (أو) تابيك

، تحقق الشرطيلم  لأنه ،ن عزلكيمات الرسول لم  أو ،هيلإتاب قبل وصوله كضاع ال ولو، رسال الرسولإأو 

  .بمجرد الداعي لا عزل إذ ،سيان العزل من قصد الرئكن إو

لقصد �بع  أنه الظاهر ،ةءبعد القرا أو الوصول فهل العزل بمجرد، تابيك كءجا إذا :تبكذا إو

 في سائر الموارد التي كذلكو،  القطع بزوالهينح إلى م ببقاء المنصبكالاستصحاب حاف كولو ش، سيالرئ

  . في العزل المتقدم والمتأخركشي

ه يف: كقال في المسال،  وصول الخبرينح أو  التلفظينفهل العزل ح، ًعزلت فلا�: سيذا قال الرئإو

من  أولىه يم فكون الحكي ف،وقبل بلوغ الخبر ته بعد العزليرد قضلعظم الضرر في ، ظهرهما الثانيأ، قولان

  .ليكالو

 عندهم إشكالن كيومن هنا لم ، ذن المعلوم انقطاعهالإ إلى كة استناد ذليه الجواهر بمعلوميل علكشأو

  .  من الموت ونحوه قبل البلوغك ذلير�لانعزال بغ

وجه  ها لايل في وبعد ورود الدل،الةكالوالقضاء نوع من  لأن ، واردير الجواهر غإشكال: أقول

  . ليون الفارق الدلك �م بعد يروالمثال غ، لية لولا الدليالأول حسب القواعد شكالللإ

   عبد اللهبي أعن ، ًعايد جميزيوجابر بن ، ة بن وهبيحة معاويففي صح

                                                

 
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علمه ي ًبدا حتىأبتة الة �ك فالومورمضاء أمر من الأإ إلى ًل رجلاكمن و: قالنه إ ،)عليه السلام(

   .)١(هايعلمه �لدخول فأما ك، �لخروج منها

  .الةكت الواردة في �ب الو�ها من الروايرغ لىإ

ه ي علًل دالايان الدلك لاًيكن توكين لم إو، ليشمله الدل ،ما هو الظاهرك لاًيكان توكن إ فالقضاء

  . ً عرفايوالأول�لمناط 

، كل ذلكها تتحقق بيرالة وغكالو أن ماك، شارةتابة والإكظ والتحقق �للفيالنصب كالعزل ثم إن 

  . في مسألة المعاطاة فراجعه )رحمه الله(ى خ المرتضيقد أجاب عنه الش لامكرم اليحلام وكلل اليحنما إو

، ًنصب وعزل عرفا لأنه ،تمامالإ إلى تجيحلم ، عزله أو نصبه أنه ول اللفظأفهم من  ذاإ أنه والظاهر

  . اح والطلاق ونحوهماكف في مثل النكين لم إو، نيالأمرة في يافكشارة إفهو ، لهمايدلشمله يف
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  ))إذا مات الرئيس الأعلى للدولة((

ون حال كيف يكنه أو، )عليه السلام (الأصلمام إلم حول موت كنبغي التي لا ):١٢مسألة (

للدولة ى علالأ سيموت الرئ أن وله هو هللم حكنبغي التينما الذي إو، نه خارج عن محال الابتلاءإف، قضاته

 مناصبهم حتىى �م علأ أو ،ديس الجدينصبهم الرئي وجب عزل قضاته وولاته حتىية ية الشرعيسلامالإ

   .هم العزليت�

�م نوابه لأ، جمعأه مذهبنا انعزال القضاة يقتضي الذي :خيقال الش الإماممات  إذا :قال في الشرائع

  . ذا علله الجواهرك ، زال الفرعالأصلزال  فإذا ،تهيتهم فرع ولايوولا

 لأصلوعلله الجواهر �، ته فلا تزول بموتهيًتهم ثبت شرعا بتوليولا لأن ،نعزلونيلا : وقال في المبسوط

  . د بما في الانعزال من الضرريالمؤ

 إلى نصبي أن )هم السلاميعل(ه النائب لهم يللفق أن ىل عليلا دل إذ ،القاعدة الانعزالى مقتض: أقول

قصد  إذا وأما، قصد فواضحيلم  إذا أما، قصديلم  إذا فيك ف، حال النصبكن قصد ذلإو، ما بعد موته

  . نفوذ نصبهى ل عليي دلأف

  . ابةيم النكون له هذا الحق بحكي للإمامه النائب ي والفق، له هذا الحقالإمام أن كلا ش: قالي لا

،  النصب لا تشمل هذاأدلةو، هي الفقكذلكس يول، واركوالأدوار ل الأك منصوب لالإمام: قالينه لأ

وما  ،اًيم قاضكيني جعلته علإ: وقوله، ثنايرواة حد إلى فارجعوا: )عليه السلام(قوله  أن ماكقال يفلا 

  . هي الفقكذلكغاب ف أو ك القائل ذلالإمام ولو مات )هم السلاميعل(شمل بعد وفا�م ي، أشبه

  . ن ماتإو ثر قضاء القاضيأى قبيفلماذا : قاليلا 

  لو مات  أنه صحة نصبه س معنىيول، كصحة قضائه ذل معنىن إ :قالينه لأ
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  . خرحدهما �لآأقاس يفلا ، ثر نصبهأ يقالناصب ب

 في ل من استندكالقاعدة انعزال ى فمقتضى علس الأي الذي نصبه الرئالأصلأما لو مات القاضي 

 نهأو، وركوقد تقدم وجه الفرق المذ، ولو بواسطتهى علس الأيالرئ إلى ائهدون من استند في قض ، إليهقضائه

  . اتهيًدا بقدر حيان مقكنصبه  لأن ، من زمانهكثرس له حق في الأيل لأنه هيلإنعزل المستند يإنما 

ابة عن يان قاضي القضاة واسطة فقط لمنح القضاة نكفقد ، س الذي هو حييالرئ إلى أما المستند

  . اًيون فرعه �قكياً يس �قيدام الرئ اوم، سيالرئ

قول ي قد الأولفي  أن ماك، كعن نفس: قوليوقد ، استنب عني: سيقول الرئيثبات فقد أما مقام الإ

  .سي عن الرئكجعلت: قوليوقد  ،ي عن نفسك جعلت:قاضي القضاة

ه ين نصبه لقاضلقضاة �صرح قاضي ايلم  إذا  أنهماك، ًس فالمتبع ظهور لفظه عرفايصرح الرئيلم  إذا أما

ون النصب ك لأن ،من قبل نفسهالأصل أنه ان كّ وإلا ،ان ظهور اتبعكن إف، سيقبل الرئ أو من قبل نفسه

  .ليدل إلى تاجيحد زائد يالة قك�لو

 الأصلف، سهيعن رئ أو ان عنهكالنصب  أن ه فييلو اختلف قاضي القضاة وقاض أنه علميومن هنا 

  . سيمن قبل الرئ ن قبل قاضي القضاة لاون النصب م كيدعيمع من 

، سينصب من قبل الرئ أنه ثبتّ إلا إذا ،هينفذ قضاء قاضيلو مات قاضي القضاة لم  أنه ينو�ذا تب

  . ةيهلذا لو خرج عن الأكو
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  ))نصب غير جامع الشرائط((

مل كستيس ينصب من لي أن )عليه السلام( للإمام أن  ولا خلاف فيإشكاللا  ):١٣مسألة (

  .اًيح شر)عليه السلام(علي ما نصب ك، ًان �فذاكم كح إذا نهأو، أعرف �لصلاح لأنه ،ةيهلشرائط الأ

علم الناس ين يأمن  إذ ، �ميرنفوذ قضائه غ المصلحة في نصبه لا لأن ،هؤنفذ قضايلا  أنه واحتمال

، )عليه السلام( الإمامفعله ي ما لاك، وزيج ما لا كوذل، ًغراء �لجهلإ الإمامعلامه من إون عدم كي ف،كذل

  .ر�هكان الظاهر ما ذكن إو، هيلام فكطالة اللإى  فلا داعيلة الجدويالمسألة قلحيث إن و

 لأنه ،هيمه فكنفذ حيولا  إليه صح الرجوعي لم ،مصلحة أو ةي لتقالإماممن علم انجبار  أن ن الظاهرإو

 صح الرجوعينه لم إف، فةيحدهم الخلأًشخاصا أ ) السلامعليه(اظم ك الالإمامما وصي ك، هيلإة �لنسبة يلا تق

  .ات عند�يهيبل لعله من البد، ةي فعله تق)عليه السلام(نه لمن علم �إليه 

ذا صح إو ،صحيلا  أو ،ة المشروعةيسلامللدولة الإى علس الأي للرئكذل صحيهل  أنه لام فيكنما الإو

   . لاأم إليه علم �لحال الترافعيصح للذي يفهل  له

 مل للشرائطك المستيرغ إلى صح الترافعيفهل ، هيلإصح الترافع يد صاحب الحق من يجلم  إذا  أنهماك

 خاص بما أو ،مهكنئذ بحيخذ ح�الحق له و أن علميلم  إذا مايف ًذا صح فهل هو مطلقا حتىإو ،صحيلا أو 

  . أربعفالمسائل ، ن الحق لهعلم �إذا 

  

  )) تقيةإذا نصب غير جامع الشرائط((

 في سائر كذلكو، ل شيءكفي لأ�ا  ،ةيمن �ب التقى علس الأيلرئصح لي أنه فالظاهر :الأولىما أ

  . هيلإحله لمن اضطر أوقد ّ إلا ما من شيء حرمه الله لأنه ،انواع الاضطرار

   ،هم والمهم الأينً دائرا بالأمرون كي أن نواع الاضطرارأومن 
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 دائر الأمرف،  الناسينقضي بي من كس هناين لكل،  ا�تهديرغم كه عدم صحة حيان رأك إذا ماك

ى نهم بفتويقضي بيث يبح،  ا�تهد العادلير نصب غين وب،فسادوجب الفساد والإيهم وشأ�م مما ك ترينب

  . المهمى هم عل الأيم في تقدكولا ش، المرجع

ما ك، حي قال لشر)عليه السلام(نه  أد عدم �هله للقضاءيؤيو، اًيح شر)عليه السلام( علي ةيده توليؤيو

  حتىينحق من حقوق المسلم أو ،حد من حدود الله أو ة في قصاصيتنفذ قض أن ك�إ: في خبر سلمة

   .)١(الله شاء نإ ي علكتعرض ذل

، اً القضاءيح شر)عليه السلام( ين المؤمنيرأم لما ولى:  في حسن هشام)عليه السلام(وقال الصادق 

   .)٢(هيعرضه علي نفذ القضاء حتىي لا أن هياشترط عل

رامة نسب كمفتاح ال أن ماك، قول إلى  ونسبه الشرائع،ر�هكلما ذ مجوز إلى كم اختلفوا في ذلثم إ�

  .ققالمح إلى الجواز

  . ينوتبعه فخر المحقق، ريرشاد والتحرما عن الإك، مانع لىإو

خارج عن  أنه ىفيخولا ، )٣()ب ممنوعيجث ية بحياقتضاء المصلحة التول(: رامةكوقال في مفتاح ال

  .ةي�ا قطعأوالحال  ىنع الصغريمف يك ثم ى،وهذا منع للصغر ىبركلام في الكال لأن ،البحث

ما ورد في ينصاف والتدبر فه الإيقتضيالذي ن إ :ث قاليح، ًخلافا للجواهر، وظاهر الشرائع المنع

  .قضاء �لحق بعد العلم به بخصوصهنفاذ الإى مل الشرائط علك مستيروز نصب غيج أنه حيشر

   مل الشرائطكستية من لم يالمصلحة تولى ولو اقتض: وظاهر القواعد التوقف قال
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  .  للمصلحة نظرًففي الجواز مراعاة

  .هيالجواز مع نوع تردد ف إلى لي المكظهر من المساليو

  .لقاعدة الاضطرارو، ةيولقاعدة التق، هم والمهملقاعدة الأ، ر�ه من الجوازكما ذالأقوى و

 دلةالأ إذ ، �ميره غير وغكما في المسالك ورةك اشتراط القضاء �لشروط المذدلةوالاستدلال للمنع �

  . هيف قد عرفت ماى منع الصغر أن ماك،  المنعأدلةى ر�ها واردة علكالتي ذ

ى ان علك ًضاأي يهذا النصب الصور أن  فيإشكالنه لا إف، )عليه السلام( علي د الجواز نصبيؤيو

  . ة والاضطراريالتقإليه ) عليه السلام(لجأه أنما إو ،ةيالأولخلاف القاعدة 

 إليه ًان بحسب الصورة مفوضاكن إنه و�،  له)عليه السلام(جواب الشرائع من نصبه  أن علميومنه 

م في كون هو الحاكي ف،نفذهيما يه فكشاريان كبل ، كذلكن كيلم  في المعنىأنه ّ إلا ،مهكاً بحيالقضاء وراض

ث ين حك لً،د لجواز النصب اضطرارايمؤ يمه النصب الظاهريتسل إذ ، ظاهر الوجهير غ،لا المنصوب الواقعة

  . نفاذ القضاءإه عدم يعل )عليه السلام( شرط ،بقدرها الضرورات تقدر

 �ل القضاك لا، ةي مستعص�في قضاّ إلا الإمامراجع ين كياً لم يحشر أن الظاهر أن  إلىضافةهذا �لإ

ثم لما ، )عليه السلام( علي ان سمعه منك بما ًولاأى الخنثى م علكاً حيحشر أن كد ذليؤيما ك ،طةيالبس

 أن  إلىضافة�لإ ،ثيتاب الموارك روه فيكما ذك ،)١()عليه السلام( إليه  جاء بهالأمره يعلى استعص

  ل كصرف يالقاضي 
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للدولة التي له ى علس الأيالرئ إلى ةيل قضكن مراجعة كيملا  و،عةيوفة الوسكوقته في القضاء في مثل ال

  . ةيرثكمهام 

لا الذي  )عليه السلام(ان هو كم في الواقعة كن الحاإ ( في قول الشرائعك المسالمناقشة أن ينو�ذا تب

 رشديث الدرع الغلول ما يوفي حد، ك خلاف ذل)عليه السلام(ح معه ين المروي من حال شر�( :)نصبه

   .ىانته )ر�هكما ذ إلى

،  ظاهر الوجهيرغ، رهكس ما ذكع إلى ث الدرع مرشديحد أن رده به الجواهر منوما ، قربهو الأ

عليه ( الإمام مامأ م حسب نظره حتىكيحان كاً يحشر أن ث الدرع فييلظهور حد  ظاهر الوجهيران غكنما إو

  .)عليه السلام(ابه يال غف بحيك ف،الغضب إلى )عليه السلام( الإمامث اضطر يح، )السلام

لاه عن أفس، )عليه السلام(بي جعفر أى ل عليهكبة وسلمة بن يم بن عتكدخل الح :يقال النخع

 )عليه السلام( علي بهى وقض )صلى الله عليه وآله(به رسول الله ى قض: )عليه السلام(فقال ، ينيمشاهد و

ن إ :فقالا ،ن وجدتموه خلاف القرآنيأو :)لسلامعليه ا(قال ، هذا خلاف القرآن: فقالا، وفةكم �لكعند

 أن شهدوا هوأفقوله و: )عليه السلام(جعفر  أبو  فقال لهماعدل يواشهدوا ذو: قولي عز وجلالله 

وفة كًان قاعدا في مسجد الك )عليه السلام(اً يعلن إ :)عليه السلام(ثم قال ، ًناييملا تقبلوا شهادة واحد و

هذا درع طلحة أخذت : )عليه السلام( علي فقال له، ومعه درع طلحة يميبن نفل التم عبد اللهبه  فمر

نه ينه وبيفجعل ب، ينته للمسلمياً الذي رضي قاضكنيوب نييفاجعل ب: عبد اللهفقال له ، وم البصرةي ًغلولا

ما  على هات: حيفقال له شر، وم البصرةي ًخذت غلولاأهذه درع طلحة : )عليه السلام( علي فقال، اًيحشر

   ،نةيتقول ب



١٠٢

 هذا شاهد ولا : فقال،وم البصرةي ًخذت غلولاأ�ا درع طلحة أ فشهد ،)عليه السلام(�ه �لحسن أف

وم ي ًخذت غلولاأ�ا درع طلحة أ  فشهدًفدعا قنبرا: قال، ن معه آخروكي بشهادة شاهد حتى يقضأ

 خذوها :فقال )عليه السلام( علي فغضب:  قال،كبشهادة مملو يقضأ ولا كهذا مملو: حيفقال شر، البصرة

تخبرني من   حتىين اثنينقضي بأ لا :ح عن مجلسه ثم قاليفتحول شر:  قال،بجور ثلاث مراتى ن هذا قضإف

�ا درع طلحة أ كخبرتأني لما إ ،كيحو  أوكليو: )عليه السلام(فقال . ت بجوز ثلاث مراتين قضيأ

ثما ي ح)ه وآلهيالله على صل(وقد قال رسول الله ، نةيا تقول بمى هات عل: قلت، وم البصرةي ًخذت غلولاأ

: فقلت،  �لحسن فشهدكتيتأ ثم ، فهذه واحدة،ثيسمع الحديرجل لم : فقلت، نةي بيروجد غلول أخذ بغ

 )صلى الله عليه وآله(رسول الله ى وقد قض، ون معه آخركي بشهادة واحد حتى يقضأهذا شاهد ولا 

: فقلت، وم البصرةي ًخذت غلولاأ�ا درع طلحة أ بقنبر فشهد كتيتأ ثم ،ذه ثنتان فه،ينيمبشهادة واحد و

مام إ كيحو أو كليو: ثم قال، ًان عدلاك إذا كولا �س بشهادة المملو، كبشهادة مملو يقضأ ولا كهذا مملو

   .)١(عظم من هذاأما هو ى هم علأمورؤتمن من ي ينالمسلم

  .)٢(رمع كوأول من رد شهادة المملو: )عليه السلام(جعفر  أبو وقال، هية الفقيوفي روا

ة لا تنفي يالآ أن وحاصله، استفهام ً،ناييملا تقبلوا شهادة واحد و أن هو: )عليه السلام(قوله : أقول

  ان ك عبد الله و،س بحجةين مفهوم اللقب لإف، ما عداه
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 :نما قال رسول اللهيب، الصحةى لده عيح يفحمل شر، ر الغلولكنأنما إو، انت لطلحةكًمعترفا ��ا 

ده يقول بصحة يمن ى ون علكيل ينما الدلإو، ليالدل إلى تجيحون الشيء من الحرب لم كعرف أصل إذا 

  . من الحرب أنه أصل الصحة في ما علمى م علكفالاستصحاب مح، ان في الحربكما ى عل

 لأن ،اًي �ناً مع الشاهد لا شاهدينمي الالإمامطلب من ي أن لزمياً يحشر أن :للإمام  الثانيشكالوالإ

ى  عل)عليه السلام( الباقر الإماموهنا محل استشهاد  ً،يمينا و قبل شهادة)صلى الله عليه وآله(الرسول 

  . ينالسائل

، ترد شهادته أن كن ليأفمن ، كشمل المملوي الشهادة أدلة إطلاقن إ :للإمام الثالث شكالوالإ

  .قلبه لأنه الثاني إلى شارةإ )عليه السلام(قر  الباالإماملام ك في )رمع(و

  

  ))من يعلم �لاضطرار في نصبه لا يراجعه((

، ً هذا الذي لا مؤهل له اضطراراينعى علس الأين الرئأو علم �لحاليالذي  أن الظاهر: ةيالمسألة الثان

  .في حال الاضطرارّ إلا ،راجعه لقضائهي أن صح لهيلا 

 إلى يسريلا  نهييس في تعيواضطرار الرئ،  المؤهليروز مراجعة غيجفأنه لا  ،صلللأفمنه  ما المستثنىأ

  . الضرورات تقدر بقدرها إذ ،د المراجعةيريالذي 

جاز للمحرم حلق رأسه  إذا ً مثلا،خر الآنسانوز للإيجم كصل الحأ ينتفيث يح في بعض الموارد نعم

جاز للمحرم  فإذا ، من عدم جوازه للمحرمًشئاان �كعدم جوازه للحلاق  إذ ً،أيضالضرورة جاز للحلاق 

لا  أن  المؤهليرف غيلك ت،فاتيلك ثلاث تكهناحيث إن  بخلاف المقام، سقطت الحرمة فلا حرمة للحلاق

نه ييس تعيجاز للرئ فإذا ،راجعوهيلا  أن ف الناسيلكوت، نهيعيلا  أن سيف الرئيلكوت، قبل القضاءي

عدم ى ريعند من  ً، المقلد اضطراراينع إذا ماك، ًأيضاجاز له  اضيً مجوزا للقكان ذلكن إف، لاضطراره

   ،ًصحة قضائه ابتداء



١٠٤

وزه يجلا  سين جوازه للرئإف، ًس خوفا منهينه الرئيع إذا ماك، سين جاز للرئإو ز للقاضييج لم لاّإو

  : أربعفالصور ، ًن مضطراكيلم  إذا وز للمراجعيج لا يين التعكن ذلكل، للقاضي

  . نهيعي أن ى المؤهل عليررهه غكأ إذا ماك، س فقطيوز للرئيجأن  :الأول

  .  المقلديينتعكنه ييس في تعياضطر الرئ إذا ماك ً،أيضاوز للقاضي يج أن :ةيالثان

  . هي للاضطرار فًأيضاوز للمراجع يج أن :الثالثة

  .نيا� مضطرك إذا ماك، س والمراجع دون القاضييوز للرئيج أن :الرابعة

ما إ فالقاضي ل حالى ك وعل،وزيج لا أو وز لهيجس أما يالرئ إذ ،ةيوعها ثمانمت الصور بمجانكن إو

  .لا وز له أويجما إل حال فالمراجع ى كوعل، لا وز له أويج

 أو ،ما تقدم في بعض المسائل السابقةك،  فلوضوح جواز مراجعة الجائر لاستنقاذ الحقوأما المستثنى

  . رالجائ إلى رهيجخصمه  أن جللأ

 القاضي  من نوع اضطرارً هذا القاضي اضطراراينس عين الرئأو، علم المراجع �لحاليلم  إذا ثم إنه

اً ثم علم �لاضطرار في يح راجع شرًمثلا،  فراجعه ثم علم،من نوع اضطرار نصبه لمقلده لا، سيره الرئكأالذي 

علم ولا ين لم إو، الحق له أن  قضائه من �ب في نفوذشكالنبغي الإيالحق له فلا  أن ن علم المراجعإف، نهييتع

النزاع بموت ى د وانتهيزى حق �لصلاة وصلأ ـ مسجدى  علينمامإفي تنازع  ـ ًدايزن إ :قال إذا ماك، ثرأ

 ماك، ن للواقعة أثر حاليكن الحق له لعلم �ين لم إو،  القضاءكنئذ لذليأثر حنه لا إف، خر الآالإمامه خصم

  والزوجة  ،علم هل له الحق أم لايد لا يوز ،د لا لعمرويالزوجة لز نإ :قال القاضيإذا 



١٠٥

 جائز يرم الجائر غكخذ بحالأ أن دلةفهم من الأي إذ ،حيفالظاهر لزوم مراجعة قاض صح، ًة حالاي�ق

  . ًواستدامة ًابتداء

  

  ))إذا لم يجد صاحب الحق القاضي المؤهل((

فقد تفدم في بعض المسائل السابقة ، هيلإصح الترافع ي صاحب الحق من ديجلم  إذا :المسألة الثالثة

صلى الله عليه (ولمراجعة النبي ، هيرما استدل به المستند وغك، لا ضررل يلدل ،جواز مراجعة قضاة الجور

 إلى ،ةيفي المرأة الخارج) عليه السلام( ومراجعة السجاد ،في قصة الناقة والدرع) عليه السلام(والوصي  )وآله

  . ك ذليرغ

  

  ))الرجوع إلى قضاة الجور لإنقاذ الحق((

  زحقه أنه علمينقاذ الحق الذي قضاة الجور لإ إلى  في صحة الرجوعشكالنبغي الإيلا : المسألة الرابعة

 ينفصل بي أو ً،وز مطلقايجلا  أو، ًلرجوع مطلقاوز ايجفهل ، هيرلغ أو الحق له أن علميلم  إذا أما

 هل ترددت إذا ماكو، هاكتر أو هايما بوطإ لفكمحيث إنه ، هير غيننه وبيددة بالزوجة المركاضطراره للرجوع 

  . احتمالات ،مثلةالأ  منك ذليرغ إلى ، آخرنسانلإ أو ونه لهك ينالولد المردد بكو، ًعمروا أو ًدا زوجهايزأن 

 ينؤمن المير أمالإمامما قال ك، فاجر و أقاض بر إلى هم�الناس مضطرون في حل قضا لأن :الأول

هم يعل( الأئمة يونواه ،)١(�ّ إلا مكح قولون لايان الخوارج كما  الوالي عند إلى  �لنسبة)عليه السلام(

ن إ :ولذا قال المستند، قضاة العدل إلى ان المراجعةكمإمع هي  إنما قضاة الجور إلى  من المراجعة)السلام

  . )٢(ان واضحكمبصورة الإ هااختصاصو ،هلالأ إلى ة �لرجوعمرالآ والمقبولة ينحيالصح

ل كأكنئذ ينه حأ وً،ان حقه �بتاكن إو، ه الحرمةير فكًخصوصا ما ذ،  النواهيأدلة طلاقلإ: والثاني

  . السحت
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شمله يف أما صورة الانجبار، ل الجوازيشمله دليفلا ،  صورة الانجباريرلا اضطرار في غنه إ :والثالث

  . إليهحله لمن اضطرأ وقدّ إلا ما من شيء حرمه الله: ليدل

ظالم  أنه علم الرجلي أن هو :ده موثقة ابن فضاليؤيو، ان أقرب حسب الصناعةكن إ والأولو

 ومفهومه الجواز، ظالم أنه ان قد علمك إذا م لهك حي الذك معذور في أخذ ذليرفهو غ، م له القاضيكحيف

  .ظالم أنه علميلم إذا 

انت المسألة بعد كن إ و،بقدر الاضطرارّ إلا خذ بقوله�لا  أن حوط منهأ و،حوطأالثالث أن ّإلا 

  . والله العالم، وسعأ وتتبع أكثر�مل  إلى بحاجة

ان كن الحق لمن قضي له كيلم  فإذا ،ه �طلءقضا أن كفلا ش، اري المؤهل �لاختيرغ إلى راجعاثم إن 

   .ىنص والفتوه اليما دل علك، حرمة أصل الرجوع إلى ضافة�لإ، ً حراماكعمله بذل

، ه موثقة ابن فضاليدل عليما ك، فقد تقدم عدم بعد عدم حرمة تصرفه في حقه، ان الحق لهك إذا أما

حق ى تويلا مثل ، دلةات الأإطلاقخلاف  م الجائرك لحًورة الحق �طلايرص إذ ،خروبعض الظواهر الأ

ب ة الأي في مسألة ولا)عليه السلام(جعفر  أبو ما قالهك ،)٢(ينلا تبطل حقوق المسلمو ،)١( مسلمئامر

  .همايرغ إلى ،احكوالجد في �ب الن

 إذا قول به في الزوجةيلا  ً،ان حقه �بتاكن إو، )عليه السلام( قوله ىقول بمقتضيمن  أن  إلىًمضافا

 أو ،م الجائركقولون بوجوب مفارقتها له بمجرد حيث لا يح، ًد مثلاي�ا زوجة زأوهي تعلم  ها اثنانيتنازع ف

 يرغ إلى ،همايلأ أنه د لعمرو فييولده عند منازعة ز أنه م الجائركد بسبب حيًونه ولدا لزكخروج الولد عن 

  بعض مراتب ى حمل الخبر المزبور على دل عليمما ، كذل
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١٠٧

  . م الشرعيكة لا الحيخلاقالأ وديالتهد

  . مهكخذ بحعة العادل والأبل اللازم مراج، ًز قطعايجه لم يرلغ أو الحق له أن علميلم  إذا نعم

  



١٠٨

  

  ))هل ينفذ حكم من لا تقبل شهادته((

والعبد ، الوالدى الولد علك ،مهكنفذ حيل من لا تقبل شهادته لا ك(: قال في الشرائع ):١٤مسألة (

   .ىانته )خصمهى والخصم عل، مولاهى عل

شترط في نفوذه ما ي ف،دة�ه وزيآخر شهادة له على م لشخص علكالح(:  بقولهكوعلله في المسال

قبل يالخصم لا كًه مطلقا يقبل شهادة الشخص علتمن لا ف ،حدهماأو ينشترط في نفوذ الشهادة من الطرفي

   .ىانته )قبل شهادته له مع عدم منافاة الخصومة للعدالةيما ك، مه لهكقبل حيه ويمه علكح

ون كن إف، بول الشهادة قأدلةات إطلاقصص به يخ أن صحيل اجتهاد لا يهذا التعل أن ىنت ترأو

، ًبل لعدم الشمول لغة للانصراف لا، تشمله ت الشهادات لا�وروا، ً واصطلاحاً �م لغةيرم شهادة غكالح

  . ًم عرفاك تنصرف عن الحًبل لو سلم الشمول لغة

لحق يوجه ى م شهادة علكون الحكان منع كمإ ضرورة ،ه مجاليللنظر ف(: ولذا قال في الجواهر

ى مه علكنفذ حيفلا  بةيم الغك في حاكالتزام ذلى بل دعو، و�ا شهادةكث يها من حيق علمها المعلكح

ًخصوصا بعد قوله ، راتك الخصومة من المنك تليررج �ا عن العدالة في غيخنه خصومة لم ينه وبيانت بكمن 

ونحو  )٣(نايد علالراكهم يالراد علو ،)٢(مكيعل هو حجتيو ،)١(مكيًما علكجعلته حا :)عليه السلام(

   .)٤(ىانته )كذل

  . لام في مسألة من لا تقبل شهادتهكة اليأتي بقيوس
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١٠٩

  

  فصل

  ))في آداب القضاء((

  

ه يدل علي ما ينوب، هي ما ورد نص خاص علينوب، روهةك مستحبة ومينوهي ب، ةيرثكآداب القضاء 

  . العامةدلةبعض الأ

 يرهم من غيرصحاب وغرها الأكن ذك ول،�لخصوصها يل علياً منها لا دليرثكن إ( :وقول الجواهر

ة يه مشروعيف يفكي و،ل �لخصوصيدل إلى دبياج الاستحباب الأيولعله لعدم احت، شعار بتوقف شيء منهاإ

   .ىانته )التسامح في السننى ه زائد عليفالتسامح ف، دبأصل الأ

ه يفي فكي بل ،ب التسامحؤخذ به من �يف ليل ضعيدل إلى ولا، ل خاصيدل إلى لا حاجة أنه ديري

شمل يل عام يفهو نوع دل، خلاق الحسنةداب والأاستحباب التأدب والتخلق �لآى  العامة الدالة علدلةالأ

  . مكتحقق الموضوع تحقق الحإذا  لأنه ً،د�أعد في العرف يما 

عليه (اً ي علسمعت:  قال،ليهكعن سلمة بن ، بيه والتهذيافي والفقك في ال،خ الثلاثةيالمشا ىفقد رو

  ،  والمطلكأهل المع إلى انظر: حيقول لشري )السلام



١١٠

فخذ للناس بحقوقهم ، امكالح إلى  الناسموال� دلييسار ممن يهل المقدرة والأودفع حقوق الناس من 

مطل المسلم الموسر ظلم : قولي )صلى الله عليه وآله(ني سمعت رسول الله إف، ر�ها العقار والديوبع ف، منهم

من ّ إلا الحقى مل الناس عليحلا  أنه واعلم. هيل عليولا مال فلا سب دار ولا ن له عقاركيومن لم ، مسلملل

ولا ، كفي في حكبيطمع قريلا   حتىك ومجلسك ومنطقك بوجهين المسلمينثم واس ب، ورعهم عن الباطل

 وأعلم. ثبت في القضاءوا ىللعمى جلأ كن ذلإف، نةيمع ب يالمدعى  علينميورد ال، ك من عدلكأس عدويي

. ينضن أو معروف بشهادة زور أو ،تب منهيمجلود في حد لم ّ إلا ،بعضى  عدول بعضهم علينالمسلمأن 

. �لحقى ه الذخر لمن قضيسن فيحو، جره الأي والتضجر والتأذي في مجلس القضاء الذي أوجب الله فك�إو

ً بايًشهودا غى واجعل لمن ادع، ًحل حراماأ أو ،لاًًصلحا حرم حلاّ إلا ين المسلمينالصلح جائز ب أن واعلم

 ،ة في قصاصيتنفذ قض أن ك�إو، ةيه القضيضرهم أوجبت عليحن لم إو، خذت له بحقهأحضرهم أن إف، ًمداأ

ولا تقعد في مجلس ، شاء الله نإ ي علكتعرض ذل  حتىينحق من حقوق المسلم أو ،حد من حدود اللهأو 

  .)١(تطعم القضاء حتى

داب الداخلة في ل الآكشمل ي، ثبت للقضاءأوى للعمى جلأ كن ذلإف: )عليه السلام(قوله ن إف

  .دابجملة من الآى خبار الدالة علتي بعض الأ�ذا كو، ين الجملتينهات

  : أمورلشرائع في ضمن لً داب تبعار الآكونحن نذ

  

  ))السؤال عن العلماء والعدول((

 أنه ه ما تقدم منيدل علي و، بلدهأمورفي  إليه تاجيحأله عما سيته من يطلب من أهل ولاي أن :الأول

  ره ك ما ذكدخل في ذليو، ثبت للقضاءأوى للعمى جلأ
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  . ميها والعدول ومن هو مستحق للتعظيسأل عن العلماء في أنه الجواهر من

  

  ))التوسط في البلد((

فهم مما ي لما كوذل، ً� متساوًه ورودايد الخصوم علير ل،ن عند وصوله في وسط البلدكسي أن :الثاني

  . كشمل ذليه كن ملاإف،  الخصومينتي من استحباب التساوي ب�

  

  ))النداء بقدوم القاضي في البلد((

ًفلا� ن إ :ناديي ف،�لنداءّ إلا هينتشر خبره فيًان البلد واسعا لا كن إ نادي بقدومهي أن :الثالث

ى من التعاون عل لأنه كوذل، ذاكوم يذا من ك ر ساعةحضيده فلهة عءحب سماع قراأفمن ، القاضي قدم

ت حاجتهم يئه بقيعرفوا مجيلم  فإذا ،قضائه إلى م محتاجونحيث إ�، ومن قضاء حاجة المؤمن ى،البر والتقو

  . شاعة العدلإنه من ولأ، معطلة

  

  ))ًأن يكون مكان القضاء �رزا((

فقد قال ، هيلإسهل الوصول ي ل،فضاء أو مثل رحبة، لس للقضاء في موضع �رزيج أن :الرابع

   .)١(سريم الكد الله بيري: سبحانه

 )عليه السلام( الإمامأتي �ي يوس، تيبعضهم لو جلس في ب أو به الناس �اولئلا(: وقال في الجواهر

   .)٢()تيلس في البيج أن حيلشر

  

  ))ديوان القاضي السابق((

المحاضر والسجلات ى م المشتمل علكوان الحيول من دم المعزكد الحاي �خذ ما في أبدي أن :الخامس

رحم الله : )صلى الله عليه وآله( لقوله كوذل، كوقاف ونحو ذل والأيتاموو�ئق الأ، وحجج الناس وودائعهم

   هاكن في ترولأ ،هاؤداأفاللازم  مانةألأ�ا  و،تقاننه من الإإف ،)٣(تقنهأ فً عمل عملائًامر
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١١٢

   .)١(عوليع من يلعن الله من ض: ) عليه وآلهصلى الله(وقد قال ، عييتض

  

  ))صلاة ركعتين قبل القضاء((

 صلاة أدلة طلاقلإ، ة المسجدي تحينعتكرى دخله صل فإذا ،م في المسجدكان الحك إذا :السادس

  . ةيالتح

  

  ))كيفية جلوس القاضي((

ون وجه كي ل،كثرالأما عن ك ،لس مستدبر القبلةيج أن ستحب لهيهل  أنه اختلفوا في: السابع

ما هو شأن ك، لام الباطلكوال ذبكردع لهم عن الأ كون ذلكيل، القبلة إلى هيدي ينوقفوا ب إذا الخصوم

م المستحب في ك أهم من استقبال الحاكذلحيث إن و، ًان مواجها لهك إذا مي من خوفه من العظنسانالإ

ما في الوسائل في ك )عليه السلام(لقوله ، ةالقبل إلى  في مجلسهنسانون وجه الإكلعموم استحباب ، فسهن

  .)٢(به القبلة ا�الس ما استقبل يرخ: تاب الحجكبواب العشرة من أ

ور ولا كل المذي الدلطلاقلإ، خ وابن البراجيما عن الشك، لس مستقبل القبلةيج أن ستحب لهي أنه أو

  .ك ذليرغ إلى ،)٣(ونتنافس المتنافسي فلكوفي ذل: قال سبحانه، ير الخأمور في يمتقد

  .  أظهرالأولن إ :ن قال الشرائعإو، الثاني أقرب

  

  ))النظر في أمر السجناء((

ن إ يأ، كنادي في البلد بذليو، همءسماأثبت يو سأل عن أهل السجونيثم : قال في الشرائع: الثامن

خرج اسم واحد أتمعوا اج فإذا ،حضريفمن له محبوس فل ً،عل له وقتايجو، ينمر المحبوسأنظر في يالقاضي 

  .آخره إلى ،واحد

ن ين بعض الذإف، نه رفع ظلم محتملولأ، ثيما في الحدك ف صدقةيعون الضع لأن كوذل

  وقد ، هيرمره وغأظهر يسجن المتهم �لقتل ليما ك، هميحق عل سجنون لاي
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١١٣

 أو ً،طاايسجن احتيه ممن يرغ إلى ،فراجع ت�الد والقصاص والحدود تابك في كل ذلير� دلكذ

بقون في ي ف،مرهم بدون استفسارأعلم ياللاحق لم  يستفسر القاضيعزل القاضي السابق ولم  فإذا ً،موقتا

ما إ، هيحق عل نه لا وعلم �،مرهمأد عن يفحص القاضي الجد فإذا ً،وز شرعايج ما لا كوذل، ًالسجن ظلما

  .بقاهأ ءن استحق البقاإفّ وإلا ،خرجهأشبه أما  أو لانتهاء مدته

 )١(مكتاب الحك وتاب الحدودك ر�ه فيكما ذك، الظاهر نعم ،عفو عن مستحق البقاءي أن وهل له

  . فراجع

رد ي د الفحص حتىيالقاضي الجدى جب علي فًان جائراك إذا ماأ، لاًادان القاضي السابق عك إذا هذا

ر�ه من عدم حق في بقاء كاً ما ذي عقلائًاحتمل احتمالان إًأيضا ب في العادل السابق يجبل ، الظلامة

  . بعضهم

  

  ))مع أوصياء الأيتام ومتولي الأوقاف((

 ةيسقاط ولاإ أو ،نفاذإ أو ينب من تضميجعمل معهم ما يو، يتاماء للأيوصسأل عن الأي أن :التاسع

  .ظهر من الوصي عجزن  إكضم مشار أو ،انةير خولظه أو ميتيما لبلوغ الإ

تقان إنه ولأ، عوليف وحفظ لمن يعون للضع لأنه ك وذل،ما أشبهوقاف ومتولي الأ إلى ذا �لنسبةكو

  .  العامةدلة من الأك ذليرغ إلى ،ر المحتملك وتعاون في البر وردع للمنالأمرفي 

  

  ))أمناء الحاكم السابق((

 موالم لأكهم الحايلين ي الذ، ونحوهميتام الأموال لأين الحافظالأولم كمناء الحاأنظر في ي أن :العاشر

ستبدل به بحسب ي أو ،كف بمشاريسعد الضعيو، عزل الخائنيف، هيومال غائب ومحجوز عل عةيناس من ودال

  .ك ذليرغ إلى ،ان نقصك إذا نصبي و،عزل الزائد من قدر الحاجةيو، المصلحة

عون ومثل ، ه مراعا�ايفاللازم عل، منصوب للمصلحة أنه مثل،  العامةدلة لما تقدم من الأكوذل

  . ضاعةإه كن في ترولأ، هير وغةف صدقيالضع
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١١٤

  . هايرغ إلى ،عوليع من يلعن الله من ضوقد ورد 

  

  ))النظر في اللقط والضوال((

نحو  أو ستوعب نفقته ثمنهيوما ، تلفهى شيخع ما يبي ف،نظر في الضوال واللقطي أن :الحادي عشر

ما ك ،أسيحد ال إلى فية التعريفاكا بقلنن إ اسيحد ال أو إلى ًتسلم ما عرفه الملتقط حولايو، عابيالاست

ثمان مثل الأ، ك ما عدا ذليستبقيم وكمناء الحاأد ي في كان شيء من ذلكن إ ،مة لقطة الحريه روايدل عل

ل ك ،تاب اللقطةك صرفها في مصارفها المقررة فيّ وإلا ،بقائهالإ ان مقتضكن إ د صاحبهايج والجواهر حتى

  . هاير العامة المتقدمة وغدلة للأكذل

  

  ))من فقدن أزواجهن((

جل وطلبن هن صار الأ إذا زواجهنأجل عند فقد طلق النساء اللاتي ضرب لهن الأي أن :الثاني عشر

اقتضت المصلحة  إذا ولي لهم لان يطفال الذوالأ ينطلق زوجات ا�انيذا كو،  العامةدلة للأكوذل، الطلاق

  . اءيولأ ن لهمكيما لم ياحهم فكن إلى  �لنسبةكذلكو، كذل

  

  ))إحضار العلماء والخبراء((

البت  إلى تاجيح التيوأهل الخبرة �لموضوعات ، ةي الشرعحكامضر أهل العلم �لأيح أن :الثالث عشر

 في كوش موضوعى م علكن أراد الحإو، سأل عن الفقهاء مك في الحكوش مكراد الحأ فإذا ،اشؤو�في 

  .الموضوع سأل الخبراء

 سنة أو خبره بنصأن إف، حكامه من الأيما اشتبه عليه فيرم غكشاور الحاي أن  �سلا: ديقال ابن الجن

  . ه عمل بهيعل ي خفإجماعأو 

  من استشارة)صلى الله عليه وآله( ما فعله رسول الله ، العامة للمشهوردلةالأ إلى ضافةه �لإيدل عليو

عليه ( علي وقول ،خارجها أو نةيل المداربون داخيح�م هل أو، دحُأُة يمنها قض، صحابه في عدة مواضعأ

   .)١(ر مستشارين الوزإف ،اًيرمأم مني ك ليررًا خيم وزكني لإ: )السلام
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١١٥

ن المشورة في الحرب إف ،ولا تشاور في القضاء: )عليه السلام( علي عن، تيأما ما في خبر الدعائم الآ

 فإذا ،مكيحلا  أو مكيح أن فالمراد المشورة في ،)١(نما هو الاتباعإو يس �لرأين فلي والد،ومصالح العاجل

  . مكلام هنا في ما قبل ظهور الحك وال،م بدون استشارةكم حكظهر له الح

قول لمن عن يم كان الحاكإذا  : قال،)عليه السلام( عبد اللهبي أعن ، عمن سمعه، أما ما رواه داود

قوم من يأن ّ إلا ،ينجمعأة والناس ك والملائ لعنة اللهكذلى فعل ،ما تقول ،ى ما تر:سارهينه ولمن عن ييم

   .)٢(انهكلسهم ميجمجلسه و

  . مكحيعلم هو فيه ليما اشتبه علي فةلس الغرض الاستشاري ف،علمانيعلم وهما يلا  أنه فالمراد به

ًون مقصرا الجواهر كيلا  أن اشتراطى ما نص علك، يرخطأ القاضي العادل بدون تقصألو ثم إنه 

محسن وما  لأنه كوذل ى،ًه نصا وفتويف بلا خلاف أجده، ت الماليبى ان علكو ضمنيأ لم خطأف، هيروغ

ما  أو فارةكهم ي علينووجود محسن، اًإطلاقنة فهم العرف عدم التبعة ين ظاهره بقرإف، لي من سبينالمحسنى عل

  . ليور بدلكلي المذكخراج عن الإ شبهأ

ن إ :بيه والتهذيما في الفقك ة، بن نباتغ رواه أصبمايف ،)عليه السلام( علي فقد قال، انكف يكو

   .)٣(ينت مال المسلميبى قطع فهو عل أو خطأت القضاة في دمأما 

ن له كيدا من لم يرين أفلا بد و، ثم وضمنأخطأ أ إذا  في �ب المفتيكأما ما عنونه الوسائل والمستدر

   تهما في هذا البابينة روايبقر، مكحق الح
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١١٦

من ى  علم ولا هديرالناس بغ من أفتى: )عليه السلام(بوجعفر أقال :  قال،دةي عببيأ ةيارومثال أ

   .)١(اهيولحقه وزر من عمل بفت، ة العذابكة الرحمة وملائك لعنته ملائ،الله

 ،يعة الرأيً قاعدا في حلقة رب)عليه السلام(  أبو عبد اللهانك :قال، الرحمان بن الحجاج وعن عبد

ت كفس ،كهو في عنقأ :عرابيت قال له الأكفلما س، جابهأعن مسألة ف يعة الرأيل ربأعرابي فسأفجاء 

 ،كهو في عنقأ :عرابيفقال له الأ، كجابه بمثل ذلأف، هيعاد المسألة علأف، ًئايه شيرد عليعة ولم يعنه رب

   .)٢( ضامنل مفتكو: قليلم أو  :قال. هو في عنقه: )عليه السلام(  أبو عبد الله فقال،عةيت ربكفس

  . ظفارهأم يًمحرما بتقل فتىأمسألة من ) تاب الحجك (وقد تقدم في

  

  ))إذا تعدى أحد الغريمين في مجلس القضاء((

ى عل أو ،الشاهدى عل أو ،القاضيى  في مجلس القضاء علينيمأحد الغرى تعد إذا :الرابع عشر

فعله يل محرم ك�بت في  لأنه ،عزررتدع ين لم إف، رًا وجب ردعهكان منكن إف، هميرغى عل أو ،خصمه

ً عالما عامدانسانالإ ه يقتضيبه بما يجاز �د لاّإو فادأن إف، غلظ لهأّ وإلا ن نجعإف(: كولذا قال في المسال، ً

   .ىانته )كغلاظ القول ونحو ذلإو خياجتهاده من التوب

  .م الحق في العفوكللحا أن )تاب الحدودك (ر� فيكوقد ذ

، ب الردع عنه بمراتبه المقررةيجر الذي كه من المنيرغ كيصدر منه من التعدين ما إف(: قال في الجواهر

   .ىانته ) معه استحب له العفوكان ذلكلو  نعم

  ضرب الخصم كالقصاص  أو القذفكوجب الحد يه بما أدبان سوء ك إذا نعم
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١١٧

  . دلتهماأ طلاق لإ،ه مع توفر الشرائطيهما فؤجراإونحوه لزم 

  

  ))تباتخاذ الكا((

س يلمس، ًاتباكتخذ ي أن نبغي لهي(: رهكفي بعض ما ذ ًقال في المستند تبعا للقواعد: الخامس عشر

ًونه �لغا عدلاكشترط يو، )عليهم السلام ( وخلفائه)صلى الله عليه وآله(وعمل النبي ، الحاجة ، اًيرً مسلما بصً

 ينلس بيج أن نبغييو، ه بمال ومثلهيرغنخدع عن يًفا عن الطمع لئلا يد الخط عفياً جيرونه بصكستحب يو

  . )١()تبكيشاهد ما يه ويعل يمليه ليدي

 )عليه السلام( علي مثل ما قاله،  الخاصةدلةوبعضه الأ،  العامةدلةه الأيدل عليره كوبعض ما ذ: أقول

 )لامعليه الس(ان لعلي ك كذلكو، تّابك )صلى الله عليه وآله(ان للنبي كوقد  ،تابك الةتابكسلوب أفي 

  .سوةأوهما ، اتبك

:  العامة أمثالدلةوالأ، تابكصة في اليدة والنق�ؤمن من عدم الزين فلأ، أما اشتراط البلوغ ونحوه

تقنهأ فًرحم الله من عمل عملا ،هيروغ .  

 تبك )عليه السلام(نه إ :ها جملة من آداب القضاء قالي ف)عليه السلام( علي ة عنير الدعائم رواكذ

نعم ، ن العلم بسمت صالحيوز ،ىوخالف الهو، ذر المطامع: هيًتا� فكهواز الأى ا استقضاه عللم رفاعةإلى 

  . ً صالحاًان رجلاكً ان الصبر رجلاك لو ،ن الصبريعون الد

واقض ، ك لودير تخ،كشبهي من لا كتخص مجلس  لا،�ا من السخف والبذالةإ ف، والملالةك�إ

 ًها ولايه سفيلا تمار ف ،إشكالن يس في الدي لأرى،حسب وأو  الباطنك ودع عن،العالم إلى وفوض، �لظاهر

 ،حسنأ�لتي هي ّ إلا تابكأهل ال ولا تجادل، ره شكيخزيه فيوأما السف، هير خكيخزيه فيأما الفق، ًهايفق

   تابك�ل
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١١٨

  .الاعتداءى  الخصوم علؤريجو ذهب البهاءينه إف، ك الضحكولا تعود نفس، والسنة

، ومن شاورها فقبل منها ندم، مرأة حمقاتمن ائ من ،وحاذر الدخلة، ف من الخصوملتحول اب وقك�إ

ولا تنهر ،  لا تبتر الخصوم،ان عن صاحبهاير بحور النئتطفوّصف من دمعها قت�ا إالمؤمن ف احذر دمعة

صالح وم فان المشورة في الحرب، ولا تشاور في القضاء، هي فقيره غيولا تجالس في مجلس الفق، السائل

ساء أمن  إلى  أحسن،النوافلى ل علكتتع الفرائض وي لا تض،هو الاتباع إنما يس �لرأين فليوالد، العاجل

ما ى ر الله علك واش،كعطاأ وتواضع لمن ،كعط من حرمأو، كضريوارع من ، ك واعف عمن ظلمكيلإ

  . )١(مر�أهن ك وملاةدلاضة عيوفر وسنة متبعة مةكة محيالعلم ثلاثة آ، كبلاأما ى واحمد عل، كولاأ

 إلى  في عهدهةيوفي روا ، إليه في ما عهده،)صلى الله عليه وآله(عن رسول الله  ،)عليه السلام(وعنه 

  :  ولاه مصرين حكمال

وضع يزان قسط الله الذيم مكن الحإف، الله م عندك الناس نظر عارف بمنزلة الحينانظر في القضاء ب 

، سنتهاى قامة حدود الله علإو ،يف من القويخذ للضعوالأ، لظالمنصاف المظلوم من ارض لإفي الأ

 ،ك في نفسكتي الناس أفضل رعينفاختر للقضاء ب، هايعلّ إلا صلح العباد والبلاديومنهاجها التي لا 

فرطه يولا ، العيى زجره عليولا ، ه الخصومكولا تمح، مورق به الأيضي ممن لا ،جمعهم للعلم والحلم والورعأو

 ،قصاهأفهم دون  �دنى يتفكي لا ،عجابإدخل في يولا ، الطمعى  ولا تشرف نفسه عل،لظلمجور ا

 مورشف الأى كصبرهم علأ و، من تودد الحججًماأقلهم تبرو، وآخذ لهم لنفسه �لحجة، أوقفهم عند الشبهة

  خذ �ولا ، غراءله الإيمتسيولا ، ين الخصمإيضاحو
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  . الخبر)١(كذلكان كل القضاء من فو، قال فلان: قاليغ �ن يه التبليف

   .)٢(ة �ختلافي�ج البلاغة هذه الرواى وقد رو

  

  ))صوت القاضي((

عليه ( ين المؤمنيرعن أم، الغواليى فقد رو، ينعلو صوته صوت الخصميلا  أن :السادس عشر

عليه (فقال ، تي جن وما خنت ولا لم عزلتني:فقال له،  القضاء ثم عزلهليؤسود الدأ�د الأ ولىنه إ ،)السلام

   .)٣(لام الخصمكعلو ي كلامكت يرأ نيإ: )السلام

ى  في بعض القركتفق ذليما ك ،حقاق الحقإجل لأ احيالص إلى مكتج الحايحلم  إذا مايالمراد ف: أقول

  . مكفة الحاي في وظً داخلاكان ذلكّ وإلا ،احيف المبطل �لصيبتخوّ إلا ف مما لا علاج�روالأ

  

  ))اذ الحاجبكراهة اتخ((

ما في ك ،)صلى الله عليه وآله(فقد قال النبي ، ًتخذ حاجبا وقت القضاءي أن رهكي: السابع عشر

احتجب الله عنه دون حاجته ، ب دون حاجتهم وفاقتهمح الناس فاحتأمورًئا من ي شمن ولي: كالمسال

   .)٤(وفاقته وفقره

ر� كوقد ذ، هقييالب إلى ثير من نسبة الحدما في بعض حواشي الجواه إلى لا داعي أنه ظهري كوبذل

ل يفلا دل، تب أصحابنا مما لم نظفر بهى كن قد ظفروا عليدي والشهين والفاضلينخيأمثال الش أن  مرةيرغ

  . هميرتب غكتبهم مأخوذ عن كفي  يالمرو أن ىعل

ه يرأما في غ، ت� في حال القضاء ونحوه من الولاكره ذلكي إنما :كفقد قال في المسال، انكف يكو

  . ح بهيوظهور الغرض الصح، صلفلا �س للأ
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به هو �قلا له  فتىأما ك ، في حرمتهشكالنبغي الإيفلا  ًعا لحقوق الناسييان الحاجب تضك إذا :أقول

  .نقله عن بعض الفقهاء أنه نيخ فخر الديعن الش

نافي الحرمة من يًحاجبا فلا ونه كث يون المراد اتخاذه من حكضرورة (: قال،  واردير الجواهر غإشكالو

ة يانت قضك إذا بل وواجب، روه وحرام وجائزك مينًلام في الحاجب مطلقا الذي هو بكال إذ ،)ىخرأجهة 

 ة لايهمانت الأك إذا ومستحب،  لازميرًلاما غكم كالحا لم معكدون التيرين ينع الذيملم  إذا عيمهمة تض

  . الوجوب إلى تصل

  

  ))كراهة القضاء في البيت((

اً يحشر أن بلغه أنه ،)عليه السلام(علي عن ،  الدعائمىفقد رو، تهيقضي في بي أن رهكي: الثامن عشر

لس في يج أن نه وهن �لقاضيإف،  الناسينعدل بأنه إف، ح اجلس في المسجدي شر�:  فقال،تهيقضي في بي

   .)١(تهيب

   ً.تاين بكيه الوهن ولو لم يان الذي فكراهة المك، علميومنه 

  

  ))القضاء في المسجد((

 وقد ،ت اللهيم الله في بكنفذ حي أن جملأبل ما ، راهة القضاء في المسجدكالظاهر عدم : التاسع عشر

ة كود ت الطشتيوب ،)٢(ان في المسجديقضي )عليه السلام(وعلي  )صلى الله عليه وآله(ان الرسول ك

  . لس في المسجديج أن حي لشر)عليه السلام(لي  عوتقدم قول، وميالإلى ن اوفة مشهوركالقضاء في مسجد ال

 أن دانيرينصار  من الأينبرجل فإذا دخلت المسجد:  قال،)عليه السلام( علي عن، وعن الدعائم

، )عليه السلام( إلى علي هلم نختصم: فقال أحدهما لصاحبه، )صلى الله عليه وآله(رسول الله  إلى تصمايخ

   فنظر، فجزعت من قوله
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 � كقضي بحضرتأف يكو: قلت، نهماي بق واقضانطل: وقال )صلى الله عليه وآله( الله رسول ّإلي

 كقضاء بعد ذل  إليفما رفع، نهمايت بي فانطلقت فقض،نعم فافعل: قال ،)صلى الله عليه وآله(رسول الله 

   .)١(وضح لي لاّإوم يال

  : ان ففي المسألة أقوالكف يكو

، راهةك قالوا �لكثرن الأ أبل في المستند نقل عن المعتمد،  واحديرره غكذ، ًروه مطلقاكمنه إ :الأول

والحدود  والضالة حكاموالأ انيوالصب ينع وا�انيالب وءم الشراكجنبوا مساجد: واختاره هو لمرسلة ابن اسباط

   .)٢(ورفع الصوت

 والضالة، مكعيوب مكم وشرائكصواتأورفع ، مكنيومجان مكانيم صبكجنبوا مساجد: هيومرسلة الفق

   .)٣(حكاموالأ والحدود

ورفع  مكوخصومات، مكنيومجان مكانيجنبوا المساجد صب : �لنبويكاستدل لذل: وفي الجواهر

بل قد تستلزم ، ينان وا�انيحضار الصبإ إلى  بل قد تحتاج،كًومة تستلزم غالبا ذلكوالح:  قال،مكاصوات

  . ةالنجاسى توقيومن لا  ينكوالمشر ضيدخال الحإ

  . ت المتقدمة�سوة وبعض الروا للأ،ة والمراسم والسرائريما عن ظاهر المقنعة والنهاكالاستحباب : الثاني

   ،راهة ولا استحبابك فلا ، مرجحير من غينليتصادم الدل إلى ً نظرا،الجواز: الثالث
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  . �حةل �لإي ق:وقال المستند في نقل هذا القول، خ في ظاهر خلافه ومبسوطهيونقل عن الش

 اختاره الشرائع ،هيراهة فكفلا  هير دون غ،راهةكفال ً للقضاء دائماً جعله محلاينل بيالتفص: الرابع

  .لي المنع والاستحبابي دلين للجمع بكوذل، والعلامة

ًخصوصا وهما ، روهك المًفعلان مستمرايلا ) عليهما السلام( الإمام والنبي أن راهةكالى رد علين كل

ما إ الأمرف، )عليه السلام( علي ة فعلينافي ظهور استمراريل يوالتفص، ون �تباعهماأمورم والناس ،سوةأ

 الأولو، والثاني أقرب صناعة، ما مستحبإو، كب عن ذلآ ينليلا الدلك إذ ً،دايان بعكن إو جائز للتصادم

  .شهرة

س هذا ي فلً،لزوما  أوًفاللازم التجنب استحبا�، ينكض والمشري والحينان وا�انيأما دخول الصب

  . ًأيضاراهة كالقول �لى  علينكض والمشريل �لحكستشيّ وإلا ،ينحد القولأى  علًإشكالا

  .ةية عرفيالفورن إ :هي فف،ة القضاء المستلزمة للقضاء في المسجديراهة بفوركعدم الى أما من استدل عل

 أن هيرد علي، ت المساجد للقرآننصبإنما  :ميبراهإة جعفر بن يراهة برواكمن استدل لل أن ماك هذا

  .ىفيخما لا كضافي إالحصر 

و�ا كو، اً�ني )عليه السلام(ي ة قضاء علكو�ا دك وً،ا أولاة القضاء بمنع ثبو�كدى  المستند علإشكالو

 قاليقد (: ر�ه قال في الجواهركولما ذ، خيه لمن راجع التاريما فى فيخلا ، ً �لثاالأولمن المسجد في الصدر 

ه في كرجح تريقترن بما يقد  نعم ،انهحبعد رجيبل لا ، هيراهة فكلا  ًونه قضاءكث يالقضاء من حن إ

  . )١()هير�لجمع من غ أولى كان ذلكوربما ، وهو خارج عن محل البحث، رجح فعلهي أو ،المسجد

  

  ))كراهة القضاء حال الغضب((

  عبد بي أعن ، ونيكلما رواه الس، قضي وهو غضباني أن رهكي: العشرون
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وهو  يقضي�لقضاء فلا  يمن ابتل: )صلى الله عليه وآله( قال رسول الله ،)عليه السلام( الله

   .)١(غضبان

   .)٢(ينقضيفلا : ة الصدوقيوفي روا

لا  :حي لشر)عليه السلام( ين المؤمنيرقال أم:  قال، رفعهعبد اللهبي أبن  حمدأعن ، نييلكالى ورو

  . نت غضبانأ وينولا تقض، ن غضبت فقمإو، كلسًحدا في مجأتشاور 

  . لا تناج أي )لا تسار (:)لا تشاور (انكوفي نسخة م

  

  ))من موارد كراهة القضاء((

، الجوع والعطشك، الغضب في شغل النفس يساويل وصف كره القضاء مع كي: العشرون والواحد

   .)٣(ك ذلير وغ،اسعوغلبة الن، ينخبثومدافعة الأ، والفرح والغم

   .)٤(القاضي هو غضبان يقضيلا : قال أنه )صلى الله عليه وآله(عنه  يلما رو :كقال في المسال

   .)٥(نّ�وهو شبعان رّ إلا يقضيلا : )صلى الله عليه وآله (عنه، ث آخريوفي حد

   .)٦(قضي وهو غضبان مهموم ولا مصاب محزونيلا : وفي آخر

 ظاهر يرت العامة غ��ا رواإفقول بعض محشي الجواهر ، كلالجواهر نقلها عن المسا أن والظاهر

  .كمثل ذل إلى لماعوقد تقدم الإ، الوجه

   وقال

                                                

 

 

 

 

 





١٢٤

   .)١(تطعم ولا تقعد في مجلس القضاء حتى: حي لشر)عليه السلام( ين المؤمنيرأم

ن إو، له قالان كن إ ف،لسان القاضي وراء قلبه: )عليه السلام(  أبو عبد اللهقال، نييلكة اليوفي روا

  . ل حالة اشتغال القلبكشمل ينه إف ،)٢(كمسأه يان علك

 عن سؤال فبادر فدخل )عليه السلام( ين المؤمنير سأل أمًرجلان إ :خيالش ماليأ المستند عن ىورو

 :قال ،كما مسألت :قال، )عليه السلام( � � أمير المؤمنينأ  هنا:فقال ،ن السائليأ: منزله ثم خرج فقال

ها ينت فكسألت عن المسألة  إذا كنا عهد�ك ينالمؤمنير أم� :ليفق، جابه عن سؤالهأف، يتك ويتك

عليه (فقال  ،دخلت الحجرة  حتىوم عن جواب هذا الرجليبطأت الأ كفما �ل، ًة المحماة جوا�كالسك

   .)٣(ولا حازق ولا حاقب لحاقن يلا رأ، لثلاثة يًنت حاقنا ولا رأك: )السلام

  . رهكشغل فيق يوالذي خفه ض، هم المحصور �لبول والغائط: أقول

 أو هو غضبان وقضي القاضيي أن ى�نه إ :)صلى الله عليه وآله(عن رسول الله ، وعن الدعائم

 ين حكركذأ تغضب ينفي ح رنيكاذ: قول الله جل وعزي :)صلى الله عليه وآله(وقال ، �عس أو جائع

   .)٤(محقأمن   فيكمحقأ ولا ،غضبأ

   :)عليه السلام(ه يان قاضك أنه وقد تقدم ،قال لرفاعةنه إ ،)عليه السلام( علي وعن
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رانكولا من النوم س، نت غضبانأتقض و لا)١(.   

 كن أمثال تللأ  لا،نسانضر الإيالحصر  لأن ماإو، ًمايما تعلإب يج لم )عليه السلام( الإمامو: أقول

   .ىفيخما لا ك) عليه السلام(عصوم صحة قضاء وجواب المى  تؤثر علمورالأ

 من ًبن العوام ورجلا يرالزبن إ( :ها�إ كة المساليمراده روا أن والظاهر) روي(: ولذا قال في الجواهر

: )صلى الله عليه وآله(فقال النبي ، )صلى الله عليه وآله(رسول الله  إلى نصار اختصما في شراج الحرةالأ

كجار إلى اءرسل المأ ثم ير زب� كاسق زرع ،ان كن إ :)صلى الله عليه وآله(نصاري لرسول الله فقال الأ

ى فقض صول الجدرأبلغ ي  ثم احبس الماء حتىير زب� كاسق زرع: وقال له، فاحمر وجهه ،كابن عمت

   .)٢()ان قد استنزله عن بضعهك أن فاء تمام حقه بعدي �ستير بعد غضبه للزب)صلى الله عليه وآله(

 ةيالنظر في القض إلى راهة �لنسبةكقال �لي أن نبغييبل ، روهةكحوال مم في هذه الأكلحا: أقول

 ـ كم بعد ذلكون الحكيف، ًاملاكًة فهما يتشوش الذهن مانع عن فهم القض لأن ،مكالذي هو مقدمة للح

  .  �ميرشيء غى  لابتنائه عل، �ميرغ ـ ان في حال الراحةكن إو

  . رهكين لم توجب لم إو، زيجم لم كحوال توجب فساد الحانت هذه الأكن إ :قالي لا

ن المنع عن كيمث لا يوح،  �ميرًما غكم حكفي ألف ح وجب ولوياط لئلا يهذا احت: قالينه لأ

  . هم والمهم الأين دائر بالأمر لأن ،ل وعدم العسر عدم المنعيالتسهى ثرة ابتلاء القضاة اقتضك لكذل
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ما ك ، ولا خلافإشكالبلا ، مكحوال نفذ الحة في هذه الأي في القضنظر أو مكح فإذا ،هذاى وعل

�م أ القضاة ينة بية القطعيربل الس، للعمومات السالمة عن المعارض: قال ،هيراعترف به في الجواهر وغ

  . ما هو واضحكغضبو�م ياً ما المتنازعان يرثك إذ ،مون في حالة الغضبكيح

  

  ))كراهة الاتجار للقاضي((

صلى الله (عن النبي ، كلما رواه المسال، ره للقاضي الاتجار المحتمل لانحراف قضائهكي:  والعشرونالثاني

 ل قلبه من حا�هيميابي بسبب القضاء فيحنه قد ولأ: قال، تهيما عدل وال اتجر في رع:  قال)عليه وآله

   .ىانته ،)١(ومةكه حير غيننه وبيوقعت بإذا 

م كالحا يعديلا :  قال)عليه السلام(عنه ، ما رواه الغوالييف )عليه السلام( علي  أشاركذل إلى ولعله

  .)٢(نهما معاملةيعلم بيأن ّ إلا الخصمى عل

قد ورد عن الرسول  إذ ،ع والشراء لنفسهيالب راهة توليكمن عنوا�م  أولىر�ه في عنوان المبحث كوما ذ

هم يعل(ن يخر الآالأئمةما ورد عن بعض ك،  والشراءعي الب)عليه السلام( الإمامو )صلى الله عليه وآله(

  .سوةأ وهم )السلام

صلى الله (ما في قصة معاملة النبي ك، غيفي مأمن من الز) عليهم السلام(�م لعصمتهم إ: قاليفلا 

  لهينوقصة اشترائه ثوب، الي ردنه لاشتراء الشيء للع)عليه السلام( علي كوقصة تر ،)٣(الناقةى عل) عليه وآله

 ،)عليه السلام(ه ين أبيبه دى د الذي قضي مائه للولينع) عليه السلام( السجاد الإمامع يوقصة ب، ولقنبر

  ها يرغإلى 
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   . في منىي الهد)عليه السلام( الصادق الإمام  واشتراء،من القصص

عليه (فقال ، سيبراكسوق الى  أت)عليه السلام( اًيعل أن ،بي مطرأعن ، خطب خوارزمأ ىوقد رو

فلما  ،آخر إلى ىثم أت، شتر منهيفلما عرفه لم ، صي بثلاثة دراهميعي في قميحسن بأخ ي ش�: )السلام

ًغلاما حد�ى فأت، شتر منهيعرفه لم  ًصا بثلاثة دراهميمنه قمى  فاشترً
)١(.   

  

  ))لو حصل للقاضي منازع((

ومة كحصل له منازع في الحقف مع خصمه لو ين � ومة بنفسهكالح تولىي أن رهكي: الثالث والعشرون

 لاًيل عقك و)عليه السلام(اً يعلن إ ،ك لما رواه المسالكوذل، اصمه عنهيخل من كويبل  ،هيرعند قاض آخر غ

  والمراد، الشاقالأمروالقحم �لضم  ،)٢(حضرهاأ أن رهكني لأإو، ًللخصومة قحمان إ :وقال، في خصومة

  . في مشقةقع بسببه يق فيليما لا  إلى �ا تقحم بهأ

  .للخصومة قحمان إ :ما في �ج البلاغةك )عليه السلام(وقال 

 بن عبد اللهل ك وين ح)عليه السلام( ين المؤمنيرلمة قالها أمكهذه ال: د في شرحهيقال ابن ابي الحد

   .)٣(جعفر في الخصومة عنه وهو شاهد

ّ وإلا ،ه خوف القحميان فكا  بمكص ذليتخص الأولىبل ، لو من نظريخراهة لا كالهم إطلاقن كهذا ل

في قصة ) صلى الله عليه وآله(مته كومحا،  في قصة الناقة)صلى الله عليه وآله(مة رسول الله كفقد ورد محا

عليه ( تهمكومحا،  في قصة درع طلحة)عليه السلام( علي مةكومحا، ركبي بأإلى اختلاف عائشة معه 

    مع)عليه السلام(مة السجاد كومحا ،ما ستأتي ك قصة مع النصراني في)السلام
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  . ك ذليرغ إلى ،فةيبن الحن ومع محمد، ةيزوجته الخارج

ة ي الشرعحكامانت لبعض الأك إنما �ا �)هم السلاميعل(ما�م كه الجواهر لبعض محايتوج أن علميومنه 

  .  ظاهريرغ،  من المصالحك ذليرلغ أو ،اً للناسيها من نصب نفسه قاضيخطأ فأ التي

  

  )) آداب القاضيمن((

ستعمل الانقباض في وجوه الخصوم المانع ين أو: مع الشرائع ًقال في الجواهر مازجا: الرابع والعشرون

ة أؤمن معه جري الذي لا ينره له اللكيذا كو، مالكال وجهى رها عليمن اللحن �لحجة والتفطن �ا وتحر

  . سقوط محله عن القلوب إلى يفضيو، الخصوم

ه ما يدل علي ،)١( المطلوب منهالأمر كتل بذليخ أنه  منكره المسالكما ذ إلى ضافةهذا �لإ: أقول

ني ابن إ فكيهون عل:  منهًرتجف خوفايان ك نسانقال لإنه إ )صلى الله عليه وآله(عن رسول الله  يرو

   .امرأة

 أن ىل علديمما  ،)٢(تعع متيرها غيفها من قويؤخذ بحق ضعيمة لا ألن تقدس  : أنهمن وما روي

  .كفادة العلة ذللإ ،روهكالانقباض الموجب للتعتعة م

�ا من السخف إ ف، والملالةك�إ:  لرفاعة لما استفضاه)عليه السلام( علي وما تقدم من قول

   .ورث الابتذاليل ما كراهة ى كدل عليمما . )٣(والبذالة

ى الخصوم عل ئريجو، هاءذهب البينه إف، ك الضحكولا تعود نفس:  له)عليه السلام(وقوله 

   .)٤(الاعتداء
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راهة كفهم منه يمما  ،)١(سرعة المشي تذهب �اء المؤمن: )هم السلاميعل(حدهم أوما ورد من قول 

، ذهب البهاءيق ما يأحد مصاد لأنه ه،روكذهب البهاء من القاضي مي الذي فاللين، ذهب البهاءيما 

  . ت المتفرقة�ها من الروايرغ  إلى،ة العموميوالمفهوم من العلة في الروا

  

  ))من مكروهات القضاء((

ن إو، هميرغى ه غضاضة عليون فكيث يًرتب القاضي للشهادة قوما بحي أن رهكي: الخامس والعشرون

 شهود آخر كن هناكين لم إو، هم فهو حراميرسمع شهادة غيلم ن إ أما، وا وشهدواؤجان إ سمع شهاد�م

الجائز :  ثلاثةحكامفالأ، راهةكب الشهود ين في ترتكيضي الشهادة لم ب القايهم غضاضة من ترتيعل

  . روه والحرامكوالم

عون  لأنه ، الناسأمورل يسهل في تسهأان ك إذا ا�يحأستحب يبل ، دلة الأطلاقلإ: الأولف

  . البرى وتعاون عل، فيللضع

  . هانتهإحترام المؤمن وعدم  للزوم ا،راهةك الهقلأ كوذل، اًيحولو تلو يرص للغيتنق لأنه :والثاني

 ،)٢(مكشهدوا ذوي عدل منأو: قال سبحانه، وزيج ما لا كوذل، رد لشهادة عدل لأنه :والثالث

  .هانة للمسلمإو، ضاعة للحقإنه ولأ

ظاهر الجواهر الحرمة في الصورة كشف اللثام كح ي وصركونص المبسوط وظاهر الشرائع والمسال

  .ورةكالمذ

رها الشرائع كوذ، هما هنايرالقواعد والمستند وغك ،رها جملة من الفقهاءكخر ذأ وفي المقام مستحبات

  . والله المستعان، رها هناكضربنا عن ذأولذا ، ونحن نتبع الشرائع، خرأن كماأفي 
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  ))المعصوم يقضي بعلمه((

ان يقضي )معليه السلا( الإمام و)صلى الله عليه وآله(الرسول  أن  الفقهاءينالمشهور ب ):١مسألة (

 و�ج يضاحة والإيما عن الانتصار والغنك والمستند كبل في المسال، وحق الناس ًبعملهما مطلقا في حق الله

  : ةربع الأدلةه الأيدل عليو، هي علجماعها الإيرالحق وغ

   .)١( الناس �لحقينم بكرض فاحفة في الأي خلك� جعلناإ داود �: قوله سبحانه ،تابكفمن ال

   .)٢(موا �لعدلكن تحأو: سبحانهوقوله 

م كفقد ح، م بعلمهكمن ح أنه مةيبضم ،)٣(نهم �لقسطيم بكمت فاحكن حإو: وقوله سبحانه

  .�لحق والعدل والقسط

  . فقد عرفتجماعما من الإأو

 الحق إلى ة الناسيجعلا لهدا) عليهما السلام( الإمامالرسول و أن وأما من العقل فلما هو واضح من

  .  خلاف الوجه في جعلهماكان ذلكقولاه يًئا ولم يعلما ش فإذا

  .ةيالأولفي القاعدة ّ إلا لامكس اليول، آخر مرفهو خارج لأ  محذور خارجيكان هناك إذا نعم

  : ت�وأما من السنة فمتواتر الروا

، كيحو أو ،كليو : لما تخاصم عنده هو وسارق درع طلحة،حي لشر)عليه السلام( علي لهامثل ما ق

   .)٤(أعظم من هذاى هم علأمورؤمن من ي ينمام المسلمإ

 أو زنييرجل  إلى نظر إذا الإمامى الواجب عل: )عليه السلام(عن الصادق ،  بن خالدينوخبر الحس

   تاجيحولا ، ه الحديم عليقي أن ً،شرب خمراي
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نهاه يزجره وي أن هيجب علسرق فالوايرجل  إلى نظراذا إو،  الله في خلقهينأم لأنه ،نة مع نظرهيبإلى 

، قامتهإ الإمامى فالواجب عل ،ان � تعالىك إذا الحقلأن  :فقال ،كف ذايكفقلت : قال، دعهيو يضيمو

   .)١(ان للناس فهو للناسكذا إو

  . بعلمهالإمام ير بعضها في مسألة قضاء غتي� التيو، ت�ها من الروايرغ لىإ

 الإمامم الرسول وكيح فلماذا لم :قالي م بعلمه حتىكيح أن الإمامى لزم علي أنه س المراديل أن ىفيخولا 

م بعلمه كيح أن )عليه السلام(م يبراهإالله سبحانه ى ولماذا �، ،مور من الأيرثكبعلمهما في ) عليهما السلام(

 :)هه وآليالله على صل(نه مناف لقوله أو ،)٢(وت السماواتكم مليبراهإ ي نركذلكوة يآ يرما في تفسك

 انيمنات والأيم �لبكني بيقضأإنما. ك ذليرغ إلى ،  

، مه بعلمهك لا لجواز ح،مه بعلمهك مناف لوجوب حكل ذلكف، م بعلمهكيح أن بل المراد جواز

  . ةير خارجيمون بعلمهم لمحاذكيحونوا كي لم )هم السلاميعل(�م أوالغالب 

صلى الله عليه (واستدل له بقوله ، ي بعلمهقضي أن للإماموز يجلا : قال أنه ،ديعن ابن الجن يكوح

إنما  :)صلى الله عليه وآله(قال رسول الله ، )عليه السلام(عن الصادق ، حيما رواه هشام في الصحيف )وآله

   .)٣(لحن بحجته من بعضأم ك وبعض،انيمنات والأيم �لبكنيب يقضأ

  :  قال)لامعليه الس( ين المؤمنيرعن أم، سيل بن أويسماعإذا ما رواه كو
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١٣٢

ىئمة هدأة مع يسنة جار أو ،نة قاطعةيب أو ،دلةاشهادة ع: ثلاثةى  علين المسلمأحكامع يجم)١(.   

قام قائم آل محمد إذا  :ث قاليفي حد )عليه السلام(بي جعفر أعن ، دة الحذاءيعب أبو وما رواه

   .)٢(نةيسأل بيلا ، م داودكم بحك ح)عليهم السلام(

م كيح، رج رجل منييخ ا حتىيلا تذهب الدن:  قال،)عليه السلام( عبد اللهبي أن ع، وما رواه أ�ن

   .)٣(ل نفس حقها كيعطي، نةيسأل بيولا  )عليه السلام(ومة آل داود كبح

ان اللازم كل ولو عملوا بعلمهم، لوا بعلمهممعيلم ) عليهم السلام( الأئمةاستدل له �ن النبي و أنه ماك

 مع مهأحكام في دلة والأينمينة واليطلبوا البيولم ، ره العصاةيوتعز، ين المنافق) عليه وآلهصلى الله(قتل النبي 

  . �م طلبواأ

نة ي بيرًنت راجما من غكلو : ة الملاعنةيقال في قض أنه )صلى الله عليه وآله(وقد روي عن رسول الله 

   .لرجمتها

ن إف، عدم الجوازى لا عل،  في الخارجكدم ذلعى  تدل علربعت الأ�لرواا  إذى،فيخل ما لا كوفي ال

ولا ، وز لهيج أنه لا، ً خارجاكفعل ذلي )عليه السلام(القائم  أن ى تدلان عل)عليه السلام(تي قصة داود يروا

  .ينمينة واليظهر وجه طلبهم البي كوبذل، هيروز لغيج

ه لا عدم جواز، )عليه وآلهصلى الله (عدم فعله ى ضعف سندها تدل عل إلى ضافة�لإ ة الملاعنةيوقض

  ، له
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١٣٣

  . كربما فعلوا ذل) عليهم السلام(�م أ إلى ضافةهذا �لإ

 أن ركنأثم ، )صلى الله عليه وآله(عرابي من رسول الله أمثل ما رواه الصدوق في قصة الناقة التي �عها 

 �: )عليه السلام( علي لفقا، )عليه السلام( إلى علي ماك فتحا،عطاه الثمنأ )صلى الله عليه وآله(النبي 

ما تقول : فقال ،ً درهما ثمن �قة بعتها منهينسبع: قال ،)صلى الله عليه وآله(رسول الله  على اعرابي ما تدعي

قال ، ما قال  في)صلى الله عليه وآله(صدق رسول الله أعرابي أ �: فقال، ته ثمنهايوفأقد : قال ، رسول الله�

صلى الله عليه (فقال رسول الله ، فه فضرب عنقهي س)عليه السلام( علي خرجأف، اًئيوفاني شألا ما : عرابيالأ

أمر الله ى  علك نحن نصدق:)صلى الله عليه وآله( رسول الله �: فقال ،كذل ي عل�لماذا فعلت : )وآله

، عرابيالأثمن �قة ى  علكولا نصدق، عز وجلووحي الله ، والثواب والعقاب، أمر الجنة والنارى وعل، هيو�

صلى الله (فقال رسول الله ، ًئايفاني ش أوما لا: فقال صدق رسول اللهأ : لما قلت لهكذبك لأنه ني قتلتهإو

   .)١(ثيالحد ي، عل�صبت أ: )عليه وآله

ت في يوقد رأ، عرابي للأ)عليه السلام( علي وجب قتليانت محفوفة بما كة يالقض أن الظاهر: أقول

ذب كظهر ي  حتى)صلى الله عليه وآله(رسول الله ى على دعي أن ينكعاز من المشريان �ك أنه خيبعض التوار

ً وم شخصايل كون والمنافقون ك المشركريح أن فتح هذا البابيه وشأنه كان تركو، )صلى الله عليه وآله( النبي

لسد هذا ًان قتله عاجلا كوقد ، انته من القلوبكفتسقط م، )صلى الله عليه وآله(ذب النبي  كيدعيل

  . الباب
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١٣٤

عن عمه في قصة  ،هيافي والفقكما رواه الى عل ،ة بن �بتيمما رواه عمار بن خز، ًأيضاه يدل عليو

فاستمع مراجعة ، ة بن �بتيم فجاء خز،عير البكنأثم إنه  ،عرابيأً فرسا من )صلى الله عليه وآله(اشتراء النبي 

ثم أقبل النبي   ـوانتهت القصة ـ عتهيشهد قد �أ أ� نيإ: ةيمفقال خز ،عرابي للأ)صلى الله عليه وآله(النبي 

صلى الله عليه ( رسول الله � كقيبتصد: فقال ،ف تشهديك: ة فقال لهيمخزى  عل)ه وآلهيالله على صل(

   .)١(ين وسماه ذا الشهادتينة بن �بت شهادتيم شهادة خز)صلى الله عليه وآله(فجعل رسول الله ، )وآله

انته عن كف لسقطت مي في هذا الشيء الطف)صلى الله عليه وآله(ذب رسول الله كيان كأقول لو 

ة يمان فعل خزكولذا ، )صلى الله عليه وآله(قوله ير ما كني أن افر ومنافقكل ى كوفتح الباب عل، القلوب

  . للمدحًمستحقا

  . م بعلمه فراجعكيح أن يللقاض أن  في �بكة �لثة رواها المستدري قضكوهنا

  

  ))هل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه((

 يم القاضكيح أن لام حول جوازكنما المهم الإو، فهذه المسألة خارجة عن محل الابتلاء، انكف يكو

  . كوز ذليجث لم يح، ديًخلافا لابن الجن، ةربع الأدلةواستدل له �لأ، والمشهور جوازه ،بعلمه أم لا

  .ن حق الناسم في حدود الله دوكحمدي جواز الحوعن الأ

  .كس ذلكوعن ابن حمزة ع

نتظر مع يم الحد ولا يقي أن هيان علكشرب الخمر ي أو زنيي من الإمامشاهد إذا ( :ةيوعن حدود النها

قوم ي أن  إلىتاجيحن شاهد إه ويروغ، بل هو مخصوص به، هير لغكس ذليول، قراروالإ نةيام البيمشاهدته ق

   .ىانته ) من الفاعلإقرار أو نةيب
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١٣٥

  . ت السابقة�تاب الآك من ال:المشهورى دل عليف، انكف يكو

علم خروج فعلهم عن يفما لم  ،سوةأ) عليهم السلام(�م أب يبتقر، ت المتقدمة�ومن السنة الروا

  .لزم الاقتداء �ميسوة الأ

ًضا يي مستفك المحجماعبل في الجواهر الإ، همؤسماأن تقدم ي الذجماعه الإيعلى ادع أنه جماعومن الإ

  . المعتضد �لتتبع

م كيحن لم إو، م فهو المطلوبكن حإف، مكيحلا  أو مكيح أن ماإف علم �لواقعةن إ نهوأما العقل فلأ

  .)١(افرونك هم الكولئأنزل الله فأم بما كيحومن لم  هيصدق عل

 يرغ  إلى،ام �لقسطيوجوب العمل �لحق ونشره والقى ت الدالة عل�والروا ت�ها من الآيرغإلى 

  .كذل

  . المعصومكلزم عمل بذل نه لوأو، نه موضع للتهمةأو، حاصرة) نماإ( أن هذاى رد عليولا 

ما هو ك، ينمينة واليم �لبكفي الح  مهم بعد وجوده حتىيروالا�ام غ ،)نماإ (قد عرفت الجواب عنإذ 

  . ًغالبا الطرف أو ،الشاهد أو ،مكالحاى التبعة عل يلقين المغلوب إف، المشاهد في المرافعات

ًباي�� حسى فكو اللهّ إلا ًشون أحدايخشونه ولا يخبلغون رسالات الله وين يالذ: قال سبحانه
)٢(.   

لم ن إ اً لا مانع من القول بلزوم العمليو�ن ،ًولاأ بل في جواز العمل، لام في لزوم العملكس اليول

  . هو للمحذور الخارجينما  إً غالبا)هم السلاميعل(وعدم عملهم  ،ين محذور خارجكي

   ،ديفي جواب ابن الجنى د المرتضي للسلاًي طوًلاماكرامة نقل كمفتاح الثم إن 
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١٣٦

  . ونقل الجواهر بعضه فراجعهما

 إذا  أنهىث دل عليح، م الجائركت متواترة من ذم الحا�ما ورد في روا م �لعلمكد جواز الحيؤيثم إنه 

د سرق مال عمرو يان زكفلو ، الحق خلاف الجور أن من الواضح أن مةيبضم، ن به �سكيًن جائرا لم كيلم 

ًهندا  أن انيدعيه اثنان ءجا إذا كذلكو ،جور أو فهل هذا حق، عطاه لصاحبهأم فأخذه وكوعلم به الحا

، ده حجةيس بيخر لوالآ، �ا زوجتهأ الزوجة إقرار أو ،ده الاستصحابيحدهما بأو ،كلذل أو زوجة لهذا

سبب الز�  أنه ان معناهك دي الي�ا زوجة ذم �كن حإف، اًيًخر علما قطع�ا زوجة الآأم عليوالقاضي 

 في كذلكو، عيحرام فظى ًو� علك منه سكان ذلكم كيحوان لم ، أبشع أنواع الجور أنه  فيكولا ش، المحصن

ن قتله إف ،قتلهيفهل ، لس بقاتيل أنه علميم كوالحا، ديقاتل ز أنه دعيي إنسانه ء جاًمثلا،  والدماءموالالأ

  . ك ذليرغ إلى ، للدم الحراماًكان سفك

، مان بن خالدي عن سل،نييلك مثل ما رواه ال،نةيروه في �ب البكه ما ذيدل عليبل ، ًأيضاده يؤيما ك

) عليهم السلام(اء ينباً من الأينبن إ )عليه السلام(ي تاب علكفي  : قال)عليه السلام( عبد اللهعن أبي 

تابي كنهم بيم بكاح : إليه اللهىوحأ ف:قال ،لم أشهدما لم أر ويقضي فأف يك رب � :فقال، ربهلى  إكىش

   .)١(نةيوقال هذا لمن لم تقم له ب، اسمي فحلفهم به إلى ضفهمأو

  . م بلا محذوركيح انكوشهد ى أان رك أنه ن المفهوم منهإف

  ني يع لم تر قضي بماأف يك :شبههي )عليه السلام(عنه ، ث آخريوفي حد
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  . ولم تسمع اذني

  حتىكما هو عندكرني الحق أ رب � :)عليه السلام( قال داود ،)عليه السلام(عنه ، وفي خبر �لث

ن إ فقال، رجلى عل يستعديه رجل ءفجا، فعل ربه حتىى فألح عل، كق ذلي لا تطكنإ :فقال، قضي بهأ

فقتل  يفأمر داود �لمستعد، خذ مالهأهذا و أ� قتل يهذا المستعدن إ داود إلى اللهى وحأف، هذا أخذ مالي

ه ي ودخل عل)عليه السلام(بلغ داود  فعجب الناس وتحدثوا حتى: قال، هيعلى المستعد إلى وأخذ ماله فدفعه

 إلى ضفهمأو، ناتينهم �لبيم بكاحأن  إليه اللهى ثم أوح ، ففعلكرفع ذلي أن فدعا ربه، رهك ما كمن ذل

   .)١(لفون بهيحاسمي 

  .م �ا لا بحسب الظاهركان الواجب الحكل، شفه للحقائقى كعلى بقيان كن إ أنه ىدل عليمما 

فالعدل رسول  :)٢(مكبه ذوا عدل منم كيح: قوله تعالىحة زرارة في يواستدل في المستند بصح

 الإمامو ل اللهم به رسوكعلمت ما ح فإذا ،وهو ذو عدل م بهكيح) عليهما السلام( من بعده الإمامالله و

  )٣(ولا تسأل عنه كفحسب) عليهما السلام(

  . ك ذليرغ إلى ،)٤(مناءأالعلماء  أن وبما رود من

ي شيء في �ب أي شيء شبه أن أو،  في الموضوع لأن الأول،ينأراد المناط �لاستدلال أنه والظاهر

  .ةي الشرعحكاموالثاني في �ب الأ، الحج فداء

  . هم التعرض لهاي  استدلالات آخر لاكوهنا

ًقا خاصايجعل الشارع طر إذا  أنه فيإشكاللا ، نعم    مثل طلب المقذوف لحد، ً
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١٣٨

  . تاب الحدودك  فيكر� ذلكما ذك، مكه علم الحاينفع فيالقاذف لم 

ة الشهود يك منها تز،القول �لمنعى عل  استثناء صور من القضاء �لعلم حتىكر في المسالكذثم إنه 

 إقرار ستثنىيل يوق، هيرسمعه غين لم إو  في مجلس القضاءقرارومنها الإ، التسلسل أو زم الدورليوجرحهم لئلا 

علم ين لم إساء أدبه في مجلسه وأر من يومنها تعز، ذ�مك أو ًنايقيومنها العلم بخطأ الشهود ، ًالخصم مطلقا

  .قصر عن شاهدي نه لاإشهد معه آخر في أن ومنها، �ة القضاءأقامته إمن ضرورة  لأنه ،هيرغ

  .هما في الجملةيرغى  علشكالورد الإيان ربما كن إو، يرخل الجواهر في الثاني والأكوقد أش

ً تاكرها المستند ساكأنه لذا ذكو، لم في هذه الفروعكالت إلى يمه بعلمه فلا داعكث ثبت جواز حيوح

  . هايعل

  



١٣٩

  

  ))هل يجوز حبس المتهم((

، عدلهاير لك فالتمس المدعي حبس المن،م عدالتهاكعرف الحايولم ، نةيأقام المدعي ب إذا ):٢مسألة (

  . جماعةكذلى وتبعه عل ،نة بما ادعاهيام البيلق  حبسهوزيج: خ في المبسوطيقال الش

فلا ، ن حسب المفروضالآ إلى ثبتيولم ، دلةانة العي�لبّ إلا ه الشرائع لعدم ثبوت الحقيل فكشأو

  .ووافق الشرائع بعض، موجب للعقوبة التي منها الحبس

  .والجواهر وافق المحقق، شهر عدم الجوازالأن إ :كوفي المسال

 أمورم لأنه كوذل، ما أشبه أو رهن أو فالةك أو ثاق بحبسيم الحق في الاستكللحا أن ن الظاهركل

رد ل موكبل في  في هذه المسألة فقط لا، ثاقي�لاستّ إلا كن ذلكيم ولا ،أصحا�ا إلى صال الحقوقي�

نة يله ب أن دعيينما إو، نة حاضرةيولا ب، قتل أ�هنه إ م وقالكالحا إلى هيعلى جاء �لمدع إذا ماك، مشابه

 ،ع للحقوقييثاق تضيم بدون استكه الحاكن ترإف، هربيه يعلى ستوثق من المدعيلم  إذا نهأو، ضرهايحسوف 

  . بثبو�ا في هذا المقامعلمين لم إو  في ثبوت الحق في بعض الدعاوي في الجملةكلا شإذ 

 تابكر�ه في كما ذك، القتلى بس في دعويحان ك )صلى الله عليه وآله(رسول الله  أن ولذا ورد

  . فراجع ،ت�الد والقصاص

، نفسهى مسلط عل لأنه ،حضار المدعيإم كقدر الحايلا  أن لزمي، ذا لم نقل �لحبس ونحوه في المقامإو

واذا ، هيلإم في جلبي كفلاحق للحا بعد يّ علثبت الحقيولم  ينفسى علني مسلط إ: مكقول لرسول الحايف

  . ةيوللأا هما خلاف القواعديلك أن مع، ين المقامينل عن الفرق بئقل �لحبس ونحوه سيل �لحضور ولم يق

ولا ، الضرورات تقدر بقدرها إذ ،قدر الحبس ونحوه بقدر الضرورةي أن  في لزومشكالنبغي الإيلا ، نعم

  . والله العالم، ةي اضطرارأحكام�ا أ كش

  

  



١٤٠

  

  ))صور اجتهاد وتقليد المراجعين((

ًون مقلدا مأذو�كي أن ماإو، ًون مجتهداكي أن ماإالقاضي  ):٣مسألة (   . من مجتهدً

، مجتهدان أو ،�لاختلاف أو ،هيرلغ أو ،أما مقلدان له هيلإالمراجعان : فنقول، الأولن في لام الآكوال

  . فالصور ستة، متفقان أو ً�أما مختلفان ر إالمراجعانن اوا�تهد، ني�تهد أو ما �تهد واحدإ هيرغلن اوالمقلد

 يننه وبيالذي استنبطه الذي هو حجة ب لأنه ،م �جتهادهكيح أن صح لهيل الصور كفي  أنه والظاهر

 لأنه كوذل ،لا في صورة القطعإ مهكد حي تنفينالمترافعى واللازم عل، تمانهكانه وعدم يه بيفاللازم عل، ربه

ون المترافع كو، )هم السلاميعل(هم يالراد علكهم ين الراد علأو )عليهم السلام (مهمكم بحكح أنه صدقي

  . القاضيى ً فتواه مخالفا لفتويران الغكن إو، همي ه لايرلغ أو ًمقلدا له

خته من الرضاعة التي أ�ا لأ، قول �لبطلانيفالزوج ، احهماكزوج وزوجة ترافعا في صحة ن ًمثلا

 ،�لصحة والزوجة تقول، يمة عشر رضعات في التحريفاكقول بيومجتهد الزوج ، ارتضعت معه عشر رضعات

ً القاضي اجتهادا يان رأكو، قول بوجوب خمس عشرة رضعةيبل ، يمتفي بعشر في التحركيتقلد من لا لأ�ا 

 أن ق لها بعد المفارقةيح�ا أو، خت المرتضعةأتزوج الرجل ي أن صححيم �لمفارقة مما ك فح،ة العشريفاك ًمثلا

 ،احكم �لبقاء وصحة النكفح،  لزوم خمس عشرةًالقاضي مثلا يان رأك أو ،الشبهةعدة تنزوج عند انقضاء 

  .حياح الصحكسائر لوازم الن إلى ،صحح وطي الرجل لهايمما 

ة يوالثان ى الفتوالأولى ،ينمام حجتأ�ما  لأ،ينلتا الصورتكالقاضي في ى ب أثر فتويهما ترتيفاللازم عل

 ،ًماكم حاكيني جعلته علإف ينوب  لنفسهًان من الفقهاء صائناكمن  ينقة تعارض بي وفي الحق،القضاء

  . هيومته علك لحالأولى ن الثاني مقدم علكل



١٤١

اً وراجع عمر إذا ه أن فهم العرفً، عمرواك وراجع في مخاصمت،دي من زكاسأل مسائل :ذا قال المولىإف

هم يعل( �ئبهم ًأيضاا�تهد القاضي  أن والمفروض، الأولًان قوله مخالفا لقول كن إو ه قبول قولهيلزم عل

  ).السلام

صح يعلم فلا أ الأولن  أأو، ل مسألةكه في يعلى بقي أن هيب عليج الأولث قلد يحنه إ :قاليفلا 

ه يوافق رأيًمجتهدا  أو راجع مجتهده في نزاعهي أن هيللازم علا أن  أو، قول الفاضل من جهة قول المفضولكتر

  .مجتهده يه رأيالف رأيخًراجع مجتهدا ي أن لا ،ي مجتهدهأر

 كًان قد قلده سابقا في نفس تلكن إو، ل مسألةكالبقاء في ى ل عليلا دل أن الأولى رد علينه إف

راجع ينسان أن ما للإك ف،طباءالأكالهم حال الخبراء المراجع حأن ّ إلا دي التقلأدلةستفاد من يلا  إذ ،المسألة

ًيراجع مرجعا �نيا في نفسنسان أن  للإكذلك، اً آخرببيط الذي راجع اً في نفسيًبا �نيطب ه ي ما راجع فً

  .ديل التقليدلى ل القضاء عليومة دلكما عرفت من ح إلى ضافةهذا �لإ، كًمرجعا آخر قبل ذل

 ينة بيفعلم خلاد الأيبل تقل، الفاضل والمفضول في القضاءى ل علي دللا أنه الثانيى رد عليما ك

ومفصل بعدة ، هماير وغكالجواهر والمسالك للوجوب  و�ف،جماعة من الفقهاءك، ًمثبت للوجوب مطلقا

بعض ّ إلا كذلى ل عليلا دل أنه ديتاب التقلك ر� فيكوقد ذ، سبع أو ست إلى لات لعلها ترجعيتفص

  . ل العقل �ف لهيودل تاب والسنةك الإطلاقنما ي ب، المخدوشةدلةالأ أو ،ةيانالوجوه الاستحس

  .ىخص من المدعأل يفالدل،  أعلم ظاهرة البطلانالأول أن ةيلكثم إن 

ل القضاء يد ودليل التقلي دلإطلاقبل ، هذا التلازمى ل عليلا دل أنه هيد عليرأما الوجه الثالث ف

  ه أيمن ر إلى راجع في القضاءي وً�إنساقلد ي أن ق لهيح أنه يقتضي



١٤٢

زمان مراجعة  الأيم المتشرعة منذ قدينة المستمرة بيرالس أن  إلىضافة هذا �لإ، ا�تهدك ذلمخالف لرأي

ن يا�تهد ي مع وضوح اختلاف رأ،مجتهده ي لرأهيالقاضي المؤهل للقضاء من دون ملاحظة موافقة رأ

لام في ذم القضاة ك )عليه السلام(ث ورد عنه يح، )عليه السلام( ين المؤمنير أمالإماموالقضاة منذ زمان 

   .)١(لامهكفراجع 

  .ىفيخما لا كً عايرائهم جم القضاة لآيربكب يتصو إلى رجعينما إو، اختلافهم إلى رجعيوالذم لا 

 مكبطال حإوالمراد بنقضها ، سكم دون العك�لحى وز نقض الفتويج( :ر�ه قول الجواهركد ما ذيؤيو

م ومقلدته ك الحاين فرق بيرمن غ، حدأل ك إلى م �لنسبةكان مورد الحك يلي في خصوص الجزئي الذكال

،  الجزئيكد في خصوص ذليم الاجتهاد والتقلكبطل حيو،  له ومقلد�مينام المخالفكهم من الحير غينوب

. الطهارة والنجاسة ة حتىيضع الوحكاموالأ،  والحل والحرمة،قاعاتي العقود والإين بكلا فرق في ذل أنه ماك

طهارته ى ريعند من  ًعرق الجنب من ز� مثلاى ع شيء من المائعات وقد لاقيبى فلو ترافع شخصان عل

، كذلكمقلد مجتهد  أو نجاستهى ريًان مجتهدا كن إو، هيوم علك للمحاًكًان طاهرا مملوك ،كم بذلكفح

هم يعل(عليهم ه راد يوالراد عل، )هم السلاميعل(مهم كنه حأو، مهكوجوب قبول حى  ما دل علطلاقلإ

 ا�تهد كع الملاقي عرق الجنب نجس في حق ذلئ�ن الما ى،لي الفتوكنئذ هذا الجزئي من يرج حيخ و)السلام

  . هايرحة والطلاق والوقوف وغكنالأ ووعيذا في البكو، ومقلدته

                                                

 



١٤٣

   .ىانته )علم بطلانهيلم  ه مايأف رن خالإو، الأولم به كم الثاني ما حكذ الحايوجوب تنف وهذا معنى

 وم لهكعلم المح إذا مايم فكق العمل �لحيحلا  أنه  ـمن �ب الاستثناء المنقطع ـ كستثني من ذلي نعم

 )هم السلاميعل(مهم كس حينه لإف، دلةتشمله الأ في هذه الصورة لا إذ ،م مخالف للواقعكالح أن هيعلأو 

 ،مك �لحيرتغيالواقع لا  أن ن معناهإف ،)١(اقتطعت له قطعة من �ر: )هصلى الله عليه وآل(ولقوله ، ًقطعا

  . هأهل إلى رجاع الحقإبل اللازم العمل حسب الواقع و، كم بذلكوز التصرف بحجة صدور الحيجنه لا أو

ل ي �لدلهيثبت لديوقد ، الأولم كعلم خطأ الحيقد ، م �نكحا أو ،مك الذي حمكالحاثم إن 

 وقد ،ًونوا عدولاكيالشهود لم  أن مثل ،ون وجه الخطأ في الموضوعكي أن ماإ، ل حالى كعلو، الاجتهادي

  . ًون محرماكعشر رضعات لا ت أن مثل، مكون في الحكي

م كمن حا أو ،مكمن نفس الحا اًيم السابق �نك النظر في الحينلا المترافعك ديريفقد ، ل حالى كوعل

  : كلام في ذلكل اليوتفص،  أحدهماديريوقد لا ، د أحدهمايريوقد  ،�ن

  

  ))إذا علم الحاكم بخطأ حكمه((

، مكفي الح أو ان منشأ الخطأ في الموضوعكسواء ، مهك لو علم بنفسه خطأ حالأولم كن الحاإ: ١

، زالتهإفالواجب ، هيلإر مستند كمن لأنه كوذل،  واحد من الفقهاءيرره غكما ذك، فالظاهر وجوب نقضه

   رواكما ذك، ً وشرعاًزالته عقلا� أولىفاعله أن ّ إلا ،زالتهإحد أل ى كجب علن وإر وكن المنإف
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١٤٤

  . عيالجمى ن وجب علإزالة و�لإ أولىحيث إنه ،  المسجدنسانس الإي في مسألة تنجكذل

  .ن أضلهميرجع الذي لا تقبل توبة المبتدع حتىنه إ :ت�وفي بعض الروا

 ثم علم ،ن عندهيام شاهديد بسبب قي�ا لزأد وعمرو ي زين بهايالدار المتنازع ف أن مكم الحاكحفإذا 

ل يلتمس الدلي والأولمه كنقض حيطلبهما وي أن فالواجب، ًان �طلاكمه كح أن فقد علم، �ما فاسقانأ

  .م حسب الحلفكحّ وإلا ،م �اكنة حين أقام أحدهما البإف، ديحدهما من جدلأ

ست يرض لالأ أن �ن زعم، مكان اشتبه في الحكن كل ،د حسب الشهودين الدار لزم �كح إذا ذاكو

 �ا للمستولي الذي بنىم �ك ولذا ح،هكرض ملرض لم تصبح الأالأ إلى  فعمرو الذي سبق،كقابلة للمل

م الذي مستنده خطأ كبطال الحإه ين الواجب علإ ف،ةي القطعدلةهذا خلاف الأ أن ثم ظهر له، ها الداريف

  . قطعي في الاجتهاد

  

  ))ا تغير اجتهاد الحاكم ولم يعلم بخطأ الأولإذ((

العدالة  أن ان اجتهدك ً مثلا، اجتهادهيرن تغ�، مهك خطأ حالأولم كعلم الحايلم  إذا أما: ٢

 ،ةكبائر بدون الملك للينالشهود ا�تنب إلى الأولمه ك فاستند في ح،ةك�ا الملأ ثم اجتهد ،اجتناب المحرمات

 أن بعد ،ة بعشر رضعات زوجةيخت الرضاعولذا جعل الأ، ر رضعات لا تحرمعش أن ًولاأان اجتهد كأو 

ثم صار ، �ا زوجةم �كفح ،ا ارتضعت معه عشر رضعاتحيث إ�، ةيوالحل اختلف الزوجان في الحرمة

  . ست بزوجةي فهي ل،العشر تحرم أن اجتهاده

مهم كان حكم كحال الحإذ  ،الأولمه كوز له نقض حيجبل لا  بيجلا  أنه نهميفالظاهر المشهور ب

الاجتهاد الثاني لا  إذ ،نقضهيف يك ف)هم السلاميعل(مهم كس حيل أنه علمين لا والآ، )هم السلاميعل(

  ن الاجتهاد أ و،المطابق للواقع أنه ىل عليدل



١٤٥

  .  مخالف للواقعالأول

ى على بقي ولالأ فالاجتهاد )نيتتحمل اجتهاد الواقعة الواحدة لا( : الفصوللام كولعل هذا معنى

مجال للاجتهاد  اً لاي علملاًيخالف دل إذا مكنقض الحي(: ولذا قال في الجواهر، هأ خطًثبت علمايحاله ما لم 

م كالح لأن ك ذليرنقض في غي ولا ،نحوها وأغفلة  لاإ،  لا مجال للاجتهاد بخلافهً� اجتهادلاًيدل أو هيف

  . لامهكآخر  إلى )١())السلامعليهم (م هيه راد علي فالراد عل،مهمكح حي�لاجتهاد الصح

  

  ))الحاكم الثاني ونقض حكم الأول((

ل يان من قبك إذا  ما فيالأولم ك في عدم جواز نقضه حشكالنبغي الإيخر فلا م الآكأما الحا: ٣

لا  أنه لفرض، )هم السلاميعل(مهم ك من رد حكنذايون حكي إذ ،الأولعلم خطأ مستند يلم  أي ،الثاني

  . طأعلم الخي

  . الأولم كحتماله خطأ الحالا )هم السلاميعل(رد لهم  أنه علميلا نه إ :قاليلا 

مهم كح أنه علميلا  لأنه ،ردي أن هيم علكل خصم وحكفلّ وإلا ،علم الخطأيرد ما لم نه إ :قالينه لأ

  ).هم السلاميعل(

م �لحرمة بخمس كح أو ،�م فسقةأم حسب شهود علم الثاني ك حً مثلا،الأولعلم خطأ  إذا أما

  : ه احتمالاني فف،سيقيان كد يابن الجنن إ قاليما ك ،اسيرضعات للق

 كبل ذل، )هم السلاميعل(هم يًس ردا عليه لي فالرد عل،مهمكس حيل أنه علمي لأنه ،جواز الرد: الأول

ن استقضاه في م مك ح)صلى الله عليه وآله(ده رد رسول الله يؤيو، مهمكًس ردا لحيل لأنه ،ينللمترافع حتى

   .)٢(هايرقصة الناقة وغ

  س يول، الأولخطأ أ أنه علميم الثاني كالحا إذ ،عدم جواز الرد: والثاني

                                                

 
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١٤٦

م عن اجتهاد ك حالأولف، ًان �شئا من اجتهاد �طلكمه كن حأو، ك علم بذلالأول أن علمه معنى

  .ذهيفاللازم تنف حيصح

، ًعل اجتهاده واقعايجلا أنه ّ إلا ،هيا هو معذور فن اجتهد بمإو الأولم كالحا لأن ، أظهرالأولن كل

 ،ديًن هندا زوجة ز �الأولم كم الحاكح ًمثلا، )عليهم السلام (مهمكس حيل أنه علميم الثاني كفهذا الحا

م كم الحاكح أن نئذيعلم حينه إف، ون هند المسلمة زوجتهكت أن صحيافر لا كًدا يز أن م الثانيكوعلم الحا

 خمس يم مثل تحر،مكذا في �ب الخطأ في مستنده في الحكو، )هم السلاميعل(مهم ك حنكي لم الأول

  . ًمثلا هبطلانى جمع علأاس يان مستنده قكث يح، رضعات

  

  ))جواز نقض الحكم �لمراجعة الثانية((

قطع يما لم يف،  اجتهادهيرتغ إذا م نفسهك لحالأولم كث قد تقدم عدم جواز نقض الحايوح: ٤

ً قطعا الأولم كعلم خطأ الحاّ إلا إذا ،الأولم كم الحاكم الثاني لحكذا عدم جواز نقض الحاكو ،�لخلاف

  : نقول

في  اًيًما �نكان حاك أو ،الأولم كان الناقض نفس الحاكسواء ، مكم الحاكالظاهر جواز نقض ح

اختلف اجتهاده   أنبعد الأولم كالحا إلى نفسهماراجع الخصمان � إذا مايف ،صورة اختلاف الاجتهاد

 الأولم كو� عملا �لحكي أن ين فرق بيرمن غ، م الثانيكراجع الخصمان الحا أو ،الأولالثاني عن اجتهاده 

 الذي هو مفهوم ً اعتباطاالأولم كًس هذا ردا للحيول، عدوهمايالحق لا  لأن كوذل ،برهة من الزمان أم لا

  . ةي مرة �ن)هم السلاميعل(مهم كح إلى وعبل هو رج ،نة الانصرافيولو بقر ي عن الردهمن الن

   .)١(الأولم كم الحاكن ح أم �ن بعدكح إلى  رجع)صلى الله عليه وآله(الرسول  أن دهيؤيو
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١٤٧

وقبول  ى،الدعو ديتجدى الخصمان على تراض إذا نقض ولو �لظنيم كالحن إ( :ولذا قال في الجواهر

   .ىانته )م الثانيكم الحاكح

  . ك عدم ذل،لخإ ) لو ترافع المتنازعان في أمر،فرع(: لمستند في قولهظهر من ايان كن إو

المرتضعة  أن ، اجتهادهير بعد تغالأولم كم الحاكح أو ،م الثانيكم الحاكح فإذا ،ر�هكما ذى وعل

، اًيا �لمراجعة �نيرضن إ  لزمت مفارقتها،الأولم كوقد تزوجها الرجل �لح، صح زواجهايعشر رضعات لا 

ا �لمراجعة ولم يرضيلم ن إ ان لم تلزم المفارقةكن إو، الطلاق إلى تعتد عدة الشبهة بدون حاجة أن هاي عللزميو

  . حياح الصحك�ر النآه من يرب غيوترت، حوط الطلاقان الأكن إو، راجعاي

لمات في هذه المسائل ك) سرارهمأقدس الله  (هميروالجواهر وغ ين والنراقيدي والشهينللفاضلثم إن 

  . من راجعهاى على فيخما لا ك ،لو بعضها من المناقشةيخولا ، المطالعة إلى بحاجة

  

  ))فروع((

طبق ى م علكان صدر الحكوقد  ، فتواهيرتغ أن م بعدكنفس الحا أو ،اًيًما �نكراجع أحدهما حا إذا ثم

 ووجب الأمرى م قد انتهك الحبعد لأنه ،اًيم �نكلبه للحيج أن مكق للحايح لا ، المراجعةيمرد الغريولم  ه،يمغر

 إطلاقحيث إن  ،مكغفل الحاأم له كن الذي حأو، م السابقكظلم في الح أنه المراجعى ادعّ إلا إذا ،ذهيتنف

  . كمنصرف عن مثل ذل لأنه ،نع منهيمم لا كل نفوذ الحيودل، شملهيام ك مراجعة الحأدلة

، حق  فتواه فلاير بعد تغالأولالقاضي إلى  أو ،طبق نظرهى من فتواه عل إلى أراد المراجعة إذا أما

   نهولأ، ون انصرافكي أن  نفوذ القضاء بدونأدلةطلاق لإ



١٤٨

راجع القاضي الذي يو، م لهكهتم بما حيلا  أن ىل مترافع في صورة اختلاف الفتاوك كح لملص لو

  .هيطبق رأى ن فتواه علتاره ممن عرف �يخ

 القاضي الذي يراً غيل منهما قاضكراد أ ف،ما لو اختلفاي القاضي فيين مسألة تعيروهذه المسألة غ

  . أتييما سى عل ،خرده الآيري

 ينه سبعيعلى  فادع)صلى الله عليه وآله(النبي  إلى عرابيأ جاءنه إ :مالي والانتصاره والأي الفقىرو

م كيح ً رجلاكني وبنيياجعل ب: فقال، كتيوفأقد : )صلى الله عليه وآله(فقال ، ًدرهما ثمن �قة �عها منه

 ما تدعي :عرابيفقال للأ، ننايم بكاح: )صلى الله عليه وآله(فقال رسول الله ، شيقبل رجل من قرأف، ننايب

 رسول الله �ما تقول : فقال. ثمن �قة بعتها منه ً درهماينسبع: فقال ،)صلى الله عليه وآله(رسول الله على 

صلى  (فقال لرسول الله ،وفنييلم : فقال ،ما تقول: عرابيفقال للأ، تهيقد أوف: فقال ،)صلى الله عليه وآله(

: قال ،ك لم تستوف حقكنأتحلف أ: عرابيفقال للأ، لا: فقال ،تهيوفأ قد كن أنةي بكلأ: )الله عليه وآله

 علي ىفأت، م اللهكننا بحيم بكيحرجل  إلى من مع هذاكتحالأ: )صلى الله عليه وآله(فقال رسول الله ، نعم

م كم الحاكث الذي تقدم في مسألة حيآخر الحد إلى ،)١(عرابي ومعه الأ)عليه السلام(بي طالب أبن 

   .بعلمه

 راجع في )صلى الله عليه وآله(النبي ن إ : نقلها عنهكما في المستدرك ،رواه الصدوق ىخرأة يوفي روا

ًخا مقبلايقصة الناقة ش  )رحمه الله( وقال الصدوق، )عليه السلام( بي طالبأ علي بن ثم، اًيًخا �نيثم ش، ً

  : ينبعد نقل القصت
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١٤٩

   .)١(ر�ا قبلهاكة التي ذية قبل القضيانت هذه القضك و،ينتي�ما في قضلأ، ين مختلفيرثان غيهذان الحد

  . الأصلورة في كرها قبلها هي المذكوالتي ذ: كقال في المستدر

  . وميم الكالتي هي متعارفة في محا الأولىمة كلمحاز بعد اييناف والتميصح الاستيهذا ى وعل: أقول

تم  إذا اًيننفس القاضي � أو إلى ،قاض آخر إلى المستند بعدم جواز الترافعى فتو أن علميومما تقدم 

  . لامهكفراجع  ى، مجرد فتوكبذل فتىأبل ، لاًي دلكذلى قم عليلم  أنه ماك، ل لهيلا دل القضاء

وحق   حق اللهين ب،ةي مرة �نالأولم كالحا أو م الثانيكة مراجعة الحالا فرق في صح أنه ثم الظاهر

 ديسرقة زى شهد شاهدان علً مثلا، ان له أثرك إذ مايف، مكان قد فات محل الحكولو ، لهي دلطلاقلإ، الناس

ولي و  أ،دهيم آخر المقطوع كحا أو مكالحا إلى  فجاءً،قتله حدا أو دهيوقطع  مكًز�ه محصنا فأخذه الحاأو 

  . ةيخذ منهم الد� ما حتىهاشتباه أو نيذب الشاهدكثبت ي لً،المقتول حدا

م كان الحك إذا ،فلا حق له ً،مثلا س فتواه الحديه ممن ليرراجع غ أو ، فتواهييرراجعه بعد تغ إذا ماأ

 ىلفتو ايرتغ إذ ،المال تيون في بكي ام حتىك من �ب خطأ الحكس ذليول، مكره الحاكصدار ما ذوقت الإ

  . ينالمفتي السابق أو ىس مثبتا لخطأ الفتويل المفتيأو 

   خطأ القاضيأ أنه ًولي المقتول حدا أو دهيعلم المقطوع ن إ معن
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١٥٠

  . هأت المال خطيخذ من ب� أن ان لهك، ثبتهأثبات خطئه وه لإيرغ أو ،فراجعه

  

  ))حكم الحاكم في الهلال والحدود وما أشبه((

  ً.أيضاها مما لا مخاصمة يرفي الهلال والحدود وغم كم له الحكالحاثم إن 

 ًونه منصو� من قبلهمكو ل خلافتهي دلطلاقولإ، سوة وللأ،�ا من شأنهإبل ، أما الحدود فواضح

  ).عليهم السلام(

لظهور قوله (: ولذا قال في الجواهر، دلة سائر الأطلاقولإ، نه من الحوادث الواقعةوأما الهلال فلأ

ه قطع الخصومة التي هي يندرج فيو، ًلزام مطلقانفاذ والإله الإ أن  فيًماكني جعلته حاإ: )عليه السلام(

   .ىانته )هايم �لهلال والحدود التي لا مخاصمة فك في تعلق الحإشكالن كيمورد السؤال ومن هنا لم 

ن اختلاف كيمن يا� في قطركن إف، خر بعدم ثبوتهوالآ، م أحدهما بثبوت الهلالكح فإذا ،هذاى وعل

  .كم المرجع هناكل صقع لحك في لزوم اتباع كفلا ش، ربلاءكو خراسانك، فقالأ

فاق في الهلال اتحاد الآى ريربلاء كان في كمن  ًمثلا، خرصقع الآ إلى مكالحى تعديث يا� بحكن إو

رج من تحت يخًنا لم يقيان كن إو، صقاعل الأكد في يفطار في العفي لزوم الإى فكربلاء كظهر في ن إ نه�

، يرتخي أن عرف خطأ أحدهمايلم ن إ فالظاهر، لاهما في خراسانكتعارض يث يح، فق خراسانأالشعاع في 

  . ديتاب التقلك له فيير� تفصكما ذك ،ين متعارضينقيل طركما هو القاعدة في ك

  أو،ييرم التخكون الحكيث يح، خرخلاف الآى لان واحد عكما في مكح إذا حال ما، علميومنه 

خر والآ، دين المرأة لزم أحدهما �كح ًمثلا، نكمأن إ الجمع أو ،اطيالاحت أو ،�لث إلى التساقط والرجوع

 والرجوع، طهماوسق أو ،)١(لكل أمر مشكللأ�ا مع القرعة  أو ، بدون القرعةييرم التخكفالح، �ا لعمروأ

  إلى 
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١٥١

  . جارادت الزوأ إذا هما لهايرغو  أحدهماأد العقد من يوتجد اط بطلاقهما لهايالاحت أو ،�لث

ًمقدما ومؤخرا أو ،ني لنفرًها زوجاها مقار�يجلتهما لتزوكن ويهما الذيليكو أن ت فيكش إذا ذاكو ن كل ً

  . ديلها من جد اح أحدهماكون طلاقهما أو ،ن المرجع القرعةإف، كبطل المتأخر بذليهما المقدم ليأعلم يلا 

لقاعدة  ن الجمعكيمث يح، د ولعمروين الدار لزما �كح إذا ماكفهو ، ان الجمعكمإوأما صورة 

  .نصافالعدل والإ

لما كف، العرف إلى هيفاللازم الرجوع ف، م موضوعكالح أن ومن الواضح ،)مكذا حإف (ةيفي الرواثم إن 

  . ان له لوازمهكً ماك حىسمي

 أو ،ذاكمت بكد ح ق:مكقول الحاي أن نقضيم الذي لا كصورة الح(: قال العلامة في القواعد

مره � أو ،خرج من حقها أو ،ماله إليه دفعا أو ،لزمتأ أو ،تيمضأ أو ،ذاكم بكنفذت الح أو ،تيقض

 لم ً، �بتة شرعاكدعوا أن  أو،نت قد قمت �لحجةأ أو ،كثبت حق أو ، ثبت عندي:ولو قال .هيرع وغي�لب

   .ىانته )بطالهإسوغ يًما وك حكن ذلكي

  . الدروسكوتبعه في ذل

اعتبار لفظ ى ل عليلا دل(: ولذا قال في الجواهر، مكحنه إ قال العرف إذا اهيوجه لما نف ن لاكل

ى تفاء �لفعل الدال علكبعد الايبل لا ، مكالح نشاء معنىإى ل ما دل على كون المدار علكي ف،هيخاص ف

ذا كو، ًماكس حيا فل �كنشاء ذلإ ةرادإأما مع عدم ، كًدا به ذليمر ي ثبت عند: عن قولًفضلا، كذل

  .ىانته ً) وعرفاًم لغةكح لأنه ،ما عرفتى و�لجملة فالمدار عل، ماله ونحوه إليه ادفع: قوله

  . ًماكخبار حون الإكبعد يبل لا 



١٥٢

، )هم السلاميعل(م مهكم بحكح نهلأ، فالظاهر الوجوب، شفاعة اً لايًمرها �لصلح أمرا شرعأولو 

  . واجبيرالصلح غن إ :قالي فلا ،مكالحارد نه إ :طعيقال لمن لم يولذا 

 ينما في مثال المرددة بك ،كشبه ذلأما  أو بع الدار  أو،حهاكان أو ، طلق المرأة:قال له إذا ذاكو

  . مثلة من الأك ذليرغ إلى ،خربطل الآي هما حتىيعلم تقدم أي فلم ،ب والجدحها الأكن إذا ماك أو ،ينزوج

  ً.مه ملزماكن حكيًخبارا لم إخبر أ أو ،ًنشاءإم كح أنه علميفلم ،  ثبت عندي:قاللو ثم إنه 

ما إ مكهو ح إذ ى،فكنشاء إ أو ًم سابقاكنه ح أديريفعل ماض  أنه علمي فلم ،متكح: قال إذا أما

  .اًيماض أو ًحالا

  ً.ماكون حكيولا ، ًخباراإان كّ وإلا ،نشاء ثبتن أراد الإإ ف،مكحأ: ولو قال

نما هو إو، ًماكن حكي لم ،كشبه ذلأما  أو مكم الحاكيحربما  أو ،مكحأسوف  أو مكحأس: ولو قال

  . مر مستقبليأخبار عن إ

  .  والله العالم،مك الحكثبت بذليلم  ،م أم لاكح أنه ين بكلما شك أنه علميومما تقدم 

ولا ، مكه نقض الحيلزم عليلا  أنه  فيإشكال فلا ً،م به سابقاكعما ح القاضيى  فتويرتغ إذا ثم إنه

ولزوم  النقضى ل عليلا دل إذ ً،م به سابقاكما قطع بخلاف ما ح إلى ى الفتويرن تغكيلم  إذا علامالإ

ه السابق ؤوقد نفذ قضا، وجب العلم �لخلافيًخلاف ما استظهره سابقا لا  ن واستظهاره الآ،علامالإ

 :علم وقالأبل لو ، فقودل ميدل إلى فالنقض بحاجة ،مناكم بحكحفإذا  :)عليه السلام(بظاهر قوله 

  . له النقض أنه ن زعمإو لا حق له في النقض إذ ،نتقضيالسابق لم  يمكنقضت ح

  نه أو، علم بطلان فتواه السابق إذا مايوعدم النقض ف بقاءل الإكشينعم 



١٥٣

ة في يعلم �لاشتباه في شيء آخر له مدخل إذا ذاك و،شبهأما  أو  عن التسرع في الاستظهارأنش

ن المرأة م �كفح، احك عدم النأصالةى اعتمد عل أنه  أوً،ان فاسقاكن الشاهد علم � إذا ماك، القضاء

م السابق كعلام ونقض الحفالظاهر وجوب الإ، كشبه ذلأما  أو ثم �ن له وقع العقد، ديست زوجة لزيل

 ،)هم السلاميعل(م مهكن حكيما تقدم منه لم  أن  لهيننه قد تبإف ،ديمه الجدك بقبول حينوالجبر للمترافع

في  ديتاب التقلك وقد تقدم في، غراء �لجهل الذي حصل منهر الذي صدر بسببه والإكفاللازم دفع المن

  . نفع المقاميا�تهد بعض ما ى  فتويرمسألة تغ

  



١٥٤

  

  ))لحاكم تتبع حكم من كان قبلههل ل((

، هيعل أنه ىل عليدللعدم  كوذل، امكان قبله من الحكم من كم تتبع حكالحاى س عليل ):٤مسألة (

  .هيروتبعه غ الشرائع فتىأ كبذلو،  عدمهالأصلف

ن علم  الصحة �أصالةى ن مجركيلم  إذا ماأ،  الصحةأصالةى ه مجريران فعل غك إذا ونكي إنما كوذل

، رك عن المني من �ب النهكوذل، الظاهر نعم ،كه ذليفهل عل، تمال القاضي السابق للشرائطكعدم ا

نات ينزلنا من البأتمون ما كين ين الذإ: فقد قال سبحانه، بطال الباطلإ و،حقاق الحقإو، ركودفع المن

 من ك ذليرغ إلى ،)١(لعنهم اللاعنونينهم الله ولعي كولئأتاب كناه للناس في اليمن بعد ما بى والهد

  . خبارت والأ�الآ

 هل ، الصحةأصالةن �ي قلنا بجرالذ ،ًحا أم لايم السابق صحكان حكهل  أنه  فيكثم في صورة الش

 لأنه ،تمل العدميحو. المنعى ل علين مستنده أصل الجواز بعد عدم الدلأكو، �لجواز قال في الجواهر، له التتبع

، زيناف والتميث تقدم جواز الاستين حك ل،هيروغ يفاللازم قبوله للقاض، )عليهم السلام (مهمكم بحكح

  .فالظاهر جواز التتبع، مكوجه الحى ري أن ديرينما إم وكالحرد ي المتتبع لا أن  إلىضافة�لإ

م عن مصدر كان الحك أو ،ًتملاكان القاضي مكنه هل أو،  في الموضوعكشن إ وز له التتبعيجذا كو

  . ك ذليرغ إلى ،ة لهميشهود لا أهلى مثل اعتماده عل، حي صحيرعن مصدر غ أو ،حيصح

 أو ،تهيعدم أهل أو  لفساد اجتهادهر،ه �لجويم علك حولالأ أن هيوم علكن زعم المحإف، انكف يكو

  . ما في الشرائعك، هي لزمه النظر ف،ًمثلا  عدوليرشهود غ إلى ن استندعدم صحة استناده �
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١٥٥

  .بلا خلاف أجده: وقال في الجواهر

�ا لأ ، لهدلةات الأإطلاقشمول  إلى ضافة�لإ، زيناف والتميه ما تقدم في مسألة الاستيل عليوالدل

: قال إذا عم مايبل ، هيالجور على ادع إذا ًن خاصا بماكي ولذا لم ،عدم سماعهاى ل عليقم دليلم ى دعو

  .وجه له ه لاي علروقوع الجو يدعيان ك إذا  بماكص بعضهم ذلي فتخص،احتمل الجور

ون كيقد و،  بنفسهالأول قرارون �كيوقد  ،م الثانيكون بعلم الحاكي قد الأولم كثم ثبوت بطلان ح

ون كوقد ت ،مكالح إلى ون �لنسبةك وهذه الثلاثة قد تً،م �طلاكح أنه ىعل أي ،كذلى نة عليام البيبق

 :قوليوقد ، ًد �طلايًن هندا زوجة زمت �كلقد ح: الأولم كقول الحايقد  ًمثلا، مكمتعلق الح إلى �لنسبة

  .نةيام البيق إلى  و�لنسبة، الثانيمكعلم الحا إلى  �لنسبةكذلكو، ديز لا ًهندا زوجة عمرون إ

له  أو، بطلهاية ثم ينظر في القضي أن هيفهل عل، الأولم كم الثاني بطلان حكذا ثبت عند الحاإو

 أن ق لهيحم كالحا أن من ومما تقدم، انيمنات والأيم �لبكنيب يقضأإنما  من، احتمالان ً،بطال رأساالإ

  . أبعد عن التهمةلأولاان كن إو، والثاني أقرب، قضي بعلمهي

 ةيراجع القضينه إف، هيه الجور عليوم علكالمحى نما راجعه لدعوإو، م السابقكعلم بطلان حيلم  إذا أما

 إلى تجيحم لم ك للحً مؤهلاالأولم كان الحاكن إ الصحة فينن تبإو، كصح النقض بذل�ا لا بطينن تبإف

ن إف، مك لزم الحًن مؤهلاكين لم إو، ًي مثلاكطرد الشاي أو ،ره السابقكقول صح ما ذينما إو، مكد الحيتجد

، مكالحى صاحبه عل إلى رجاع الحقإتوقف  إذا هذا، ًماكونه حك في يفكم السابق للواقع لا تكابقة الحمط

  . أهلها إلى صال الحقوقيإة يقيبل طر ،ةيم موضوعكس للحيل إذ ،مكالح إلى تجيحلم  لاإو

  



١٥٦

  

  ))سابقصور الدعوى على الحاكم ال((

ى لزم عل، ًان أحدهما فاسقاك أو ،ينه بشهادة فاسقيعلى المعزول قض أن رجلى ادع إذا ):٥مسألة (

 يرغ أو ،الفحص في أمر الشهود أو ،حضار المعزولإ من ،نةكة مميفيكي  �الأمرم الثاني الفحص في كالحا

  .كذل

له  أن لا،  الفحصقة من طرقيان طريهو من �ب ب إنما ،)حضارهإوجب ( :فقول الشرائع

وفي ، كًعمدا فعل ذل أنه ينن بأكه يموجب تغري ًون اعترافاكي فقد ،واعترف ن حضر المعزولإ ف،ةيخصوص

د ينه تقطع إف، ه �لسرقةي شهدا علينده بشهادة فاسقيان قطع ك إذا ماك ،هيرغ أو م الماله أغرهذه الصور

  . السبب لأنه مكالحا

علم يحدهما أ أو ،لأمرعلم �يم والجلاد كل من الحاكان كن  أائلمس ت�تاب الجناك ر� فيكوقد ذ

  .أثم ظهر الخط ني وفعلا حسب الموازئاخطألاهما ك أو ،لأمر�

لم  أو ،نيما لو قال فعلت حسب علمي الذي حصل من الشاهدك، هيموجب تغري لاًون اعترافاكيوقد 

ره كلما ذ، خذ بقولهفالظاهر الأّ وإلا ،ا أخذ �هذبكة توجب ينة شرعيانت قركن إف، علم فسقهماأن كأ

 إلى تاجيحن هل كل، ون القول قولهكي ف،مناءأ�م لأ، همأحكامام في كالظاهر استظهار الح أن الشرائع من

 ،صلاحتمل للأ أو ليما قك، ينميال إلى لا حاجة أو ،دعي الظاهري لأنه ،ما قال به المحققك، ينميال

 ينميوال، ركمن لأنه ،العمد احتاجى القاضى ه عليوم علكالمحى ادعن إ نه�، ليوالوجه التفص، احتمالان

  . ينمينة واليقاعدة الب يفلا تجر، هيعل يلا مدع لأنه ،تجيحدع العمد لم ين لم إو، ركنأمن ى عل

 ،ينبشهادة عدلّ إلا مكحألم  :مكقال الحا إذا :قالحيث إنه ، خيظهر ضعف قول الش ومما تقدم

  دعي بما يوهو ، اعترف بنقل الماله  لأننةيلف البك



١٥٧

  .نةيه البيفهو مدع عل، ل الضمان عنهيزي

ان كحقه  أن الصلح معى جبره علأ أو ،م السابق أخذ منه الرشوةكالحا أن ينحد المترافعأى ولو ادع

 ىولو ادع، المأخوذ منه إلى ن ثبتت الرشوة ردهاإف ى،الدعوى وعمل بمقتض، مرهأنظر الثاني في  ً،�بتا

ى  حمل فعل المسلم علصالةلأ، نةيالب إلى الرشوة ي احتاج مدع،مكرتبط �لحين كيولم  هيلإهداه أ أنه القاضي

  .حيالصح

 ياحتاج مدع، ب لا �لجبريًان صلحا �لترغكبل :  فقال القاضي،الصلحى جبره علأ أنه ىولو ادع

  .  الصحة في فعل المسلمصالةلأ، نةيالب إلى الجبر

ّ إلا ً،انت صوا�كن إه وأحكام عيومة نقض جمكس من أهل الحيم لكولو �ن الحا(: هرقال في الجوا

م به كن حكول الأول عند أًم خطكان الحك ولو ،عة ونحوهمايرد المغصوب والودك ،هيلا فائدة للنقض ف ما

  . )نقضهالأقوى ف  عند الثانيً وصوا�،ًغفلة

، ة لهيم لا موضوعكالح أن فقد عرفتّ وإلا ،م أثركم بما هو حكان للحك إذا ب نقضهيج إنما :أقول

  ). هيلا فائدة للنقض ف ما لاّإ (:ًتفاء بقوله السابقكستثن هذه الصورة ايولعله لم 

  

  ))إذا استبصر القاضي((

م الحق لم كأهل مذهبه مما تخالف الحى  علحكامم �كًان مخالفا وحك أن ولو استبصر القاضي بعد

  .لزموهم بما التزموا بهأن قاعدة مله الآشي لأنه ،ه شيءين علكي

 لأنه ،نكوالظاهر ضمانه لما تم، نه رد الحق استغفركيمفي مذهبه ولم  هم �لجور حتىيم علكان حكولو 

  .هلها بدون مبررأسلب الحقوق 

  .ل بقاعدة الاستبصاريقّ إلا إذا ،�لجور إليه ينأهل الحق المراجعى م علكذا لو حكو

 لأنه ، فهل هو ضامنً،راه مذهب الحق جوراي مما ،راه في مذهبهيأهل الحق بما  ىم علكح إذا أما

   روا في مسألةكما ذك، لف �لواقعكن المخالف مبطل الحق ولأأ



١٥٨

 ،اةكالزّ إلا ديعينه لا أو،  استبصار المخالفأدلةستفاد من يلا لما  أو، فار �لفروعكف اليلكت

  الاستبصارأدلةاة في كاستثناء الزن إ :قاليأن ّ إلا ،الاعتبار إلى الثانيو، الصناعة إلى قربأ الأول، احتمالان

  . عدم سقوط الحقوقى دل علي

ى  عل،لقاعدة الجب فالظاهر السقوط، ن من مذهبهمكيوقد ظلم بما لم ، فاركسلم قاضي الأ إذا نعم

ى ن عل وهو قادر الآ،عمرو  إلىعطائهاأو ًدا �خذ دارهيظلم ز إذا ماك، ن من رد الحقكتم إذا مايف �مل

، ان هذا السببكو نهميًان ظلما في دك كذلحيث إن ن كل، نيافركا� كن إو �ماإ ف،صاحبها إلى ردها

  . والله العالم، ه دفع الظلميفاللازم عل

  



١٥٩

  

  )) وعدالتهالمترجمهل يلزم تعدد ((

ّ إلا قبليلم  ،ة ونحوهمالسماع شهاد مترجم إلى مكافتقر الحاإذا ( :الشرائعقال في  ):٦مسألة (

  ).شاهدان عدلان

  .بل فرد من أفرادها الشهادة  معنىان فيكف، القاضي إلى ًنقل قولاينه  �كوعلله المسال

م كبح لأنه ،ينأتمرالاه �لشاهد ويف يتفكيما يف ن حتىيشاهد إلى بحاجةنه إ( :وقال في الجواهر

   .ىانته )ةأربعه ي في ترجمة شهود الز� المعتبر فين �لعدلتفيكيولذا ، هيلا الشهادة ف، الشهادةى الشهادة عل

ن إف، التعدد إلى حاجة وفي أهل الخبرة لا، أهل خبرة لأنه كوذل  الشاهد الواحدةيفاكالظاهر : أقول

،  ونحوهاموال الشهادة في الأكخرج الشارع من ذلأوقد ، همأمورل كتفاء �لواحد في كالاى بناء العقلاء عل

ما ّ إلا ان الواحدكل مك في الأصلف، ه �لواحد الثقةيفى تفكيلخبر الذي هو أهم من الموضوع ا أن وحتى

  .كمن ذا أو من هذا أنه لم فيك فلا وجه للت،ةيعد روايما لا ك، عد المقام شهادةي ولا، سكخرج لا الع

 لأن ،ةية من الرواي أهم�ا أقلأقتنع الشارع �لواحد في الشهادات مع يلم  إنما  أنهصولروا في الأكوقد ذ

  . ةي �ب الرواكذلكس يول، ذب ونحوهاكها الدواعي لليتوفر في�ب الموضوعات 

لها كاء يشوالأ: )عليه السلام(قوله ك، ة الواحديفاى ك علًأيضال الشرعي يفقد دل الدل، انكف يكو

  ً.تبانة عرفاخبار الثقة اسإ أن ومن المعلوم ،)١(نةيتقوم به الب أو ينتستب  حتىكذلى عل

  . سؤال الثقة لاّإرد يلم  أنه بعد وضوح .عرابسأل الناس الأي:  في �ب الحج)عليه السلام(ولقوله 
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١٦٠

  . انيمنات والأيم �لبكنيأقضي بإنما  :)صلى الله عليه وآله( التعدد بقوله مما استدلال بعضهم للزوأ

، ناييم وًورجلا، ين وامرأتًورجلا، ينر رجلكثم ذ، ة وجوهربعاستخراج الحقوق �:  قال،ونسيومضمر 

  .)١(هي على المدعينيمو

  .)٢(مكذوا عدل من: وبقوله سبحانه

  .واحدى م علكاعتماد الحا إلى اًيرخأ الأمرى نتهيبمترجم واحد ى تفكا إذا و�نه

ان ي بوالمضمر في صدد، نهما فرق واضحي وب،نما ترجمةإو، ًس المقام قضاءيل إذ ى،فيخه ما لا يفف

به  قوليوهذا ما لا ، نهييمة مترجم واحد مع يفاكقول �لتعدد بيقول من ي أن اللازم أو ،الشهود والحلف

  .مشترط التعدد

، مك منقوض بنفس الحايرخ الأشكالوالإ،  لهًشمولها مناطاى ل عليولا دل، ترتبط �لمقام ة لايوالآ

نه ل �يذا قإف ويك ،خرةواحد �لآ إلى مكالحنتهي ي أن  معناهكس ذليول، م واحدكم حاكقبل حيف يكف

ًما كان حاكذا إو، مكتف به في الحكيم آخر لم كًان مترجما لحاك إذا مكالحا أن ان اللازمك ه التعدديشترط في

ّ إلا ،مكه في فهم الحين الاعتماد علكيم مجرد استحسان لاّ إلا نكين لم إوهذا و، مكبه في الحى تفكبنفسه ا

  . ناس الذهنياستوجب يمما أنه 

محل ، )ين عدلينفلا بد من مترجم مترجم إلى ذا افتقر القاضيإو(: قول المستند أن علمي ومما تقدم

  .إشكال

ما في ك، ة الثقةيفاكالظاهر  إذ ،ه العدالة في المترجم محل منعير وغك للمسالًفي اشتراطه تبعا أن ماك

  . سائر أهل الخبرة
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١٦١

  

  ))والتكليف في المترجمهل تشترط الإيمان والحرية ((

 انيمها الإيشترط في لا كومع ذل، ةيس المقام أهم من الروايل إذ ،انيملام في اشتراط الإكال علميومنه 

 :)عليه السلام(ن قوله ناس الذهن �يبل لاست، اسي من �ب القكس ذليول، في الثقةكيبل ، رواكما ذك

ينستبي)لثقةكة في أهم من ذليافكه بعد اليغرابة ف ولا، ه شامليروغ )١�  .  

، الاشتراط إلى ل الجواهريًخلافا لم، ما صرح به العلامةك، ة في المترجميعدم اشتراط الحر علميومنه 

  . تقتضي اعتبارهاينقين قاعدة ال �ًمستدلا

  . طلاقه الإيوجد في لا في مثل المقام الذي ،جمالون الإكيث يالقاعدة تجري حن إ :هيوف

عمد الصبي ون كفلا �س به بعد  )رحمه الله( د الثانييره الشهكف الذي ذيلكتأما اشتراط ال

  .)٢(أًخط

  

  ))فروع في الترجمة((

  .طلاقامرأة للإ أو ً رجلاون المترجمك ينولا فرق ب

 بوحدة ينن علم عدم ضرر ترجمتإف، خر مترجم آخروترجم بعضه الآ، لامه مترجمكولو ترجم بعض 

ث لولا الفهم الواحد وقع يلام ببعض بحكرتبط بعض اليربما  إذ ،صح الاعتماديلم ّ وإلا ى،فكلام كال

 ظن السامعيث يح، ةي�لفارس) يرسرش (في ترجمة) سدالأ (خروالآ) سأالر (افسر أحدهما إذ ماك، شيالتشو

  . ًسداأًرأسا وى رأأنه 

ي أ، الأمرس كولع، ةيعلم العلماء ورسائلهم الية المترجم الواحد الثقة لفتاويفاكعلم ي ومما تقدم

 أن ماك، مهميتفهى قدر علينه لا كل، لامهمكفهم القاضي يما يالخصوم ف إلى لام القاضيكصال المترجم يإ

   كذلكالحال 
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١٦٢

ه يلزم عليث يتب حكما ى ريث لا يبح ى،عمأان ك إذا اتبهك و،صمأان كلو  سمع القاضييمن يف

  .تابةكق اليتصد

شترط يث لم يح ،)١(اتبكم كنيتب بكيول: قوله سبحانه، ة ونحوهاحدة في الترجمة الويفاكد يؤيو

  .هيًدا عليًاتبا وشهك أي ،يناتبك

  . شمل المقاميه كملا إذ ،امك لقاعدة خطأ الح،ت الماليه فهو في بأولو ظهر بعد الترجمة خط

عليه ( علي  وقد ضرب،همايرم والشاهد وغكر في �ب الحاكما ذك ،هيظهر عمده فهو عل إذا أما

  .تاب الحدودك ر� فيكما ذك ،)٢(ه في ضرب ا�رميً قنبرا لتعد)السلام
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١٦٣

  

  ))شروط كاتب القاضي((

ًون �لغا عاقلاكي أن وجب، ًاتباكاتخذ القاضي إذا ( :قال في الشرائع ):٧مسألة ( ً مسلما عدلاً ً 

  . ً)ان حسناكً هاي فقكان مع ذلكن إو، ؤمن انخداعهي، اًيربص

 كب بعض ذليجبل ربما (: ر هذه الشروطكثم قال بعد ذ،  عنوان البحث �لاستحبابوفي المستند

  ).ر بعض الخصوميانته وانخداعه بتزويؤمن خيل

ان كنه أس الحاجة وي مس:نيأمر) ًاتباكتخذ ي أن مكنبغي للحاي (: وجه ما عنونه بقولهكوجعل المسال

  .ل الوجوبيسى ثم جعل شروط المحقق عل، لفاءه من الخيرذا لغكو، )صلى الله عليه وآله(اتب للرسول ك

س من الحجة يل يفهّ وإلا ،انكر ما كتابة تذك�ن ثمرة ال، ره الجواهركلما ذ ،ىفيخل ما لا كوفي ال

 فلاّ وإلا ،مكها الحيعل يريجر �ا كمع الذ أنه  ضرورة،وصافنئذ فلا عبرة بشيء من هذه الأيوح، ًشرعا

  . زبورةوصاف الماتب �لأكان الكن إو

ه ؤمضاإصح يلم ّ وإلا ،ه شيءيشترط فيتب له لم كما ى رأ إذا مكن الحاعلل العدم �ي أن الأولى: أقول

  . اتبكتبه الكصدق صحة ما يصل بمن يح وقد ،اتبكصل من الثقة بنفس اليحوهو قد ، علمي حتى

، تبك ملاحظة ما مضاء بدونأراد الإن إ ،اتبكالى ب الاعتماد عليج أنه فلعل مرادهم، هذاى وعل

  . ر�ه في المسألة السابقةكما ذيون حاله حال المترجم فكيهذا ى وعل

  

  ))ارتزاق أعوان القاضي((

عل لهم يج أن صحيو، ت الماليعوان القاضي من بأهما من يراتب والمترجم وغكارتزاق ال أن والظاهر

، جرة في قبالهصح أخذ الأيم محترم عمله أن ون بعنوان الارتزاق بعدكي أن لزومى ل عليلا دل إذ ،جرالأ

  . جارةل الإي دلإطلاقشمله يف

   ت المالين بكين لم إو، ينمعد لمصالح المسلم لأنه ت الماليبى ان علكنما إو



١٦٤

صح أخذ يلا  أنه  علىليلا دل إذ ، الجواهركما صرح بذلك، عملون لهيجرة ممن الأا خذو� أن جاز

  .جارة الإأدلة طلاقلإ،  جوازهالأصل ف،جرة من الخصومالأ

 كمنا غلب أعطا أي :ًقول مثلايف،  الجعالةأدلة طلاقلإ، ًهما جعلايرلغ أو علا لهمايج أن صحيما ك

  . ًة لا توجب غررايون المعاملة عقلائكتضر جعالة الغالب بعد  ولا، ًنارايد

  

  ))القضاء والحكم في الإسلام((

بعده من مسألة اختلاف القضاة  أو كر�ه قبل ذلكوما ذ، ره في هذه المسألةكما نذ أن ىفيخثم لا 

ى سلامفي المنهج الإى الفوض س بمعنىي ل،كشبه ذلأت المال وما يوعدم وجود ب، الأولم كخر لحونقض الآ

 ،حيسلوب خاص صحأ لها سلامفالدولة في الإّ وإلا ،مك فما هو الحكلو اتفق ذل أنه بل المراد، للقضاء

  .تبعها منهج خاص للقضاءيو

، ةيكثرد مع انتخاب الناس له �لأيه شروط التقليوفر فا من تتهسي رئ،ةي استشارسلامالدولة في الإف

لا �لمفهوم الغربي ، ذيي الذي هو �رد التنفسلامالحزب �لمفهوم الإ ـ ين بنظام حزبكق ذلين تحقكيمًوغالبا 

طار لهم في الإكن يحزاب الذالأ أو  ـمةمجلس الأ إلى وصل إذا ًأيضاع يالذي هو من له حق التشر

م �لتدرج كهم لاستلام الحلياً و�هياسيستصقيلهم  وون نظام الحزب لجمع الناسكينما إو، يسلامالإ

  . ثم الر�سة والوزارة ونحوهما، مةمجلس الأ إلى ً وانتهاءيرًابتداء من الموظف الصغ، يالتصاعد

  .)١( استأثركمن مل :)عليه السلام( علي فقد قال، الاستبدادّ إلا نتجيأما الحزب الواحد فلا 

س أمامه شيء يث ليأما الحزب الواحد فح، ميستقيخر فالحزب الآمن اف يخ ينالحزب في الحزبإذ 

  . هؤأهوا إليه يستبد بما توحيفانه 
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١٦٥

وخلفاء ، )هم السلاميعل( الأئمةن هم نواب ي الذادة المراجعيون تحت قكت أن بيجالدولة ثم إن 

ل كف، ةي بجعل الانتخا�ت في الحوزات العلمك وذل،موردهم مجاري الأيوب، )لى الله عليه وآلهص(الرسول 

ًا عارفايًنتخب مدرسا متقي ًمائة طالب مثلا  ى،علس الأي أحدهم الرئ،ةي المرجعى شورينأة المنتخبة تعي واله،ً

وهذا ا�لس الذي ، ة وما أشبهيغي والتبلةية والحوزوية والمالي الثقافشؤونخرون معاونوه في مختلف الوالآ

 القضاء الذي هو شؤون كوتنبثق من ذل، اشؤو�افة كالدولة بى ه مجتهدون عدول هو المشرف علؤعضاأ

 الحوزة والدولة شؤونل كوتنتظم ، مامالأ إلى مةوتتقدم الأ، فاءاتك تظهر الك وبذل،فرع من فروع الدولة

ون كيولا ، الدولةى ة عليدعائم تسلط المرجعى بل ترس، ةيلمرجعاى من تسلط الدولة على شيخولا ، ةيوالمرجع

 التيادة العلماء العدول ي وقسلامتنحرف الدولة عن منهاج الإ أن ىشيخولا  ى،مة فوض الأشؤونشأن من 

  . مةانتخبتهم الأ

  

  ))الزي الخاص �لقضاة ورجال الدين((

ة يسلامن اتخاذ الشارة الإي من رجال الدهيرفضل له ولغان الأكن إو، شارة خاصة للقاضي لاثم إنه 

 الطاهرون الأئمةو )عليه السلام( وعلي )صلى الله عليه وآله(ان الرسول كفقد ، العمامة والقباء والرداء

م كللقد كان و، خيت والتوار� في مختلف الرواكما ورد ذلك، ةيردة والأيقبلهم العمائم والأ) عليهم السلام(

   .)١(نةسوة حسأرسول الله في 

ولذا لما أراد ابن ، انت سوداءك )عليه السلام( ين الحسالإمامعمامة  أن خيوقد ورد في جملة من التوار

   س العمةبالناس لى وفة والخلط علكد دخول ال�ز
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١٦٦

انت لهم عمائم ك )صلى الله عليه وآله(ن نزلوا لنصرة الرسول ية الذكالملائ أن ماك، السوداء ودخلها

وضعوها حط  إذا ،جان العربيالعمائم ت: ما روي عنهي ف)صلى الله عليه وآله(رسول الله وقد قال ، ضيب

  . الله نورهم

أما ، ًضاء شعارايهم البيروغ،  العمامة السوداء)صلى الله عليه وآله(نه لذا اتخذ أولاد الرسول أكو

  . ةيسلامبس الإة بشأن الملاينتب المعكففي ال ل البحثيتفص

 ،)١( في لباس الشهرةشكال للإ، المشهرة لهيرشاء من الملابس غيتخذ ما ي أن اضي لهفالق، انكف يك

هم يعل( الأئمةو )صلى الله عليه وآله(النبي كون لباسه كي أن فضلالأأن ّ إلا ، شرح العروةر�ه فيكما ذك

  . س الحاجةيها مسيلإساقنا ، وهذه المباحث خارجة عن بحث القضاء، )السلام
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١٦٧

  

  ))وعدالة الشهودالحاكم ((

د ياع مفيبش أو ،بشهود عدول أو ،ن بخلطة منه لهمايالشاهدعرف عدالة ن إ مكالحا ):٨مسألة ( 

ن عرف إو، انيمنات والأيم �لبكنيقضي بأإنما  لقاعدة، م حسب شهاد�ماكح، كنحو ذل أو للعلم

ب عدم الثبوت لا ثبوت وهذا من �، شهادة من عرف فسقه أو فسق أحدهما طرح شهاد�ما أو فسقهما

  .مكصح الحين لم كلم ت فإذا ،حةيصدر عن الشهادة الصحي أن بيجم كالح إذ ،العدم

 ح الذي لايم الصحكمنصوب للح لأنه ،ه البحثيم عدالة الشاهد ولا فسقه لزم علكعلم الحاين لم إو

  . )وآلهصلى الله عليه (عن النبي   البحث عن عدالة الشاهديوقد رو، �لبحثّ إلا نكيم

 ،)ه السلاميعل( ين المؤمنيرعن أم، )عليهم السلام (عن آ�ئه، )عليه السلام( يرك العسيرففي تفس

نة ين أقام بإف ، حجةكقال للمدعي أل، رجلان إليه تخاصم إذا )صلى الله عليه وآله(ان رسول الله ك: قال

 كما لهذا قبله ذل ه ��ي على حلف المدعنةين له بكين لم إو، هي علىالمدعى م علكنفذ الحأعرفها يرضاها وي

ما كقبائلن ي أ:قال للشهود، شر  ولايرعرفهم بخيذا جاء بشهود لا إو، الشيء الذي ادعاه ولا شيء منه

مر �ثم ، هيدي ينم الخصوم والشهود بيقيثم ، صفانيف ،ماكن منزليأ، صفانيف ،ماكن سوقيأ، صفانيف

رجل من أصحابه  إلى كدفع ذليثم ، صف ما شهدوا بهي و،والشهود ،هيعلى والمدع ى،سامي المدعأتب كيف

  . ار أصحابهيرجل آخر من خ إلى كثم مثل ذل، اريالخ

سواقهما ومحالهما والربض أقبائلهما و إلى خرشعر الآيث لا يما من حكل واحد منكذهب يل: قوليثم 

صلى الله (رسول الله  إلى  رجعواًروا فضلاكاً وذيرن أتوا خإف، لانأسيذهبان وي ف،سأل عنهمايف، نزلانهيالذي 

   خبراهأ ف)عليه وآله



١٦٨

، هذا فلان بن فلان: هماي علين فقال للقوم المثن،حضر الشهودأو، همايثنوا علأحضر القوم الذي أ

ًفلا� وفلا� جان إ :قوليف،  نعم:قولونيف ،تعرفو�ماأ، وهذا فلان بن فلان ر كل وذينا بجميما بيم فكني عنءً

  .هي علىالمدعى نئذ بشهاد�ما عليحى قض، نعم: ن قالواإف، ما قالاكفأ صالح

ًتعرفون فلا� وفلا�أ: قوليف �م  دعا،حين رجعا بخبر سيء وثناء قبإف اقعدوا : قوليف، نعم: قولونيف ،ً

ًسترا  كهتي لم كثبت عنده ذل فإذا ،نعم: قولونيف ،أهما هما: قول للقوميف، حضرهمايقعدون فيف، ضرايح حتى

فتضح يصطلحوا لئلا ي زال �م حتىيفلا ، الصلح إلى دعوا الخصومين كول، وبخهما عا�ما ولا ن ولايبشاهد

ًما عطوفايًفا رحوان رؤكو، هميستر عليالشهود و   .متهأى  علً

ى قبل عل، ألة لهما ولا سوق ولا داريعرفون ولا قبيخلاط الناس غر�ء لا أان الشهود من كن إف

نفذ أ يّ،ما شهدا علي�ما قد غلطا فأ يرغ، اًيرخ لاّإما عرفنا : ن قالإف ،همايما تقول ف: فقال، هيعلى المدع

وقطع الخصومة ، هيعلى حلف المدعأ الخصم وخصمه وينصلح بأ، هماين جرحهما وطعن علإ و،شهاد�ما

  . )١(نهمايب

  

  ))لو اعترف الخصم بعدالة الشاهد((

ما ك،  في هذه الشهادةأخطأنه إ ن قالإو، الشاهد عادلأن  م �عتراف الخصمكصح الحيثم هل 

  .  احتمالان، أم لا،ةيتقدم في الروا

  . هإقرارفي كية الاستظهار في ثبوت حقه فيكالمراد �لتز أن ره الجواهر منكما ذ: الأول

  : إذقربوهذا هو الأ، �لعدالة وهي لا تثبتّ إلا مك عدم صحة الحأصالة: والثاني

   إقراران كتنازع اثنان في امرأة  فإذا ،اً في حق النفسإقرارة يكل تزكس ي ل:ًولاأ
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١٦٩

  . مثلة من الأك ذليرغ إلى ً،أيضااً في حق المرأة إقرار، خرحدهما صحة شهود الآأ

ن إ ف،�م عدولإقامت شهود ز�ه وقال  إذا ماك، وجب النفاذي في حق النفس لا إقرارل كن إ :اًيو�ن

  . مكوجب الحينحوها لا  �لز� مرة وقرارالإ

طمئن يان ك )صلى الله عليه وآله(النبي  أن ة فالظاهريأما ما ورد في الروا، اًإقرارة يكس التزيل: ًو�لثا

طئمن ي (:فقولنا، خذ �لظاهر� )صلى الله عليه وآله(ان كوقد  ،ما هو الغالبك،  الخصمإقراربعدالتهم من 

  . )صلى الله عليه وآله(مه كان هو منطلق حكفي الظاهر الذي ًنا� يد اطمينر) صلى الله عليه وآله(

ما نسب القول ى ان مع عدم ظهور الفسق عليم والإسلامم �لعدالة ظهور الإكفي في الحكيلا ثم إنه 

  . ث قالوا بلزوم العدالةي للمشهور حً خلافا،خ وبعض آخريالش إلى به

اجتناب  أو ةكالعدالة مل أن وهل ،ديالتقلتاب ك  فيكلام في ذلكل الير� تفصك قد ذحيث إ�و

  . رارهكت إلى فلا داعي ،تاب الصلاةك  فيًأيضا إليه لمعناأما ك ،ك ذليرغ أو بائركال

 فلو أقام المدعي منهم ،لزاملقاعدة الإ، ة الثقة عندهميفاكفالظاهر ، افركالمخالف وال إلى أما �لنسبة

 عند� ًوعادلا، فاركال إلى ًن مسلما �لنسبةكين لم إو ،�ا نهم شهاد�ما أخذ�يفي د يفكين يشاهد

  . ينالمخالف إلى �لنسبة

  

  ))إذا حكم الحاكم ثم ظهر فسق الشاهد((

د يجن لم إف، اًي �نلاًيثم ظهر عدم عدالتهم التمس دل، م حسب الشهودكم الحاكح فإذا ،انكف يكو

   .هي علجماعبل ظاهرهم الإ، إشكالمه بلا كنقض ح



١٧٠

وز مثل يج ولا ،بلا مستند لأنه ،مكز له الحيجم لم كعدم عدالتهم قبل الحى اطلع علن إه  أنماك

  . كذل

  . ما في الجماعةك، في ظهور العدالةكي: قاليلا 

،  لم تبطل صلاة المأمومالإمام إسلامولذا لو ظهر عدم ، ل خاصي بدلتالجماعة خرج: قالينه لأ

دل يلفاظ فظاهر الأّ وإلا ،)١(وفةك في الكذلى  فاطلع علفي سفره يهوديخلف الى ما في قصة من صلك

ًن ماء ظهر عدم كي به لم أالذي توض أن ثم ظهر،  �لماءأقال توض إذا  أنهماكف، ةيالواقع رادة المعانيإى عل
 نهإف، )٣(ذوا عدل أو )٢(مكن من رجاليديواستشهدوا شه :قال تعالى إذا كذلك ،حصول الوضوء

 كمثل ذل إلى م المستندك فالح،عدم عدالته ظهر عدم حصول الشهادة أو لة الشاهدظهر عدم رجوإذا 

  .  �ميرالشاهد غ

 ينح أنه  لا،الأولثر له من  أ ولذا لا،نعقديم لم كالح أن مكظهار الحاإ لزوم نقضه ه فمعنىيوعل

  .نتقضيظهار النقض إ

  

  ))فروع((

م ك صبر الحا،د للعلمياع المفي�لش أو م �لجارحكاالح إلى تي�نه أو، �ما فاسقانأر كالمنى ولو ادع

لا وجه  إذ ،نة الظاهرة العدالةيم حسب البكحّ وإلا ،ن جاء �لجارح ونحوه فهوإ ف،كالمدة المتعارفة لمثل ذل

  . ًلة مثلايم �حتمال ظهور الجارح ولو بعد مدة طوكق الحيلتعل

ى ل علي في التعوىفك ، العدالةبثباإق حسن الظاهر من طر أن ديتاب التقلك  قد تقدم فيثيوح

 لمن جعل نفس ًوخلافا، كبحسن الظاهر في ذل يتفكيث لا ي للشرائع حًخلافا، الشهادة حسن الظاهر

  .حسن الظاهر عدالة

   ينم بشهادة حسن الظاهر ثم تبكفلو ح، ظهر بمعرفة الفسق عمن حسن ظاهرهيوالفرق 
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١٧١

، قيحسن الظاهر طر أن ىًبناء عل، مال الحجةكلعدم است، ًان فاسقا حال الشهادة لزم النقضكنه أ

ضر في عدالته التي هي مناط يً وفسقه واقعا لم ،ًان عادلاك لأنه ،ضرينفس العدالة لم  أنه ىًأما بناء عل

  . مكالح

ث السابق المروي عن الرسول يما ظهر من الحدك، ًة سرايكال عن التزؤون السكي أن نبغييثم إنه 

ما  أو ًخوفا أو ًرجاء أو ًوفاء أو ًاءيي حكنه زي �كنه أبعد من تطرق التهمة للمزولأ ،)١()ه وآلهصلى الله علي(

 لوجوب ستر عورة ،نبغييلا  أو وزيج ما لا كوذل، قال نقصهيًة علنا ربما يكسأل التز إذا نهولأ، كشبه ذلأ

  . بةيات الغي مستثنروا فيكما ذى ن جاز في الجملة في مقام الاستشارة ونحوها علإو، المؤمن

  

  ))ذكر الأسباب في التعديل والتجريح((

هما �ن قال إطلاقفي كي بل ،سبابر الأكذ إلى تاجيحل والجرح لا يل واحد من التعدك أن ثم الظاهر

قاومها يمما لا ، ة الشهادةي حجأدلة طلاق لإك وذل،س بعادليل أو ،فاسقنه إ  أو،ًدا عادليزن إ :العادل

  : خر وهيقوال الألون �لأره القائكما ذ

  . عن المختلف يكما حك ،ر السببكذ إلى ل والجرحيل من التعدكاج ياحت: الأول

  . يينصولما عن بعض الأك،  الجرح لالياج التعدياحت: الثاني

س يدرإوابنا ، خ في المبسوط والخلافيوهذا هو الذي اختاره الش، لياج الجرح لا التعدياحت: الثالث

  .صحاب الأأكثر إلى رامةك بل نسبه مفتاج ال،القواعد إليه ومال، دي والفخر والشهوحمزة والمحقق

  . قوال من الأك ذليرغإلى 
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١٧٢

ًشهد �ن فلا� يفلعل الشاهد الذي ، ل مختلفةي�ن الاجتهادات في �بي الجرح والتعد: ولاستدل للأ

 إليه د الاستناديريالقاضي الذي  ىرينما يب، بائركة اجتناب اليفاك أو ،ة حسن الظاهريفاك ىري، عادل

  . ه في العدالةيعلم رأيمن لا  إلى نه الاستنادكيمف يك ف،ةكوأن العدالة مل، ةيفاكعدم ال

، كالقاضي ذلى رينما لا يب، اللعب �لحمام حرام أن ىريفلعله ، ًفلا� فاسق أن شهد إذا ذاكو

  . لهيتعد أو الشاهد وجه جرحهر كفاللازم ذ، هذاى وعل، س بفاسقيرد شهادة شاهد ليف يكف

  . الأولل يببعض دل: واستدل للثاني

س يفربما اعتقد الجارح ما ل، ه من اختلاف الناس في المعاصييربما عن الخلاف وغ: واستدل للثالث

وهذا بخلاف ، ًدايان تقلكلام الجارح من دون سؤال لكلو أخذ ب أنه ه منيروبما عن غ، ةية معصيبمعص

  .والمروةى سبب واحد الذي هو ملازمة التقوّ إلا س لهيل الذي ليالتعد

  . رها بعض العامةكة التي ذي من الوجوه الاستحسانك ذليرغإلى 

 إلى �عه أو ، عمروكمل أو ،دي�ا زوجة زأشهد  فإذا ،مور�لنقض بسائر الأ: ًأولال كالى رد عليو

، ةيعدم الصلاحى ريوآخر ، ةيت للزوجعة عشر رضعاية الرضيصلاحى ريًمجتهدا  لأن ،الؤ لزم الس،خالد

ع يمن شرط البى ًمجتهدا ير و،كذلى خر لا يرآ و، يتحقق �لحيازة بدون المباشرةكالمل أن ىريًومجتهدا 

  .ك ذليرغ إلى ،هذا الشرطى ريوآخر لا ، ةيالعرب

ن يأ فمن، نهميما هو المعروف بكقولوا يذا لم إو، ل شهادةكسباب في ر الأكقولون بلزوم ذيفهل 

   .ةكالعلة مشتر أن  وما هو الفارق مع،الفرق



١٧٣

تي في الشق �ل يفي أحد شقي التفصرونه كذيمثل ما  لأن ،ينليلا وجه للتفص أنه بعد ظهور: اًيو�ن

  .ة الشهادةي حجأدلة إطلاققاوم يلا ، ما تقدم من علة اختلاف الاجتهادن إ ،خرالآ

ن إو، الواقعى قة الشرع حمل عبارة الشاهد عليم من طرالمعلو(: ث قاليولعل هذا هو مراد الجواهر ح

 يرالتطه ذاكو،  مع الشهادة بهكب سؤاله عن سبب التمليجومن هنا لا ، صهياختلف الاجتهاد في تشخ

مل يحما ك الواقعى مل قول الشاهد عليحبل ، نظار مختلفة في الاجتهادانت الأكن إو، هايرس وغيوالتنج

 )ليمن هذا القبّ إلا وما العدالة والفسق، في حق الفاعل خاصة لا، لأمراح في نفس يالصحى فعله عل

   .ىانته

، هما واحديلكالمفاد في  لأن ،ًنشاءإشهد �ا ي أو ،بر بعدالة فلانيخ أن ينثم الظاهر عدم الفرق ب

ان الشهادة ولو برازها بعنوإة من يك لابد في التز:فقولهم ،نةيتقوم به البأن  :)عليه السلام(شملهما قوله يو

  .  ظاهر الوجهير غ،حوالبدلالة قرائن الأ

 بل الظاهر ،وهمه عبارة الفاضل في القواعدأن إو، فظاهر عدم اعتباره، أشهد: لفظ إلى اجيأما الاحت

 بل ى،فكنعم  تبك أو ،ابيجفأشار برأسه �لإ ،هل هو عادل مكفلو سأله الحا، اللفظ إلى اجيعدم الاحت

 يق في الراويالتوثى ن من الدلائل عل�:  ولذا قالوا،تهيكفي شهادته وتزى فكخلفه ى ن صلأك هياعتمد علإذا 

  . لهلاًيكه و�إ )عليه السلام( الإمامجعل 

م في كاه عند الحاكفلو ز ـ غة الفاعليبص ـ يكص المزيشترط تشخين لم إو، ىكص المزيولا بد من تشخ

   .ىفكلاهما ثقة ك و،عمرو أو ديالظلام ز

سمعا  إذا ماك، جمالهما لا �س �يفى فكن إ و،ف في الشهادةكي لم كذا أو د هذاي زيكزإذا  أما

    أحدهماينقد علم بتحقق عادل لأنه ،غة الطلاقيو�لث ص



١٧٤

عرف أحدهما ين لم إ وينث قد توفر شهادة عدليشهدا و�لث ح إذا ماك، ذا في المقامكبل و، والثالث

  . ر�هكعم مما ذراد الأين أ لابد و،جمالرفع الإيي بما كالمزص يلابد من تشخ :فقولهم، نةيبع

  

  ))عدل مقبول الشهادة((

رب عدل لا تقبل  إذ ،)مقبول الشهادة (:)عدل (قوله إلى ضمين ألابد و: القواعد قالثم إن 

  . هي لغلبة الغفلة عل،شهادته

  .ولي يّ علعدل مقبول الشهادة :قولي أن لابد :يحمدوعن المختصر الأ

  .ولي يعدل عل أو ،عدل مقبول الشهادة :عن التحرير يقولو

 أنه ينبي أن ن الغرض منه� ،)يلي وعل( إضافةوعلل بعضهم ، ني المتأخرأكثر إلى  نسبهكفي المسالو

  . ة مقبوليروالده غى شهادة الولد عل أن ى علًبناء، س بولديل

في ى قويقد (: ولذا قال في الجواهر، ةفادفي في الإكي) عدل( إذ ،قوال الثلاثةما في الأيخفى ولا 

�ا سبب في أم بشهاد�ما وكوجوب الحى  ما دل علطلاقلإ، نه عدلد من الشهادة �يالنظر عدم اعتبار أز

   .ىانته )كذل

ع الشرائط وفقد ير جمكلزم ذ لاّإ و،ما في موارد الشهادةكر الشرائط وعدم الموانع كذ إلى فلا حاجة

  . حدأقول به يلا  وهو ما ،ع الموانعيجم

  لجواز،يينعرف نسب الشاهد والمتداعي أن يكشترط في المزي( :كوجه النظر في قول المسال علميومنه 

   .ىانته ) ه عداوةيعلى  المدعيننه وبيب أو ،ةكشر ي المدعيننه وبيون بكيأن 

ن قوله رامة �كالوعلله في مفتاح ، فيكيففي القواعد لا ، يرالخّ إلا علم منهألا  :يكولو قال المز

 العلم ىنما نفإو، نف عنه الشريلم  لأنه ،انيمالإّ إلا عرف منهيمره ولم أة من يربصى ن علكيمن لم يح فيصح

  . تيما ورد في دعاء صلاة المك، به

  ما ك، انيمًدا به الإيمر، يرالخّ إلا علم منهألا : نسانقول الإيقد : أقول



١٧٥

ن إف، يرعلم منه الخي أنه د بهيريوقد ، علم منه الشريلا  أنه بهد يريوقد ، تيهو الغالب في دعاء الم

  . هيرن مراد العلامة غأكو، ىفكان الثالث ك

زت يجأالفطرة ى من ولد عل: )عليه السلام(عن أبي الحسن ، مل ما رواه البزنطي في الحسنيحه يوعل

  .)١(اًيرتعرف به خ أن شهادته بعد

  .  فراجعكذلى دل علياعة ما ت العدالة في صلاة الجم�وفي روا

  

  ))هل يكفي الكتابة �لعدالة((

س ينه لرامة �ك وعلله مفتاح ال،)ينل مع شهادة رسوليالخط �لتعد يفكيولا (: القواعد قالثم إن 

  . ًشهادة عرفانه إ هيوف، شهادة

ى  العلماء علافةكعتمد يولذا ، تبه عن جدك أنه  وعلم،خطه أنه علم إذا ينرسول إلى ه فلا حاجةيوعل

خ ي مثل رجال الش،تبهمك�نه  شبهأما  أو تبهم بعد حصول التواتركشهادة أهل الرجال الموجودة في 

 أنه  بل من �ب،توهميما ربما ك ير من �ب الانسداد الصغكس ذليول، هميروالنجاشي والعلامة وغ

  . شهادة

  

  ))هل يشترط تقادم المعرفة((

  . )تقادم المعرفة إلى رحالج تاجيحلا (: قال في الشرائع

  .ما أشبه أو ةيذبة عمدكم بعدم العدالة بلن العكيم أنه لوضوح: أقول

 ووجهه ،تقادم المعرفة إلى  �نه بحاجة،همايروتبعه المفتاح والجواهر وغ، أما العدالة فقد قال في القواعد

  . بمدة من المعاشرةّ إلا حسن الظاهر أو ةكالمل أو ان اجتناب المحرماتكسواء  ،�ا لا تعرفأ

ه آور، ًان مشهورا �اك أن  مثل،ولو في مجلس واحد، العدالةى لم تدل القرائن عل إذا تمي إنما هذا: أقول

 لو كنأى ترلا أ ، بمجرد مجلسنسانعرفه الإي أن نكيمن الخوف إف، ةير المعصكأصفر وارتعد من ذنه أ يكالمز

   ونكي كذلك، ة الخوف منهاكه مليف أن رًا تعرف فو، خاف وارتعد من جرادةًإنسا�ت يرأ
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١٧٦

 في كل العلم بذليطول المدة أراد تحص إلى اجير الاحتكن من ذأكو، حال الخوف من الله سبحانه

  .المتعارف

  

  ))لو اختلف الشهود �لجرح والتعديل((

ى على فيخشهادة بما  لأنه ، الجرحمقد: قال في الشرائع، ليولو اختلف الشهود �لجرح والتعد

  .رهاكر التي ذكوتبعه القواعد بدون ذ، نيخرالآ

  : ثلاثة أقسامى عل هنإ :قالي أن القاعدةى ومقتض

 بعد ،ة منهي عدم صدور المعصأصالة إلى ًل مستندايان التعدك إذا ماي فكوذل، قدم الجرحي أن :الأول

ل �ار ين معه لكيعدل لم المن إف، ةيالعلم �لمعص إلى ًان الجرح مستنداكو، عدل حسن الظاهر منهحراز المإ

  . وهذا هو الغالب، القسم هذا إلى  الجرح نظريمطلق تقدأن من  أ والظاهر،ةينما رآه الجارح في حالة معصيب

 ذاإما ك ً،ة عذرايفعل ما ظاهره المعص إنما نهالعلم المعدل � أو ،ل لتأخر زمانهيقدم التعدي أن :الثاني

نئذ يلا وجه ح إذ ،كما أشبه ذل أو كان للنجاة من مرض مهلك أنه عدلعلم المي و،شرب الخمريه الجارح آر

  . ما هو واضحك،  الجرحيملتقد

، ًوم السبت عمدا بلا عذريحة يه شرب الخمر صبآرنه إ قال الجارح إذا ماك، تعارضاي أن :الثالث

لم نه إ :قال المعدل إذا ذاكو،  أحدهما بل الظاهر التساقطيموجه لتقد نئذ لايوح، ان بعذركنه إ :وقال المعدل

  . ورةكة المذبيحشرب الخمر في الصي

  .تساقطا ،عادل :خروقال الآ ،فاسق :حدهماأ فقال ،طلقاأ�ما لو أ عرفيومنه 

العدالة اجتناب  أن ىً بناء عل،الفسق عارض لأن العدالة أو ، الجرح للعلة السابقةيمأما احتمال تقد

  . شكالها من الإيرد عليما  إلى ضافة �لإ،ةيتحسانوجوه اس يفه، ك ذليرغ إلى ،بائركال



١٧٧

نت ك: الأولقال  أو ،نفاسق الآنه إ :خروقال الآ،  قبل سنةًنت أعلمه عادلاك: حدهماأولو قال 

صفه �لوصف في الحال يقدم الذي ي بل ،فلا تعارض، نعادل الآنه إ :خروقال الآ،  قبل سنةًعلمه فاسقاأ

  . قاوم الشهادةي لا الأولمع لاستصحاب الذي ا إذ ،الحاضر

نه إ :خروقال الآ، مسأ إلى ًان فاسقاكنه إ :حدهماأما لو قال ك، ًبا تعارضايان الزمان قرك إذا نعم

  .  فتأملً، عرفاين الشهادتين من التعارض بكذل لأن ،سك�لع أو ،وميعادل ال

 ولو ،مكوقف الحا: ل في الخلاف قا،لينتان في الجرح والتعديولو تعارض الب(: قال في الشرائعثم إنه 

   .ىانته ً)ان حسناكالجرح ى عمل عليل يق

 ينالمقام لأن ً،أيضافي المقام  لير�ه في اختلاف الشهود �لجرح والتعدكن ما ذ�اللازم جرن إ :هيوف

  .  فراجع،وفي الجواهر حول المقام رامةكلام في مفتاح الكوقد أطال ال، من �ب واحد

 خلاف يننتيتعارض الب(: قال، رامةك هو ما قاله مفتاح ال،لمسألة والمسألة السابقة هذه اينوالفرق ب

 إذا ماك كه المحقق في الشرائع وذليونبه عل، ر والمختلفيهنا وفي التحر المصنف إليه ما أشارك، اختلافهما

قالت  أو ،اًيشهر ح الكناه في آخر ذليأ� رإ :ىخروقالت الأ، ذاكول شهر أًنه قتل فلا� في نة �يشهدت ب

نا كوقد  ان آخركوم في مي الكان تمام ذلكنه إ :المعدلة وقالت، ذاكان كذا في مكوم يشرب في نه إ :الجارحة

   .ىانته )ك ونحو ذل،شربيه ولم يحاضر

 ،ضر أم لاي أنه  هلالأمرتوقف في يوقد ، ضريون مما كيوقد لا ، ضريون الاختلاف مما كيقد ثم إنه 

   وم الجمعة خامسيًدا يقتل ز أنه  اثنانشهد إذا ًمثلا



١٧٨

  . ضر الاختلافينه مما إف، هوم السبت سادسيًدا ي ز�أر�ما أ فشهد اثنان ،شوال

نه شر�ا في الساعة الواحدة �ن اوشهد آخر، نه شرب الخمر في الساعة الواحدةشهد اثنان � إذا أما

  . ك ذلضر لاختلاف الساعات بمثلينه لا إف، قة الواحدةيوالدق

 ين وع،شرب وثوبه أحمرنه إ :خروقال الآ، ضيشرب وثوبه أبنه إ :حداهماأن لو اختلفا فقال كل

 ضريلا  أو ،اختلاف في الشهادة التابع للاختلاف في ملبس الشارب لأنه ضريفهل ، ًلاهما وقتا واحداك

   .ة له في الشهادةياللباس لا مدخللأن 

  . فراجع ،تاب الحدودك لة اختلاف شهود الز� في في مسأكلام في ذلكر� بعض الكوقد ذ

خر بلا فالظاهر الانسحاب وبقاء الآ، نه اشتبهن أحدهما سحب شهادته واعترف �كولو اختلفا ل

 ك� شاأ: ثم قال، ته في �ني شعبانيرأ: خروقال الآ، ول شهر شعبانأقتله : ما لو قال أحدهماك، معارض

ان كلو  أنه  حتى،لامهكمن سحب شهادته سقط  لأن كوذل، هي�ن  أوول الشهرأته في يني هل رأأفي 

والفارق ، نفعيسحبه لم حيث إن ، قرار بخلاف الإكوذل، طبقهى م علكصح الحيد في المقام لم يالمستند الوح

  . صورة الاستمرار إلى  الشهادةأدلةوانصراف ، قرار الإأدلة إطلاق

نفسه لم ى اعترف عل أن ه بعدإقرارولو سحب ، ًضامناان كولذا لو سحب شهادته بعد عقوبة الجاني 

  . والله سبحانه العالم ى،ن النص والفتويالأمرلا ى كما دل علك، نفعه في سقوط العقوبةي

  



١٧٩

  

  ))تفريق الشهود((

 ب من �بيجذ استخراج الحق إ ،ه واجبيتوقف استخراج الحق عل إذا ق الشهوديتفر ):٩مسألة ( 

ق المنحصر يان الطركن إف، ك ذليرغ إلى ،ركعن المن يو� نه أمر �لمعروفلأو، كالقاضي وضع لذلأن 

  .ةًيفاكوجب ّ وإلا ً،نايوجب ع

  ً.ا�يحأهانة للشهود إونه ك كهم بعد ذلي ولا

ولا معارض لهذا ، هانة المؤمن حرامإ لأن ،زيجهانة لهم لم إان كو هيتوقف استخراج الحق علين لم إو

  . ق لاستخراج الحقيأفضل طر لأنه ،ستحبابوز مع الايج وقد ،الحرام

رجحانه ما ى دل عليو، قوة عنده من لايستحب فيو، ق الشهوديلا �س بتفر: أنه لذا قال الشرائعكو

ر كما ذك، )عليه السلام(ما فعله داود يوف، ذ�مك في شهود امرأة �لز� فظهر )عليه السلام(ال يفعله دان

بل المراد به ما ، لهاكراد به يهم لا ع ونسخ شرائ،فبهداهم اقتده :هوقد قال سبحان، افيك الينالقصت

 )عليه السلام( علي ذا فعلهكو، روا في مسألة استصحاب الشرائعكما ذك، عتنايم مخالف له في شركوضع ح

 عن )صلى الله عليه وآله(الودائع بعد خروجه ) صلى الله عليه وآله(رسول الله ى ن ادعوا عليفي قصة الذ

بمظهر ) صلى الله عليه وآله(ظهروا رسول الله ي أن  بقصدكوذل، شيشراف قرأهم بعض كث حريح، ةكم

  .)عليه السلام( علي ذ�مكظهر أ ف،مانةالذي خان في الأ

عن أبي ، يرعن أبي بص، همايره وغيما رواه الفقك، ًأيضاافي كما رواه اليف )عليه السلام( علي ذا فعلهكو

بي معهم في هؤلاء النفر خرجوا �ن إ :)عليه السلام( ينالمؤمن يرمًشا� قال لأن إ :)عليه السلام(جعفر 

 قدمتهمف ،لاً ماكما تر:  فقالوا، فسألتهم عن ماله، مات:فسألتهم عنه فقالوا، رجع أبييفرجعوا ولم ، السفر

والله : )ه السلامعلي( ين المؤمنيرفقال أم، يرثكأبي خرج ومعه مال  أن وقد علمت، ح فاستحلفهميشرإلى 

 ،سي قنبر ادع لي شرطة الخم� ،)عليه السلام(داود النبي ّ إلا م به خلق قبليكم ما حكنهم بحيمن بكحلأ

   فدعاهم
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ني لا إ: تقولون ،ماذا تقولون: م فقالهوجوه إلى ثم نظر،  من الشرطةًل رجل منهم رجلاكل بكفو

عليه (قال ، سهموفرقوهم وغطوا رؤ: )عليه السلام( قال ثم، لجاهل ً إذانيإ علم ما صنعتم �بي هذا الفتىأ

ثم ، �مايسهم مغطاة بثو المسجد ورؤينساطأسطوانة من أ إلى ل رجل منهمكم يقأنهم ويففرق ب: )السلام

في مجلس  )عليه السلام( ينالمؤمن ير وجلس أم،فة ودواةيهات صح: فقال، اتبهك بن أبي رافع عبد اللهبى دع

 ثم دعا بواحد منهم ، اخرجوا:للناس  ثم قال،برواكبرت فك� أ إذا :لهم فقال ، إليهاسالقضاء وجلس الن

 فقال ،ه �لسؤاليقبل علأ ثم ،قوليوما  هإقرارتب كا: الله ديشف عن وجهه ثم قال لعبكه ويدي ينجلسه بأف

ذا كوم ي في :فقال ،مكمع م وأبو هذا الفتىكوم خرجتم من منازليي أ في :)عليه السلام( ين المؤمنيرله أم

ذا ك في سنة :قال ،ي سنةأ في :قال، ذاكذا وك في شهر :فقال ، وفي أي شهر:)عليه السلام(فقال ، ذاكو

، ذاكذا وكموضع  إلى :قال ،هذا الفتى أبو مات م حتىكن وصلتم في سفريأ لىإو: )عليه السلام(فقال . ذاكو

ففي : قال، ذاكذا وك: قال ،ان مرضهكوما : قال ،في منزل فلان بن فلان: قال ،وفي منزل من مات: قال

   .ومن نزل قبره هيعلى ومن صل فنتموهكوبما  فنهكومن  وم مات ومن غسلهيأي 

 الباقون كولئأ فار�ب ً،عايبر الناس جمكو )عليه السلام( ينالمؤمن يربر أمك، ديريع ما يفلما سأله عن جم

 إلى نطلق بهيو، رأسهى غطي أن )عليه السلام( فأمر ،نفسهى هم وعليصاحبهم قد أقر عل أن واكشيولم 

لا زعمتم أني لا أعلم ك: )عليه السلام(وقال ، شف عن وجههكه ويدي ينجلسه بأ ثم دعا �خر ف،السجن

   لقتله ًارهاكنت ك ولقد ،واحد من القومّ إلا �أما  )عليه السلام( ين المؤمنير أم�:  فقال،ما صنعتم
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السجن فأقر  إلى ان أمر بهكوأخذ المال ثم رد الذي ، قر �لقتليلهم كبعد واحد  ثم دعا بواحد ،قرأف

والقوم  الفتىثم إن : قال أن  إلىك بمثل ذل)عليه السلام(م داود كر حكثم ذ ،لزمهم المال والدمأف، ًأيضا

لوا يجأ: قال ،م من عندهيع خواتي خاتمه وجم)عليه السلام( علي فأخذ، انكم  كالفتى أبي  في مالاختلفوا

   .)١(بييخ وهو لا عز وجلسهم الله  لأنه ،فهو صادق في دعواه يخرج خاتمأم كيأف، هذه السهام

ًر مقدارا خاصا من المالكل واحد ذك أن الظاهر: أقول ل أمر كللأ�ا ،  فصله �لقرعةالإمامو، ً

تحقق  فإذا ،نصافعدل والإام بقاعدة الق في مثل المكر� في بعض المباحث عدم بعد التمسكوقد ذ، لكمش

  . الأصلى  مقتضين القاعدتين بييران التخكن يالأمرجواز 

لة يل وسكوز بيج بل ،سباب ظهور الحقأ من كان ذلك إذا ق الشهوديم بتفركخراج الحإتص يخ ثم لا

اء يكذالأ  ومطالعة أحوال القضاة،)عليه السلام( علي � في قضاكما ورد جملة من ذلك، بي التعذيرنة غكمم

  . الاعترافى ملون الظالم عليح مما ،سبابرجون الحق بلطائف الأيخانوا كاً ما يرثك�م أ إلى ترشد

ل كوعنده ،  غصب بستا�اً�ن قوت عنده �كامرأة اشت أن ، الشفتيسلام عن حجة الإىرويمثل ما 

 غفلهمأن ي والشهود الذديدوات من الل الوسائل والأكعنده  أن ىد ورأي فطلبه الس،بطال الحقالوسائل لإ

، ذبهكلام صدقها وكد عرف من لحن الين السكل، ليل دلكة عن ينما المرأة خالي ب،ك ذليروراق وغوالأ

د هل يلخصومة سأل الساوبعد فصل ، لا:  قال الرجل،رثم �لإكيلإهل انتقل البستان : د للرجليفقال الس

   ديان السكذا كوه، لا: قال الرجل ،م �لشراءكيلإانتقل 
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ل مرة عن سبب من كسأل الرجل في يو انوا في مجلسهكن يفراد الذشبه من الأأما  أو فصل خصومةي

قال ، لهاكولما نفاها الرجل  ،د أسباب الانتقاليمل السكأ أن  إلى،ب �لسلبييج والرجل ،أسباب الانتقال

ف صار البستان يك ف،كب الملل أسباكرت كنأ كنلأ: ديقال الس ،ولم : قال الرجل،الحق مع المرأة: ديالس

  . د أغفله في استخراج الحق منهين السأو، جا�ته �أخطأ أنه وعرف، ًر الرجل جوا�يحفلم  ،كل

 قرارون الإكيبل قد ، ابيجان �لإك إذا ً الموجب لثبوت الحق خاصا بماقرارس الإيل أنه علمي كوبذل

  .المثال المتقدمك �لتلازم من السلب ًحاصلا

 ،نه اشتراهاأ و،والمنقطع ،ها �لدائميعقد عل أنه ،تهايزوج يدعيالمرأة التي  أن لجر الركأن  إذاماكو

ذبه في كظهر ي يعد النفبنه إف ،مةفي الأ لي والتحلك من أسباب الملك ذليرغ إلى ،هبت لهو و،وورثها

  .منازع له خر الذي لاون للمدعي الآك فت،الادعاء

ة بعض القصص يتر في بعض المباحث الآكلعلنا نذ و،ابيجلازمة للإ السلب المة من أمثلك ذليرغإلى 

  . ة استخراج الحقوقيفيكهم في ير وعن غ)هم السلاميعل(ة عنهم يالمرو

ق يستفاد عدم اختصاص التفري المتقدم )عليه السلام( ينالمؤمن يرمن خبر أم: ولذا قال الجواهر

  .  الشرعنافيي الوقت مما لا كراه في ذليمعرفة الحق بما  إلى م التوصلكن للحاأو، �لشهود

  



١٨٣

  

  ))لا تصح الشهادة إلا مع العلم((

 ،�لسماع أو ،ةيؤسواء حصل �لر، مع العلمّ إلا شهد �لجرحينسان أن صح للإيلا  ):١٠مسألة ( 

مه لمسه في الظلام في حال الز� مع عل أو سبيسمعه  أو شربيان رآه ك ،نافي العدالةي�للمس لفعل ما أو 

ذاقة فوجده  أو ،استشم رائحة الخمر مما شربه إذا ماك، صل العلم بسبب الشم والذوقيحبل قد ، ًنه فلا��

  . ًخمرا

في  يفكياع الذي يالش يفكي وهل ،�لتواتر أو اعي�لشى سميمما  خبار الناسصل العلم �يحوقد 

ى عطأث يح، ليسماع لإ)ليه السلامع(ده قول الصادق يؤيو ،هيالعرف عل بنييالمقدار الذي  أي ،العرف

 ،ه من العلميلابد ف أو ،ديتاب التقلك ر�ه فيكما ذ إلى ضافة�لإ ،ما تقدمكشرب الخمر يه لمن يرد�ن

  . احتمالان

ففي جواز ، قارب العلم نه استفاض وانتشر حتىكل، بلغ المخبرون حد العلميلم ن إ( :كقال في المسال

ى ان أقوك ربما كذل أن ومن ،ما استثنيّ إلا الله عن اتباعهى وقد �  الجملةظن في أنه من، الجرح به وجهان

   .ىانته )ما مر في نظائرهكنة ية للمعاينة المدعيمن الب

  .ظاهر المشهور اعتبار العلم نعم

ّ إلا ،نانيوجب الاطميلم  إذا ،سماع الجرح من الواحد والعشرة ونحوهمى عول عليلا ، ل حالى كوعل

ن استخراج الحق كيم التيب يسالالأ ان بسببك أو ،دة للعلميهم شروط الشهادة والقرائن المفيفتوفرت إذا 

لا و، ينلا تبطل حقوق المسلم و مسلمئحق امرى توي لانه إ ف، لئلا تبطل الحقوقكب ذليجبل  ،�ا

لاط به   أنهرجلى شاب علكى اشت فإذا ،ت�لفاظ في ثلاث رواما وردت هذه الأك بطل حق مسلمي

ن ظهر إف ، المني�في مجراهما من بقا يوبما بق ؤخذ من مني الرجلي أن صح،  ز�كادعت المرأة ذل أو ،ًمثلا

   ان بمجردك أنه لا، الدخولى دل علي الموضع مما جي مع �يينوحدة المن
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  .  العلم بصدقهماك أورث ذل،سطح الموضعى فراغ علالإ

ثة التي ي من الوسائل الحدك ذليرغ إلى ،السارق أنه ا قطع بهجرام مم الإُلبكعض السارق  إذا ذاكو

صل يحرر كوالت، الأولالمثال  كيفالتلازم العقل، توجب العلم بواسطة التلازم العقلي أو ،العلم رارهكتوجب ت

  . رامجمثلة الموجودة في الحال الحاضر في دوائر الشرطة الخاصة بقسم الإالأ  منك ذليرغ إلى ،في المثال الثاني

العدالة خلاف ن إ( : فقول الجواهر،ان العلمك �ي سبب ،�لعلمّ إلا تثبت الجرح لاكالعدالة ثم إن 

 أو ،أمثالها إلى قيالطرلأ�ا ، كة لذليها غلبة الظن بسبب الخلطة والممارسة المقتضيف يفكيث يح، الجرح

في بعض  إليه أومأما ك، للمعصوم ّ إلالين التعدكيملم ّ وإلا ،كتفاء بنحو ذلكلظهور النصوص في الا

   .ىانته )النصوص

 ،)١( به علمكس ليولا تقف ما ل: قال سبحانه، �لعلمّ إلا ليوز التعديجلا  إذ ، ظاهر الوجهيرغ

ًئايمن الحق ش غنيين الظن لا إ: وقال
)٢(.  

  .ك �نصراف الظن عن مثل ذل:لين قإو

  ً.أيضالزم مثله في الجرح ي :قلنا

علم ي التيات كسائر الملكن العدالة إف،  والممارسة توجب العلم،رهكما ذى دل علياً ولم نجد نص

  . هاير وغ،والشجاعة والجبن ،رم والبخلكالك ،عاشرة مدة إذا لطرفا بوجودها في نسانالإ

  ، مكل توجب وحدة الحي في الجرح والتعددلةوحدة الأن إ :والحاصل

                                                


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ل الخبرة الباطنة الموجبة لغلبة يالمعتبر في التعدن إ( :ث قالي ح،كخذ من المسالأالجواهر  أن والظاهر

  . )ه من العلمي بل لابد فاًإجماعه مطلق الظن يف يفكيما الجرح فلا أو، الظن �لعدالة

 غلبة الظن وجعل في الثاني مطلق الأولث جعل في يح، نوع �افت في اللفظ إلى ضافة�لإ: هيوف

قم يثم لم ، ة غلبة الظنيفا كيلا في نف، ة مطلق الظنيفاك في نفي جماعالإن إ ،نيالأمر ينولا تقابل ب، الظن

  . ة غلبة الظن في �ب العدالةيفاى ك عللاًيدل

 :مك للحااهدقال الش إذا  ولذا،دلةالأى فجعل الجرح والعدالة من �ب واحد هو مقتض، انكف يكو

  . تف بهكيعادل لم  أنه ظنأ

زني يه آر إذا ًمثلا، هيلإاضطر  أو قصده أنه علمين لم إفعل الحرام ويه آرا  إذالجرح يفكي أنه ثم الظاهر

م كسأل الحاي ولذا لا ،الز� إلى اضطر أنه ن احتملإو، ما حق له الشهادة بفسقهك ،حق له الشهادة بز�ه

 كعل ذلفيان كنه إ هل ً،ان مضطراكنه إ هل ً،رهاكان مكنه إ هل شهود الز� واللواط وشرب الخمر يالشرع

  .ك ذليرغ إلى ،الصحو أو ركفي حال الس

 ولذا ،قولون بهي مما لا كذلن إ ،ب مع الاحتماليجلا  ي فهل النه،ركعن المن ي في �ب النهكذلكو

  . نحوه أو شر�ا لمرضي أنه ن احتملإو، هيه �يب عليجشرب الخمر يه آر ذاإ

ى ونه علكقدح في العدالة حصول العلم بيا المراد بمشاهدة فعل مثم إن (: قول الجواهر أن علميومنه 

ب يجًفعال ظهورا للأ أن ى ودعو،ك من ذلًة شرب الخمر مثلايعمأ ضرورة ،شهد بهيلم ّ وإلا ،الوجه المحرم

ن حال إممنوع ف، لخإ )هي لا ظهور فكذلكث هو ين الفعل من حإ ف،قوال واضحة الضعفالأكخذ به الأ

   العرف أن ماكف، قوالان والغلط في الأيفعال حال السهو والنس في الأهشبأراه وما كالاضطرار والإ



١٨٦

في  أو ثبت المخرج في اللفظّ إلا إذا ،هايرغى مل الفعل عليح العرف كذلك، هايرغى مل اللفظ عليح

  .الفعل

 ينجابة حا �لإيرضيلم  إذا م قتل المرتد وقصاص القاتلكق للحايحره الجواهر لم كما ذك الأمران كولو 

ة اللفظ عن يعمأضرورة  ،بلا سبب أو  لسبب مشروعكوهل قتل ،هزل أو  جدك هل ردت:نهماسأل ع

  .  والقتل عن الموجب للقصاص،الجد

  



١٨٧

  

  ))لو ثبتت العدالة استمرت((

ما في ك ،هاينافي ما ينتبي م �ستمرار عدالته حتىكح ،ًمثلا لو ثبت عدالة الشاهد ):١١مسألة ( 

 ،اًيمركّ إلا لا تزوج بنتي: قال فإذا ،اتكتصحاب وبناء العقلاء في سائر المل للاسكوذل، والقواعد الشرائع

  . ك ذليرغ إلى ،رمكزوجها من مستصحب ال

 بحسب كوذل،  حال الشاهديرن تغكيمة مع مضي مدة يكطلب التزي أن حوطالأ: نعم قال في القواعد

  . م من طول الزمان وقصرهكراه الحايما 

 كاه في الشرائع والمسالكوح، ما في المبسوطك، وما جعله المصنف أحوط: رامةكوقال في المفتاح ال

  . ب في استحبابهير وا�مع عن بعض لا

صلى (دخل في قوله يأن ّ إلا اللهم، كل خاص لذليلا دل إذ ،س الشرعييوالمراد �لاستحباب ل: أقول

  . كشبه ذل أو ،)١(تقنهأ فً عمل عملائًرحم الله امر: )الله عليه وآله

  .تثبت عدالته أن  إلىقبل شهادتهيعلم فسق رجل لم  فإذا ً،أيضا كذلكالجرح  أن ظهر ومما تقدم

ل من كفي  إذ ،ق عنهيب التحقيجبل ، ق له رد شهادته ولا قبولهايحعلمه �لفسق والعدالة لم يذا لم إو

جل لا لأ، هلهأ  إلىجل رد الحقن القاضي نصب لأإف،  جائزير غكوذل ضاعة الحقإتمل يحن يالأمر

  . ضاعتهإ

   ة لتوهمه غلط الشاهديكم بعد التزكن ار�ب الحاإف(: القواعد قالثم إن 
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١٨٨

م كجاز الح عادة لفظهإى صر علأن إف، لامهكفربما اختلف ، ليالتفصى سأل الشاهد عليول بحثيفل

   .ىانته )إشكالى بة عليت الرين بقإو، بعد البحث

جل وضع القاضي لأ أن ماك، هير وغ)عليه السلام( علي لوجه السؤال ما تقدم من سؤا: أقول

في ى فكل يقام الدل إذا نهفلأ بةيت الرين بقإم وكأما وجه الح، كم بدون ذلكق له الحيحالاستظهار فلا 

   .)١(انيمنات والأيم �لبكنيقضي بأإنما  :)صلى الله عليه وآله(فقد قال ، مكالح

ة له مع العلم يقيق لا طريوالطر، قي ونحوها طرالبينة إذ ،مكز له الحيجقطع �لخلاف لم  إذا نعم

  .علم �لخلاف إذا  عن مادلةانصراف الأ إلى ضافة�لإ، �لخلاف

عطاء إم كمناط الح لأن ،مكوز الحيجث لم يح ًخلافا لبعض، بةيم مع الرك واحد الحيروقد اختار غ

مثل ى عل: )صلى الله عليه وآله(وقد قال  ،هي بعد وجود مناط الشهادة فكذلكس يوهو ل، ذي الحق حقه

 ، به علمكس ليولا تقف ما ل: شمله قوله سبحانهيبل و، فدع لاّإفاشهد و ـ  الشمسيـ أ هذه

  . مكوالظن الذي هو شرط الح بة توجب عدم القطعين الررامة �كوعلله في مفتاح ال

 كس ذليذا لكو، لاًيتنز) مثل هذه (هيلوتجعل الشهود ع، مةك حادلةالأحيث إن ، الأولن الظاهر كل

  . لييعلم تنز لأنه ) به علمكس ليما ل(
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١٨٩

  

  ))الإتقان في القضاء((

 ئًرحم الله امر: )صلى الله عليه وآله(حيث قال ، تقان في أمر القضاءنبغي الإي ):١٢مسألة ( 

صلى الله (فقد قال ، ضاعتهاإًتقان معرضا لتلف الحقوق وان عدم الإك إذا بل يجب ،)١(تقنهأ فًعمل عملا

   .)٢(ع من يعوليلعن الله من ض: )عليه وآله

ل كيجمع قضا�  أن ينبغي أنه  ـمع الاختلاف في التفاصيل ـ ر في الشرائع والقواعد وشراحهماكولذا ذ

ويجمع ، ذاكذا من سنة كذا من شهر كسبوع أذا من ك ها قضاء يوميتب علكوي، سبوع وو�ئقه وحججهأ

ن من كيتم ل شهر في ظرف حتىكوظروف ، سبوع في ظرفأل ك  وظروف،ل يوم في ظرفكقضاء 

  .كأراد ذل إذا ًالمراجعة فورا

وفهرس أسامي أهل ، والسنوات شهروالأ �مفهرس الأ، يجعل للقضا� ثلاث فهارس أن  وينبغي:قولأ

يخرج  أن نكنه يتمإف، شعبانان له نزاع في أمر زواج في شهر كمحمد  ًمثلا، يوفهرس سنخ الدعاو، الدعاوي

 ،)ع :م (في) بن علي (�ب الميم) محمد (مثل سماء وفي فهرس الأ،في فهرس الشهور، النزاع في ثلاثة مواضع

غير  إلى ،حسب حروف المعجمل الفهارس ك وترتب، مقابل فهرس قضا� البيع، وفي فهرس قضا� الزواج

  . تقان من وجوه الإكذل

قضية مع ى المشتمل عل، )عليه السلام( عبد اللهعن أبي ، افيكفي ال يالمرو، وفي خبر عقبة بن خالد

لفلان ، به فلان بن فلانى تب هذا ما قضك أ:قال ،� غيلان ييف تقضك و: قلت:وفيه، غيلان بن جامع

 هذا الحتم من :قلت: قال، طرحه في الدواوينأثم ، ذاكذا من سنة كذا من شهر كيوم ، بن لفلان

   .)٣(القضاء
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١٩٠

ل ما كور في كتقان المذدخل الإأب وما أشبه يّ والغيتاموقاف والأ الأأمورده ييى القاضحيث إن و

  .يرتبط به

همال وبين التدقيق الزائد الموجب لصرف الوقت  الإينتقان شيء متوسط بالإ أن يعرف أن ن ينبغيكل

 حيث النسخ المتعددة ، اليوموماتكما هي العادة في حك ،بت الحر�تكول، كذلكولصرف المال ، ًاعتباطا

الدولة ى فاللازم عل، روهك بين محرم ومكن ذلإف، شياء أخرأوحيث أخذ التصاوير و، الزائدة عن قدر الحاجة

  . فراط غير صحيح من التفريط والإلاًكن إف، مورنقاذ القضاء من هذه الأإية سلامالإ

  



١٩١

  

  ))كتابة المحضر ومقدما�ا((

 ، العدمصالةلأ، فلا يجب عليه مقدماته، تابة المحضركم كالحاى  علل موضع وجبك ):١٣مسألة ( 

معد لمصالح  لأنه ،نه البذل وجب عليهك بيت مال يمكان هناك فإذا ،)١(لا ضرر ولا ضرارو ،نه ضررولأ

يلاحظ عدم ضياع  أن من بيت المال الورق والمداد ونحوهما وجب عليه يعطأذا إو، المسلمين التي منها هذا

  .ة السابقةما تقدم في المسألك ،وق عليهالحق

  . ضاعة الحقإه كان في تركحضره الملتمس وأن إ ذا يجب عليهكو

جرة من بيت أخذ الأله  أن  والظاهر،اتبكجرة الأطاس وم دفع القركالحاى فلا يجب عل، انك يفكو

  ً.رراكر�ه مكما ذك ،جرةأخذ الأ الواجب لا ينافي إذ ،ن وجب عليهإو تابة نفسهكالملتمس لل أو المال

 أراد ،بذل له إذا تابةكصحاب وجوب الشهر المعروف بين الأالأ إلى  حيث نسبكولعل مراد المسال

مع البذل غير ظاهر  الوجوب حتىى نه لا دليل عل الجواهر عليه �إشكالف، ضاعة الحقإه كان في ترك إذا ما

  . الوجه

وليس  دبأ أنه ن الظاهركل ،)٢(تبكي أن تباكولا �ب : وربما يستدل للوجوب بقوله سبحانه

 بل عليه السيرة المستمرة، تابة الدينكهم عدم وجوب ؤبل بنا، لامكتنفة �لكواجب ولو من �ب القرائن المب

  : وقد قال الشاعر، روهكم أو  خلاف الاستحبابكان ذلكن إو، المهمة مورفي الأّإلا 

  )  قد شاهدوهًشهد معشراأو ()اًك استقرضت صلذي� نلنيأ(

  ) عنت لجلال هيبته الوجوه ()ن الله خلاق البرا�إف(

                                                







١٩٢

  ) تبوهكفاى أجل مسم لىإ ()تداينتم بدين إذا يقول(

خريين عند أحدها عند القاضي وأون كت أن جللأ، أكثر أو تابة نسختينك إلى انت الحاجةكذا إو

  .استحب أو  وجب،ورابعة عند قاضي القضاة أو ،المتنازعين

، ستحب الاّإ و،توقف عليه الحقن إ تقان يلزمً موجبا لز�دة الإرون التصويكيال الحاضر حيث وفي الح

ًان قيدا وسببا للك إذا ماأ   . روهكبت وما أشبه فهو بين حرام ومكً

  



١٩٣

  

  ))كراهة تعنيت الشهود((

 ولو، ان موضع الريبةك إذا ويستحب، ت الشهود بدون سببّيعن أن مكره للحاكي ):١٤مسألة (

والمراد �لعنت ، هانة بدون سبب حرمإان كذا إو، رهكحسن لم يأظهارهم للقضية بوجه إان العنت يسبب ك

ر كوذ، ووعظهم وتحذيرهم،  شهدوا �االتيليفهم ما يثقل عليهم من المبالغة قي مشخصات القضية كت

  . ك ذليرغ إلى ،رار السؤال عنهمكوت، عقاب شاهد الزور وتفريقهم

س الرفق ك بع،روهكنه خرق والخرق مولأ، ينلفكب المتيحوالله لا ، ليفكنه ت فلأالأول في راهةكأما ال

  . الذي هو مستحب

  .شيء زانهى  ولو وضع الرفق عل،شيء شانهى لو وضع الخرق عل :يثوفي الحد

  .  العامةدلة من الأك ذليرغإلى 

وقبله بعض ،  له)عليه السلام( علي وقد عرفت فعل، استظهار وسبب وضوح القضية لأنه ما الثانيأو

  . مل المقاميشمناطه أن ّ إلا ،في الشهود  لاةان في القتلكن إو )عليه السلام(وفعله ، )عليهم السلام (ءيانبالأ

  . همأان كو هحمن وجه يزاكلم ي إذا ،هانة المؤمن حرامإن وأما الثالث فلأ

ينتشر الخبر  لا أن يأراد القاض إذا ماك ،همأان له وجه كّ إلا إذا ،حبس الشاهد محرم أن ومنه يعلم

 إلى ، في زمانناكما اتفق شبه ذلك ،ما أشبه أو ونشر الخبر يوجب فرار من عليه الحق، انوا مطلقينكحيث 

  .كغير ذل

 منه من التفصيل ، أو يطلب �ن يهينهكوذل، روهكم بين حرام ومكثم تعنيت الشهود للحا

  . م ما يوجب عنته لا ربط لها �لمقاالتيوالخصوصيات 



١٩٤

  . ما في قصة الجاريةك، ظهار الحقًان موجبا لإك إذا  يجب العنتقدثم إنه 

بن الخطاب بجارية قد شهدوا  عمر أتي:  قال،)عليه السلام( عبد اللهعن أبي ، فعن معاوية بن وهب

فشبت اليتيمة ، لهًثيرا ما يغيب عن أهكان الرجل كو انت عند رجلك�ا أان من قصتها كو، �ا بغتأعليها 

فلما قدم زوجها ، صبعهاخذت عذر�ا �أوها فكمسأ  فدعت نسوة حتى،يتزوجها زوجها أن فتخوفت المرأة

 إلى كفرفع ذل، كذلى قامت البينة من جار�ا اللاتي ساعد�ا علأو، من غيبته رمت المرأة اليتيمة �لفاحشة

، ليهإواذهب بنا  )عليه السلام(أبي طالب  بن  عليائت: ثم قال للرجل ، يقضي فيهايفكفلم يدر ، عمر

، لي شهود: قالت ،برهان أو  بينةكأل: فقال لامرأة الرجل، يه القصةوقصوا عل )عليه السلام(ًتوا عليا أف

مده فطرحه بين السيف من غ )عليه السلام( علي خرجأحضر�ن وأف، ا بما أقوليههؤلاء جاراتي يشهدن عل

تزول عن  أن بتأل وجه فكدراها بأامرأة الرجل فى  ثم دعً،دخلت بيتاأن فل واحدة منهكوأمر ب، يديه

: )عليه السلام(ثم قال ، بتيهكرى على الشهود وجثى حدإى  ودع،انت فيهكالبيت الذي  إلى فردها، قولها

 إلى يأ (الحق إلى وقد قالت امراة الرجل ما قالت ورجعتي، وهذا سيف بي طالبأ علي بن �أتعرفيني أ

ى مان علالأ: وقالت عمر إلى تفالتفت، كن السيف منملألأ ن لم تصدقينيإف، مانعطيتها الأأو) جنالس

 وهيئبة فخافت فساد ً�ا رأت جمالاإلا والله : قالت ،يصدقاف: )عليه السلام( علي فقال لها، الصدق

ول أ� أ، بركالله ا: )معليه السلا( علي فقال، صبعهاناها فاقتضتها �كمسأر ودعتنا فك فسقتها المس،زوجها

لزمهن أو ، المرأة حد القاذف)عليه السلام( علي لزمأف، )عليه السلام(دانيال النبي ّ إلا  الشهود بينمن فرق

  ًجميعا 



١٩٥

، وزوجها الجارية، من الرجل ويطلقها زوجهاى تنف أن مر المرأةأو، مائة درهمأربعوجعل عقرها ، العقر

   .)١(الحديث هر الم)عليه السلام( علي وساق عنه
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١٩٦

  

  ))حرمة تعتة الشاهد((

  .بلا خلاف أجده فيه :وفي الجواهر، يتعتع الشاهد أن مكلا يجوز للحا ):١٥مسألة (

ينقص  أو ،ينطق بخلاف ما أراد أن  إلىلام يجعله ذريعةك بةثناء التلفظ �لشهادأيدخله في  أن وهو

 أو بحيث تصير به الشهادة مسموعة، ليهإيستدرجه  شهادته لةلام يجعله تتمكلامه بكيعقب  أو ،رادأمما 

  . مردودة

مما ) في الصباح (لمةك هلامكم وسط كقحم الحاأف) شرب زيد الخمر (:يقول أن أراد الشاهد ًمثلا

  .مما أسقط الشهادة) في العصر (:خر الذي قاللام الشاهد الآكلامه ك فناقض ً،تلفظ به الشاهد تلقائيا

فقال ) في الصباح (:يقول أن أراد الشاهد أو ،لام الشاهدكم بعد تمام كاتلفظ به الح إذا كذلكو

فأوجب ، م وشأنه لقال في الصباحكه الحاكبينما لو تر، خرمما جعل شهادته مطابقة للآ) في العصر (:مكالحا

  .رد شهادته

اتفاقهم لى  إضافةويدل عليه �لإ، همير والمستند والجواهر وغكم الشرائع والمسالكر هذا الحكوقد ذ

ً  مما يسبب جعل الحق �طلاكذل أن ،خير عدم خلاف يجده فيهالأى حسب الظاهر بل قد عرفت دعو

  . لاهما حرامك و،سكو�لع

  .مكيح أن فلا يصح له،  سقط عن العدالةكم ذلكفعل الحا إذا :لا يقال

ويستحب له ، ذاك القاضيى فهو مثل ما يقال يجب عل، هلا يفعلو أن لفات للقضاةإهذا : يقاللأنه 

  .ذاك

 ةالز�دة والنقيصة في الشهادة صار� بسبب التعتع أن وعلم، ما أشبه أو ًم نسيا�كفعله الحا إذا ثم

 بعد العلم �لز�دة إذ ،اختلفت سقطت إذا الشهادةن إ :يقال  حتى،استؤنفت الشهادة ولا يضر ما سبق

  .عتبار �اوالنقصية لا ا

مة لا توخذ بحق ضعيفها من قويها ألن تقدس  :خوذة من الحديث الوارد مأةلفظ التعتع أن والظاهر

  . غير متعتع



١٩٧

م ك يحكوبعد ذل، الشاهد ما عنده يينته لام حتىكف عن الكي أن مكالحاى فاللازم عل، انكيف كو

  . بمقتضاه

 لأن ،دللشاه أو رك آخر للمدعي والمنإنسان وتعتعة ،ركالمن أو عدم جواز تعتعة المدعي ومنه ظهر

  .بطال الحقإ ي وه،العلة عامة في الجميع

  إذ،م وغيره عدا الخصم فيهكلا فرق بين الحا: حيث قال، وجه لاستثناء الجواهر لا أنه  ظهركوبذل

  . ما هو واضحكالخصم  تضييع الحق وترويج الباطل ونحوهما يشمل حتى أنه رها هو وغيره منكلعلة التي ذا

  

  ))إذا تردد الشاهد((

ًان جازما لم كلو  أنه ماك،  لم يجز ترغيبه في الشهادة،ان تردده في الواقعةكن إ ف،لو تردد الشاهده ثم إن

 الأمرمن  لأنه  قالوا،ماتّولذا أرسلوه المسل، ثمالإى عانة علتضييع الحق والإ لأنه كوذل، يجز تزهيده فيها

  . عن المعروف ير والنهك�لمن

ان ك إذا هما لم يضر تزهيدك، شبه لم يضر تشجيعهأما  أو خوف أو داء لخجلان تردده في الأك إذا أما

لا تجوز  إذ ،ركعن المن يوالثاني �، قامة العدلإالخير والبر ومن ى  من التعاون علالأول إذ ،ًمترددا في الواقعة

  .الشهادة مع التردد في الواقعة

المتردد  ين يغرس �ك ولا يجوز الع،ريمهظلم لغ لأنه ، �لحققراريقاف عزم الغريم عن الإإذا لا يجوز كو

  . رك وأمر �لمنًأيضاظلم  لأنه ،ييدع أن في الطلب

،  في قصة ماعز)صلى الله عليه وآله(ما فعله الرسول ك، أما تزهيد العاصي عن الاعتراف بحقوق الله

    المرأة المعترفةك في قصة تل)عليه السلام(وعلي 



١٩٨

  . مستحبكفذل ،)١(�لز�

ر� كوذ، ً ليس خاصا �لز� أن الأمرى مما يدل عل،التستر أفضل أن في جملة من الروا�توقد ورد 

  . فراجع ،في مسألة حد الز� ،تاب الحدودك  فيكجملة من ذل
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١٩٩

  

  ))استضافة أحد الخصمين((

وقال ، يضيف القاضي أحد الخصمين أن قال جمع منهم المبسوط والمستند بحرمة ):١٦مسألة (

ث عنده ك فمفنزل به ضي )عليه السلام(أمير المؤمنين ن إ :ونيك لما رواه السكوذل، راهةكالمشهور �ل

:  قال،نعم: قال ،نتأخصم أ :له )عليه السلام(فقال ، رها لهكفي خصومة لم يذ ليهإثم تقدم ، ً�ماأ

صلى الله عليه وآله(رسول الله  لأن ،ّتحول عنا(� ومعه خصمهّ إلا يضاف الخصم أن ى)١(.   

صلى الله عليه (عنه ، وهو المنصرف مما رواه الدعائم، ن به �سكلم ي ًلو ضيفهما معا أنه ومنه يعلم

   .)٢(قاضى ينزل الخصم عل أن ى�نه إ :)وآله

:  وقد ورد في الحديث، ولتطرق التهمة والميل،يةنه خلاف التسوأ وً،فيه ترجيحا أن  إلىضافةهذا �لإ

بة عن نفسهرحم الله من جب الغي)٣(.  أيضاوورد:ً م أومن دخل مداخل السوء�)٤(.   

ن الشهرة المحققة ولأ، دابما يفهم من لحنه داخل في �ب الآك الحديث لأن ،قرب المشهورن الأكل

، ثير من المستحباتكان اللازم القول بوجوب كالشهرة صارفة ل أن ولو لا، خذ �لظاهر للأًتدع مجالا لا

 بل الظاهر مرجوحية حضور(: فما قال في الجواهر ،يوامر والنواهالأ لورود، روهاتك المثير منكوحرمة 

لام في مسألة التسوية كوسيأتي ال،  في موقعه)خصمهى ترجيحه عل يل ما يقتضك بل وً، الخصم مطلقاضيافة

  . بين الخصمين
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٢٠٠

  

  ))حرمة الرشوة((

  .إشكاللاف ولا آخذها بلا خى حرام علـ مثلثة ـ الرشوة  ):١٧مسألة (

اً من إجماع وفي المستند ،والعامل القاضيى تحريم الرشوة على اتفق المسلمون عل: كوفي المسال

ًا بقسميه ونصوصاإجماع وفي الجواهر ،المسلمين ً .  

  . ًأيضاالنصوص به متواترة  أن ماك،  متواترةكذلى  علجماعالإ يدعاو: أقول

م هو كالرشا في الح:  قال،)عليه السلام( عبد الله أبي عن، عن سماعة، افي والتهذيبك الىفقد رو

   .)١(فر ��كال

عليه ( فقال ، عن البخس)عليه السلام(  أ� عبد اللهسألت:  قال،عن يزيد بن فرقد، ًأيضاورو� 

   .)٢(مكهو الرشا في الح: )السلام

   .)٣(همءشياألا تبخسوا الناس : عز وجلان عن قول الله كسؤاله  أن الظاهر: أقول

صلى الله (لعن رسول الله : )عليه السلام(جعفر  أبو قال: قال، عن يوسف بن جابر، الشيخى ورو

لفقهه  إليه  احتاج الناسًورجلا، خاه في امرأتهأ خان ًورجلا، امرأة لا تحل له فرج إلى من نظر )عليه وآله

   .)٤(فسألهم الرشوة

ل السحت الرشوة كأمن  : قال)عليه السلام( عبد اللهأبي عن  ،عن جراح المدائني،  العياشيىورو

   .)٥(مكفي الح
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٢٠١

فر كم فهو الكما الرشا في الحأو:  قال، في حديث)عليه السلام( عبد اللهبي أ عن ،وعن سماعة

��)١(.   

   .ثيرةك من الروا�ت الهاغيرإلى 

العملي  لىإ و،صولالذي هو في الأ يالاعتقاد إلى فركينقسم ال إذ ي،فر العملكفر الكوالمراد �ل

فر كطلق الأثيرة كوفي روا�ت  ،)٣(عذابي لشديدن إ فرتمكلئن و ،)٢(ن الله غنيإفر فكومن : مثل

  . كذلى عل

  : أمورلام يقع في كفال،  ولا خلاف في حرمة الرشوة في الجملةإشكالن كلم ي أن بعدثم إنه 

  

  ))ما هي الرشوة المحرمة((

من  أو منهما أو المال المأخوذ من أحد الخصمين أنه والظاهر ،هي الرشوة المحرمة ما  أنفي: الأول

  .�لباطل أو م �لحقكسواء أخذ للح، خرالآى م علكللح، غيرهما

 إليه نه أراد التوصلكل، ان الحق لزيدكن إف، ينالأمرلا كوهو شامل ل، الرشوة أمر عرفي لأن كوذل

 أنه ىعل ونقله في المستند، ره غير واحدكوهذا هو الذي ذ، ف رشوةعطاء مال للقاضي سمي في العر�

  . ومجمع البحرين نزكالقاموس والك، وهو المنقول عن جملة من اللغويين، كثر الأإطلاقى مقتض

 لظاهر ،م ولو بحقكالحى قد يقال �ختصاص الرشوة فيما بذل للقاضي عل(: وقال في الجواهر

 غير جامع لشرائط الحجية في ،النبوي الذي لا ينافيه القيد في آخرك لاقطوما في بعضها من الإ، النصوص

   .ىانته )ة وغيرهءالخروج عن أصل البرا
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٢٠٢

لعن الله الراشي : قالنه إ ،)صلى الله عليه وآله(عن النبي ، ما رواه الغوالي يمراده �لنبو أن والظاهر

   .)١(يمشيوما بينهما ى والمرتش

ل السحت الرشوة في كمن أ: قالنه إ ،)عليه السلام(عن الصادق ،  الدعائم ما رواهطلاقويؤيد الإ

م كفأما الح: قال، م �لحقكن حإو: )عليه السلام(قال  ،م �لحقكن حإبن رسول الله و �: قيل، مكالح

   .)٢(افرونك هم الكولئأنزل الله فأم بما كيحومن لم : عز وجلما قال الله ك، فرك�لباطل فهو 

عن آ�ئه ، )عليه السلام (عن الصادق،  المستفاد من المقابلة في حديث الجعفر�تطلاقبل والإ

والرشوة في : قال أن  إلى،من السحت ثمن الميتة: قالنه إ ،)عليه السلام( علي عن، )عليهم السلام(

   .)٣(المالعليه من بيت  ي يجرقاض لاّإ جر القاضيأ و،مكالح

يتحول من منزله  أن ىالرجل عل عن رجل يرشو :الحق في الصحيحى ه علإطلاقيؤيده  أنه ماك

   .)٤(لا �س: )عليه السلام(قال  ،نهكفيس

غير ، جل الباطللأ يعطأ لبعض اللغويين الرشوة بما ًتخصيص بعض الفقهاء تبعا أن  يظهركوبذل

  . ظاهر الوجه

  

  ))ًالراشي للحق إذا كان مضطرا((

ًف في حرمة الرشوة أخذا وعطاء ولا خلاإشكاللا : الثاني ان للحق ك إذا ماأ ،ان للباطلك إذا ً

ره غير واحد من كما ذك ،�لرشوة فالظاهر الجوازّ إلا حقه إلى الراشي الذي لا مجال له للتوصل إلى �لنسبة

  ،  عن مثلهدلةلانصراف الأ، الفقهاء
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٢٠٣

  .والضرورات تبيح المحظورات، ولانه ضرورة

بل ظاهر المصنف والفاضل (:  قال الثالث،الشرائع والمستند والجواهر وغيرهمره كوهذا هو الذي ذ

 عند قضاة كلم يعلم الحال مع معروفية مدخلية الرشوة في ذل إذا كذلكولعله ، ن لم يتوقفإو كجواز ذل

  . )١()العامة وعمالهم

 ماأ، تقدم من الدليل مما خاف بطلان حقه جاز لما كش أو ،�لرشوةّ إلا لا يقضي أنه علم إذا :أقول

  . قربأفالقول بعدم الجواز ، عطلاق المنل الجواز لإكش�نه يقضي �لحق أعلم إذا 

  . ًليها لم يفعل حراماإن يحتاج كلم ي أنه ثم علم يينالأولفي الصورتين ى عطألو  أنه ومنه يعلم

  

  ))حكم الهدية للقاضي((

  ً.أيضاهل الهدية حرام : الثالث

جل الصداقة والقربة بل لأ، مكجل الحلا لأى ما تعط الأولى أن بين الهدية والرشوةالفرق  أن والظاهر

حيث إنه  يحدها لزيد القاضأى عطأحيث رجع من الحج و، صدقائهأ بين ًتباكقسم زيد  إذا ماك، شبهأوما 

 شاة في عيد ذبح لأنه  أو،ًتبا بين جيرانهكحيث وزع  جاره أنه جلًتا� لأكعطاه أجل الجوار فلأ أو ،صديقه

  .م لاأسواء قصد �لعطاء القربة  ،يان منهم القاضكو الفقراء إلى اللحمى هدأو ىضحالأ

 الأولىى حيث لا تسم، وهذا الفارق يظهر من العرف، مكجل الحلأى ا تعطحيث إ�، بخلاف الثانية

  . يسمو�ا رشوةحيث  بخلاف الثانية ،رشوة

 �لباطل في الحال أو م �لحقكجل الحلم تقدم لأ إذ ،ور حلالكذالم ة �لمعنىالهدي: قلنا  الفرقذا ظهرإ

م له كيح أن جلالراشي المال للقاضي لأ يقد يعط إذ ً،احتمالا أو ًجزما إليه م المحتاجكالح ،المستقبلأو 

   ثم ، إليهًله احتياجا في المستقبل أن يعرف لأنه وقد يعطيه، ًما في الحالك�لباطل ح أو �لحق
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٢٠٤

ن تقع بينه أ ولا بد وً�جر مثلاحيث إنه ، ًون محتملاك وقد يً،احتياجه في المستقبل معلوماون كقد ي

 ً يحقق موضوع الرشوة لغةكل ذلكن إ ،م في فصل النزاعكالحا إلى ًه نزاعا فيحتاجكملاأ يوبين مستأجر

  . ًفهي محرمة شرعا، ًوعرفا

  .فالفارق القصد،  في الرشوةداخلة يفه، ية صورةم �كجل الحقدمت الهدية لأ إذا أما

ً أيضاانت  كمتى أنه  ضرورةً،أيضا في الهدية الأمرمنه يتضح ن إ( :شار الجواهر حيث قالأهذا  لىإو

ًجزاء عليه فلا  أو �طل إلى �ا ًصلان رشوة ولا متوكلم ت إذا  أماً، وفساداًم الهبة رشوة حرمةكرشوة لحقها ح
   .ىانته )ريب في حليتها

لا ، يراد به هذا النوع من الهدية ،)١(اء غلولالأمرهدا� : )صلى الله عليه وآله(قوله  أن ،ومنه يعلم

  . لعدم الصدق الأولالنوع 

احذر التحف من الخصوم وحاذر : ً حين جعله قاضياةرفاع إلى )عليه السلام( علي تبكوقد 

   .)٢(الدخلة

ل كأمن : قالنه إ ، بن طلحةعبد الله رواه فيما، )عليه السلام( عبد اللهبل ويدل عليه قول أبي 

   .)٣(مك الرشوة في الح،السحت سبعة

  ). مكفي الح (شبه ليستأما  أو الفقر أو الجوار أو الصداقة أو جل القرابةة لأين الهدإف

  من  يلهإ: بن عمرانى قال موس، في حديث ابن سنان، )عليه السلام (ذا قول الباقركو
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٢٠٥

ولا ، سرارهم في الدينأولا يذيعون ، الدنيا إلى عينهمأينظر لا الذين :  قال،كينزل دار القدس عند

  ). ومةكالحى عل (ورة ليستكن الهدية المذإف. الحديث )١(ومة الرشاكالحى �خذون عل

عجب منه أو :)عليه السلام(المؤمنين  ميرأولعل المراد �لصلة في قول ، ًأيضاالصلة ى قد يسمثم إنه 

انت كالهدية المحضة  أن لوضوح، ًأيضا كهو ذل ،)٢(صلة وأ اةكز أو صدقةأ: فقلت...  بملفوفةطارق طرقنا 

لو : )صلى الله عليه وآله(قال  حتى،  يقلبون الهدا�)عليهم السلام(انوا ك و،)عليهم السلام(محللة لهم 

   .)٣(�ادوا تحابوا: )صلى الله عليه وآله(وقال . راع لقبلتهك  إليىهدأ

  

  ))ًالهدية إذا كانت جزاء على الحكم((

 ىهدأ فيدم �لحق لزكم الحاكح إذا ماك، مكالحى ًانت الهدية جزاء علك إذا هل الرشوة صادقة: الرابع

: فلا يقال، ً ولا عرفاًلعدم صدق الرشوة لغة، الظاهر لا ً، يفعل حسناإنسانل  كيما يجزك، ًديناراإليه 

ًم سابقا في مفروض كقد ح أنه والحال، م القاضيكيح أن جلانت لأك �ا ماأالمنصرف منها  إذ ،رشاهأ

  . لامكال

  ً. رشوة عرفاّم عدكح أن عطاه بعدأف، ً ديناراكعطيتأ مت ليكح إذا :قال له إذا ،نعم

 )فلا ريب في حليتها ًجزاء عليه أو �طل إلى  �اًن رشوة ولا متوصلاكلم ت إذا أما(: ولعل قول الجواهر

   .ىانته

بعد بطلان يلا  إذ ،مه له �لباطلكعطاه الهدية جزاء حأ ف،م له �لباطلكح إذا راد ماأ أو ،كاد ذلأر

   أنه ولصدق، ثمالإى من التعاون عل لأنه ،كوحرمة مثل ذل
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٢٠٦

  . م �لباطلكفي مقابل الح لأنه ،ل للمال �لباطلكا

  

  ))إذا أعطاه ليحكم لغريمه((

 ، ليس رشوةالأولفهل ، �لحق أو ًما �لباطلك ح،له  لام لغريمهكن يحعطاه لأأ إذا :الخامس

  . م عليهكيح لأن عطاهأوهذا ، م لهكن يحعطاه لأألو  ما إلى لانصرافها

 أن ك فيريد بذل،ه غصبها الظالم وصادرهايدانت داره بك إذا ً مثلا، فلمصلحةيهعل مكما لماذا يريد الحأ

  .ين من استنقاذ داره من يد المدعك الظالم تمكهل ذاإ ثم، �من الظالم ًون الدار له رسميا حتىكلا ت

ن كل، ًأيضام له كنه حإف، ً لصدقها عرفا،ان من غير البعيد الثانيكن إو، احتمالان، رشوةأو هي 

  . ًن خرجت ظاهراإوً تخرج الدار عن يده واقعا  حيث لاًأيضاً بل حالا، ً بل مستقبلاًليس له حالا

خوته في رد إالدار قد غصبها أبوه وهو يخاف ن إ ًحيث مثلا،  �لحقمهكجل حأي لأ: أما الثاني

 لأن ًللقاضي شيئا ي فيعط،فقدتنا الدارأنت أيقولوا  أن خوتهإًها خوفا من كويدخل في النزاع مع مال، الدار

  .م �لحقكالدار ليست له ح أن م القاضيكح إذ ،ًما �لحقكم عليه حكيح

، م �لحقكجل الحان لأكولو ، مكانت للحك إذا الرشوة صادقة أن ن لما عرفت م،ونه رشوةكيبعد  لا

  . م له لا عليهكالح إلى يقال �نصرافهاأن ّ إلا اللهم

  

  ))الرشوة في غير القضاء((

ًحقا  يجل تمشية أمر المعطللعامل لأى عطأ إذا بل، الرشوة شاملة لغير القضاء أن الظاهر: السادس

ره كوذ، القاضي والعاملى تحريم الرشوة على اتفق المسلمون عل:  قولهكلمسالوقد تقدم عن ا، ً�طلا أو انك

  . هدية العمال غلول: )عليه السلام( وقد تقدم قوله ،ًتا عليهكالجواهر سا

 إنما ،روا القضاء في العنوانكحيث ذ، ما في جملة من عبارات الفقهاءك،  اختصاصها �لقضاءروهظف

  . هو من �ب المثال



٢٠٧

جل احترام حق المسلم لأ، يعمل له ما ليس من عمله أن جللأ، ًخر شيئا لآنسانالإى عطأا  إذنعم

 ،بواسطةّ إلا قامةله الإى  ولا يعط،قامته في بلدإجواز ى يحصل عل أن أراد إذا ًمثلا، ن رشوةكلم ي، وعمله

ًة قاضيا ولا عاملاليس الواسط إذ ،وليس رشوة  لهكان ذلك، �جرّ إلا الوساطةى يقدم عل ة لاطوالواس ً، 

  . ل المال �لباطلكأون من كي  حتىًقامة له ليس �طلاتحصيل الإ أن والمفروض

صدار خذ الموظف �الآى ًان حراما علك، قامةالإ ي وبين معطهوزع الواسطة المال بين إذا نعم

  . قامات بدون أخذ شيءان شأنه تصدير الإكوقد ، داخل في العاملحيث إنه ، قاماتالإ

  

  ))صور ما يعطى للعامل((

  : قسامأثلاثة ى للعامل على ما يعط: السابع

بغي ين ولا،  بهًونه عاملاكمما لا ربط ل، شبهأما  أو صديق أو قريب أو جار لأنه لهى ما يعط: الأول

  . له حلال أنه  فيشكالالإ

تي من وجوب رد ما سيأك ،أصحا�اى وهذا رشوة مردودة عل، الأمرجل تمشية له لأى ما يعط: الثاني

  . الرشوة

 أو الخليفة الشرعي إلى يعطيه أن بل يجب، له ن هذا حلال لا أوالظاهر، عامل لأنه ما يعطي: الثالث

  . ن رشوةكنه لم يفلأ ليس بحرام أنه أما، شبهأمن 

زاء عمله ل ما حصل �كجرة الخليفة له تجعل أ ف،ًونه عاملاكبعنوان  يعطأنه فلأ ليس له أنه وأما

  . بنفسه  �لخليفة لاًطامرتب

صلى الله عليه (استعمل النبي :  قال،د الساعدييعن أبي حم، تبناكه من ير وغكويؤيده ما رواه المسال

   الهيثمة أبو : من بني أسد يقال لهً رجلا)وآله



٢٠٨

 المنبرى  عل)صلى الله عليه وآله(فقام النبي ، ليإ يهدأم وهذا كهذا ل: فلما قدم قال، الصدقةى عل

 أمه يتفهلا جلس في قلب ب، لي يهدأم وهذا كهذا ل: أعمالنا يقولى ما �ل العامل نبعثه عل: قالف

ى جاء يوم القيامة يحمله علّ إلا ًحد منها شيئاأوالذي نفسي بيده لا �خذه  ،له أم لاى أيهد وأبيه ينظر

اللهم : بطه وقالإينا عفرة أر  يده حتىثم رفع، شاة تنقر أو ،بقرة لها خوار أو ،ًان بعيرا له رغاءكن إ ،رقبته

  .)١(هل بلغت

تب ك الجواهر من نقله عن ما في بعض حواشي إلى داعي  لا،تبناكوحيث قد عرفت وجود الرواية في 

  .  فتأملً،رراك مكر� مثل ذلكما ذك، العامة

  

  ))وجوب إعادة الرشوة إلى صاحبها((

 خذون للآكلا تلأ�ا ، به غير واحد فتىأما ك، اصاحبه إلى عادة الرشوةإالظاهر وجوب : الثامن

لقيل بمثله في مال المقامر الخاسر وثمن ّ وإلا ،عراض من �ب الإكوليس ذل،  المعطيكملى على وتبق

جل ما يقصده بل لأ، عراضالعطاء ليس من �ب الإ أن مع وضوح، كذل غير إلى ،جرة الز�ألب وكال

لا  إذ ، المعطيكمل أنه ىعلالدالة  دلة والأ،م �لباطلكم بينكموالألوا ك� لا: فيشمله دليل ،يالمعط

  . هكمخرج له عن مل

  . عليهجماعالإى بل في المستند دعو، رجاع في الحرمة ووجوب الإكجد من شأولذا لم 

ى  وهو مقتض،جماعالخلاف والإ ينف عليه يبل ادع، ًقيمة أو ًمثلا ،ويجب رد عوضها مع تلفها

  . القاعدة

 كوذل، لم يضمنها إليه تلفت قبل وصولها إذا ماأ، ضمنها يفلو تلفت الرشوة عند المرتش هذا ىوعل

  ّ إلا إذا ،ة في الثانيءصل البراأ و،الأوللقاعدة اليد في 
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٢٠٩

ًمما يعد سببا عرفا إليه يصال الرشوةمر المرتشي �أ نية  آسرك إذا ون حالها حال ماك في،ن يدكن لم يإو ً

  .ن يدكن لم تإو نه يضمنهاإف، الغير بحجر ونحوه

 ين الراشي يرجع القاضإف، ًعطاه مجبورا فتلف في يد زيدأ ف،خذه منهزيد لآ إلى ًعط ديناراأ: قال ًمثلا

  . صبغتاب الك ما فصلوه فيى  عل،يهما شاءأ إلى رجع لاإ و،زيد إلى ن ما يبرر رجوعهكلم يإذا 

  

  ))الشك بين الرشوة المحرمة والهدية المحللة((

 الصحة في أصالة يفهل تجر، رشوة محرمة أو هدية محلله يعطاه المعطأهل  أنه  فيكلو ش: التاسع

، قرب الثانيان الأكن إو، احتمالان ، للقضاة والعمال في الرشوةىتحرم لظهور ما يعط أو ،عمل المسلم

،  بمعرفة صحة نية المعطيفاللازم المخرج، وغيره ،هدية الولاة غلول: )صلى الله عليه وآله( قوله طلاقلإ

  .  فتأملً،ماك محطلاقان الإك كن لم يعلم ذلإف

ان كجيرانه وى ضحية علوزع الجار لحم الأ إذا ماك، �ا هدية خالصةأى انت القرائن دالة علكلو  نعم

  . رشوةليس أنه  إليه ان الظاهر مما يطمئنك، ولا سابقة رشوة ولا معاملة له، ًأحدهم القاضي مثلا

ولا �س ، راهتها لهكم جمع بكبل ح، ًحوط للقاضي سد �ب الهدا� مطلقاالأ(: ال في المستندق نعم

   .ىانته )همابه لفتو

  

  ))هدية الكافر والمخالف للقاضي((

خذ �عتبار فهل يجوز الأ، المخالف الذي من مذهبه جواز الهدية أو افركال إليه ىهدأ إذا :العاشر

 والمحرمات �لنسبة والخنزير ومن ثمن الخمر، رث مما �خذه العصبة منهم من الإأسوأ يسنه لولأ ،لزامقاعدة الإ

 ، حرمة الرشوةأدلة إطلاق�عتبار  ،م لا يجوزأ، بوا�اأروا في ك حسب ما ذكغير ذل إلى ،فاركالإلى 

   .الاحتياطى والثاني مقتض، الصناعةى  مقتضالأول ،احتمالان



٢١٠

 �عتبار استحلالهما كذلك المخالف أو ،العامل أو افر القاضيكللعطاء المسلم المؤمن الرشوة إما أ

 انت المسألة بحاجةكن إو، كيجوز ذل  لالزموهمأودليل  ى، للعن الراشي والمرتش،فالظاهر عدم جوازه، لها

  . كغير ذل إلى ،يتة ممن يستحلر بعضهم جواز بيع المشتبه �لمكولذا ذ، أكثر�مل إلى 

فهل عليه رد ، تلفهأوقد   ثم ظهر رشوة،هدية خالصة أنه بزعم العامل المال أو ضيخذ القاألو ثم إنه 

غيره طعام  إلى ما لو قدمك، ذهب حرمة مالهأن المعطي هو الذي  أ�عتبار لا وأ ،بدله �عتبار قاعدة اليد

 ،رواكذما ى ل علك حيث لا يضمن الآ،ونه طعام المعطيك فظهر ،لكطعام نفس الآ أنه  بزعمأًنفسه خط

  .الأولحوط ان الأكن إو،  الظاهر الثاني،احتمالان

  



٢١١

  

  ))إحضار الخصم في مجلس القضاء((

جده أبلا خلاف ، مكحضره الحاأم كحضار خصمه مجلس الحإالتمس الخصم  إذا ):١٨مسألة (

  . عليهجماعوعن المبسوط الإ، علمائنا إلى  نسبتهكبل في المسال، ما في الجواهرك، فيه

ان كولو ، لا وأهل المروات أون الخصم من كو ،م لاأمحررة ى ون الدعوكت أن  بينك ذلولا فرق في

ًقاضيا معزولا   .م لاأبينهما معاملة  أن مك علم الحا،ً

 وعن بعض، مكالمرواة في مجلس الح يذو حضارإحيث لم يوجبوا ، افي منا وبعض العامةكسًخلافا للإ

حضار القضاة للخصوم من السيرة إى والدليل الدال على تولاهما خلاف الفكو، مجلسه إلى يستدعيهأنه 

المرأتين اللتين تنازعتا في ى  عل)عليه السلام( علي رسالإ مثل ، وتقريرهم)عليهم السلام(وفعلهم ، القطعية

ومثل عدم  ،)١()عليه السلام(ما في الوسائل في �ب قضا� أميرالمؤمنين ك، ل واحدة منهماكادعته  طفل

) تاب الد�تك( ور فيكما هو مذك، )٢(رسل وراء المرأة فخافت وأجهضتأحيث ، ل عمرردعه عن عم

  . كغير ذل إلى ،رساله عليهاإ )عليه السلام( الإمامحيث لم يردع 

حق  لا  أوالأمرًوهل يحق له تعزيره مطلقا لمخالفة ، م جلبهكالحاى ان علك عليه ىذا لم يحضر المدعإو

فلا ّ وإلا ،ان الحق عليه فالتعزيرك إذا يفصل بين ما أو ،لا عصيان الله، ضيعصيان القا لأنه ً،له مطلقا

  . احتمالات ،تعزير

. )عوان السلطان وعزره بما يراه � استعانًان امتناعه عصيا�كن إ( :قال في الجواهر
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٢١٢

ره فأم )عليهم السلام (هو منصوب من قبلهم إذ ً،طاعة القاضي شرعاإلوجوب ، هذا غير بعيد: أقول

 ،ضاعة الحقوقإطاعة لزم ن واجب الإكنه لو لم يولأ، ويشمل المقام ولو �لمناط، والرد عليه رد عليهم، ممرهأ

  .)١(نفسهمأى الناس مسلطون علن ويستدل �، حضرأيقول لا إنسان أن ل كلإذ 

البلاد �مير  إلى ان يرسلكالخليفة  أن يةسلامالقاعدة في الدولة الإ لأن ،)عوان السلطان�(: وقوله

 ،ما يفهم من التواريخك، وبمعلم للقرآن والسنة، و�مين لبيت المال، وبقاض للقضاء،  العامةشؤوندارة اللإ

مين بيت المال لحفظ أ و،اتبهكمينه وشاهداه وأوالقاضي له جلاده و، عوانأمير له حرس وشرط وان الأكو

  .  يرسل الخليفة الوالي فقط وهو يرتب سائر الموظفينوقد، تاب والسنةكوالمعلم يعلم الناس ال،  الدولةأموال

ان شأنه �ديب كف يما جلاد القاضأ، عوان الواليأانوا يؤدبون بسبب كفالمخالفون ، حال أي ىوعل

  . التعزير أو للحد من العصاة المستحقين إليه من راجع

 أن والظاهر، لم يحضر عاقبه نإ أنه مكعلن الحاأ ،عوانولو �لأ  عليهىلم يحضر المدع فإذا ،انكيف كو

  . ًيعاقبه بما يراه صالحا أن له

 أو ،ثلاث سمرت داره إلى لم يحضرن إ أنه �بهى عل يبعث من ينادى استخفن إ :كقال في المسال

  . ليهإجابه أالختم  أو السمر يوسأل المدع ن لم يحضر بعد الثلاثإف، ختمت عليها

  ).مكر التي هي للحافراد التعزيأحد أنه إ( :قال في الجواهر

  من  لأنه ً،م التعزير بما يراه صالحاكنما للحاإو، كذلكوهو ، لا خصوصية له أنه ومراده
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٢١٣

  ً.الذي يراه صلاحاى نواع النهأل كليه شامل لك و،ركعن المن ي�ب النه

 من ما في قصةك ـ مثل التعزير �لسوط والدرة، نواع التعزيرأ مختلف )عليه السلام( علي ه فعليدويؤ

ما في كوالصفع ، ما في قصص متعددةكوالحبس  ـ الميضاةى  علأان يتوضكحيث  )عليه السلام( الإماموقع أ

ما في بعض ك، تسع صفعات لحق السلطان) عليه السلام( الإمام فصفعه ًإنسا�قصة الظالم الذي صفع 

د في وقت الأولان يبيع  �)السلامعليه ( و�ديده ،والتلويث في المخررة للذي �م تحت فراش امرأة، التواريخ

رادوا عدم أصحابه الذين أشعث وتوبيخه الأو ،)١(ما في السفينة في مادة الفراتك، الفرات إلى ذهابه

   .وغيرها بواب الحدودأ مما يجده المتتبع في مختلف ك ذليرغ إلى ،تاب الغاراتك ما فيكتساويهم �لعجم 

 أن ًلما رآه صلاحا لهذا الشأن جاز له بشرطكف، قامة العدلإو ركم جعل لردع المنكالحان إ :والحاصل

ًون محرما شرعا بدليل خاصكيلا  لب كعن ال المثلة المنهية حتى أو ،الز� �ا أو ،�مر �للواط بهن أ مثل، ً

  . تاب الحدودك ر�ه فيكما ذك، حيث ورد النهي الخاص عنه، التعذيب أو ،العقور

، م عليهك وحًيلاكقام عنه وألم يحضر ن إ يم من ينادكعد الختم بعث الحان لم يحضر بإف: وفي القواعد

  . ًم عليه حال الغيبة ابتداءكن لم يحإو، م عليهكوح كن لم يحضر فعل ذلإف

   .ىانته )يل هناكم ولي الممتنع فيما امتنع منه الذي منه التوكالحا لأن ولعله(: قال في الجواهر

   ان جرمهكن إ بل، شبهأ ليسد دينه وما هاعيبيع مت أن  جازكن لم يفد ذلإف
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٢١٤

  الذين فرواين ببعض المنافق)عليه السلام( علي ما فعلهك، ال والعقوبة �دم دارهكًعظيما جاز له الن

   .)١(ما في التواريخك، معاويةإلى 

ى دعالم إلى م مالهكرجع الحاأ ين تبين عدم استحقاق المدعإف ى،ت الدعوأجاء الخصم ابتد إذا ثم إنه

  .يعطاه للمدعأ وعليه مما أخذه في غيابه

  

ًإذا كان الطرف صغيرا أو مجنو� أو مريضا أو غائبا( ً ً ً(  

ان كن إ ف،ما أشبه أو ،غيبة أو ،مرض أو ،جنون أو ،عليه لصغرى ان عدم حضور المدعكثم إن 

ذا كو، م وليهكضر الحاحأ ،شبهأما  أو أتلف عينه أو ،سر زجاجهكما ى رم أنه عليهكى اشت إذا ماك، لطفولة

  . لهماماكفي ا�نون ولا ينتظر 

ولا وجه للتأخير ، وحقه يًن فيه جمعا بين حق المدعإف،  عن نفسهًيلاكو يحضر أن فاللازم، ضيأما المر

  .يضاعة حق المدعإ لأنه ،يطيب حتى

فيه  لأن ً،يام عليه غيابكحّ وإلا ،يله فهوكحضر و أو ن حضرإف، نكمأن إ مكوفي الغائب يخبره الحا

  . حجتهى ذا جاء فهو علإو، ًجمعا بين الحقين

 ييحرر المدع م حتىكًان غائبا لم يعده الحاكلو  أنه ،ره الشرائعك في ما ذشكال يعرف الإكوبذل

  .ىيخف وفيه ما لا ،)ي الحاضرأ (الأولوعدمها في ) ي الغائبأ (والفرق لزوم المشقة في الثاني، دعواه

قة في الغائب وعدمها في  ثم المش،ين المحررة وغير المحررةفرق ب يً حقا فأتانكن إ ىالدعون إ :وفيه

لم ن إ ون من بيت المالكت أن فلا يبعد ،ًان غائبا أم لاكسواء  انت لحضورة مؤنةكثم إن ، ًلياكالحاضر ليس 

  .فهي عليهّ وإلا ًخر عدوا�ل مال الآكأ إذا ماك، ن هو سبب تفويت الحقكي

فيشمله ،  عليه بعد عدم تقصيرهىولا وجه لضرر المدع، نه المعد لمصالح المسلمينفلأ ،الأولأما في 

  احتاج  إذا ًخصوصا، ضرر لادليل 
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٢١٥

  .ثيرةكمؤنة  إلى الحضور

  .  ونحوهلا ضررنه السبب الذي أوجب ضرر نفسه فلا يشمله دليل  فلأ،وأما في الثاني

المدينة التي هو  أو حالته في المحلةإان كمان �لإكن  �،حضار الخصمإن عدم كمأن إ أنه ىثم لا يخف

ًعمروا الموجود في  أن زيد في بغدادكى  اشتً مثلا،حضار ما عنده لم يجز الإئ ليستبركقاض هنا إلى فيهما

فيقدم عمرو الشهود ، الأمريبحث عن  أن ربلاءكم كحا إلى م بغدادكتب حاكفي، ًربلاء أخذ زوجته هنداك

، م بغدادكحا إلى ربلاءكم كتب حاك يكوبذل، مةكالمح إلى مضاء العاقدين والزوجينلممضاة �وورقة القبالة ا

  . عليهىحجته ضعيفة أمام حجة عمرو المدع أو ،حجة عنده فيرد ادعاء زيد الذي لا

  .م عليها في المقامكحا  لاالتي ،نفسهمأى لقاعدة تسلط الناس عل، حضاره حينئذإنما لم يجز إو

  . يحضر هو أن مة بدونكالمح إلى  عليه الشهود والقبالةىرسل المدعأ إذا لد الواحدذا في البكو

  

  ))إذا كان الطرف امرأة((

، مجالس الرجال إلى من عاد�ا البروز لحوائجها ولون إ يأ، امرأة برزةى عل يالمدعى لو ادعثم إنه 

انت مخدرة كن إ أما، ين الرجل حينئذالفرق بينها وبى  عليللا دل إذ ،فحالها حال الرجل في لزوم حضورها

 لم ،ما أشبه أو صلة رحم أو ز�رة أو حمام أو عزاءك ،لضرورة ن اتفق خروجهاإو مجالس الرجال إلى لا تخرج

ليها من يثق به ليأخذ إم ك بل بعث الحا،ان دليلهم العسر والحرجكو، ره غير واحدكما ذكلف الحضور كت

  . ًان حسناك ذهاب القاضي بنفسه أو سال قاضرإن كمأن إو، أدلتها في رد الخصم

  .ان الحضور أهم من العسر قدم عليهك إذا نعم

ن قيل �لحرمة في إو، تسفر وجب أن ىم لها علكمعرفة الحا أو ،عليها أو ،ذا توقفت الشهادة لهاإو

   لحضور أو ،لم تتوقف لمعرفتها من صو�ا إذا أما، همية في المقام للأ،شف الوجهك



٢١٦

  . شفكلم ترد ال إذا شف الوجهكن قيل بحلية إو، هم يعرفا�ا لم يجبيرغ أو  من أقر�ئهاشاهدين

لا �س  :)عليه السلام( الأولالحسن  بوأقال له نه إ ،بن يقطينى بن عيس ففي خبر جعفر

نها لا تعرف بعي أن فأما، حضر من يعرفها أو عرفت بعينها إذا ،وليست بمسفرة  المرأةإقرارى �لشهادة عل

   .)١(ليهاإتسفر ينظروا  أن ها دونإقرارى وعل، يشهدوا عليها أن فلا يجوز للشهود ولا حضر من يعرفها

وهي من وراء ، المرأةى يشهد عل أن في رجل أراد، )عليهما السلام(علي الحسن بن  إلى تب الصفاركو

لا تجوز  أو ،لامهاكوهذا  كهد�ا فلانة بنت فلان التي تشأشهد رجلان عدلان  إذا ،لامهاكالستر ويسمع 

   .)٢(تتنقب وتظهر للشهود: )عليه السلام(فوقع  ،تبرز ويتبينها بعينها له الشهادة عليها حتى

  

  )) ا�م الشهود �لزورإذا((

 أو حضرهماأعداه وأ ً،حدهما عليه زوراأ أو  شهدا،حدهماأ أو الشاهدينن إ :مكولو قال الخصم للحا

وقد ، كذلى يقيم البينة عل أن نكن تمإف، طولب �لبينةّ وإلا ،فهوى حدهما بما ادعأ  أون اعترفاإ ف،حدهماأ

 للمناط ،بيت المالى ان علك ئاخطأن إو، تعمدان إ ما أشبه ضمنا أو عضو أو ان تلف بشهاد�ما مالك

  .المحسنين من سبيلى وما عل، �ما محسن ولأ، القضاةأفي خط

ون الحال كي إذ ً، ولا عضواًين لم يضمنا مالاالأولق الشاهدين طبى قام شاهدان آخران عل إذا نكل

ذب لا كتعمدهما في ال إذ ،�ما تعمداأن اعترفا إو، جانب شاهدين عدلين إلى شهادة شاهدين فاسقينك

  .ينخريوجب عدم الحق الثابت �لشاهدين الآ

ثم اعترفا ، طعت يدهققة و فأخذت منه السر،سرق أنه ن شهد اثنانإ ف،من غير فرق بين المال والعضو

  ن اخرآ فقام ،ذ�ك�ما �
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٢١٧

  إذ، ولا تؤخذ منهما دية اليدً، ولا تقطع يدهما قصاصا، الشهادة لم يؤخذ منهما المالكبنفس تل

ى  عل،ذبكهما �ل قراأن إو لامهماكصحة ى شهد اثنان عل إذا ماكفهو ، ينالأولرون استحقاق كلثانيان ينا

تقص  له حتى خريين لا يدام الشاهدين الأيوحين ق، عترافهماة �ًدا بريئ يما قطعاإ�حيث ، �مل في المسألة

  .  فتأمل،كطلب ا�ني عليه ذلن إ  فاللازم قطع يدهماً،حدا

  

  ))إذا ادعى شخص على القاضي((

ن كولو لم ي، قاض آخر أو إلى ،الخليفة العادل إلى  رفع،القاضيى حد من الرعية علأى ن ادعإو

 علي ومراجعة ،)صلى الله عليه وآله( النبي على صاحب الناقةى ويدل عليه دعو، قبل ي من ذًمنصو�

مام أالناس  يقاعدة تساو إلى ضافة�لإ، كغير ذل إلى ،شريح إلى  مع سارق درع طلحة)عليه السلام(

  .  الشامل للقاضي والوالي وغيرهمادلة الأإطلاقو ،)١(القضاء
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٢١٨



٢١٩

  

  فصل

  مكيفية مجلس الحكفي 

  

  : وفيه مسائل

  

  ))التسوية بين الخصمين((

  : وهي سبع القاضيفي وظائف : قال في الشرائع ):١مسألة (

  . مكنصات والعدل في الحلام والإكالتسوية بين الخصمين في السلام والجلوس والنظر وال: الأول

  . ذن في الدخول وطلاقة الوجهالإكرام كنواع الإأ من كوغير ذل: وقال في الجواهر

  .  بينهما في العدليةوجوب التسوى  والضرورة علجماعبل الإ،  ولا خلافإشكال لا: أقول

   .)١(موا �لعدلكتح أن متم بين الناسكذا حإو: قال سبحانه

  .)٢(ىقرب للتقوأاعدلوا هو : وقال سبحانه

. �ت والروا�ت المستفيضةغيرهما من الآإلى 
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، الأول إلى ب الصدوقان ذه،استحبا�ا أو قد اختلفوا في وجو�اف، رها الشرائعك ذالتي يةما التسوأ

فاية ك والروضة والكونسبه في المسال،  المختلفير والمحقق والفاضل في غية النهايحصر و أوهو ظاهر

  .ذا في المستندك، المشهور إلى والمفاتيح والمعتمد

المراسم  إلى رامةكه مفتاح الونسب، الاستحباب إلى وذهب الحلي والديلمي والفاضل في المختلف

  .الموافق للسيرةنه إ :ختاره هو وقالا و،والغنية وا�مع وشيخه

ى  عن الر�ض الفتوىكح أن الجواهر بعد إليه وهذا هو الذي ذهب، فاية الترددكوعن ظاهر ال

  .المشهور إلى ونسبه، �لوجوب

  : استدل القائل �لوجوب بجملة من الروا�ت

 ك بوجهينثم واس بين المسلم: هيلك لشريح في خبر سلمة بن )ه السلامعلي( علي مثل قول

   .)١(ك من عدلكولا ييأس عدو، ك في حيفكيطمع قريب لا  حتىك ومجلسكومنطق

المؤمنين  ميرأعن ، )عليه السلام( عبد اللهبي أعن ، ونيكعن الس،  والفقيه والتهذيبافيكواه الروما 

   .)٢(وفي ا�لس وفي النظر شارة�لقضاء فليواس بينهم في الإ يبتلمن ا: قالنه إ ،)عليه السلام(

   .)٣(بينهم فليساو :قالأنه ّ إلا ،)صلى الله عليه وآله(عن النبي ، ورواه الصدوق

 )عليه السلام(المؤمنين   قال أمير:)عليه السلام(  أبو عبد اللهقال:  قال،الحلبيبن علي الله  وعن عبيد

   كفتكحفظتهن وعملت �ن ن إ ثلاث :بن الخطاب لعمر
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: قال ،)عليه السلام(الحسن  �أ�  هي وما:  قال، شيء سواهنكتهن لم ينفعكن ترإو، ما سواهن

حمر  والقسم �لعدل بين الأ،تاب الله في الرضا والسخطكم بكلح وا،القريب والبعيدى قامة الحدود علإ

   .)١(بلغتأجزت و أولعمري لقد:  قال،سودوالأ

شارته إ�لقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه و يمن ابتل: كفي المسال يوالنبوي المرو

   .خرالآى يرفع عل أحدهما ما لاى ولا يرفعن صوته عل، ومقصده

ّ إلا يضاف خصم أن )صلى الله عليه وآله(النبي  ي� : من)عليه السلام(المؤمنين  وقد تقدم عن أمير

   .)٢(ومعه خصمه

  حتى،ليهماإالنظر  بين الخصمين حتى يتساو أن كيجب علي أنه اعلم: )عليه السلام( وفي الرضوي

   .)٣(الثاني إلى ك من نظرأكثرأحدهما  إلى كون نظركي لا

يحابي القاضي أحد الخصمين  أن ى�نه إ ،)صلى الله عليه وآله( عن رسول ،سلاموعن دعائم الإ

   .)٤(عن تلقين الشهودى و�، وحضور الذهن، ثرة النظركب

ن أو، خصم دون خصم إلى يدع التلفت أن مكللحا ينبغي: ان يقولكنه إ ،)عليه السلام( علي وعن

ًولا يدع خصما يظهر بغيا عل، يقسم النظر فيما بينهما �لعدل    .)٥(صاحبهى ً
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�ا من أاب ولفاظها الاستحبأصرف من المنأن ّ إلا ان فيها ما هي حجةكن إالروا�ت و: أقول

  . دابالآ

سبيل ى  علكبل الظاهر عدم تحقق ذل( :الوجوبى ون الشهرة علكبعد مناقشة في  قال في الجواهر

ًخصوصا في مثل عبارة الصدوقين التابعة للتعبير بما في النصوص غالبا، الوجوب صول وحينئذ فقطع الأ، ً

 إضافة�ا في ى ما سمعت الفتوك، راهةكوالرادة ضرب من الندب إالمعظمة بمثل هذه النصوص المنساق منها 

 لا، حوال القاضيأداب في رادة بيان الآإًخصوصا مع ظهور خبر سلمة في ، لكأحد الخصمين مش

منهما في  ية سيما مع عدم التساو الحقيقية وصعوبة المساوا،محل البحثخصوص المتخاصمين الذي هو 

  . لخإ )١()مقتضاها

 ظاهر في )حتى (: في خبر سلمة)عليه السلام(ن قوله إلاستحباب فبل الظاهر من بعض الروا�ت ا

  . كالمقصود ذلأن 

حد بلزوم ألم يقل  إذ ،ظاهر في الاستحباب) وحضور الذهن (: في خبر الدعائم)عليه السلام(وقوله 

  .  فتأمل،في حضور الذهن يالتساو

  . يه علجماعبل ظاهرهم الإ،  فيهة ولا خلاف في عدم وجوب التسويإشكالفلا ، أما الميل القلبي

 :)عليه السلام( عن الباقر ،ولحسن الثمالي، ان للرواية المتقدمةكمفضل مع الإأ أنه  فيكلا ش، نعم

فغسليني ّمت أ� إذا :فلما حضره الموت قال لامرأته، سرائيل قاض يقضي �لحق بينهمإان في بني كنه إ 

 كت بذلثك ثم مكفلما مات فعلت ذل، ً سوءاترين لا كنإف، وجهي يوغط يسريرى عل وضعيني، فنينيكو

ان كفلما ، ك ففزعت من ذل،هي بدودة تقرض منخره فإذا ،ليهإشفت عن وجهه لتنظر كا ثم إ� ً،حينا

  : قالت ، ما رأيتكفزعأ: فقال لها، �ها في منامهاأالليل 
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ومعه   أ�ني، فلانكمن أخيّ إلا يتان الذي رأكنت فزعت ما كلئن : قال لها، أجل فقد فزعت

ان الحق كفلما اختصما ، صاحبهى اللهم اجعل الحق له ووجه القضاء عل: قلت، ليّإفلما جلسا ، خصم له

ان معه كت لموضع هواي يصابني ما رأأ ف،صاحبهى  فوجهت القضاء له عل، في القضاءً بيناك ذليتورأ، له

   .)١(موافقة الحق

هذا  :ما رواه الخاصة والعامةك ،في القسم بين نسائه  يقول)لهصلى الله عليه وآ(ان رسول الله كوقد 

 ولن تستطيعوا: ما قال سبحانهك ، وفسروه �لميل القلبي،)٢(كملأعلم بما لا أنت أ وكملأفيما  يقسم

  .)٣(تعدلوا بين النساء ولو حرصتمأن 

ان كاضي لا يرجح مالق أن  بمعنىً،ون جلوس الخصمين متساو�كي أن الواجب أو فضلالأن إ نعم

ًاستحبا�  أو ًالقاضي وجو�ى عل أن ىفلا دليل عل جلسا هما متفاوتين إذا أما، خران الآكمى أحدهما عل

  .افرينك أو ا� مسلمينك إذا ا�لس يجعلهما متساو

 ون المسلمكي أو ً، والمسلم قاعداًافر قائماكون الكي أن  جازًافراكخر ًحدهما مسلما والآأان كأما لو 

 وفي المستند لا أعرف فيه ً، واحداً قولاكذلكنه إ وفي الر�ض،  قال في الجواهر بلا خلاف،ًمنزلاى أعل

  ً.أيضا جماعونقل عليه الإ، ًخلافا

 ىعلي  يعلو ولاسلامالإبل ظاهر ،  التساوي عنهأدلةانصراف  إلى ضافة �لإكذلى ويدل عل

فار لعلهم كالى دبي علن الشارع أراد الضغط الأأو ،)ه وآلهصلى الله علي(ما ورد عن رسول الله ك، )٤(عليه

   خذها �لجزية و�،يرجعون عن غيهم
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عليه ( علي  عنك ما رواه المسال،والمقام منه، كغير ذل إلى م �لنجاسةك و�لح،وهم صاغرون عن يد

اً لجلست مسلم يان خصمكلو :  وقال،في درع يومة له مع يهودكجلس بجنب شريح في حنه إ )السلام

   .)١(تساووهم في ا�لس لا:  يقول)صلى الله عليه وآله(ن قد سمعت رسول الله كول، كمعه بين يدي

 ً،أيضاغيره  إلى ىيتعد أو  ��لسكوهل يختص ذل .ضعف الخبر منجبر �لعملن إ( :قال في المستند

صل استقواه بعض المعاصرين للأ و،ليه ذهب والدي في المعتمدإو، ما اختاره في الروضة كيالظاهر التعد

  .  وتبعه الجواهر وغيره،)٢()م التبادركواختصاص النصوص بح

انت ك إذا ليهاإلم ينظر ّ وإلا ،ن أحدهما امرأةكلم ي إذا هو إنما ،في النظر يما تقدم من التساوثم إن 

  .ونه موضع الا�ام والريبةكو، راهةكقل من الألا  لأنه ،سافرة

 )عليه السلام( علي رامكإمن  ي للمناط في ما رو،الولد في ا�لس ونحوهى الوالد عليقدم  أن يبعد ولا

  .ًضيفا عنده حيث وردا،  من الولدأكثرالوالد 

  . للمناطكيبعد ذل  لا،كتابي والمشرك وال، والمؤالف والمخالف،وهل يجوز التفاوت في المؤمن والفاسق

  . سهلالأمرف بابن قيل �لاستحإو ى،قيل بوجوب التساو إذا هذا

  .طلاقبل الإ، ان النزاع بين جماعة وجماعة عوملت الجماعتان معاملة الفردين للمناطكولو 

  . ناها خوف التطويلكخر ترأ والمستند وغيرهما فروع كوفي المسال
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  ))لا يلقن الحاكم أحد الخصمين((

ن أك، خصمهى فيه ضرر علحد الخصمين ما أيلقن  أن مكيجوز للحا لا :قال غير واحد ):٢مسألة (

الوفاء ى لا دعو، القرض عليهى ار في دعوكنالإ أو ،�اى ن في نفسه الدعوكصحيحة لم يى يعلمه دعو

  .خصمهى يهديه لوجوه الحجاج الذي يستظهر به عل أن ولا يجوز له، قرارالمقتضية للإ

  .ي لسدهاوقد نصب القاض،  يفتح �ب المنازعةكن ذلواستدل له في الشرائع وغيره �

  .ظاهر الوفاقبما استدل له في المستند ك

يحابي القاضي أحد  أن ى�نه إ :)صلى الله عليه وآله( عن رسول الله ، عن الدعائم،كوفي المستدر

  .)١(ن تلقين الشهودعو�ي ، وحضور الذهن، ثرة النظركالخصمين ب

  .ثمالإى انة علعإان كنه ربما أو، يةنه خلاف التسورامة �كواستدل له مفتاح ال

ون كي ولو فرض وجوده في بعض المواضع لا، فتح �ب المنازعة أنه نسلم لا إذ ،ىيخف ل ما لاكوفي ال

الفاضلين كجملة خاصة من الفقهاء  لاّإر المسألة كيف ولم يذك ،والوفاق غير موجود، عمخص دليل الأالأ

ونقل المستند جنوح بعض  ،يرديبلواز الأالج إلى ومال ،يولذا قائل به السبزوار، خرآوالشهيدين وبعض 

  . رامة وغيرهمكومفتاح ال، ولذا لم يدع الوفاق الجواهر، الجواز إلى معاصريه

  بقرينة،ةهراكظاهره ال ،فيما أعلم ر أحد من الفقهاء لهكوعدم ذ، ًأما الحديث فمع ضعفه سندا

  .)حضور الذهن(

 قد عرفت كنأ �لحل وهو ً:و�نيا، ليهماكبما لو علم  :ًفيرد عليه النقض أولا، ونه خلاف التسويةكأما 

  . وتنبيه الغافل رشاد الجاهلإون من �ب عون الضعيف وكبل قد ي ،ل شيءكفي  يعدم وجوب التساو
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 خص لا فالأ،كذلك حوالفي بعض الأ أنه ولو فرض، ثمالإى عانة علإ أنه عدم تسليم ومنه يعلم

، ن المناقشة في تحريمه عليهكمأ في القاضي إجماعن كلم ين إ( : الجواهرولذا قال في، عمالأى  علًون دليلاكي

  .لامهكآخر  إلى ) عن غيرهًفضلا

  . والله العالم،  جوازهالأصلف، غيرهى  في عدم الحرمة علإشكالفلا ، قيل �لحرمة في القاضيثم إن 

لم يلقنه ضاع  إذا نهأو، ق لهالح أن م يعلمكان الحاك إذا  في جوازهإشكالفلا  قيل �لحرمةثم إن  ،هذا

ة ليست نبي إلى رده احتاجى اعترف �لدين وادع فإذا ،ًزيدا رد دين عمرو أن علم إذا ماك، حقه وبطل الواقع

ويدل ، البينة إلى الحق ييحتاج مدع حتى، حق له علي لا: يقول أن فيعلمه، ً منه المال �نيا، فيؤخذعنده

  . ما أشبه أو ون مورد التهمةكيحيث قد ، م بعلمهكم الحاكلويته من ح أوالجوازى عل

ًلقنه حراما فرضا سقط عن العدالة إذا ثم ، ضررهى لا دليل عل إذ ،مهك في حكن اشتبه لم يضر ذلإو، ً

  . عدمهالأصلف

 في محضر إنسانلقنه  إذا أما، كلوحدة الملا، يلقنهنسان أن يقول لإ أن م التلقينكن في ح أوالظاهر

  .منه ومسمعى ان بمرأكن إو، ك ذلم لم يضركالحا

  .ان فيه تعليمهكًتا� كعطاه أم التلقين ما لو كوفي ح

 الشامل طلاق من الإ، في التلقين المحظور احتمالانًونه داخلاكففي ، لقنه خارج مجلس القضاء إذا أما

  . ومن الانصراف، له

  



٢٢٧

  

  ))إذا سكت الخصمان((

 ،ماكلم المدعي منكليت أو لماكت: يقول لهما أن ههل يستحب ل، ت الخصمانكس إذا ):٣مسألة (

ره الشرائع كما ذك، ك�مر من يقول لهما ذل أن و�ما بسبب هيبتهكس أن  ولو أحس منهما.ماكأحدأو 

  .وغيره

  .الدليل إلى ن الاستحباب أمر شرعي يحتاجإف، الاستحبابى لعدم الدليل عل، لا يستحب أو

 وهو أمر مرغوب ، المؤمنين والحسم للنزاع بين،البرى عانة علب الإمن �نه إ قيلّ إلا إذا ،احتمالان

صلاح ذات البين خير من عامة الصلاة إ: )صلى الله عليه وآله(وقد قال ، صلاحإهو مقدمة  إذ ،فيه

  .  مستحبًأيضاحضور مجلس القضاء  إلى ن دعوة المتنازعينيقال � أن  لزمكذا قيل بذلإو ،)١(والصيام

وما في ، خريحاش الآإيواجه �لخطاب أحدهما لما يتضمن من  أن رهك ي:وجه قولهم ومنه يعرف

   .ىانته ،)مناف لوجوب التسوية بينهماأنه (  منكالمسال

ن إو، ل خلاف الواجب محرمكن إف، ًحدهما محرماأ إلى ان توجيه الخطابكانت التسوية واجبة كذ لو إ

  ً.ه مستحباروكوخلاف الم، ًروهاكن خلاف المستحب مكلم ي

بل المتجه ،  بينهما بحيث يشمل الفرضيةوجوب التسوى نه لا دليل علل عليه الجواهر �كشأ

  . ومة لهكرادة الحإو إليه المتقين الذي يظهر منه الميلى الاقتصار عل

ل في أصل اكش قد عرفت الإكنكل، كن ميل ونحو ذلكن لم يإو، ك التسوية شاملة لذلأدلة: أقول

  . مكفي غير العدالة في الحوجوب التسوية 
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٢٢٨

ونقل عن ، لماكت أو يلم المدعك يت:امم لهكيقول الحا أن ر المستند استحبابكنأفقد ، انكيف كو

احتشامه  أو ون الحياءكوعن والده في المعتمد الاستحباب لو عرف ، لا يقول �لاستحباب أنه ظاهر الحلي

  . وليس ببعيد: ثم قال، ًمانعا لهما عن المبادرة

  



٢٢٩

  

  ))استحباب الترغيب في الصلح((

ن يستحب كول،  لزمه القضاءًم واضحاكان الحكترافع الخصمان و إذا :قال في الشرائع ):٤مسألة (

  .م بينهماكالمناجزة حّ إلا ن أبياإف، ترغيبهما في الصلح

  .كً خاصا لذلًن لم أجد دليلاكل،  الشارحانكذلى وقرره عل

استحباب ى  علليد لا، حكامالصلح سيد الأون كأو  ،)١(الصلح خير: وقوله سبحانه

  .ترغيبهما في الصلح

ى يدل عل لا، وما أشبه )٣(ن تعفواأو: وقوله ،)٢(ن تصدقواأو :قوله سبحانه أن ماك

   .يقال �لتلازم العرفيأن ّ إلا ،م �لصدقة والعفوكيرغب الحا أن استحباب

 ماك، نكلم ي إذا أما،  مجال للصلحكان هناك إذا هو  إنما في الصلحفاستحباب الترغيب، انكيف كو

 أو ،ادعيا زوجية امرأة إذا ماك، ًن المسألة تتحمل صلحاكلم ت أو ،ان في الصلح تفويت حق الصغيركإذا 

  .فلا مجال للصلح ،وهما اختان ادعتا زوجية رجل

ً صلحا اصطلاحانه ليسكل ى، الدعوكمدعي الباطل يتر أن يراد به في الفرع الثانيأن ّإلا  ً .  

ًم واضحا الذي كان الحك إذا  بماك لم ينحصر ذل،قلنا �ستحباب الترغيب في الصلحن إ ثم الظاهر

  .م غير واضحكان الحكن إو بل الترغيب مستحب، ره المحققكذ

له فسخه  أن فالظاهر، غبن في الصلح أنه  أحدهماكبعد ذلى  ثم ادع،ولو رغبهما في الصلح فتصالحا

 أن ان يزعمك أنه حدهماأى ثم ادع، النصفى دار وتصالحا على هما علاان دعوك إذا ماك ى،الدعوعادة إو

 إذا روا في �ب خيار الغبن جر�نه في الصلحك وقد ذً،ألفاى �ا تسوأمائة وتبين له في الحال ى الدار تسو

ًان غبنا خارجا عن حدود المقصود في الصلحك   . الغبن يمدعى دعو إلى يستمع أن مكالحاى فعل، ً
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  ))البدء �لأول فالأول((

لم يدل  إذ ،وجه الاستحبابى  علكوذل، الأول فلأول �أورد الخصوم مترتبين بد إذا ):٥مسألة (

  .سبيل اللزومى ن الحق ليس علكل، المقدم أحق لأن نما نقول �لاستحبابإو، كوجوب ذلى دليل عل

  . وجه لم يعرفه فيه خلافى لهم علكروه كذ أن  بعد فلدلالة العرف ولدليل التسامح،أحق أنه أما

ن كن حق لم يكن لم يإو،  مسلمئحق امرى يتو لالقاعدة ، فهو واجب ان حقكن إ :يقال لا

  . استحباب

فللتسامح  حق أنه أما،  والعيادة وما أشبهسلامحق الإك، هو حق فضل وليس بحق وجوب: نه يقاللأ

  .)١(مكمرأونظم : )ليه السلامع(ويشمله قوله ، في السنن وللعرف

القضاة يقدمون  أن ىن من حضر محاضر القضاء يرإف، بل والسيرة، صلواجب فللأبليس  أنه ماأو

  . ًان الثاني جاء أولاكن إو، ثقلالأى خف مؤنة علالأ

ى عل ً،ن جاء أولاإو الأوللو قدم  أنه بل الظاهر، تستغرق دقيقةى خرأ و،ستعرق ساعةتى دعو ًمثلا

  . فتأملالأولوفي مثل هذا لم يعلم استحباب تقديم ، خفًان تضييعا لحق الأكثاني ال

فالقرعة ، ًجائوا معا أو ً،يهما جاء مقدماأ أن علم التعاقب ولم يعلم أو ،ن لم يعلم التقدم والتعاقبإف

  . وجو�اى لا دليل عل إذ ،سبيل الاستحباب لا الوجوبى نها علكل، لكل أمر مشكللأ�ا 

  ، سد للتهمةلأ�ا و، الذي قد تقدم استحبابه يالقرعة توجب التساون ثم إ
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  : احتمالان ،بعضها أو ل دعاويهكفهل تقدم ،  له دعاوييءان المقدم في ا�ك إذا ثم

  . دعاوي أو ،واحدةى انت له دعوكسواء ، مقدم لأنه :الأول

  .خرينتضييع لوقت الآ لأنه :والثاني

ًان تضييعا عرفاكيفصل بين ما  أن ولا يبعد وبين ، لا يوجب التضييع ما أو ،واحدة لهى فتقدم دعو، ً

  . ل دعاويهكن فتقدم كما لم ي

  .القرعة في حال الاشتباه إلى م �لنسبةكالح ومنه يعلم

ان له كن إف، واحدةى يقدم في دعو إنما القرعة أو المتقدم �لسبقثم إن (: قول الجواهر أن ومنه يعلم

لا وجه لتقديمه في  إذ ،محل نظر )غيره أو  عليهى المدعكانت مع ذلكسواء ، لس آخرغيرها حضر في مج

  . خرينًن تضييعا لحق الآكفيما لم ي،  دليل التقديم للمقدمإطلاقواحدة بعد ى دعو

 أنه  فيكلما شك إذ ، في الحقوقالأصلما هو ك، سقاطهإًان حقا جاز للمقدم كلما  التقديمثم إن 

  . الحق في أمثال المقامى م ز�دة علكالح لأن ، الثانيصلالأان كحق  أو مكح

 إلى وهو �لنسبة، الثالث إلى الثاني �لنسبةك ،غيرهى ل سابق علكفي  لام في السابق �تيكالثم إن 

  .لك لوحدة الدليل في ال،ذاكوه الرابع

 ،عمروى رع في دعوفهل يبطله ويش، ثناء تقدم عمروفظهر في الأ، ولو زعم تقدم زيد فشرع في دعواه

في أصل مسألة   ولذا قال الجواهر،سبيل الاستحبابى  عل أن الأمرن ما يسهل الخطبكل، كالظاهر ذل

صل ن قد يناقش فيه للأكل، حكام هذه الأةظاهر عبارة الشرائع وغيره وجوب مراعان إ( :التقديم للسابق

   .ىانته )كوغيره فيتجه له التخيير في ذل



٢٣٢

ان كس �ن كوفي الع، جاءا مرتبين اثنينى على ادع إذا ،يفي المدع يور يجركم المذكثم هل الح

  . ما تقدمطلاق لإ،كالظاهر ذل ، واحدإنسانى اثنين عل يالمدع

ى على  قدم الدعو، ثم جاءا مرتبينًوجاء أولا، خالدى على ودعو عمروى على ان لزيد دعوكفإذا 

  .خالدى دعواه على عمرو عل

  . ًشهود قدم الشاهد الذي جاء مقدماى ان للدعوك فإذا ،كذلكم الشاهد كحون كي أن بل لا يبعد

تساويهما في الفضيلة  أو ،هيم تقديةلم يبعد أفضل، شبهأما  أو ًمريضا أو ًان المتأخر ضعيفاكلو ثم إنه 

  . والله العالم، كولغير ذل ،)١(ةعون الضعيف صدق :)صلى الله عليه وآله( لقوله أو ً،لحقه عرفا
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  ))إذا بدأ أحدهما �لدعوى((

فيشمله ، مزاحم سبق فيما لا لأنه كوذل ،أولىفهو  ىأحد الخصمين �لدعوأبد إذا ):٦مسألة (

  . رسلوه ارسال المسلماتأولذا ، حضور مجلس القضاء إلى ر�ه في تقديم من سبقكالدليل السابق الذي ذ

نما إو، كلم غيركيت ت حتىكاس:  لهيقول أن مكفللحا، صلوجه الوجوب للأى  علكليس ذل نعم

  .دبيته له خلاف الأكفتسّ وإلا ،هما أشب أو ىفضل �لعلم والتقو أو بر في الطرفك لكم ذلكيقول الحا

ما في المستند وعن السيد كبلا خلاف ، يمين صاحبهى سمع من الذي عل ،ىًولو ابتدءا معا �لدعو

   .يكما حك، كذلى  علجماعوالشيخ الإى المرتض

 ى قض)صلى الله عليه وآله(رسول الله ن إ :)عليه السلام(عن الباقر ، ستدل له بصحيح ابن مسلموا

   .)١(يقدم صاحب اليمينأن 

ن عن كقاض ف أو وال إلى تقدمت مع خصمإذا  :)عليه السلام(عن الصادق ، وصحيح ابن سنان

   .)٢(يمينه

  . خبارهمأ الفرقة وجماع �كاستدل لذلنه إ وعن الخلاف، رواية أصحابنا إلى وعن المبسوط نسبته

 أن لى إكخصمون عن يمين كت أن م فانظركحا إلى متكتحافإذا  :)عليه السلام( وفي الرضوي

  .كيمين خصمى عل يللذى فالدعو، ًادعيا جمعيافإذا  :قال

 ومن عليه عسر، يتضرر ومن يتضرر �لتأخير ومن لا،  ومريض وصحيح،ولو اتفق مسافر وحاضر

   حقأ لأنه كوذل، ًان �نيا في الحضوركن إو، الأولقدم ، كذلكومن ليس 
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 لا قال ،الشارع قدم ذا الحق وهو موضوع عرفي لأن ،ذا ثبت الحق العرفي ثبت الحق الشرعيإو، ًعرفا

لام حق السك، ًروهاكه مكهلاإان كّ وإلا ً،ه حراماكهلاإان كًان الحق لازما ك فإذا .)١( مسلمئحق امرى يتو

   .كذلى ما يدل علوقد تقدم في بعض المسائل ، ونحوه

ولو اتفق مسافر (: ولذا قال الشرائع، ان يتضرر �لتأخيرك إذا لامهم في المسافر ماك أن ومنه يعرف

ذا المرأة التي تتضرر كو: ضاف الجواهر قولهأو، )ًحدهما فيقدم دفعا للضررأوحاضر فهما سواء ما لم يتضرر 

  .تها�لتأخير عن بي

في  منى إلى سامةأ النساء مع )صلى الله عليه وآله(من بعث رسول الله  تاب الحجك فيما تقدم ويؤيده 

  .)٢(الفجر إلى الليل فلم يبقهن

  . كغير ذل إلى ،)٣(يتاماتقوا الله في الضعيفين النساء والأ: )صلى الله عليه وآله(وقوله 

  .كذلكمريض  أو يصبر  من معه طفل لاكذلكو، حق �لسبقأون كمن مع المرأة ي أن ومنه يعلم

  .ًهما ضررا للمناطأكثرب ضرر قدم  صاحا�كلو  أنه منه يعلم أن ماك

، ذا في الشرائع والجواهرك ،قبلهى بطال دعوإ أو ،سقاط حق بعد ثبوتهإيشفع في  أن مكره للحاكوي

  . سم والسرائر عدم جواز الشفاعةامل والمراكن في المستند عن المفيد والنهاية والكل، وتبعهما آخرون

   .)٤(ذنه�ّ إلا  مسلم ولا غيرهئولا يشفع في حق امر: وفيها، ونيكودليلهم رواية الس
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صلى الله (عن رسول الله ، عن الدعائم، كواستدل له الجواهر بما رواه المستدر، راهةكثم رجح المستند ال

 تسألني حاجة سامة لاأ� : ليهإجة لبعض من خاصم وقد سأله حا، سامة بن زيدقال لأنه إ ،)عليه وآله

   .)١(فيها شفاعةن الحقوق ليس إف، جلست مجلس القضاءإذا 

، انت شفاعة حسنةك إذا بل، راهة أقربكفالقول �ل،  وسند الثانيالأولضعف دلالة ى يخف ن لاكل

  . )٢( منهان له نصيبكمن يشفع شفاعة حسنة ي: فقد قال سبحانه، راهةكفالظاهر عدم ال

  . � شافعأإنما  : لبريرة)صلى الله عليه وآله(وقال رسول الله 

  . والله العالم، مناط الثاني يشمل المقامك الأول إطلاقو
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٢٣٦



٢٣٧

  فصل

  ىفي المسائل المتعلقة �لدعو

  

  ))إذا كانت الدعوى مجهولة((

رة ك التذإقرار والتحرير ويسدرإوأبو الصلاح وابن زهرة وحمزة و ذهب جمع منهم الشيخ :)١مسألة (

  .انت مجهولةك إذا ىتسمع الدعو نه لا�، والدروس وغيرهم

 والمقتصر كشف الرموز والمسالكرشاد والروضة وا�مع وتعليق النافع وًخلافا للقواعد والنافع والإ

  .تسمع:  فقالوا،فاية والمختلف والمفاتيحكوال

  . وظاهر المحقق في الشرائع التوقف

 ىجاب المدعأم �ا لو كام الحكوهو ح ،ىبما في الجواهر وغيره من انتفاء فائدة الدعو: لواستدل للأ

  .عليه بنعم

  :الاستدلال المتقدمى يرد عل إذ ،الثانيالأقوى و

  . قرار الدليل آت في الإكنفس ذل أن  مع، ��هولقرارروا صحة الإك�م ذإ ف،قرار �لنقض �لإ:ًولاأ

   .ًفرس مثلا أو هل هو ثوب، ولا يعلم ما هو، زيد شيءى ن له عل الذي يعلم �ماذا يفعلنه إ ً:و�نيا

ذا لم إو، خاف واعترف إليه وجه اليمين فإذا ،كر ذلكقد يعلم المن إذ ،نسلم انتفاء الفائدة لا: ًو�لثا

   أو ، قاعدة العدلإجراء أو ،ن التصالحكمأيعلم 



٢٣٨

ل من ثوب والفرس كان ك إذا ماك، ن علم قيمتهكل ا هولم يعلم م إذا يالقيمة في المثل إلى الرجوع

  . مائةى يسو

ما يظهر ك، انت مجهولةكن إسماعها وى طبقوا علأ�م إف، وصيةى انت الدعوك إذا النقض بما: ًورابعا

  . لما�مكمن 

 أن �ن علم، رجل مجهول في الزوجين أو ةمرأة مجهولاى على انت الدعوك إذا النقض بما: ًوخامسا

، هذا أو هذا ولده أن ن علمأك، والد مجهول أو ولدى عل أو ،خوهأ أو هذا زوجها أو ،ختهاأ أو  زوجتههذه

ل عن ئن قيل �لسماع سإو، جمةلات كثيرة ومشكضاعة حقوق إلزم ى قيل بعدم سماع الدعو فإذا ،ذاكوه

   .في ا�هول من المالى تسمع الدعو حيث قلتم لا، الفرق بين المال وغيره

ل عليه كشأو، )الوصية ��هول جائزةلأن ( :الوصية ا�هولة بقولهى الشرائع علل قبول دعون ثم إ

  . لخإ ) اختصاصها �لقبولكضرورة عدم اقتضاء ذل(: هالجواهر بقول

ى فصحتها تدل عل، ًانت الصحة لغوا للتلازمكّ وإلا ،وبين قبولها تلازم بين صحة الوصيةنه إ :وفيه

  .تضاءقبولها بدليل الاق

: بل قال، في القبولً ثو� أو ًفرساى ون المدعكمزيد في المعرفة فلم يقتنع بمجرد  إلى ولقد ذهب الدروس

ونوعها  ثمان بجنسهاوالأ، والقيمي بقيمته، بصفاته يبل يضبط المثل، ثوب وفرسكا�هولة ى لا تسمع الدعو(

  . لخإ )وقدرها

  .هذه الخصوصياتى ي دليل علأو، ةن قيل بشرط المعلوميإو لا وجه لهنه إ :وفيه

زيد ى حدهما عللأ أن يدعيا أن مثل، ان بعض جوانبها مجهولةكن إو ىتصح الدعو أنه ومما تقدم يعلم

  عمرو  أو أحد من زيدى حدهما عللأ أو ،ًمالا



٢٣٩

  .ًأحدهما مالاى له عل أن  أو،ًمالا

جهل القدر ن إ �لنسبةن ا�خذ أو ، زيد المال ثم ينصف بينهما بقاعدة العدلىطيع :الأولففي 

ان له كًان الطالب من زيد عليا كن إو، ان له عليه ديناركًان الطالب من زيد محمدا كن إ يعلم أنه مثل، ًأيضا

ًزيد دينارا ونصفاى يعط أن فقاعدة العدل، عليه ديناران ل ك ل،بينهما ثم يقسم محمد وعلي الدينار والنصف، ً

ولعلي ثلاثة من خمسة من الدينار ، مد اثنان من الخمسة من الدينار والنصفلمح أو ،ثلاثة أر�ع الدينار

 يولعل، فلمحمد ستمائة فلس، الخمسة إلى نسبة الاثنين، الدينار والنصف إلى نسبة الدينار إذ ،والنصف

  ً.تسعمائة فلس مثلا

 ،عمرو �لتناصفقسمانه زيد ويو ً،فرضاى المدع ل من زيد وعمرو نصف الدينارك ى يعط:وفي الثاني

 أن ن علم�، ن زادت جهالة �لثة�، ان اختلاف في الطلبك إذا  فيماكذل إنما وقولنا �لنسبة، �لنسبةأو 

  .الأولما تقدم في ك، ان طلبه دينارينكً ان الطالب عمرواكن إو، ًان زيد طلبه ديناراكالطالب لو 

  . الطالب المعلوم إلى ،أو �لنسبة دينالمديونية نصف ال يل واحد من محتملى ك يعط:وفي الثالث

  

  ))أقسام الجهل في الدعوى((

  :بمعنى بكوفي المر، وفي المال، وفي المديون، في الدائن: ة أقسامأربعفالجهل ، ل حالى كوعل

  . فيطلب دينارين ي علانكن إو، ًان محمد الدائن فيطلب ديناراكن إ نهإ: ١

. ًان مديو� بدينارينكان عمرو كن إو، ينارًان مديو� بدكان زيد المديون كن إو: ٢

. ان من جنس الفرس فهو اثنانكن إو،  من جنس الدينار فهو دينارينان الدكن إ أو: ٣

يفية أخذ النسبة كوقد علم ، خرطراف ا�هولة في البعض الأ يعلم وجوه ضرب بعض الأكومن ذل: ٤

. لقاعدة العدل



٢٤٠

  ))الجزم في الدعوى((

ان كو، توهم لم تسمع أوأ ظنأفلو قال ، بصيغة الجزمى  الدعوإيرادولابد من (:  الشرائعقال فيثم إنه 

   .ىانته )ىوهو بعيد عن شبه الدعو، ركمعها في التهمة ويحلف المنيسبعض من عاصر�ه 

  . بن نما  بمن عاصر�ه شيخه نجيب الدين محمدهومراد

 إلى فاية نسبتهك بل عن ال،وظاهر الوسيلة ىيدركافي والغنية والك عن الًأيضا يكوقول المحقق ح

  .  وغاية المراد وا�مع وغيرهميضاحما وافق ابن نما الإكالشهرة 

القتل والسرقة ك ،فالسماع مع التهمة بدون الجزم،  قول �لتفصيل بين ما يعسر الاطلاع عليهكوهنا

وربما نسب ، النافع للمحقق الثانيوتعليق ، عن الروضة يكوهذا هو المح، وما لا يعسر فلا يسمع، ونحوهما

  ً.أيضاالدروس  إلى كذل

  . فايةكرشاد وغاية المرام والعن التحرير والإ يكما حك، وتوقف رابع في المسألة

 أو ،قرارالغير �لالتزام �لإى توجب التسلط على ن الدعو�(، رامةكبما في مفتاح ال: ونالأولاستدل 

بقوله  ينزال ضرر منفإوهو ، هانةن فيه الإأو، مكمجلس الح إلى ضورقل من الحأولا ، ار والتغريمكن�لإ

القضاء  أو يتعقبها يمين المدعي أن في معرضى ن الدعوولأ ،)١(ضرر ولا ضرار لا :)صلى الله عليه وآله(

  . نينكول وهما غير ممكن�ل

  . الظنى فلامتناع الحلف عل: الأولأما 

  ار كنإ�خذه بمجرد  أن يستحل الغريم لا إذ ،فلامتناع ثمرته: وأما الثاني
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٢٤١

   .ىانته )القول الجازمى المعهود من الدعو إذ ى،نه بعيد عن شبه الدعوولأ ،يالمدع

ن فيه العلم كيم  و�لسماع فيما لا،ًن فيه العلم غالبا بما تقدمك لعدم السماع في ما يم:واستدل المفصل

قضينا ن إ عليه يل عنهما قضكن نإو، لزمأقر أن إو، ئتهم برن حلف المإف، ًغالبا �لضرورة و�ستمرار السيرة

  .يحلف أو يقر يحبس حتى أو ،ول في غيرهك�لن

بل ، التفصيلكبعض الصور  أو ،الأولك طلاقسواء قيل �لإ، ما في المنع من السماعى ولا يخف

وللسيرة ، ثيرةكق ضاعة حقوإنه لو يسمع لزم ولأ ى، الدعوأدلة طلاق لإكوذل، ًالقاعدة السماع مطلقا

  .حوال القضاةأمن راجع ى على ما لا يخفكالقطعية 

�م لم أ مع ً،وا مسلما�م قتلالذين ا�موا اليهود �ى  سمع دعو)صلى الله عليه وآله(ن الرسول ولأ

الشاب الذي احتمل قتل ى  سمع دعو)عليه السلام(وعلي ، ر�ه في مسألة القسامةكما ذك ،ونونوا يعلمكي

دعاء الإ وب في صدق المشاجرة والخصومةينه لا رولأ، ما تقدم في بعض المسائل السابقةك ،)١(�هأالرفقة 

   .)٢(نزل اللهأم بينهم بما كواح: مثل،  أدلتهاإطلاقفيشمله ، اركنوالإ

   .)٣( فيما شجر بينهمكموكيح  لا يؤمنون حتىكفلا ورب: وقوله

   .)٤( والرسولالله إلى ن تنازعتم في شيء فردوهإف: وقوله
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٢٤٢

ى واليمين على المدعى البينة عل و،يمانم �لبينات والأكبين يقضأنما إ: )صلى الله عليه وآله(وقوله 

   .)١(ركنأمن 

ولا ريب في قبولها ، المقبولة وعدمهاى العرف في صدق الدعو إلى والتحقيق الرجوع(: قال في الجواهر

 مين مع التهمة المتقدمة فيتحليف الأى وربما تؤيده النصوص الدالة عل ،فرادهاأًعرفا في مقام التهمة بجميع 

  . )٢()وغيره جارةتاب الإك

 ،فذهب بزعمه القصار إلى عطيت جبةأ: )عليه السلام( عبد اللهبي قلت لأ، ير بن حبيبكخبر بك

   .)٣(ن لم تتهمه فليس عليه شيءإو، ا�مته فاستحلفهن إ :قال

ن ا�مته إ و،من جنت يداهّ إلا يضمن القصار لا: ًأيضا )ه السلامعلي( عنه ،خروخبره الآ

   .)٤(هتحلفأ

أن ّ إلا ،كولا الحائ، ولا القصار، لا يضمن الصائغ: ًأيضا )عليه السلام(عنه ، بي بصيرأخبر و

  . )٥(ًويستحلف لعله يستخرج منه شيئا، ونوا متهمين فيخوف �لبينةكي

   . الاستحلافاقتضاء التهمةى �ا تدل علإف

ً فلا ينهض دليلا،  الروا�ت �لتهمةك وتوهم اختصاص تل:ورةكر الروا�ت المذكبعد ذ قال في المستند

�ا لا تختص بمثل القتل إف،  عليهىر فيها المدعكالتهمة يعم جميع المواضع التي ين لأن ،العموم فاسدى عل

  ، والسرقة
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٢٤٣

ر عن كعليه المنى  المدعكولا ينف، ًأيضا الضرر وجلب الدفع ودفع، اركنذب في الإكبل يشمل ال

ة ءالورثة وحلفهم بنفي العلم ببراى  سماع دعوًأيضاويؤيد المطلوب (: قال أن  إلى)مورا�امه �حد هذه الأ

   .ىانته )المديون

 من كًفلا� اقترض مني ونحو ذل أن وهم يعند أو ،أظن لو قال( :قول بعضهم أن  يظهركوبذل

غير ظاهر ، )خصمه فيحضره إلى ويرسل يسمع دعواه أن مكالشارع جوز للحا أن ظنأ فلا، المعاملات

 أن يحق لهلا أ عمرو أنه ًوهما أو اًكش أو ًواحتمل ظنا، شخصه ي من زيد ونسإنساناقترض  إذا نهإف، الوجه

قاتل ولده   أنيحتمل أن فرق بينه وبين أيقيل �لعدم نسأل عن السبب و فإذا ،م ليحلفهكيحضره عند الحا

   .عمرو

ان كما يتعارف من الخصومة بسببه سواء ى المدار عل(:  حيث قالكمثل ذل إلى ولعل الجواهر أشار

جنايته بما يوجب  أو ًاحتمال شغل ذمة زيد مثلاكأما ما لا يتعارف الخصومة به . احتمال أو ظن أو زمبج

  .ن فيه سؤال الفرقك ل،)١()فيهى للدعوفلا سماع ، ًالتخاصم به عرفا ي مما لا يجركنحو ذل أو ًمالا

  

  ))حرمة التعذيب مطلقا((

 لم يجز تعذيبه ،تكس أو عليهى ر المدعكنأوى ادع إذا  أنه ولا خلاف فيإشكالفلا ، انكيف كو

  . تاب الجنا�تك ر�ه فيكما ذك، نه محرم في الشريعةإ فًيعترف مثلا حتى

 ل بل وحتىؤارار السكتفريق الشهود وتك ،عمال الأالمقصد بلطائف إلى م الحق في الوصولكنعم للحا

  . الحبس
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٢٤٤

رخص في تقرير المتهم �لقتل نه إ ،)عليه السلام(المؤمنين  ميرأعن ، والجعفر�ت  الدعائمىوقد رو

   .)١( منهكوالتلطف في استخراج ذل

ولا  بتخويف ولا حبس ولا ضرب قرارحد � رجل قود ولاى لا يجوز عل: )عليه السلام(وقال 

  .)٢(قيد

الرسول  أن وقد ورد، ةءالبرا أو تثبت الجناية  لا الحبس حتىقراروالمراد �لذيل ما سبب الحبس الإ

  .تاب الجنا�تك ر�ه فيكما ذك ،ان يحبس في �مة القتل ستة أ�مك )صلى الله عليه وآله(

   .)٣(كذلى دالة على رواية أخر يوفي قصاء التستر

 والحبس بعد ،في دمّ إلا حبس في �مة لا :قالنه إ ،)عليه السلام(ي  علعن، الدعائمى رو نعم

   .)٤(معرفة الحق ظلم

 إلى  بزيدإنسانجاء  فإذا ّ وإلا،الحبسى يتوقف ظهور الحق عل ما لاى ن يحمل علأن لابد وكل

لمتهم ويخاف ولا ضامن ل ىالدعو إلى ن للقاضي وقت السماعكولم ي، ًنه ز� بزوجته مثلاوا�مه �، القاضي

   .ىنه من استقصاء الدعوكوقت تم إلى  فماذا يفعل به القاضي،فراره

  .محلها إلى ولةكفالمسألة مو، انكيف كو

حيث قد  ،ما أشبه أو قاتل أو الطرف سارق أن  فيكالش أو الظن أو المدعي الاحتمالى ادعثم إن 

هل يسمع  أنه  بمعنى،ركة المنءلم برانه يعأو، ذبكي يالمدع أن ييدع أن فهل للطرف ،عرفت سماع دعواه

   يم المدعكلف الحاكي أن يلزم  حتىكر في ذلكالمنى دعو

                                                











٢٤٥

 مظنون أنه ىعمرو على هما من زيد علاحدإ،  دعو�نكون هناكن يحلف بعدم علمه �لخلاف وي�

وتتوقف ، ارقًعمروا ليس بس أن يعلم أنه ىزيد على والثانية من عمرو عل، ًونه سارقاكمحتمل  أو كوكمشأو 

 ،المسببيكزيد التي هي ى دعو إلى السببي �لنسبةكلأ�ا ، زيدى عمرو على انتهاء دعوى الا�ام على دعو

  . �ما دعو�نأيجاب وقيل �لإ

المدعي  أن ر يدعيكالمن إذ ،دعويين إلى ىل دعوى كلانتهّ وإلا ،عمروى ن الظاهر عدم سماع دعوكل

 أن عمروى  ادع،ًعمروا سرق ماله أن زيدى ادع فإذا ،المدعي الجزم ىفي دعو اذب حتىكن نفسه يعلم �

ذب كيعلم ب نه لاحلف المدعي �أبينة له  وحيث لا، ر البينةكم من المنك فيطلب الحا،اذبك أنه ًزيدا يعلم

  .نفسه

  . عن مثلهاى  الدعوأدلةلانصراف ، نما قلنا بعدم دعويينإو

 سمعت ،قامة البينةإن من كوتم، حق له لاإنسان أنه عند ن المدعي اعترف  أركالمنى ادعن إ نعم

  . كغير ذل إلى ،فيهى  الدعوأدلةدعواه لجر�ن 

  



٢٤٦

  

  ))إذا تمت الدعوى من المدعي فما حكم المنكر((

 ،عليه �لجوابى م المدعكهل يطالب الحا، من المدعيى تمت الدعو إذا  أنهاختلفوا في ):٢مسألة (

 لىإو، افي والغنية والمراسم وا�مع وغيرهمك النهاية والالأول إلى ذهب ي،المدعالتماس ى  علكيتوقف ذلأو 

 ،عند�بل عن المبسوط ، شهرالأنه إ بل قيل، رشاد والوسيلة والدروس وغيرهاالثاني السرائر والشرائع والإ

  . ما نقل عن بعضهمى  عليه علجماع �لإًمشعرا

 يبعد سؤال المدعّ إلا  بطلب الجواب من الخصمئبتدم لا يكالحا أن قربالأ(: وقال في القواعد

   .ىانته )المطالبةى فيتوقف عل، حق له لأنه ،كذل

، جماعوبما يظهر من المبسوط من ظهور الإ، حق له أنه ره العلامة منك بما ذ،استدل من قال �لتوقف

 عدم الأصل ىل مقتضب، ولو بشاهد الحال حوط التوقف �لسؤالوالأ الأولىو(:  قال،وبما في المستند

لزام مخالف إم كالح لأن ،ثر عليهوعدم ترتب الأ ًأيضان القول بعدم الجواز كبل يم، الوجوب بدونه

  .)١()صلللأ

بل في ،  مقطوع العدمجماعالإ إذ ي،التماس المدعى لا يتوقف عل أنه قربفالأ ى،ل ما لا يخفكوفي ال

حق له  أنه ره العلامة منكوما ذ، العدمى � ثم قو التوقف عندلاً أوالمبسوط صححن إ :رامةكمفتاح ال

 الحق له فقط أن فرض إذا ثم، ًأيضاون الله كوقد ي ولغيره من الناس ون لهكالحق قد ي إذ ،ىخص من المدعأ

م كًونه حقا للحاكل( :ولذا قال في الجواهر، ًأيضاًم �عتباره منصو� لقطع المخاصمات ذا حق كان الحاك

  . )حقه ييسقط المدعأن ّ إلا ،صوماتالمنصوب لقطع الخ

  . ًان الحق منحصرا �لمدعيكنما يتم فيما إو، طلاقالإى يتم عل ه لاؤاستثنا: أقول
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٢٤٧

نصب لقطع  أن بعدنه إ :ففيه، أما أصله الثاني بعدم الجواز، ومنه يظهر وجه النظر في أصل المستند

  . ن وجوبهكلم ين إ  جوازهالأصلف المنازعات

  

  ))لمنكرإذا أقر ا((

بل في ، مكالحاى فالظاهر وجوبه عل، مكالح ي عليه بما ادعاه المدعي وطلب المدعىأقر المدع إذا ثم إنه

  .الظاهر عدم الخلاف بينهم في وجوبه حينئذ: المستند

 الإمامولذا تثبت ، مكن محذور في الحكلم ي إذا  أو،كثرم التثبت الأكلم يرد الحا إذا  أنهومن الواضح

لما أخذوه في الخربة ومعه ، نفسه �لقتلى  في قصة القصاب الذي اعترف عل)عليه السلام(منين المؤ أمير

ًن قاتلاكلم ي أنه ثم تبين، قتل أنه ىحيث توفرت القرائن عل ،فسيرين ملطخ �لدم وقتيل كس
)١(.  

 الحد إجراءو لهالمرة في قت يفكحيث لا ي، اللواط أو اً �لز�إقراران ك إذا م ماك في الحومن المحذور

واعترف لم تترتب عليه آ�ر الز� من الحد ، �ا زنى أنه القاضي مدعية إلى ًحضرت امرأة رجلاأ فإذا ،عليه

  :احتمالان ، المهركن هل يثبت بذلكل،  مراتأربع قرارالإ إلى  لاحتياج الز�،ونحوه

  .لم يثبت الثاني اتقرارإ ربع�ّ إلا الأوللم يثبت  فإذا ،وبين المهرمن التلازم بين الز� 

ن خرج الحد إو،  شامل للمهر العقلاءإقرار أدلةات إطلاقف، التلازم الشرعيى لا دليل عل أنه ومن

  .قربوهذا هو الأ، بدليل خاص

  . المال والحد في السرقة إلى  �لنسبةكما قالوا مثل ذلك، قرار في �ب الإكلام في ذلكوتفصيل ال
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٢٤٨

بل ، م لا يحصر الالتماس �للفظكفي الح يالتماس المدع إلى جيالاحتمن يقول � أن ىثم لا يخف

  . والله العالم،  وغيرهكبه في المسالى تفكاولذا ، بشاهد الحال يتفكي

  



٢٤٩

  

  ))إذا ادعى على القاضي((

ما ك،  ولا خلافإشكالبلا  ى،القاضي سمعت الدعوى  علأحد من الرعيةى ادع إذا ):٣مسألة (

  .دلة الأطلاق لإكوذل، رسال المسلماتإلمسألة رسالهم اإيظهر من 

وقد حضر ، من احترام هيبة القاضي أولىاحترام هيبة الحق   إذ،مناف لهيبة القاضي أنه ولا يتوهم

 مع )عليه السلام( علي ما حضرك، ماهك من حعند ليهعى والذي ادع )صلى الله عليه وآله (الرسول

روا في المقام حضور عمر كحيث ذ،  وغيرهما،ولعله والجواهر غيره وكره المسالكما ذى  عل،يهودي عند شريح

  . ًأيضا عند العامة كذلك أنه أرادوا بيان،  والمنصور مع الجمال،مع زيد بن �بت

بن الحنفية  ومع محمد،  مع زوجته حضرا عند القاضي)عليه السلام( زين العابدين الإمام أن ماك

  . )عليهم السلام( الأئمةبعض  إلى �لنسبة ورد الحضور مع الخصم كذلكو، ماكتحا

، قاض آخر إلى يرجعا أن  أو،ية الصحيحةسلامللدولة الإى علالرئيس الأ إلى يرجعا أن  يخير فيهثم إن

 لأن ،غيره مع وجوده إلى الذهاب معه إلى يجابة المدعإلا يجب  أنه  منكأما ما في المسال، دلة الأطلاقلإ

 فيمن الأمرن  �كل ذلكنه قد يشفقد رده الجواهر �، ليهاإن فرضت لم يلتفت إو، لتهمةاالعدالة تمنع من 

  . غيره إليه طلب إذا فمع فرض عدم ضرر يجب اتباعه، المدعي إليه يرافع

 الإمام ولم يقل ،لكل أمر مشكللأ�ا ،  النزاع في من يراجعان القرعةىلد أنه القاعدةى مقتض: أقول

اللازم مراجعة  أن ،ًل واحد منهما رجلاكميراث فاختار  أو هما تنازع في دين في نفرين بين)عليه السلام(

  . ركمختار المنى ًمختار المدعي ليس مقدما عل أن ىمما يدل عل ،يبه المدع يأحدهما الذين رض



٢٥٠

  .  �لقرعةًأيضا لم يقل )عليه السلام( الإمام: يقال لا

  . لزوم تقديم مختار المدعيى ا لا دليل علبينم،  القرعة شامل لهأدلة إطلاقن إ :نه يقاللأ

 يبقّ وإلا ،يتوبأن ّ إلا هؤالقاضي بما يسقط عدالته سقط قضاى م القاضي علكح فإذا ،انكيف كو

  .قضائهى عل

 لما تقدم ،ان اللازم الاتباعك، ليهإمع القاضي المراجع ـ سر ك�ل ـ ذا اختلف اجتهاد القاضي المراجعإو

  ً.تقليدا أو ًوم يخالفه اجتهاداكان المحكن إو، ة من وجوب اتباع القاضيفي بعض المسائل السابق

بل هل  ،سركيمتنع عن النظر في القضية لملاحظة القاضي المراجع �لأن  إليه وهل للقاضي المراجع

ًان القضاء واجبا عينياك إذا  في عدم الحقشكالينبغي الإ لا ،ىية دعوأيمتنع عن النظر في  أن ي قاضلأ ً ،

قال ، كالقاضي منصوب لذل إذ ،وفصل الخصومات حكام لوجوب بيان الأ، قاض آخركن هناكن لم ي�

  .  فتأمل،كغير ذل إلى ،)١(م بين الناسكفاح: سبحانه

صل بعد عدم  للأ،فالظاهر عدم الوجوب، ينظر في القضية لأن  قاض آخر يستعدكان هناك إذا أما

  . والله سبحانه العالم، الدليل
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٢٥١

  

  ))لجلوس بين يدي الحاكما((

  .ره غير واحدكما ذك، مكالحا ييجلسا بين يد أن يستحب للخصمين ):٤مسألة (

ولما سمعته من ، ن من التساوي بينهما في النظر وغيرهك وليتم،دبالموافق للأ لأنه :قال في الجواهر

ستحباب التسوية نقله ما تقدم في مسألة اك،  في حضوره مع اليهودي عند شريح)عليه السلام( علي لامك

 إلى لماعما سبق الإك، لابن قدامة فقط  لما في تعليقة الجواهر من نقله عن المغنيًمما لا يدع مجالا، كسالالم

  . كذل

ً درعا له )عليه السلام( علي وجد:  قال،تاب الغاراتكعن  ك عما رواه المستدرًأيضابل لعله الظاهر 

: )عليه السلام(فقال  ى،شريح ذهب يتنح إليه فلما نظر، ليهإ شريح يخاصمه إلى فجاء به، عند نصراني

، معهّ إلا ًان خصمي مسلما ما جلستكأما لو : فقال � شريح، جنبه إلى )عليه السلام( فجلس ،كانكم

 ،مضايقه إلى وهمؤ فالجيق�هم في الطرإنتم وكإذا  :)صلى الله عليه وآله(وقال رسول الله  نه نصرانيكول

   .)١(تظلموا أن ما صغر الله �م في غيرك وصغروا �م

 إلى مامه جلسواأان قبلهم آخرون جالسين كن � لاّإ و،انكمامه مأان ك إذا  فيماكذل أن والظاهر

ما في الشرائع ك، ًان جائزاكولو قاما بين يديه ،  شامل لطرفيه غير المواجه له بخط مستقيممامالأو، جنبه

  .ما في الجواهرك، اً منافيبرًاك تكوليس ذل، وغيره

ولا ، رسيكرض والالأى ولا فرق في جلوسهما بين يديه عل، خرقام أحدهما وجلس الآ إذا ذا يجوزكو

 أنه ام القوانين بزعمكن يقف هو مما يلتزم به بعض حأو، مكصداره الحإيقفا عند  أن استحبابى دليل عل

  . اءض هيبة للقأكثر
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٢٥٢



٢٥٣

  

  فصل

  عليهى في جواب المدع

  

ى وت علكس أو ،اركنإ أو ،إقرارما إوهو ، عليهى حال الدعو، ًحالة أو ًيصدر منه لفظاي ما أ

ون كوقد ي، لي ونحوه ليس هذا أو ،يدرألا   أو،نحوهما أو ،براءالإ أو ،الراد ييدع أو وزاد المستند، المشهور

  ً.عليه غائباى المدع

  : مسائللام في كفال، كغير ذل إلى  عن الجوابًيغيب فرارا أو :قولأ

  

  ))إذا أقر �لدعوى((

 من البلوغ ،قرارًان جامعا لشرائط صحة الإكو ،يالمدعى عليه بما ادعى اقر المدع إذا ):١مسألة ( 

  .به  لزمه ما أقر،كغير ذل إلى وعدم الحجر في الماليات والعقل والاختيار

بخلاف  ،م به أم لاكم الحاكحفرق فيه بين  لا، به قرألزوم ما  أن  والمستند وغيرهماكر المسالكوقد ذ

  .مكم الحاكبل لابد معه من ح، قامتهاإيثبت الحق بمجرد  البينة التي لا

مع عدم علمه ، ًان عينا وادعاهاك إذا حقه يقاص المدع جواز تك الر�ض والمستند ثمرة ذلوجعل في

 �ا علةإف، عليه بخلاف البينة علة �مة لثبوت الحق قرار فالإ،مكم الحاكلم يح إذا  دون البينةقرار�ا �لإ

  .مكبضميمة الح

  .م فقطك�ا حجة للحاإف، بخلاف البينة، ل أحدك حجة لقرار الإ:يقالأو 

   قراروالإ  لم يفرق بين البينة،عنه يكفيما ح يردبيلن الأكل



٢٥٤

  . مكم الحاكح إلى في الاحتياج

، قراربخلاف الإ، الاجتهاد إلى ينة يرجعقبول الب أن قرارالذي استدل به المفرقون بين البينة والإ: أقول

ّ إلا خذ �احيث لا يصح الأ، بخلاف البينة، له في ثبوت الحق له  المقركن شإو خذ بهن الأك يمقرارن الإأو

 أن اعترف فإذا ، خلاف البينةكذلكوليس ، ل �يهكر يجوز لك منقرارن خلاف الإأ و،مكم الحاكبعد ح

  .م بعدكم الحاكقامت البينة ولم يح إذا بخلاف ما، رًاكنان وطيها مك، هذه ليست زوجة له

   .ىل ما لا يخفكوفي ال

 لىإ و،قرارقامت البينة وقام الإ هي ،ىصغر إلى  بحاجةقرار من البينة والإلاًكن إ :الأولى ذ يرد علإ

ى بركال و،الشارع لم يحدد الموضوع لأن ، مربوطة �لعرفىوالصغر ، حجةقرارالبينة حجة والإ هي ى،برك

 ،)٢(م �لبيناتكبين يقضأنما إ :وقال ،)١(نفسهم جائزأى  العقلاء علإقرار :وقد قال، مربوطة �لشارع

  . خرذا لم يجز لم يجز �لآإو، خرجاز �لآ حدهما�ى جاز أخذ المدعفإذا 

راد البينة فأبعض  أن ماك إذ ،غير ظاهر الوجه ،قرارلاف الإالاجتهاد بخ إلى ن البينة ترجعفالقول �

 في كوك مشقرارفراد الإأ بعض كذلك ،الاجتهاد في تنقيح الموضوع إلى مما يحتاج، ةو�ا بينك في كوكمش

 اًإقرارونه كلام في ما علم كن الإف ،اًإقرارونه ك في كش أو ونه بينةك في كلام في ما شكوليس ال، اًإقرارونه ك

  . الموضوع إلى هذا �لنسبة، بينةأو 

   قضية شرعية بحاجة )يقضأنما إ( و) العقلاءإقرار (ل منك ف،مكالح إلى أما �لنسبة
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٢٥٥

 م الشرعيكفقد ثبت لديه الح، ًضرورة أو ًتقليدا أو ًن علم المدعي �ما اجتهاداإف، الاجتهادإلى 

  . منهما يخذ �ن الأكن لم يعلم �ما لم يتمإو، خذ بموجبهن من الأكفيتم )ىبركال(

  . البينةى خذ بمقتضبمثل ما استدلوا به من عدم الأ، قرارالإى خذ بمقتضلعدم الأ يردبيلولذا استدل الأ

منهما  يخذ �ان الأكميقال � أن بل اللازم ،رقين هذا الفأومن ، بسؤال الفرق: نيالثاى ويرد عل

 أن نكما يمك إذ ،الأولواللازم ، ه في الواقعكمنهما مع ش يخذ �ان الأكمإبعدم  أو ، في الواقعكمع الش

منهما مع  أي ىخذ بمقتضالأ ين للمدعك يمكذلك، ه في الواقعك والبينة مع شقرارالإى م بمقتضكم الحاكيح

و�ا ك زيد في ك وش،�ا لزيدإ :من تحت يده الزوجة قال إذا نهإف، سكبل قد يقال �لع،  في الواقعكالش

لأ�ا ، �ا زوجتهأقامت البينة  إذا ف مابخلا،  الغيرإقرارليس من المحللات  إذ ،ن من وطيهاكزوجته لم يتم

  . هو في الواقعكن شإو، نه يجوز له مقاربتها لشهاد�مإف، الواقع إلى وطريقً حجة شرعا

 نفع يديف أي ،لغيره قرارون الإكي أن يلازم  لاكذل) نفسهم جائزأى  العقلاء علإقرار( أن والفارق

من ) نفع غيره( و)ضرر نفسه (ولا دليل لتلازم بين، العقلاء إقرارر في قاعدة كلم يذ الغير نفع نإف، الغير

تقوم به  أو ،تستبين  حتىكذلى لها علكشياء والأ :قولهحيث إن  ،البينة  بخلافكوذل، شرع أو عقل

  . علم تنزيلي يفه، ثبات البينة للواقعإه ظاهر في إطلاق ،)١(البينة

  ما كف، رك البينة منوخلاف قرارمن خلاف الإ لاًكن إ :الثالثى ويرد عل
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٢٥٦

ثم ، �ا ليست زوجتهأقامت البينة  إذا كذلك ،ركها منأثم وط ،هذه ليست زوجتي: قال إذا نهأ

وعدم ، مكالح إلى في قيام البينة ي لا يوجب احتياج التصرف من المدعكومجرد ذل، ًأيضارًا كان منكها أوط

  . مكالح إلى قراراحتياجه في صورة الإ

م كي يحك لا خصومة حينئذ إذ ،قرارم مع الإكم الحاك لا مجال لح:قول بعضهم  أنيعلم ومما تقدم

  .غير �م، قرارم بخلاف الإكالح إلى ولذا احتاجت البينة، بخلاف البينة، بقطعها

ه ءون وراكي م حتىكم الحاكح إلى  فيحتاج،ن لا يستعد لتنفيذهكل،  بشيءنسانقد يقر الإإذ 

من ى أ (لم يستعد الطرف إذا ليهماكوفي ، يتصرف في ما يدعيه أن م للمدعيكليهما قبل الحكففي ، التنفيذ

  .م ونفذهكم الحاكح) قر أوأ قامت عليه البينة

 إلى  النزاع مضطربة تحتاجأمور أن جللأ، ًم غالباكم الحاكح إلى والبينة قرار بعد الإالأمرنما يحتاج إو

 أن مثل،  بضدهقرارالإك ليس له مناف قرارالإ أن  أو،مغير � أو  �مقرارالإ أن مثل هل، اجتهادات متعددة

ن ما ه �إقرارن  أوأ ،هل ينفع أم لا قراراره بعد الإكنإن أو ،�ا لعمروو�رة �، ن هذه الدار لزيديقر �رة �

 وزيد ،�ا زوجة زيده �إقرارما تقدم في مثال ك، ونه لنفسه فقط كيينف أو ،ونه لطرفهكيدعيه طرفه يوجب 

  . كغير ذل إلى ،و�ا زوجتهك في كاش

ن البينة هل أو ،م لاأ لاعبة �لحمام ًانت مثلاك إذا هل البينة حجة أنه مثل،  في �ب البينةكذلكو

  .كغير ذل إلى ،أم لاى معارضة ببينة أخر

 إطلاقان ك، ي مانعأبدون  أو ،ل المقوماتكب  والبينةقرارالإ أي، حصل الموضوع التامنسان أن والإ

  ً.أيضام ك لما قبل الحً شاملا،قرار حجية الإأدلة إطلاق حجية البينة مثل دلةأ

  خذ �ما من  في الأقرارفالتحقيق عدم الفرق بين البينة والإ( :ولذا قال في الجواهر



٢٥٧

حجية شهادة العدول في ى ما دل عل،  �لمعروفالأمرولو من �ب ، ل واحدكم لكم الحاكدون ح

بعد ى م �ا ليترتب عليه قطع الدعوكم الحاك وحً،أيضا كم �ا لذلكومة الحاكعل ح بل ل،الدعاوي وغيرها

ما هو كم كم الحاكحى  �لمعروف علالأمرم من �ب كتوقف حجيتها في التناول لغير الحا ييقتض  لاكذل

   .ىانته )كذل إلى  والبينة �لنسبةقرارفرق بين الإ وحينئذ لا، واضح

 ، والبينةقرارل من الإكم في كم الحاكحى حيث وقفا النفوذ عل، برك الأذستاوالأ ردبيليالأ أن والظاهر

ثبت  إذا ماك، ولو بعد الوضوح التام �ما أرادا الوقوفألا ، ر�هكما ذك الاجتهاد إلى احتياجهما إلى نظرا

  . م حنيئذكالح إلى نه لا حاجةإف، ًم فمات مثلاكيح أن وأراد مكعند الحا

مع  بل وحتى، مكالح ي بدون مسألة المدعقرارم بحسب الإكم يحكالحا أن لغير واحدًثم الظاهر وفاقا 

 ظهار الحقإبل اللازم عليه ، ًم مطلقاكم الحاكذن في حالإ أو ااعتبار الرضى لا دليل عل إذ ،�يه وعدم رضاه

  . مام المفاسدأوالوقوف  ركعن المن ي �لمعروف والنهالأمرو

رادته الفعل إية مما علم من الشرع الأول حسب الموازين ً،ون واجباكي قد لاو، ً واجباكون ذلكقد ي نعم

  .لم يعلم أو ،كوالتر

 يريد قتل ًإنسا�ى رأ إذا أما،  لم يجب عليه تنبيههإنسانً نجسا في طعام نسانالإى رأ إذا :ولذا قالوا

  .كذلك والمقام ،ةوالحيلول سم وجب عليه التنبيه لأنه ،شرب شيء يقتله أو ً،واطال أو ،إنسان

لا دليل  إذ ،له مع طلب المقرّ إلا ،مكم الحكالحاى لا يجب عل، ًدينارا بيده لعمرو أن اعترف زيدفإذا 

   بدونه إذ ،مكوجب عليه الح، له ن هذا الولد� قرأ إذا أما، إنساننقاذ دينار إوجوب ى عل



٢٥٨

رادة إ مما علم من الشرع عدم ك ذلغير إلى ،بيهأرثه من إخته وعدم  مثل زواج الولد �،يوجب مفاسد

  . وقوعه في الخارج

ى حيث عل، وحق الناس مما ورد من الفرق بين حق الله، ر�ه في �ب الجنا�تك ينزل ما ذكذلى وعل

م بعد كالحاى م علكبل قد يقال بوجوب الح(: ولذا قال في الجواهر، خرحدهما دون الآأار كنإ الإمام

م كراد الحاأو، كذلى وحلف عل ركالمنى ما لو وجه اليمين علك ،يلمدعن لم يرض اإو، حصول مقتضيه

   .ىانته )ركما لم يسمع من المنك، لم يسمع منه يم ولم �ذن المدعكنشاء الح�ى قطع الدعو

ى ادع إذا ماك، مكسقط المدعي حقه ولم يرض �لحأذا إو،  لزم التنفيذًأيضا حق الله كان هناك إذا بل

صلى الله (ما فعله رسول الله ك ،م بمقتضاه ويقطع يد المعترفكيح أن مكالحاى ن علإف، فعليه السرقة واعتر

  . تاب الجنا�تك ر�ه فيك بما ذ)١(سارق رداء صفوان إلى �لنسبة )عليه وآله

م من دون مسألة كيجوز له الح لا أنه من، مبسوطه يكره الشيخ في محكما ذ أن  يعرفكوبذل

  . غير ظاهر الوجه،مك فلا ربط له �لحانه حقهوعلل � ،يالمدع

  

  ))كتابة الأسماء والصفات((

انت ك للخطر ًان معرضاك إذا ماأ، تبكبحليته  أو سمه ونسبهتابة �كحدهما الألو التمس ثم إنه 

ًان واجبا كها هدر الحقوق كان في ترك فإذا ،نقاذ الحقوقالقاضي منصوب لإ لأن ً،تابة �حدهما واجباكال

  . عليه

لا دليل  إذ ،من المتبرع أو ،ن من بيت المالكلم ين إ الملتمسى شبه علأثمن الورق وما  أن الظاهر عمن

، تب �سمه واسم أبيهكوحينئذ فقد ي، لاضرر ولا ضرارنه إف، عدمه الأصلبل ،  القاضيلىع أنه ىعل

  زيد بن محمد ثبت ً مثلا
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٢٥٩

 قطط ،سيل الخدأ ،ج الحواجبزأ ،نفالأ قنىأ نه �ةالحلي إليه وقد يضيف، ن الدار الفلانية لهأ

  .كغير ذل إلى ،بيض مشرب �لحمرةأ ،الشعر

حدهما لزم ولو لم يؤمن � ى،فكمن من التزوير وبطلان الحق في الأ يفكالاسم ي أو انت الحليةكولو 

  . ينالأمرتابة ك

  .وجه له الحلية لاى دريس في التعويل علإ ابن  أن إشكالومنه يعلم

عليها (لم يجز وصف فاطمة الزهراء ّ وإلا ً، محرماً تشبيباكوليس ذل، ًأيضاتابة الحلية في المرأة كويجوز 

لم  أنه  مع العلم،وبناته) صلى الله عليه وآله(وزوجات الرسول  )عليها السلام (ىبركوزينب ال )السلام

  . أحدكل في ذلكيستش

   .نفس الملتمسى والمصرف عل، ًأيضااقها لصإالصورة لزم ى ولو فرض توقف الوقاية عن التدليس عل

  .مكشهد الحاأشهاد الإى بل لو توقف عل

�نية عليه في ى  دعوكهنا لأن ً،أيضار كيلتمس المنقد  إذ ،ركالمن أو ون الملتمس المدعيكولا فرق في 

عاه عمرو مه لزيد ادكنه حم �كن بيده خط الحاكلم ي فإذا ،ًنه لزيد مثلام �كم الحاكنفس الشيء الذي ح

  . ولو في المستقبل لكورث له مشاأو، ً�نيا

  

  ))مراحل تنفيذ الحكم((

ل كنقاذ منه بالإ إلى مك توسل الحا،يسلمه أن ركالمن  فأبى، لزيدًن الدار مثلام �كم الحاكح إذا ثم

في ن �لتغليظ كمأن إف، من الضرورات التي تقدر بقدرها لأنه ،خفخف فالأً �د� من الأ،نةكصورة مم

�لتهديد ّ وإلا ،�لتعزيرّ وإلا ، صفعهً�لصفع مثلاّ إلا ن لم ينفعإو، مثل � ظالم و� فاسق فعل، القول

  . وان لم يرد تنفيذها، �لقسوة

 ،الحقى عطأهدد به  فإذا ، يخاف من الصفعإنسانرب  إذ ،ًالصفع مثلاى وقد يقدم التهديد عل

، ًصفع صفعا لم يرضخ إذا بينما، ًهدد �لجلد عشرا رضخ إذا نإنسا ورب ،الصفعّ إلا  لا ينفعهإنسانورب 

   ذهاب ماءون يرضخ �كوقد ي



٢٦٠

 وجاره لم ،من جارهكى  الذي اشتنسان الإك ذل)صلى الله عليه وآله(ما أمر رسول الله ك، وجهه

يد  أر:قال له ،كوسأله عن سبب ذل ه أحدآر فإذا ،الشارع إلى �ثهأيحمل  أن ذاهأف عن كيستعد لل

يذهب  أن ي مما خش،ً سببا للعن المسلمين للمؤذيكوصار ذل ،يؤذيني يجار لأن ،الانتقال من هذه الدار

  .)١(ما في التواريخك  جارهىذأف عن كماء وجهه فرضخ للحق و

أحد ن إ :تاب الغاراتك الثقفي في ىفقد رو، خرر قد يستحق بعض العقو�ت الأكفاعل المن أن ماك

 في كما نقله المستدرك ،داره فهدمها إلى )عليه السلام( الإمام ذهب ،لما خانه )لامعليه الس( علي ولاة

  .�ب من يجوز حبسه فراجع

 سواء التمسه الغريم أم ،م الصلاح في حبس المانع من الحق حبسهكالحاى رأ أو ،كل ذلكلم ينفع ولو 

نه داخل ولأ،  المسلمينشؤونة قامموضوع لإ لأنه ،م حبسهكبل ولو تشفع له في عدم حبسه صح للحا ،لا

   . الخاصةدلةالأ إلى ضافة�لإ، ركعن المن ي �لمعروف والنهالأمرنه أحد وجوه ولأ،  الولايةإطلاقفي 

 الواجد �لدين ليّ:  من قوله)صلى الله عليه وآله(عن النبي ، مثل ما رواه الوسائل في �ب القرض

   .)٢(يحل عرضه وعقوبته

ى التو إذا  يحبس الرجل)عليه السلام(المؤمنين  ان أميرك: تاب حجر الوسائلكفي وفي الموثق المروي 

   .)٣( �عه فيقسمه بينهمبىأن إف، ثم �مر فيقسم ماله بينهم �لحصص، غرمائهى عل
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٢٦١

 أن الإمامى يجب عل:  قال)عليه السلام( علي عن، عن أبيه، عن البرقي، وما رواه الفقيه والتهذيب

   .)١(ر�ءك والمفاليس من الأ،طباء والجهال من الأ،من العلماءيحبس الفساق 

:  قال)عليه السلام(بي جعفر أعن  ،بئالغاى م علكيفية الحكما في الوسائل في �ب ك، وما رواه زرارة

ومن ، ًل مال اليتيم ظلماكومن أ، الغاصب: ثلاثةّ إلا يحبس في السجن لا:  يقول)عليه السلام( علي انك

ًله شيئا �عه غائبا  ن وجدإو، مانة فذهب �اأى لائتمن ع    .)٢(ًشاهدا أو انكً

  ً.أيضاحبس غيرهم ى  علجماعضافي بقرينة سائر النصوص والإوالمراد �لحصر الإ

  . غيرها من الروا�تإلى 
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٢٦٢

  

  ))إذا ثبت الدين وادعى الإعسار((

 إلى ،وله عن اليمينكبن أو هقرار�أو  ما �لبينةإ، مديون أنه  عليهىالمدعى لو ثبت عل ):٢مسألة (

ن أقام إو، نفسهم جائزأى  العقلاء علإقرار لأن ،فهو ن صدقه المدعيإف، عسارالإى نه ادعكل، كغير ذل

  .ة لقوله من الحجج المثبتكغير ذل إلى ،كذلكبينة ف

 كيتر  أنهىفالمشهور عل، ن استبان فقرهإف، شف القاضي عن حالهك ،كل ذلكن له كلم ي إذا أما

عه ابن وتب، جروه ويستعملوهؤغرمائه لي إلى يدفع: حيث قال، ي عن الشيخ في �ايتهكًخلافا للمح، وشأنه

  .حمزة

   .)١(ميسرة إلى ان ذو عسرة فنظرةكن إو: هور بقوله سبحانهشماستدل لل

 هسبيلى ة خلفلاس وحاجإتبين له  فإذا ،ان يحبس في الدينك )عليه السلام(ًعليا ن إ :و�لموثق وغيره

ًيستفيد مالا حتى
)٢(.   

ان زوجها كو، فق عليهاين لا أنه زوجهاى  عل)عليه السلام( اًامرأة استعدت علين إ :ونيكوخبر الس

   .)٣(ًمع العسر يسران إ :وقال، يحبسه أن بىأف، ًمعسرا

  .الأصل إلى ضافةهذا �لإ

ان يحبس في الدين ثم ك )عليه السلام(ًليا عن إ :ونيكفقد استدل بما رواه الس، أما الشيخ ومن تبعه

 ،اصنعوا به ما شئتم: فيقول لهم، الغرماء إلى ن له مال دفعهكن لم يإ و،الغرماءى عطأان له مال كن إ ينظر

   .)٤(ن شئتم استعملوهإو، جروهأشئتم ن إ

  . نظارشهرهما الإأ ،يواجروه روايتان أو غرمائه ليستعملوه إلى وفي تسليمه: قال في الشرائع

  ما عليه  إلى ،رجع عن العمل �ا أنه بل عن للشيخ: وقال في الجواهر
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٢٦٣

وذ الرواية ذ يظهر شكوبذل، ارأخببل هو متون  ى،ًتابه النهاية ليس معدا للفتوكبل ، صحابالأ

  . دارة قطع النزاع �لتراضي لإكان ذلك إذا ماى تحمل عل أو المزبورة فتطرح

يشغل  أن للإمام أن :بل الجمع العرفي بين الطائفتين، اية وما أشبهطرح الرو إلى لا داعي: أقول

جبره �ن يبيع مستثنيات  أو  في قبال سجنهميسرة إلى نظرة إذ ،ريمةكية الينافي الآ  لاكوذل، المديون

وني ك وخبر الس، ومن طرق استفادة المال استخدام الغرماء له،ًيستفيد مالا حتى: والموثق قال، الدين

  . استخدام الزوجى علً غالبا تقدر الزوجة لا أن ومن الواضح،  لم يحبسه)عليه السلام( الإمام أن ضمنت

ما إ تسابكوطريق الا، غيره أو تسابكما من طريق الاإ، فالمديون يجب عليه تحصيل المال هذاى وعل

  . ينالأمرلزام المديون �حد إ وله ً، مخيراالإمامون كالمسألة في  والروا�ت تضمنت طرفي،غيره أو �لعمل للغرماء

ولا (: قال، ًفايةكن لزم إًره عينا وكعدم لزوم ما ذى تي عللام المبسوط الآكيلزم حمل  أنه ومنه يعلم

يجب عليه قبول الهبات والوصا� والاحتشاش والاحتطاب والاصطياد والتلصص في دار  لا أنه خلاف في

ولا ، الديون يمرأة �لتزويج لتأخذ المهر وتقضالا  ولا تؤمر،حهمبطال وسلبهم ثيا�م وسلاوقتل الأ، الحرب

   .ىانته )ة الذمةء براالأصل و،كشيء من ذلى لا دليل عل لأنه ،يؤمر الرجل بخلع زوجته فيأخذ عوضه

أما ، ًون أحد أفراد الواجب تخييراك في،داء الدينأورات �ستثاء مثل الزواج والخلع من طرق كن المذإف

 ،نفسه نفقتهاى وتزويج البنت ليوفر عل، نفسه من نفقتهاى ليوفر المال عل اح المرأةك ونوجةطلاق الز

   وذهاب المرأة



٢٦٤

ولذا لم ، ليست الطرق المتعارفة لتحصيل الماللأ�ا  ،فليست أحد أفراد التخيير، كغير ذل إلى ،ًمتعة

 ، �لقوةًونه غنياكتساب في كالاى عل حاله حال القادر مورهذه الأى ن القادر عل� ر أحد من الفقهاءكيذ

  . ه الحقوق المرتبطة �لفقراءؤعطاإفلا يصح 

نظار متأولة آية الإن إ( :الغرماء إلى رواية دفعهى  علشكالفي الإ قول المختلف أن وقد عرف مما تقدم

، عليهسب كوجوب التّ إلا يفيد  لاكن ذلإف، خبارذا ما ورد من الأكو، سب والتحصيلك�لعاجز عن الت

ية بعد لا وجه لتأويل الآنه إ ،لخإ )جروهأوا ؤن شاإو، وا استعملوهؤشان إ ليهم وجعلهم أولياءإوهو غير دفعه 

داء أوجوب  في ًفراد التخيير عقلاأحد أنه إ بل نقول، ليهمإنقول بلزوم دفعه  ولا، ر�هكظهور الجمع الذي ذ

  . جل رد الحقوقم لأكان وضع الحاك أن رآه أصلح بعد إذا يختاره أن م الشرعيك وللحا،الدين

 فإذا ،ضرر أو ن يعمل ما هو عسر عليه وحرجلف المديون �كلا ي أنه  فيشكالينبغي الإ لا، نعم

ى  نفيها التي هي واردة علدلة لأ،لف �اك لم يمور الأكتلى حدإى انت خدمته عند الد�ن مشتملة علك

  .يةالأول دلةالأ

 إذا أما ،ولا حبس ،استخدمه أو ،هطلق سراحأنه معسر وعلم �، عسار المديون الإىادعن إثم إنه 

ً صلاحا من كذلى رأ إذا ًأيضام حبسه كللحا أن فالظاهر، قيل بوجوبه فلم يقبل إذا  استخدامه فيمايدأر

  .ر حسب المصلحةكعن المن ي�ب النه

 من ة،ها مناسبآل وسيلة ركر بكالردع عن المن إلى م التوسلكللحا أن تاب الجنا�تك ر� فيكوقد ذ

  . هنا في بعض المسائل السابقةكذل إلى لمعناأو، غيرها أو الغرامة أو التعزير أو الحبس

خذ من الأ أو ،بيع ماله ووفاء دينه أو تعزيره أو اذب جاز له سجنهك أنه عسار وعلمالإى ن ادعإو

   والظاهر ،ويوفي ديونهً نقوده مثلاكماله 



٢٦٥

 ،الضرورات تقدر بقدرها لأن كوذل ،ان الوفاءكمإمع  سجنهى  وهما عل،قبلهما ى خير علتقدم الأ

تصرف  لأنه ،ًيبيع داره مثلا أن ىً مقدما علكان ذلكانه كخذ من دن الأكمأو، ًان مديو� مائة ديناركفإذا 

 ،ةن التصرف بقدر الضروركدليل ما دام يم إلى زيد بحاجةالتصرف الأ أن كولا ش، أزيد من أخذ النقود

 إلى الحبس للوصول إذ ،الحبس إلى  تصل النوبةلمخذ النقود لم يبع الدار أين من الأمرن أحد كوحيث يم

  . ًن في المقام فرضا بدون الحبسكمأوقد ، عطاء الحق لصاحبهإ

غرمائه ثم ى على التو إذا ان يحبس الرجلك ،)عليه السلام(المؤمنين  عن أمير ،أما ما تقدم من الموثق

يمنع بيع ماله وتقسيمه بين  أن جل منعه عنان لأكالحبس  أن  فالظاهر،)١(سم ماله بينهم �لحصص�مر فيق

  . داء الدينأى جل حمله علان لأك أنه لا، الغرماء

ان كمن امتنع من دفع الحق و: قالنه إ ،)عليه السلام(عن الصادق ، سلامما رواه دعائم الإ ويؤيده

ًموسرا حاضرا عنده و  فانه يضرب حتى، حقه إليه يدفعأن ّ إلا ،خصمه بىأدائه وأفامتنع من وجب عليه أً

 إلى ليفكلم يجد الن إ يحبس له أو ً،فيلاكنه يعطيه إف، في عروضّ إلا ان الذي عليه لا يحضرهكوان ، يقضيه

  .)٢(مقدار ما يبيع ويقضي

ظفر  فإذا ،عن حالهاللازم الفحص  أن  فالظاهر،اذبك أو صادق أنه عسار ولم يعلمالإى ن ادعإو

موسر  أنه الطرفى ادع فإذا ،ذبهك أو صدقهى وجدت بينة عل إذا  الظفر ماومن، أحدهما عمل بهى عل

   قام البينةأو
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٢٦٦

  . عسار للإالمدعي أي ،ركحلف المنأّ وإلا ي،فه

ًن له مال سابقا كذا لم يإو، الموسركًان له مال سابقا جعل ك فإذا ،يم الاستصحابكأما احتمال تح

عسار الذي هو موضوع في يثبت الإ استصحاب العدم لا إذ ،كذلى لا دليل علنه إ :ففيه، المعسركجعل 

خذ في أالذي ) له مال (لا يثبت استصحاب الوجود أن ماك ،)١(ان ذو عسرةكن إو: قوله سبحانه

  . وني المتقدمكخبر الس

صفة  لأن لعله(: واهر بقولهشار الجأهذا  لىإو،  مثبت وهو ليس بحجةن الأصلإ :ن شئت قلتإو

،  بقاء المالصالةما لا يثبت اليسار �ك،  عدم المالصالةنظار لا تثبت �م الإكعسار المعلق عليها حالإ

 حجة الأصلف ك�ما من لوازم ذلأبل لو سلم ، وليس هما عين عدم المال ووجوده، �ما صفتان وجوديتانلأ

   .ىانته )الخبر المزبور وغيره إلى ًمضافا ل ذاك ، في محلهما هو محررك ،لا في لوازمه في الشيء نفسه

 هسبيلى فلاس وحاجة خلإتبين له  فإذا ينان يحبس في الدك :ومراده �لخبر المزبور ما تقدم من الموثق

ًيستفيد مالا حتى
)٢(.   

  .صاحب مال أنه والحال، هو لئلا يفر إنما وهذا الحبس: أقول

 إذا يحبس أنه ماك، �لحبس حبسّ إلا خراجه منهإن كد ولم يمؤ ولم يان ذا مالكن إنه إ :والحاصل

  . فقير فلا حبس أنه علمإذا و ،ان الحبس لاجل الاحتياطكو جهل حاله

  ن كًان غريبا لا يتمكولو ، ليةكحبسه فلا يغفل عنه �ل فإذا :رةكقال في التذ
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٢٦٧

 فإذا ،حواله بقدر الطاقةأتفحص عن ه ومنتقله وئل به القاضي من يبحث عن منشكقامة البينة وإمن 

  . فلاسه شهد به عند القاضي لئلا تتخلد عليه عقوبة السجنإظنه ى غلب عل

  . والمراد �لظن الاطمينان الذي يعتمد عليه العقلاء: أقول

ان كذا إو، عسارهتقوم البينة � أو ،عسارهإيصدق الطالب  أو ،عسارهم �ك الحافقد يعلم، انكيف كو

نه لا مال تشهد � أن فيكبل ي، ما أشبه أو ضاعه أو تلف مالهنه إ :تقول البينة أن يلزم ًبقا لاذا مال سا

  .  حجية البينةطلاق لإكوذل ،لامكًمطلقا ال نله الآ

 أو ًيشهد بتلف المال علما أن عسار يلزمالإى البينة التي يقام عل( : في قول المستندشكالالإ ومنه يعلم

عسار  أما لو شهد بمطلق الإ،ثباتبينة الإ لأنه وحينئذ يقبل، لين في مسألة الشهادةاختلاف القوى ًحسا عل

  . ىانته )النفي فلا يقبل إلى فهو راجع

  

  ))من يتحمل نفقة الحبس((

ى يجعل مؤنة الحبس عل أن ،غيره ممن يستحق الحبس أو حبس المديون إذا مكللحا أن ثم الظاهر

 إذ ،يس من وجب نفقته عليهك أو يسهكانت المؤنة من كسواء ، نة نفسهدارة مؤإانه كمان �ك إذا المحبوس

  .النفقة عن واجب النفقة ي ولا يلغ،مكالحاى النفقة عل يالحبس لا يلق

ولو ، وهذا من مصالحهم، معد لمصالح المسلمين لأنه ،بيت المالى يجعل النفقة عل أن مكللحا أن ماك

  . بسبب واجبي النفقة أو ،سه بنفسهنفى نفاق علالإى ًان المحبوس قادرا علك

بيت المال ى  علة فالنفق،تساب في السجنكنفسه ولو �لاى نفاق علالإى لم يقدر المحبوس عل إذا أما

  طلق أ إذا ًن ينفق عليه قرضا ليسترده منهببدل � أو ً،مجا�



٢٦٨

ب يعمل حس لأن مك بجعل الحادلة الأإطلاقصل و للأكل ذلك، مالى حصل عل أو تسبكوا

  . المصلحة

  .  التعيينبمن � فراد لاالسجين من بيت المال فهو من �ب أحد الأى نفاق علأما ما ورد من الإ

من خلد في  : قال)عليه السلام( علي عن، عن الدعائم،  �ب من يجوز حبسهكففي المستدر

   .)١(السجن رزق من بيت المال

  .لا خصوصية للتخليد أنه ومن الواضح

  

  ))لسجينمن حقوق ا((

  :قسامأ يه والذي ف،ان لم يستحق الضيقك إذا يرفه عليه أن حبس الوالي الشخص يجب عليه إذا ثم

ان يخرج أهل ك )عليه السلام(ًعليا ن إ :)عليه السلام(الباقر  إلى بسنده، ره الجعفر�تك ما ذ:منها

   .)٢(يردو�م حتىياء الأولالجمعة فيشهدو�ا ويضمنهم  إلى �مة أو السجون من حبس في دين

يخرج المحبسين في  أن الإمامى عل: قالنه إ ،)عليه السلام( عبد اللهعن أبي ، وفي رواية ابن سنان

 إلى قضوا الصلاة والعيد ردهم فإذا ، فيرسل معهم،العيد إلى ويوم العيد ،الجمعة إلى الدين يوم الجمعة

   .)٣(السجن

  . روايةكا ورد بذلمك، في السجن إليه ترسل زوجته أن :ومنها

  .ك غير ذل:ومنها

 كذلى وعل ،يسلامم الإكون قد خان مما يستحقق عقوبة شديدة حسب صلاح الحاكنعم قد ي

   )عليه السلام( علي عن،  عن الدعائمكيحمل ما رواه المستدر
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٢٦٩

عليه (ان واليه كو ،رفاعة إلى تبكف، هوازسوق الأى ان علكابن هرمة خيانة وى  علكنه استدرإ

   :ك هنا)لامالس

 أهل  إلى تبكوا، سجنه و�د عليهوقفه للناس واأ ف،تابي هذا فنح ابن هرمة عن السوقكقرأت فإذا

 واعزله أخبث ،ك من ذلعز وجل عند الله ك فتهل، فيه غفلة ولا تفريطكولا �خذ ،ي لتعلمهم رأيكملع

ًاضربه خمسا وثلاثين سوطا وطف ان يوم الجمعة فاخرجه من السجن فك فإذا ،ك �� من ذلكعيذأو، عزلة ً

 به ومر، سبه ما شهد به عليهكمن م إليه وادفع، عليه بشاهد فحلفه مع شاهدهى فمن أت، سواقبه في الأ

 ولا تحل بينه وبين من �تيه بمطعم،  واخرجه من وقت الصلاة،واحزم رجليه بحزام، ً مقبوضاًالسجن مها�إلى 

 كن صح عندإف،  ويرجيه الخلاصدممن يلقنه اللد إليه ًحدا يدخلأ ولا تدع ،مفرش أو ملبس أو مشربأو 

ًحدا لقنه ما يضر به مسلماأأن  صحن  إلى خراج أهل السجن ومر �،يتوب فاضربه �لدرة واحبسه حتى، ً

 ن رأيت له طاقةإف، الصحن إلى تخاف موته فتخرجه مع أهل السجنأن ّ إلا ،السجن ليتفرجوا غير ابن هرمة

ًبه بعد ثلاثين يوما خمسة وثلاثين سوطاضر فااستطاعةأو    إليتبكوا ،الأولىً بعد الخمسة وثلاثين سوطا ،ً

   .)١(واقطع عن الخائن رزقه، ومن اخترت بعد الخائن، بما فعلت في السوق

فمن  :)عليه السلام(ما دل عليه قوله ك، ينم المسلأموالان قد خان في ك أنه لجالتشديد لأ: قولأ

ار البضائع في ك احتك ولعله يدخل في ذل،نواع الخيانةأبشع أرزاقهم من أن خيانة المسلمين في إف ،لخإ ىتأ

ر الفقهاء كجناس التي ذن من الأكولو لم ي، ار ويسعركسر الاحتكم �مر بكن الحاإف، حال احتياجهم

   ،ليهاإار �لنسبة كحرمة الاحت
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٢٧٠

ار كم الاحتكره الفقهاء هو حكما ذ لأن كوذل، ما أشبه أو الملابس أو ر الحديدكان احتك إذا ماك

جل المصلحة م منصوب لأكفالحاّ وإلا ،ن خلاف المصلحة العامةك ولم ي،ار المسلمينكلم يضر الاحت إذا فيما

 فإذا نفسهمأم وأموالهى الناس مسلطون علقاعدة ى رد علاوهذا و،  المسلمينأمورجل استقامة  ولأ،العامة

 وارد كوذل، خير الناس ولو بتسكمام ذلأ�خذ  أن مكالحاى  غرق الناس لزم عل يوجبمما ًالماء مثلاى طغ

  . )نفسهمأى تسلط الناس عل(ى عل

م قاعدة ك حاكوذل ،ىم ينظم السير لئلا يتصرر المسلمون من الهرج والمرج والفوضك الحاكذلكو

  .كغير ذل إلى )نفسهمأى تسلط الناس عل(

 شتر في عهده للأ)عليه السلام( الإماملام كما يستفاد من ك، ف حرامجحاالإ لأن مكنما يسعر الحاإو

لام في ك من هذا الًر� طرفاكوقد ذ، م التسعيركجحاف حق للحاراد التاجر الإأ فإذا ،حين ولاه مصرإليه 

  . فراجعهما ،)١()مكالح(و )الاقتصاد :الفقه( َتابيك

، للمجلس إليه ن ينصبهم للمراقبة وسائر ما يحتاجعواأولا  م مجلسكن للحاكلم يإذا ( :قال في المستند

 ،مكذن الحا الحبس �ه وللسلطان ونحو،مجلس السلطان ونحوه إلى  فله بعثه،زمنة الأكما هو الغالب في تلك

   .ىانته ) سقط عنهًأيضا كن من ذلكولو لم يتم، ًيصير حينئذ مجلسا للقاضيلأنه 

ر� في بعض كبل قد ذ، حبس غيره أو ي نفس القاضالحبس لا فرق فيه بين حبس لأن كوذل: أقول

، اللص تقطع يده ًمثلا، عن العقوبة الشرعيةتختلف انت عقوبته كن إو  جواز مراجعة الجائر:تب الفقهيةكال

، م الشرعي جاز مراجعة الجائرك الحإجراءن من كلم نتم إذا نهإ ف،م الجور حبسهكراجعنا بشأنه حا إذا نكل

  �لنسبةكذلكو،  من عقوبته عقوبة لم ترد في الشرعأسوأ اللص ليستمر في غيه كتر إذ ،مهم والمهلقاعدة الأ

  . ركنوع من ردع المنثم إنه  ،ليهمإالز�ة والقتلة ومن إلى 
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٢٧١

ن كدائه ولم يأى ًقادرا عل يسلامم الإكان الحاك و،ان المديون استدان لغير المعصيةك إذا  أنهىثم لا يخف

  . غيره أو  من سهم الغارمين،دائه عليهأون كلما ورد من ، دينه يسلامم الإكالحا ىدأ، ًالمديون قادرا

   .)١(خلا مهور النساء،  يقضي عن المؤمنين الديونالإمام :ففي مرسلة العباس

  . ً غالباًالمهر ليس مستعجلا أن جللعل الاستثناء لأ: أقول

 ،ميسرة إلى ةان ذو عسرة فنظركن إو : يقولعز وجلالله ن إ ،كجعلت فدا: بي نجارأوفي رواية 

 لابد من إليه صار هذا المعسر إذا حد يعرف  لها،تابهك في عز وجلرها الله كعن هذه النظرة التي ذ خبرنيأ

ولا ، دين ينتظر محله ولا، هاكدراإوليس له غلة ينتظر ، عيالهى خذ مال هذا الرجل وأنفقه علأ وقد ،ينظرأن 

ما عليه  ي فيقضالإمام إلى خبره ينعم ينتظر بقدر ما ينته: )عليه السلام(قال  ،مال غائب ينتظر قدومه

   .)٢(من الدين من سهم الغارمين

  . لم يؤد الدين إذا هإثم الإمامى عل أن ىبعض الروا�ت الظاهرة عل اةكتاب الزك ر� فيكوقد ذ

ن لم إو، ما أشبه أو ضرب  أو بحبسكذلى جبر علأن لم يؤده إو، داهأمال ان له كن إف، هذاى وعل

ن كن لم يإو،  من نقودهالإمام يحيث يؤد، انت له نقودكّ إلا إذا ،داهأ من ماله والإمامجبار �ع ن الإكيم

 من بيت الإمامداه أتساب كانه الاكن �مكن لم يإو، تسبك ليكسب ونحوه تركانه التكمان �كله مال و

  . المال
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  .مسيرة إلى ان ذو عسرة فنظرةكن إو: ث قال سبحانهحي،  وشأنهكن بيت مال تركن لم يإو

، �لمعروف  مما استفاد مؤنته ومؤنة عياله الواجب نفقتهمعاستعمل يوض أو سبكذا أمر �لتإو

  . ويصرف الزائد في الدين

 كوذل، الدينى الواجب نفقته على وعل نفسهى علصرف لتقدم دليل الكوذل،  في المستندذاك

ى ة الثاني علأهميى والعرف ير، فاق عليهم واجبنداء الدين ومن حفظ النفس والإأ من لاًكن إف، هميةللأ

بل ، ولرفع العسر والحرج والضرر وما أشبه، ذو عسرة أنه ن عنده النفقةكلم ت إذا يصدق عليه إذ ،الأول

 عدم انك إذا ،الدينى النفقة عل ونوا واجبيكن لم يإو عائلتهى نفاق عل تقدم الإكيستفاد من ذل أن نكيم

ًنفاق عليهم عسرا وحرجاالإ   . كغير ذل إلى ،وللمناط المستفاد من مستثنيات الدين، ً

ً حرجا وعسراان ما ليس من شأنهك إذا ،ان في دائرة شأنهكيفما كتسب كي أن الواجب عليهثم إن  ً 

  .كًان الاحتطاب حرجا عليه بذلكلف من ك فلا ي،مرفوعحيث إنه 

  .يوسع الله عليه يمهله حتى أن فله، الحق له إذ ،كتسابه جاز له التركدم االغريم بع يرض إذا ثم

 البعض غير كداء دين ذلألوجوب ، تسابك وجب الا،بعضهم دون بعض يانت غرماء ورضكذا إو

  . المستند إليه شارأما ك ،يالراض

  

  ))الفحص عن صحة الإقرار((

ن �،  المقرإقرار في صحة كش فإذا ،رارقم يجب عليه الفحص عن صحة الإكالحا أن  وهو،شيء يبق

لعدم علمه ، الأمريستبين  م حتىكتوقف في الح، ما أشبه أو اختياره أو هرشد أو عقله أو  في بلوغهكش

  .بتحقق الموضوع

ل واحد ك إلى م �لنسبةكالحى  جر،خرحدهما ولم يقر الآأقر أان اثنين فك إذا عليهى المدع أن ماك

  حدهما أار كنإو، في حقهّ إلا ينفذ حدهما لاأ قرار إ إذحسب الموازين



٢٧٣

  . نفسهى علّ إلا اركنم الإكلا يوجب ترتب ح

ل من �ب ك نفذ في حق ال،ا� عادلينكواعترف منهم اثنان و، عليه جماعةى ان المدعكلو  نعم

  .  في حق الغيرقرارمن �ب الإ لا، الغيرى الشهادة عل

  

  ))فروع في الإقرار((

 :قال إذا ماك، جملأن إ نه يطلب منه التفسيرإف،  المفصل وا�ملقرار بين الإقرارفي الإلا فرق ثم إنه 

حدهما أ� مطلوب لأ أو ،حدهماحد� مطلوب لأأ أو ،عمرو أو � مطلوب لزيدأ أو ،مطلوب لزيد حد�أ

  .الجم من صور الإكغير ذل إلى ،حدهمالأأحد� مطلوب  أو حدهمالأأ� مطلوب  أو ،ًشاة أو ًفرسا

جريت قاعدة العدل أان لم يعلم التفصيل كذا إو، دلاء بهالإى جبر علأان يعلم التفصيل كفإذا 

عطاه أخر ن أقر الآإف، يعطيه نصف دينار أن  لزم عليهً،حد� مطلوب لزيد ديناراأ :قال إذا ًمثلا، نصافوالإ

، ل واحد منهما نصف دينارى كعطأ ً،عمرو دينارا أو ني مطلوب لزيدإ: ولو قال، ًأيضاخر نصف دينار الآ

ًنصف دينار ربعا لهذا وربعا لذلى عطأ، ًحدهما ديناراحد� مطلوب لأأ: ولو قال ني مطلوب إ: ولو قال، كً

  . كغير ذل إلى ،قيمة النصفين أو ،أعطاه نصف فرس ونصف شاة، ًشاة أو ًله فرسا

 الشيء كان يعلم ذلكن إف، ًشيئا بنيبل يطل:  فقالً،يطلبه دينارا أنه ى �ن ادع،جمالولو أقر �لإ

ًيجعل بينهما صلحا قهر� أن م لهكالحا أن والظاهر، ن يعلم صالحكن لم يإو، جبرأ  علاج لحل النزاع لا لأنه ،ً

  . كبذلّإلا 

 لم ،هذه زوجتي: قال فإذا ،خر �لطرف الآإقراران ك ً،شرعا الملازم أو الملزوم أو ولو اعترف �للازم

 ،الدية أو ان اللازم القودك ،في المسبعة أو لقيته في النارأني إ :قال أو ،ختها وبنتهاأمها وأوج يتز أن يحق له

  .كغير ذل إلى ،غير عمد أو ًونه عمداكحسب 

  : ن قالكل، ما أشبه أو استدان منه أو قر �نه قتلهأولو 



٢٧٤

 فالظاهر وجوب ،الجمعةاستدان منه يوم  أو قتل ولده أنه بينما المدعي يدعي، نه وقع يوم السبتإ

ار المقر له لم كنإ أن  حتى، العقلاءقرار لإًان مشمولاكاستدان  أو ن اعترف �نه قتله أبعد إذ ،هقرارخذ �الأ

  .يضر

 ،المال إليه يوصل أن  فاللازم لهكب ذلر الأكنأن إو، عطاء القود أخذ به �،� قتلت ولدهأ: ن قالإف

 ويؤيد عدم ،عراض�نه سقط عنه المال �لإ: يقال  عن المال حتىر لا معرضكب منالأ أن المفروضلأن 

حيث علمه ، �خذوا منه المال أن  أهله وأبىًإنسا�عراض قصة الزهري الذي قتل سقوط المال بدون الإ

  . تاب الد�تك ور فيك مما هو مذ،أهل القتيل إلى يصال المالإيفية ك) عليه السلام( زين العابدين الإمام

يدخل أن ّ إلا ،دون الجزء الذي لم يعترف به ، إليهه حجة �لنسبةإقراران كاعترف بجزء الشيء ولو 

  .ما تقدمك الجزء الثاني في اللازم ونحوه

  . ما عرفتك قرار لزم عليه حسب الإ،لكقر �لأعليه الجزء فى ولو ادع

استدان  أنه  فاعترفً،يطلبه ديناراأنه  عليهى ادع إذا ماك، المقر له لم يقبل أو يلائم المقر ولو اقر بما لا

  .مثلةالأ  منكغير ذل إلى ،ذا المقر في بلد والمقر له في بلد آخركان يوم كوقد ، ذاكمنه يوم 

حتها قبل كن نعم: فقال، ني زوجتهإ: قالت أو ،ون ولدهكي أن نكلا يم أنه قر �نه ولده والحالأأو 

  . آخرننساانت زوجة لإك�ا قبل سنة أ والحال ،سنة

  . قرارتاب الإك التي تفصيلها في سائر الفروعإلى 

  



٢٧٥

  

  ))إذا علم الحاكم كذب المنكر((

ذبه كن علم إ ف،ركذب المنكم يعلم كن الحاك ل،عليه ي عليه ما ادعىر المدعكنأ إذا ):٣مسألة ( 

  . طلب التفصيلًجمالاإن علم به إو، ًعلمه تفصيلاى  عمل بمقتضًتفصيلا

 أو نه لا يعلم هل دينه ديناركل، ًعمروا مديون له أن م يعلمكوالحا، ًعمرو ديناراى لزيد عى ادع ًمثلا

م حسب كعمل الحاّ وإلا ،ن بين التفصيل فهوإ فً،اره مطلقاكنإ ولم بقبل منه ،م �لتفصيلكلزمه الحاأ ،ثوب

  . ًجمالاإعلم الدين  إذا  هذا،نصف دينار إلى ضافةلزمه بقيمة نصف الثوب �لإأ ففي المثال ،قاعدة العدل

 اًيئمديون ش أنه يعلم أن مثل، غير المحدد جماليبل الإ، جمالي المحددالإ م الدينكلم يعلم الحا إذا أما

  . لزامه �لصلحإان عليه ك ،غيرها أو قلم أو ثوب أو نه لا يعلم هل هو ديناركل

  في مثال الثوب والدينار لزمًمثلا،  من الادعاءكثرالصلح � أو ون قاعدة العدلكن لا تألابد و نعم

  . من الدينار الذي ادعاه المدعيأكثرون مجموعهما كلا يأن 

  

  ))إذا لم يعلم الحاكم �لحال((

  : قسمينى فهو عل، م �لحالكلم يعلم الحا إذا أما

  . ون للمدعي البينةكي أن :الأول

  . ون له بينةكلا ي أن :الثاني

 لا يطلبنينه إ :قال أو ،حق له علي لا:  قالًمثلا، اركنلإ عليه �ىأجاب المدع فإذا ،انكيف كو

م العالم كفالحا، موضع المطالبة �لبينة أنه يعلم ي المدعانكن إف، كغير ذل إلى ،لم آخذ منه الدينار أو ً،دينارا

  . وركلزوم السؤال المذى لا دليل عل لأنه ،تكن شاء سإو ، بينةكلأ:  قال للمدعيءشان إ بحاله �لخيار

 أنه مكينبهه الحا أن  وجب،جهل حاله أو موضع المطالبة �لبينة أنه ان المدعي لا يعلمك إذا أما

  الحق الذي وضع  إلى يصالمن طرق الإ لأنه ،مطالب �لبينة



٢٧٦

  . ره الشرائع وغيرهكذا ذك ،جلهم لأكالحا

 به بين أمورء الممقدمة للقضا لأنه ً،قد يقال بوجوبه عليه مطلقا(: قول الجواهر أن ومنه يعلم

  . مع علمه ليس قول القاضي مقدمة إذ ،غير ظاهر الوجه، ) منهكينافي ذل وعلمه �لحال لا، المتخاصمين

مجهول  أو ،كان غير عالم بذلكن إ له اليمين أن مكفه الحاّ عر،بينة ين للمدعكفان لم ت، انكيف كو

  . الحال لما تقدم

  

  ))متى يحلف المنكر((

 كما في المسالك ف بينهملابلا خ، بعد سؤال المدعيّ إلا  عليهىيحلف المدع لاه  أنرواكم ذثم إ�

 وفي المستند، اًإجماعوعن المعتمد ، ًشف اللثام اتفاقاك وعن ً، واحداًوعن الر�ض قولا، وعن المفاتيح وشرحه

  .ت عليهكوس يونقل الاتفاق الجواهر عن الفاضل الهند،  محققإجماعبل هو 

  . المطالبةى ه علؤنه حق له فيتوقف استيفا أما الاعتبار فلأ،خبار والاعتبار والأجماع�لإ :واستدلوا له

 ومن ثم وقع الخلاف ،مك�ج الحقين السابقين من طلب الجواب والحى ليس هو عل: كقال في المسال

نه إف ركليف المن بخلاف تح،دهكبل يؤ المدعي إلى م �لنسبةكالحق فيهما لا يغير الح أن والفرق، فيهما دونه

ًوقتا صالحا ى ليتحر أو ر البينةكما لتذإ، وقت آخر إلى ببقائها ي قد يتعلق غرض المدعالتيى يسقط الدعو ً

  . ك ونحو ذل،الحلف فيهى ر علك المنؤيتجر لا

صاحب  يرضإذا  :قال ،)عليه السلام( عبد اللهبي أعن ، بي يعفورأ صحيحة ابن ي فه،خبارما الأأ

، لهى  ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعو،حق له قبله لا أن  فحلف،لفهحاست ر لحقهكلمنالحق بيمين ا

انت ك و،ان لهكقام ما استحلفه �� خمسين قسامة ما أن إنعم و:  قال،دلةاانت له بينة عكن إو: قلت له

  بطلت أاليمين قد 



٢٧٧

   .)١(ل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليهك

 أن رها الوسائل وغيره في �بيك ذالتي و،تيةفي غضون المباحث الآ  �تيالتيوا�ت  من الركغير ذل لىإ

  .ركالمناستحلف  إذا ين المدعأو، �ليمين يمن رض

ن له الحق إ ف،ركالمنى ًضررا عل يان عدم الحلف لعدم طلب المدعك إذا  ماكمن ذلى ن قد يستثكل

ى فكم منه اليمين وكطلب الحا ين لم يقبل المدعإف ،طلب الحلف منهى يجبره عل أن مكيطلب الحا أن في

 يتحر يرادة المدعإو ،ى�اء الدعوإ فهو يريد ،ركالمنى ًون ضررا علكقد يى بقاء الدعو لأن ك وذل،يمينه

 ،لام الشهيد الثاني وتبعه المستند وغيرهكما تقدم في ك ،كغير ذل أو �لصلحى الدعو يط أو الوقت الصالح

 أن يعلم أنه  مثل،مة لمثل هذه الاعتباراتك لا يحضر المحن أركلحق للمنّ وإلا ،حل بلاى عولدبقاء اإلا يبرر 

ى بعض المدعيين يرتدع عن الدعو أن  أو،زمان ظهر فسقهماى مض فإذا ،المدعي يقدم شاهدين غير عادلين

ق للمدعي التأجيل يح  لاكذلك ،ر التأجيل لمثل هذه التوقعاتكيحق للمن ما لاكنه إف، ما أشبه أو ويصالح

  .كلمثل تل

�اء حضار المدعي لإإ ليطلب منه ،بعد يلم يراجعه المدع إذا مكيراجع الحا أن ركللمن أن بل الظاهر

  . بقاء طلبه منه ضرر عليهحيث إن  ي،مع أو الحق معه أن هلى حضر المدعي لترأ :مك فيقول للحا،النزاع

 ،ركالمنى ًغير محلولة ضررا على ان بقاء الدعوك و،البينة الحاضرة ين للمدعكلم ي فإذا ،هذاى وعل

ن لم يقبل إف، ركحلاف المنإ يم من المدعكفيطلب الحا ،ىيفصل الدعو أن مكيطلب من الحا أن ان لهك

  .ىفكم وكحلفه الحاأالمدعي 

   ي الدليل الاعتبارإطلاققد عرفت عدم تمامية  إذ ،قاموها لا تشمل المقامأ التي الثلاثة دلةوالأ
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٢٧٨

خبار �نه لا يحلف شعار الأإبل لولا ،  لهاإطلاقخبار لا  والأ، شموله لمثل المقامكوك مشجماعوالإ

 ، محتمل الاستنادجماع والإ، لسقوط الوجوه الاعتبارية،ن المناقشةكمبعد سؤال المدعي لأّ إلا  عليهىالمدع

لا ينفع  أنه فليست في مقام، عيطلب المد يسلوب الطبيعالأ أن خبار من �ب بيان تحقق الموضوع بعدوالأ

يطلب  أن بعد الطلب من المدعي الذي هو طبيعة النزاع ركلو حلف المن أنه بل في مقام، اليمين لولا الطلب

  . البينةكن اقام بعد ذلإو، فقد ذهب حقه ،ركالمدعي حلف المن

الله عليه ى صل(وقوله ، )١(ركنأمن ى واليمين عل ي،المدعى البينة عل: )عليه السلام( قوله إطلاقف

  .مك محكغير ذل إلى .)٢(يمانم �لبينات والأكقضي بينأإنما  :)وآله

طلب ى علر لا يتوقف ك حلف المنكذلك ،ركطلب المنى البينة لا يتوقف عل يالمدعتقديم  أن ماكف

  .المدعي

) وقت آخر  إلىالتي قد يتعلق غرض المدعي ببقائهاى نه يسقط الدعوإف (: في الفرقكوقول المسال

 ،ر بتقديم المدعي البينةكالمنى  يلزم رض:�ن يقال، ًأيضاسه كفي عى  جركان الفارق ذلكلو  إذ ،محل �مل

  . وقت آخر إلى ىر بتأخير الدعوكالتي قد يتعلق غرض المنى نه يثبت الدعوإف

قام  إذا وهو ما) ال المدعيؤبعد سّ إلا  عليهىلا يحلف المدع (:ن استثناء �ن من قولهمكيمثم إنه 

ال ؤالسى التوقف على علن لايد  والاعتبار لاجماعلإا  إذ،كبذلى نه يريد تحليفه ويرضشاهد الحال �

ما ى كاشف عن الطلب والرضك أنه ال من �بؤرت السكخبار ذ والأ،علم رضاه إذا في ما  حتى،الصريح

  .الؤخصوصية للس أنه لا ،خبارًهو المفهوم عرفا من الأ

  ن شاهد الحال �(واهر  الجإشكالو
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٢٧٩

غير ظاهر  ،ىانته )خبار اشتراط الرضا الذي لابد من العلم بهبينما ظاهر الأ، يفيد الظن فتأمل

  . بل منع إشكالمحل  السؤال اللفظي إلى وعليه فالاحتياج، ًأيضاشاهد العلم قد يفيد العلم  إذ ،الوجه

 لم يفد اليمين في حسم ،بدون طلب المدعيحلافه م �كتبرع الحا أو ركفلو تبرع المن، انكيف كو

وقد ، التمس المدعين إ يعيد اليمين منه أن مكالحاى  بل عل،ينءر�ه من الاستثناكفيما ذّ إلا ،الاختلاف

، ركنأمن ى اليمين عل: )عليه السلام( قوله طلاق لإً حملا،لا خلاف في المسألة أنه جملة منهمى ادع

طلب ى  بقرينة الروا�ت الدالة عل،صورة الطلبى  علكوما أشبه ذل، يمانوالأم �لبينات كبين يقضأنما إو

   .شاء الله تعالى نإخر بعضها الآى المدعي مما تقدم بعضها و�ت

  

  ))إذن الحاكم في اليمين((

 ركقال المدعي للمن فإذا ،م في اليمينكذن الحاإ إلى هل يحتاج حسم النزاع أنه لام فيكالى يبق نعم

ف لذنه في الحإ فاللازم ،ذنإصادر بلا  لأنه ،وركف الحلف المذكم لم يكذن الحاإحلف من دون ف، احلف

  . فايةكالمشهور بينهم عدم ال ،ذن المدعيإفي كبل ي، كذل إلى لا يحتاج وأ ،ليحسم النزاع

رح وفي المستند هو المص، صحابالأ إلى بل في مجمع البرهان نسبته، جده فيهأخلاف  لا: وفي الجواهر

  . ثم نقل عدم الخلاف فيه من جماعة آخرين،ظهور مخالف ر خلاف ولاكصحاب من دون ذلام الأكبه في 

  .ثيركما يستفاد من ك عليه جماعظاهرهم الإ يردبيلوعن الأ

  : موراستدلوا له �

حق  صدر ممن لا لأنه ً،ن مفيداكه لم يإجازتحلف بدون  فإذا ،مكحلاف وظيفة الحان الإ�: الأول

   .له

  . م له دون ما سواهكوالح، مكحلاف من تتمة الحن الإ�: الثاني



٢٨٠

  . حلاف يحمل عليه الإإطلاق ف،حلاف في الروا�تنه المنصرف من الإ�: الثالث

  . وفي غير المتيقن يجري أصل عدم سقوط الحق، حلافنه المتيقن من الإ�: الرابع

  : جملة من الروا�ت: الخامس

خبر أ لم مور� يقضأيف كربه  إلى كىش) عليهم السلام(نبياء ًنبيا من الأن إ :مثل رواية محمدبن قيس

   .)١(اسمي يحلفون به إلى ضفهمأو ّ إليردهم: قال سبحانه ،ببيا�ا

   .�نأونحوه مرسلة 

رسول  إلى  من نسبة التحليف)عليه السلام( الإماموما في تفسير ، ويؤيده صحيحة سليمان بن خالد

   .)٢() عليه وآلهاللهى صل(الله 

هم بينة كثر �ا لأى قض)عليه السلام(مير المؤمنين أن إ :م تعارض البينتينكه في حووما رو

   .)٣(واستحلفهم

   .كغير ذل إلى ،)٤(خرالآ بىأحدهما وأ فحلف ،)عليه السلام( علي حلفهماأف :ىوفي رواية اخر

ون ك و،بل ظاهره ومثله ليس بحجة  محتمل الاستنادجماعن الإ �،دلة الأكل تلكفي ن يناقشكل

 مكحلاف من مقدمات الح بل الإ،غير �م مكونه من تتمة الحكو، لامكول الأم كحلاف وظيفة الحاالإ

  ولا دليل ، حضور الشاهدك
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٢٨١

حلاف بعد ورود الروا�ت المتبادر من الإ أنه  ولا نسلم،مكم من شأن الحاكمقدمات الح أن ىعل

لم  أن ات بعدطلاقيقاوم الإ والمتيقن لا، ما �تيك�رة  يحلاف المدعإ و،دمما تقكم �رة كحلاف الحا�

  . والروا�ت معارضة �لمثل، جمالإن كي

عليه (الحسن أ� ن إ :قال أن  إلى،حلفته فحلفأالوالي ف إلى فقدمته:  بن وضاحعبد اللهففي رواية 

   . ي �لتقاصأ )١(كذ من تحت يد�خ أن كته فحلفته، لأمر رضيت بيمينكنأ لو لا:  قال)السلام

الرجل المال ى ون له علكفي الرجل ي، )عليه السلام( عبد اللهعن أبي ، وفي رواية خضر النخعي

   .)٢(�ًخذ شيئا أن استحلفه فليس لهن إ :)عليه السلام(قال  ،فيجحده

لا حق له  أن حلفر لحقه فاستحلفه فكصاحب الحق بيمين المن يرضإذا  :وفي رواية ابن أبي يعفور

  .)٣(لهى فلا دعو يقبله ذهبت اليمين بحق المدع

 في غاية كم بذلكان الحك إجماعن كلم ين إ( :ولذا قال في الجواهر، غيرها من الروا�تإلى 

  . ر المستندك وقريب منه ذ،)الصعوبة

 أن ذن بعدأ أو ى،ذنه �لفحوإن ظهر م �كلم يرض الحا إذا هو إنما مكذن الحاإ إلى الاحتياجثم إن 

 أن ومن المعلوم، مكحق للحا أنه  أدلتهمنن غاية ما يفهم مإف، ك من ذلأكثرى فلا دليل علّ وإلا ،حلف

  . اللفظ إلى ًخيرا فلا حاجةأ أو ًولاأرضي ذو الحق  إذا ىدؤالحق ي
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  ))المنكر إذا حلف أو رد أو نكل((

  . ولا خلافإشكالبلا ى ت الدعوحلف سقط فإذا ،لكين أو يرد أو يحلف أن ماإر كثم المن

وفي ، إجماع أنه والظاهر ثم قال، عدم الخلاف فيهى  وفي الجواهر دعو، عليهجماعالإى وفي المستند دعو

  .الظاهرى  علجماع والإ:رامةكمفتاح ال

 إذا خذ حقهأ أو �نيةى  في الظاهر من دعوكلا حق للمدعي بعد ذل أنه ىسقوط الدعو ومعنى

الحق  يرد أن الحالفى بل اللازم عل، ًان مخالفا للواقعكن إ وون للحالفكالحق ي أن كذل  وليس معنى،وجده

  .روهكهذا ما ذ، لم يردن إ خرةصاحبه الشرعي وهو مأخوذ في الآى عل

مثل �ب الفروج والنسب  لا، موال في �ب الأكروها ذلك التي ذدلةن ظاهرهم ولو بقرينة الأكل

  . ونحوهما

، ر وتصاحب الزوجةكن للزوج البينة وحلف المنك ولم ي،خرر الآكنأ و�ا لهأ لزوجةصاحب اى ذا ادعإف

  . ر الغاصبكينزعها من المن أن ن منهاكظفر بزوجته وتم إذا الزوج أن القاعدةى ان مقتضك

، لم يخرج ر الطرف وحلف بما أوجب استلحاقه الولد بنفسهكنأ و،الولد له أن زيدى ادع إذا كذلكو

ب ووجوب النفقة  التوارث والمحرمية وقضاء صلاة الأشؤوني شأن من أب الواقعي في وة الألد عن بنالو

  .كوغير ذل

وسيأتي احتمال ، كغير ذل إلى ختها وبنتهاأمها وأيتزوج  أن ما لا يجوز للرجل في قصة الزوجةك

  . ًأيضااستثناءات أخر 

ما رواه هشام ، ًونه ضرور�ك إلى افةض�لإ، عدم سقوط الحق المالي في الواقعى فيدل عل، انكيف كو

إنما  :)الله عليه وآلهى صل( قال رسول الله : قال،)عليه السلام( عبد اللهبي أعن ، م في الصحيحكبن الح

   ،يمانم �لبينات والأكبينى قضأ



٢٨٣

نما قطعت له به قطعة من إًخيه شيئا فأيما رجل قطعت له من مال ألحن بحجته من بعض فأم كوبعض

   .)١(النار

ى صل(عن النبي ، )عليهم السلام(عن آ�ئه ، )عليه السلام (عن الصادق، وفي حديث حسين بن زيد

   .)٢(ل مال بشهادة الزوركأعن ى  �)الله عليه وآلهى صل(نه إ : في حديث المناهي)الله عليه وآله

  . غيرها من الروا�تإلى 

  : روا�ت فيدل عليه جملة من الً،الحق يسقط ظاهرا أن وأما

ر لحقه كصاحب الحق بيمين المن يرضإذا  :)عليه السلام(عن الصادق ، بي يعفورأمثل ما رواه ابن 

، انت له عليه بينةكن إو: قلت،  وذهبت اليمين بحق المدعي فلا حق له،حق له عليه واستحلفه فحلف لا

ل ما ادعاه قبله مما كبطل أمين قد ان اليكو، ان لهك ما اقام بعد ما استحلفه خمسين قسامةن إنعم و: قال

   .)٣(قد استحلفه عليه

 ،عطوهأم �� فكلأن سإ و،م �� فصدقوهكمن حلف ل: )الله عليه وآلهى صل(قال رسول الله و

   .)٤(لهى ذهبت اليمين بحق المدعي ولا دعو

 ،ل المال فيجحدهالرجى ون له علكفي الرجل ي، )عليه السلام( عبد اللهبي أعن ، وخبر خضر النخعي

   .)٥(حقهى ه ولم يستحلفه فهو علكن ترإ وً،�خذ شيئا أن استحلفه فليس لهن إ :)عليه السلام(قال 

   انت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخاننيك:  بن وضاحعبد اللهوقال 
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٢٨٤

 كه بعد ذل فوقع ل،ًحلف يمينا فاجرة أنه  وقد علمت،حلفته فحلفأالوالي ف إلى  درهم فقدمته�لف

بي أ إلى تبتكف، حلف عليهاأانت لي عنده وك التيلف درهم قبض الأأ أن ردتأثيرة فكر�ح ودراهم أ

لا ، ولو فلا تظلمهكان قد ظلمكن إ ً،لا �خذ منه شيئا: تبكف ،خبرته �لقصةأ ف)عليه السلام(الحسن 

 فقد مضت اليمين بما ،ينه رضيت بيمكنك ولك�خذ من تحت يد أن كمرت رضيت بيمينه فحلفته لأكنأ

   .)١()عليه السلام(بي الحسن أتاب ك إلى ًخذ منه شيئا وانتهيتآ فلم ،فيها

 ثم وقع له عندي مال ،عليه وحلف ابرنيكعنده مال و  وقع ليعن رجل، وصحيحة سليمان بن خالد

 فلا كخان نإ :)عليه السلام(فقال  ،ما صنعكحلف عليه أ و،ان مالي الذي أخذه وجحدهكخذه لمآف

   .)٢(ولا تدخل فيما عتبه عليه، تخنه

  .إلى غيرها

رادة فصل النزاع إالروا�ت ظاهرة في  إذ ،ان الخدشة في الروا�تكمإان ك لإجماعن كلم ين إ :أقول

لام الرسول كبي يعفور من أالعلة في رواية ابن  أن ويؤيده، الحق يذهب أن لا، لة جديدةكتحدث مش ن لاأو

ه ءبقاإن أو ،)مكلأن سإ(و، )مكمن حلف ل (:اللزوم بقرينة الجملتينى  لا تدل عل)يه وآلهالله على صل(

ما في حديث الرسول ك،  وقطعة من النار،ركله لمال الناس منكأ أن  لوضوح،ركبقاء للمنإالظلم ى عل

  . )الله عليه وآلهى صل(

وقع له ن إ يجوز ليأ اعليهحلف و نيرجل لي عليه دراهم فجحد، حسنة الحضرمي إلى ضافةهذا �لإ

   .)٣(نعم: )عليه السلام(فقال : قال ،آخذ منه بقدر حقي أن دراهم يقبل
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٢٨٥

   .)١(يبطله شيء ن الحق القديم لاإف: )عليه السلام( علي وقول

  

  ))فروع((

ز جاأم كالحا أن  أو،يم �لرضا اللفظكجبره الحأنه أو، �ليمين يلم يرض المدع إذا  أنهوهو، بقي شيء

  .كذلكم كون الحكفهل ي، رجاءلا حق له في الإ يالمدع أنه حيث تقدم، ركيمين المن

  .دلة بعض الأإطلاق و، قولهمإطلاقمن 

ن إ :)عليه السلام( وقوله ،ركصاحب الحق بيمين المنى رضإذا  :)عليه السلام(ومن قوله 

  .كوغير ذل حلفتهأف: )عليه السلام(وقوله ، استحلفه

 إطلاقولا نسلم ، المتيقنى فاللازم الاقتصار فيه عل، بطلان الحق خلاف القاعدة لأن ،ثانيوالظاهر ال

  . ن بعضهم عبروا بمثل تعبير الروا�تإف، لما�م بحيث يشمل المقامك

  منصرفةدلة والأً،مه فاصلاكون حكالجائر لا ي إذ ،ثر لليمينألا  أنه  فالظاهرً،م جائراكان الحاكولو 

  .صحيحم الكالحإلى 

 ،كذلكم كفهل الح، ًمتوليا لوقف أو ً،وصيا أو ،مجنون أو ًوليا لصغير أو ً،يلاكو يان المدعكولو 

  .طلاقومن الإ، مال نفسه إلى  من الانصراف،احتمالان

ن كل، لا المقامينكوهو موجود في ، كاحترام اسم الله سبحانه يورث ذل أن دلةنه يستفاد من الأأكو

بر كذا إً خصوصا و،القدر المتيقنى فاللازم الاقتصار عل، خلاف القاعدةى م علكالح أن حيث عرفت

  . ما لم يحلفاحيث إ� ،ر مبطلكن المنعقل ا�نون وعلما � أو الطفل

   .خذه بعد اليمينأ فهل لصاحبه الحق في ،ان المتنازع فيه عين المالك إذا ماأ

. )تية لا يخلو عن صعوبةًطنا من النصوص الآ �ًاستفادة حرمة التصرف فيها مثلا(: قال في الجواهر

   ان نص بعض الروا�ت الدراهمك أن لامه غير بعيد بعدكو
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٢٨٦

   .ًان الخروج عنه في مثل هذه الموارد سهلاكخلاف القاعدة ى الدليل عل أن وحيث قد عرفت، والمال

  ً. صريحاكبذلى بل في المستند الفتو

الحلف  أن ماك، �زل منزلته لأنه ،ل حلف غيره �للفظشارة حاله حاخرس �لإحلف الأ أن والظاهر

  .  فيشمله الدليلً،حلف عرفا لأنه ،شبه حاله حال الحلف الصحيحأما  أو ًعرا�إالغلط 

وجد  فإذا ،فالظاهر عدم شمول الدليل ،حيث لا يحلف �� تعالى، افر بمقدساتهكحلف ال إذا ماأ

  .يةالأولخذه للقاعدة أن من كالمدعي ماله تم

ى الحق مقدم عل أن  أو،في دينهماى فكن حلف �� و �،كذلكافر كم في المخالف والكوهل الح

ل ك في الأولى الثاني مقدم علحيث إن و، لزامومن قاعدة الإ،  الدليلإطلاقمن ، احتمالان ،الحلف

ان اللازم القول ك ،يةالأول دلةالأى القاعدة واردة عل أن  من)الفقه(ر�ه في بعض مباحث ك لما ذحكامالأ

  .ن اليمين لا يذهب �لحق�

 أن  فالظاهر،ليس بوارث ولا زوجة أنه فحلف ،لا وأ�ا زوجة أ أو ،لا وأوارث  أنه ولو اختلفا في

  .كذلك وليس المقام ،عدم المالى ظاهر الدليل الحلف عل إذ ،رث والمهرالحلف لا يسقط الإ

 :ان ربما يقالكوان ، شيء يلازم نفي المالى بل عل، نفي المالى ان ليس الحلف علكل مك كذلكو

  . المال موجود في نفي ملازم المال يالمناط في نفن إ

، قعت في يدهولو  إليه ردها  ولا،ولا يجوز لغيرهما العالم �لحقيقة ابتياعها من الحالف(: قال في المستند

ذا في كو، ركعن المن يالنه رد من �بالغير أمر الحالف �لى عل و،وارث الحالف المطلع ردهاى ويجب عل

  . لامه متينكو ى،انته )رك المنكالعالم �لواقع �يه عن ذلى نه يجب علإالدين ف



٢٨٧

 في جواز إشكالن ك لم يً،المدعي احتياطا إلى راد ردهأف،  الحق عندهولو ندم الحالف بدون ظهور

 الغير كذل أن مال الغير وهو يعلم لأنه ، فيهشبه لا يحق للعالم التصرفأما  أو لو وقفه أنه ماك، أخذه منه

  .غير راض �لتصرف فيه

  . والله العالم، مزيد من التتبع والتأمل إلى وبعض هذه المسائل وغيرها من موارد الاستثناء بحاجة

  

  ))إذا أقام المدعي بينة بعد حلف المنكر((

  بل عن خلاف الشيخ، تسمع بينتهلا أنه فالمشهور، ركثم لو أقام المدعي بينة بما حلف عليه المن

  . فلا موقع للبينة بعد الحلف، عليهجماعوالغنية الإ

 ر سقوطك يعمل �لبينة ما لم يشترط المن:عنهم يكما حى امل والمراسم علك وابن حمزة واليدوقال المف

  .الحق �ليمين

 إلى ذا القولونسب ه، لم تسمعّ وإلا ،حلفأن إبينته سمعت و ينسن إ نه �: قول �لثكوهنا

  .ىالمبسوط والمختلف والحلبي والعجل

  . ًالبينة تسمع مطلقان إ :موضع من المبسوط إلى نسب، وقول رابع

صاحب الحق بيمين  يرضإذا  :)عليه السلام(عن الصادق  ،بي يعفورأبصحيح ابن : ولاستدل للأ

ن إو:  قلت،لهى ولا دعو ي ذهب اليمين بحق المدع،لا حق له قبله أن فحلف، ر بحقه فاستحلفهكالمن

ن اليمين إف، ان له حقكن أقام بعد ما استحلفه �� خمسين قسامة ما إنعم و: قال ،دلةاانت له بينة عك

  . )١(ل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليهكبطلت أقد 

   ومن حلف ،من حلف �� فليصدق :)صلى الله عليه وآله(وبقول النبي 
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٢٨٨

  . )١(ومن لم يرض فليس من الله في شيء ،له �� فليرض

   .)٢(لهى ولا دعو، المدعيى ذهب اليمين يدعو: )صلى الله عليه وآله(وقوله 

  . غيرها من الروا�تإلى 

 إذا  خرج منه ما، في ثبوت الحققرار البينة للإة بمساوا،رامةكبما في مفتاح ال: واستدل للقول الثاني

  .  وبقي الباقيجماعشرط �لإ

 برفع الاضطرار وما :بل ربما يقال، ًأيضاولذا أضاف آخر رفع الجهل ، برفع النسيان: استدل للثالثو

  . كذلكوالمقام ليس ، ان بدون البينةك إذا سقاط اليمين للحق ماإن المتيقن من ولأ، أشبه

 وجودها مقدم البينة مع أن ى مما يدل عليمانم �لبينات والأكبين يقضأإنما  طلاق�: واستدل للرابع

  .  أما حيث تجد فلا مجال لليمين،ان مجال اليمينكن كلم ت فإذا ،اليمينى عل

 ي هو المروالأول أن بعد ما عرفت ،ىما تركن الجميع كول(: ًمازجا مع الشرائع قال في الجواهر

  . )إجماع أنه بل الظاهر، المعمول به عند المعظم

  . طلق القواعد عدم السماعأذا كو، ما هو واضحكف  ما عدا المخالإجماع جماعأراد �لإ: أقول

ًر شاهدا واحدا ويميناكلمنبعد حلف ا يأقام المدع إذا ومما تقدم يعلم حال ما ً اليمين قائم مقام  إذ ،ً

ذا ك و،ضعف من البينةأبل هو ، ان اليمين القائم مقامه حاله حالهكان الشاهد لم يسمع ك فإذا ،الشاهد

  . لما عرفت مرأ�نان شاهد واكالحال لو 

قامة البينة إأراد  إذا أما، عاد البينة في غير مجلس الحلفأ إذا قوال في مارامة جعل الأكال مفتاحثم إن 

ى ما نص علك، ً�نيا في مجلس الحلفى عدم سماع الدعوى اتفق المسلمون عل(: فقد قال، في مجلس الحلف

  في  طالب بوأ كذل
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٢٨٩

  .لامهكآخر  إلى ،) ا�لسكعادها في غير ذلأ إذا اختلفوا فيماو ،)ب (بو العباس فيأ ويضاحالإ

  . ور فراجعهاكلما�م التفصيل المذكن لا يظهر من كل

  

  ))المدعي الجديد وإقامة الدعوى((

الوصي  ً مثلا،ًان وليا لنفس الشيءك إذا ،السابق يلغير المدع قامة البينةإون حق كي أن لا يبعدثم إنه 

 ،لجهة الوقف أو ،عليه للمولى أو ،هالمال لموصي أن ى ادعالأوليل ك والو،الأول والمتولي ،لالأو والولي، الأول

يقيم  أن نه يحق لهإف، يلكذا الولي والمتولي والوكو، �ن ي فجاء وص،شبهأما  أو عزل أو  ثم مات،لهكلموأو 

عزلوا  أو  الذين ماتواكولئأن حق إف، جديدةى هذه دعو إذ ،ر في الدعاوي السابقةكن حلف المنإو، البينة

  . وصياء وما أشبهياء والأالأول في زمان غيرهم من شؤونفلا يحق له تعيين ال، ًان مقصورا بزما�مك

ل زمان كالمال في  إذ ،شياءأنزاع في نه إ :ففيه، نزاع في شيء واحد لأنه ،ما احتمال السقوط النهائيأ

  . ذاك �ن و�لث وهنسانلقه �ع �عتبار ت،شيء

قامة إن له إف، شبهأما  أو لكب الموئجاء الغا أو ،عقل ا�نون أو ،بر الطفلك إذا ومنه يعلم حال ما

  . ركحلاف المنإان له حق كّ وإلا ،�لبينة فهوى ن أتإف، من جديدى الدعو

المال لما انقطع عن المورث بحلف  لأن ،من جديدى قامة الدعوإن للوارث كلم ي يمات المدع إذا نعم

  .ىقامة الدعوإليس له  أن جنبي فيالأكفهو ، ن حق للوارثكر لم يكنالم

  

  ))لو اكذب الحالف نفسه((

بدون  يثبت حق المدع ي،ن المال للمدعأو، ارهكنإذب في كنه � قرأن ذب الحالف نفسه �كأولو 

  . وحل مقاصته مما يجده له مع امتناعه من التسليم، البينة

 جماعبل عن المهذب والصيمري الإ، ما اعترف به غير واحدك، ه فيهبلا خلاف أجد: قال في الجواهر

  . عليه



٢٩٠

ونقل عن ،  فليتأملكخلاف ذلى ظاهر الروا�ت المتقدمة علن إ :رامةكن في مفتاح الكل: أقول

 هذه: ثم قال،  والعفو عنه أفضل،خذهأًه بحقه بعد اليمين له �دما من عصيانه حل له ءجان إ أنه افيكال

  . أوفق بظاهر الروا�ت من عبارة القواعدالعبارة 

مما يلزم ، كبعد انصراف الروا�ت عن ذل )رحمه الله(ى ال السيد العاملكشوجه لإ لا أنه الظاهر: أقول

  .يةالأولالقواعد  إلى الرجوع فيه

: )صلى الله عليه وآله(وظاهر قوله  .)١(نفسهم جائزأى  العقلاء علإقرار: )عليه السلام(مثل قوله 

اقتطعت له قطعة من النار)٢(.  

 فجحد فيه فحلف ً مالاًنت استودعت رجلاكني إ :مثل المعتبرة،  الخاصةدلةبعض الأ إلى ضافة�لإ

ة أربعوهذه ،  فخذهكهذا مال: �ه فقالإنت استودعته ك بسنين �لمال الذي كجاء بعد ذلثم إنه ، لي

خذ آ أن  رأيت،خذت المال منهأ ف،في حل علنيواج، ك مع مالكل يفه، كآلاف درهم ربحتها في مال

: )عليه السلام(فقال : قال ،ىفما تر، كاستطلع رأي نت استودعته حتىكوقفت المال الذي أو، الربح منه

والله يحب التوابين، هذا رجل �ئبن إ ،وحلله عطه النصفأخذ نصف الربح و)٣(.   

،  �لمال بعد مدةكثم أ�،  وحلف عليهكفجحد ً مالاًعطيت رجلاأذا إو: )عليه السلام(والرضوي 

 هذا رجل ،ورد عليه نصف الربح،  ونصف الربحكفخذ منه رأس مال، ان منهكما ى وربما ربح فيه وندم عل

   .)٤(�ئب
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٢٩١

المضاربة في ى  هو مقتضكذل أن جللأ، جعل الربح نصفينإنما ) عليه السلام( الإمام أن والظاهر

 دائر الأمرو، خر العملفمن أحدهما رأس المال ومن الآ، زم ملاحظة النسبة المعقولةان اللاكّ وإلا ، اليومكذل

  إذ،ون تمام الربح لصاحب المالكوبين ، ربح له النقد عمل ميت والميت لا لأن ،ون تمام الربح للعاملكبين 

  .ون الربح بينهماكي أن وبين، حق له لعامل الغاصب لاا

 يجار الدارإولذا يصح ، مكبل هو عمل مترا، النقد عمل ميت أن منسل لا إذ ، غير �مالأولن كل

  .دلةاجرة عوالفأس وغيرهما �

فهو ، ما أشبه أو الشاة أو الشجرةى نمأما ذا ك، نمائه للمالإ بقدر كهو شري إذ ،والثاني غير �م

  .يوجب عدم حق له ًون تصرفه في المال حراما لاكو،  بقدر عملهكشري

  . رة المضاربةأجّ إلا ىفلا يبق

 أو  من قدر المضاربةأكثرانت ك ،جرة المثل فقطأون للعامل كت أن  هو، يندفع احتمال رابعكوبذل

جرة أون اللازم كره الفقهاء من ك وما ذ،جرةالنسبة لا الأ يقاعدة العدل تقتض لأن كوذل، ًمساو� أو أقل

 له الإمامجعل  أن ان يحتملكن إو، قاعدة العدللم تجر  إذا هو فيما إنما ،شبهأما  أو ىبطل المسم إذا المثل

  . جرة المثلأان من �ب ك النصف

  

  ))فروع في إقرار المنكر بعد الحلف((

عند شاهدين  أو ،مكالحق عند الحا ينه للمدعه �إقرارون كي أن لا فرق بين أنه فالظاهر، انكيف كو

  .لك في الكلوحدة الملا ي،عند نفس المدع أو عند ثقة شهد عنده أو ،شهدا عند المدعي

  . ما في الجواهرك، ً عن التسليم حل له المقاصة �طناثم امتنع ي،ذب نفسه بينه وبين المدعكأفلو أقر و

 م الحق من المدعيك فيأخذ الحا،مكايته للحاكلة شك تحدث له مشلا أن ،مراده �لباطن أن والظاهر

    المقاصة ليست خاصةأدلةف لاّإو، ركالمن إلى ويرده



٢٩٢

  .ما هو واضحك، �لباطن

، كغير ذل إلى ي،المدع إلى ه يصلإقرار أن ًنسيا� أو ًاشتباها أو ًان اعترافه توبةك أن ولا فرق بين

  . طلاقون الدليل تقتضي الإكقب بعد لنه من مفهوم الإف، ر التوبة في الرواية لا مفهوم لهكوذ

 :)صلى الله عليه وآله( قولهك ،الله في الم ي عدم حق ظاهردلةظاهر الأ أن وحيث قد عرفت

اقتطعت له قطعة من �ر)عليه السلام(ظاهر قوله ى ًما علكون حاكونحوه الذي ي ،)١( : ذهبت اليمين

يصح التصرف في المال  أنه  فاللازم،وغيرها ،)٢(ل ما ادعاه قبلهكبطل أ: )عليه السلام(وقوله ، بما فيها

براء الذمة إو،  مثل عتق العبد،جل ا�ائهم لأكلذي وضع الحل تصرف لا يوجب تجديد النزاع اكب

  . في طلاق الزوجة وغيرهاكذلكما هو ك، واحتسابه

ر وحلف كيعتق العبد الذي أخذه منه المن أن صح، ما أشبه أو ظهار أو فطارإفارة كانت عليه كفلو 

براء  الإكفجعل ذل، براء ذمة مديون لهإ نذر إذا ماك، ًبراء واجباان الإكن إر وك ذمة المنأن يبرأو، له أنه ىعل

 يبل يعلم المدع، كولا يعلم هو بذل يان يطلبه من المدعك إذا ركالمنى ن يحتسب المال علأو، ًوفاء لنذره

ه ءعطاإ يولم يرد المدع علمن إ لأنه )لا يعلم (ـوانما قيد�ه ب، نه يحتسب هذا المتنازع فيه عن طلبهإف، فقط

  . تجدد النزاع

 أن أما، ختهاأنه يطلقها و�خذ إف، خذ الزوجةأر وكوحلف المن يانت المرأة زوجة المدعك إذا كذلكو

  ً.ل جداك بدون الطلاق فمشختهاأ �خذ

   أو ،هل هي خاصة �لمال، ذهاب اليمين �لحقوقإروا�ت  أن لام في أصلكوقد تقدم ال
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٢٩٣

  .  فراجع،وما أشبه في العرض جارية حتى

ًمنه عدم جواز التصرف في العين �طنا بعد اليمين ن إ( :النظر في قول الجواهرومما تقدم يظهر وجه 

بل لا ، بل لا يجوز له عتق العبد ونحوه مما لا ينافي بقاء المال في يده، ولو بلبس ونحوه ذاب نفسهكإوعدم 

مثل  إلى لنسبةان لا يخلو من نظر �كن إو،  لعدم حق له في المال في الدنياكل ذلك ،براء منه لهيصح الإ

  . ًملحضاى انته )شهرة معتد �ا أو إجماعن كلم ين إ ،براءالعتق والإ

  .  من عدم الحق الظاهريأكثر ونحوه لم يستفد من النصوص إجماعن كلو لم ي ذ حتىإ

 وجود البينة والحلف مجرد يفكنه لا يأو، مكت عند الحاما تقدم من لزوم فصل المرافعاى  علًبناءثم إنه 

ونه كمجرد اليمين بدون  يفكلا ي ،م الواردين في النصوصكالظاهر من القضاء والح لأنه ،مكت الحابدون ب

  .ركالمن إلى ًوانتقال المال ظاهرا ى،في سقوط الدعو كم بعد ذلكم قد حكون الحاك وبدون ،مكعند الحا

ما ى  عل،ًم تبعا لليمينكم الحكلم ينشأ الحا إذا ل ما ادعاه قبلهكفلا تذهب اليمين بما فيها ولا تبطل 

 :يقال المدع فإذا ،حصل اليمين إذا ل ماك اليمين يشمل إطلاق أن ً خلافا لمن زعم، الجواهركصرح بذل

  . ل شيء وسقط حق المدعيى ك انته، واللهك ليس ل:رك وقال المن،هذا لي

  



٢٩٤

  

  ))إذا رد المنكر اليمين على المدعي((

م كالح أن فقد تقدم، ر فحلفكالمن إلى م الحلفكجه الحافو، ن للمدعي بينةكلو لم ي ):٤مسألة (

 لا يحلف أن ن جازإو، أراد تحصيل حقهن إ لزمه الحلف ي،المدعى لم يحلف ورد اليمين عل إذا أما، ون لهكي

حيث ادعت زوجته ، )عليه السلام( السجاد الإمامما لم يحلف ك، ن في عدم الحلف محذوركلم يإذا 

ًعطاها المهر �نيا تجليلاأف ،الخارجية عليه المهر   .  لاسم الله سبحانهً

،  وما أشبهيتامحق الوقف وحق الأك ،ل بهكًان تضييعا لحق هو موك إذا  لا يحلفن أقد لا يجوز نعم

ً ان الحق قابلاكّ إلا إذا ،كولئأوالوصي والقيم والولي ونحوهم يجب عليهم حفظ حقوق  المتوليحيث إن 

  .نه لم يجب عليه الحلفإف ليه نفس الوك وتدار،كللتدار

ما لو أراد ك، رادته لهإً الحلف موجبا لضياع أمر علم من الشرع عدم كان ترك إذا ًذا يحلف وجو�كو

 حصول الز� المحصنة كذل ان معنىك إليه عند رد اليمين يلم يحلف المدع فإذا ،ر تصاحب زوجة المدعيكالمن

ن انقطاع إف، أراد تصاحب ولده أو ، أشد البغضك يبغض ذلالشارع أن ن من المعلومإف، طول الزمانى عل

احية كاب المحرمات النكنساب وارتانه مما يوجب فساد الأكذوب مكوأخذ نسب م النسب الصحيح

لا  ن يجب عليه الحلف حتىكماففي هذه الأ، راهته له �لضرورةكشبه مما علم من الشرع أرث وما وضياع الإ

  . تضيع الحقوق

 كالروا�ت بذل أن ماك ، إليهر اليمينكرد المنن إ يحلف المدعى  مستفيض علجماعلإفا، انكيف كو

  . مستفيضة

في الرجل يدعي عليه الحق ولا بينة  ،)عليه السلام( عبد اللهبي أعن ، مثل صحيح عبيد بن زرارة

   ،صاحب الحقى يرد اليمين عل أو يستحلف: قال ،للمدعي



٢٩٥

   .)١(ن لم يفعل فلا حق لهإف

، يستحلفه: قال، في الرجل يدعي ولا بينة له، )عليهما السلام(عن أحدهما ، بن مسلم حيح محمدوص

   .)٢(صاحب الحق فلم يحلف فلا حق لهى ن رد اليمين علإف

قبل  يعن الرجل يدع خبرنيأ :)عليه السلام(بن جعفر ى موس يعني لشيخلقلت  ،يوخبر البصر

، ن لم يحلف فعليهإو، ن حلف فلا حق لهإف، فيمين المدعي عليه: قال ،ون له بينة بمالهك فلا ي،الرجل الحق

 أو ًعليه حيا لزم اليمينى ان المدعكولو  :قال أن لى إالمدعي فلم يحلف فلا حق لهى ن رد اليمين علإو

   .)٣(رد اليمين عليه الحق أو

   .)٤(المدعيى ترد اليمين عل: )عليه السلام(عن الصادق ، يح هشامحوص

ن لم إف،  بشهادة رجلين عدلين،ة وجوهربعاستخراج الحقوق �: )عليه السلام(قال  ى،ومرسل موس

ى ن شاهد فاليمين علكن لم يإف ي،فرجل ويمين المدع و� امرأ�نكن لم تإ ف،و� رجلين فرجل وامرأ�نكي

 أن بىأن إ ف،ذ حقهيحلف و�خ أن فهي واجبة عليه المدعيى ن لم يحلف ورد اليمين علإ ف،عليهى المدع

   .)٥(يحلف فلا شيء

   حقهى أقام الرجل البينة علإذا  :)عليه السلام(عن الصادق ، بي العباسأوخبر 
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٢٩٦

   .)١(يحلف فلا حق له أن بىأعليه اليمين فى ن لم يقم البينة فرد الذي ادعإ ف،فليس عليه يمين

 ،وليس لصاحب الحق بينة، عليه الحقى  في الرجل يدع،)عليه السلام( عبد اللهبي أعن ، ومرسل أ�ن

ى  واجب علكن ذلإف، ك� أرد اليمين عليأ: يحلف وقال أن بىأن إف، عليهى يستحلف المدع: قال

   .)٢(يحلف و�خذ ماله أن صاحب الحق

لما تقدم من  ،ي محذور خارجكن هناكلم ي إذا ،يخلاقالوجوب في الروايتين أشبه �لوجوب الأ: أقول

  . ك وغير ذل،)عليه السلام( السجاد مامالإعدم حلف 

في رجل يدعي الحق ولا بينة له فيقضي له �ليمين :  قال،)عليه السلام(عن الصادق ، وعن الدعائم

يعطيه ما حلف  أن ىر علكما ذك حقه لحقن إ المدعيى عليه اليمين على  فيرد المدع،عليهى المدعى عل

   .)٣(اليمين فلا حق لهمن  يالمدع  أبىنإ ف، لهكذل:  قال،عليه

شاهدان  ين للمدعكلم ي إذا ي،المدعى  عليه اليمين علىن رد المدعإف: )عليه السلام(وفي الرضوي 

   .)٤(فلم يحلف فلا حق له

  . غيرها من الروا�تإلى 

  

  ))فروع((

  .حلفأ� أ: ركيقول المن أن كولا ينفع بعد ذل، م لهكم الحاكحلف المدعي أخذ الحق وح إذا ثم

  حلف المدعي �ليمين المردودة استحق ن إ( :وفي المستند

                                                











٢٩٧

   .ىانته )�نأ له ولمرسلتي يونس وجماعوأخذ الحق �لإ

حدهما أقام أف، شبهأ�لتناصف وما  أو ا� �لاستقلالكسواء ، ركمام منأان مدعيان لشيء كولو 

ر فحلف كرد المن ذاإو، ركان للمنك ركر وحلف المنكنأ�لنسبة وى ذا ادعإو، ةنسب أو لاًكان له كالبينة 

  . ان له �لنسبةكحدهما أ

  ً.متعددا أو ًر واحداكالمن أو ان المدعيكسواء  يورة تجركالقاعدة المذن إ :والحاصل

 إذ ،خريمين المردودة دون الآحلف أحد المدعيين ال إذا  الحق في ماكاكل بلزوم انفكولا يستش

ثلاث  أو ،اثنتان أو ،قامت شاهدة واحدة إذا ماك،  الشرعيةحكامثير في الأك بين المتلازمين كيكفالت

  . كغير ذل إلى ،ثبت المال دون القطع في السرقة إذا ماكو، الوصية إلى �لنسبة

  

  ))موارد لا يمكن للمنكر رد اليمين فيها((

وقد  التهمة ى منها دعو،في مواضعّ إلا ،كفله ذل يالمدعى ر اليمين علكرد المنإذا ( :كقال في المسال

ن كنه لا يمإأراد ردها ف أو ل عن اليمينكسواء ن، ركنأآخر فى  عللاًوصي اليتيم ماى ومنها دعو، تقدمت

 وصي للفقراء بخمس أو الميت أو الوارثى عل يالوصى ومنها لو ادع، لا يتوجه عليه يمين يالوص لأن ،منه

، قرارالإ أو نه يلزم �ليمينإف، كذلك الوارثر كنأف  مما لا مستحق له بخصوصهكنحو ذل أو حج أو اةكزأو 

  . )يبلغ حتى ان بينهما آخركن إو

ى ون الدعوكلعدم ، في هذه الموارد متعذر ييمين المدع لأن ، هذه المواردكالمسال استثنى إنما :أقول

المال ن  لأ أو،الجزمى علّ إلا لا يمين إذ ،تصح يمينه ن لاك والمدعي الذي لا جزم له تصح دعواه ل،جزمية

  . للغير الذي لا يثبت بيمين آخر
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لعدم  أو لعدم الجزم ،يول دون الرد الذي قد تعذر من المدعكر بين الحلف والنكيتخير المن هذاى وعل

  .ون المال لهك

م من �لظن الذي هو أعى مثل الدعو، كذلكل مورد ك ره الشهيدكما ذ إلى يضاف أن وينبغي

، ًن وصياكن لم يإو مطلق الوليى ومثل دعو،  والوهمك من الظن والشلاًك لم نقل تشمل التهمةن إ ،التهمة

  . ن لا يحلف أما لو نذركمن الحلف لمحذور  ين المدعكلم يتم إذا ومثل ما

 وتعذر حلف ،ر بين الثلاثةك تخيير المنإطلاق في دلةظهور الأ(:  الجواهر بقوله أن إشكالىولا يخف

ن وجود إف، ولو لمانع عنه بعدم حلفهى سقوط الدعو يقاء التخيير المقتضفي هذه الصور لا ينافي ب يالمدع

  .لامهكآخر  إلى )ركيرفع تخيير المن المانع فيه لا

ًما لغواكالشارع لا يشرع ح إذ ،غير وارد الشارع  أن والحال، نت مخيرأر كيف يقول الشارع للمنكو، ً

نت تعلم �لواقع فاللازم كن إ :ركيقول الشارع للمن أن بل اللازم، حد طرفي تخييره لا موضوع لهأ أن يعلم

 أو ار تحبسكنن لم تحلف في صورة الإإو، ار والحلفكنما الإإو،  والتزام ما يدعيه المدعيقرارما الإ إكعلي

  .ىعدم العلم وتسقط الدعوى نت لا تعلم �لواقع تحلف علكن إو، الادعاءى  بمقتضك عليىيقض

يعلم الوارث  أن ماإ نه لا يخلوإف ،يك هو ملكبيأتاب الذي ورثته من كلهذا ا أن يالمدعى  يدعًمثلا

الحلف  أو ين لزم عليه التسليمالأمرحد ن علم �إف، ما لا يعلمإ و،هكنه ليس بمليعلم � أو ، المدعيكنه مل�

 لرد فلا معنىبين الحلف وا نت مخيرأيقول الشارع له  أن ماأ، نه لا يعلمن لم يعلم حلف �إو، هكنه ليس مل�

  . له



٢٩٩

هذا بعد تسليم عدم جواز اليمين الجازم (:  حيث قال، الثاني للجواهرشكالالشهيد الإى نعم يرد عل

   .ىانته ) الشاملة لهدلة الأطلاق �اًك تمس،المدعي لنفسهكاتجه الرد حينئذ عليه ّ وإلا ، عليهى�لمدع

ن إف، دلة الأإطلاقشبههم عدم الحلف بعد أن وم ي دليل لا يحق للولي والوصي والقيم والمتوليذ �إ

 إذا الطفل إلى �قية �لنسبةى انت الدعوكوان ، ليهمإ�لنسبة ى سقطت الدعوّ وإلا ،خذوا المالأحلفوا 

  .والمستحق للخمس ونحوه، حضر إذا  والغائب،فاقأ إذا  عليهى والمغم،عقل إذا  وا�نون،برك

ظهور النصوص ى وقد تدفع أصل المناقشة بدعو(: المناقشة بقولهصل رد الجواهر لأ أن ومما تقدم يعلم

 ىأما في مثل الفرض فلا دليل عل، ًلنفسه جازما يهو في المدع إنما ر بين الثلاثةكالتخيير المزبور للمن أن في

للوصي واليتيم ى لنفسه مع شيوع الدعوى ون الدعوكب النص إطلاقين تقييد أمن  إذ ى، انته)له الردأن 

 البيع ظاهرة أدلةن يقال � أن مثلّ إلا كوليس ذل ى، الدعوكلنفسه فائدة من تل يهما مما لا يجر المدعوغير

  . كغير ذل إلى ،ون البيع لنفسهكفي 

بما  فتىأ أن بعد )لهك كلا نزاع في ذل أنه والظاهر(: رامة من قولهكما في مفتاح ال أن  تعرفكوبذل

  . غيما ينبى ليس عل ،كنقلناه عن المسال
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  ))هل اليمين المردودة بمنزلة البينة أم الإقرار((

قال في مفتاح  ،قراربمنزلة الإ أو هي بمنزلة البينة يمن المدعوقعت  إذا هل اليمين المردودة ):٥مسألة (

   . قولان:رامةكال

ه عليه ما نبك، ً جداوهذا بعيد، ون بمنزلتهاكفهي ت، ةالبين كي�ا حجة صدرت من المدعإ: الأولوجه 

   .ىانته ، فتأملكثرهذا القول قواه الأن إ : قاليضاحنه في الإكل، في الدروس

  . البينةكيطلب منه البينة فيمينه قائم مقامها فهو  يالمدع أن الأولوجه  أن والظاهر

  .لم يرد اليمينّ وإلا ه �لحقإقرارر بمنزلة كرد المنن إ :ووجه الثاني

ام بينة أق إذا هعليى المدع أن مثل،  المفتاح والجواهر وغيرهمارهاك ذً فروعاكذلى م قد فرعوا علثم إ�

ن إو، عليهى بينته سمعت بينة المدعكن قلنا يمينه إف ي،براء عنه بعد حلف المدعالإى عل أو داء المالأى عل

ى م علكم الحاكح إلى  ومثل احتياج الثبوت �اته،ذب لبينكم لأنه ،عليه لم تسمعى  المدعإقراركجعلناها 

   .كغير ذل إلى ،مكم الحاكح إلى روه من عدم الاحتياج فيهكما ذى ًبناء عل،  بخلاف الثانيالأول

وعليه ، قرارالإك أو البينةكونه ك بين الأمرانحصار ى لا دليل عل إذ ،قسم �لث أنه قربن الأكهذا ول

 أو م البينةكحكمه كون حكي أن نك مما يم، الموردك في ذلدلةاقتضاء الأ إلى ل موردكفاللازم الرجوع في 

يخدش ، )بمنزلة البينة يحجة صدرت من المدعي فهنه إ( :يضاحفقول الإ، م آخركله ح وأ قرارم الإكحك

ل ما صدر عن المدعي فهو كن أ(ى لا دليل عل أنه ،عليها) البينةكفهي  (:لية التي فرع قولهكفي القاعدة ال

  ). بمنزلة البينة

  جل ون لأكالرد قد ي أن  إلىضافة ففيه �لإ،لدروسلام اكما ما وجه به أو
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 أكثر فهو ليس ،قرارالرد بمنزلة الإ أن ىلا دليل عل أنه ،جل احترامه لاسم اللهلأ أو نسيانه أو جهله

  .ر عليهك المنإقرار أحكامعليه جر�ن  يبنى أن نكيم لا من استحسان

  : ورينكلام في الفرعين المذكالى يبق

لعموم قبول البينة بعد ما عرفت من اختصاص ،  السماعالأولم في الفرع كالح :قال في الجواهر

ولظهور ، كذلى قدامهما علإالعدم لظهور  يردبيلن استظهر الأكل، ًمطلقا ر لاك المزبورة بيمين المنحكامالأ

  .  وهو لا يخلو من وجه،ركاليمين من المنك في السقوط �ا دلةالأ

قامة إ من ،حدهما ما وجب عليهأبفعل  يالنزاع ينته أن مناطه أو ليستفاد من ظاهر الدلي: أقول

ره المستند ك مما ذكبل ذل، ر الحلف عليهكبعد رد المن ي ومن حلف المدع،رك ومن حلف المن،البينة يالمدع

ن  ولأ، لاستلزامه التسلسل،بلا خلاف ًالرد �نيا يفليس للمدع يالمدعى ر اليمين علكرد المنإذا ( :بقوله

   .ىانته )ين بوجوبه عليهت وتصريح المرسلتين المتقدم،ولا دليل عليه يواز الرد أمر توقيفج

  .ومنه يستفاد عدم خلاف فيه، ره آت في المقامكمناط ما ذ أن ومن الواضح

جل القضاء وضع لأ أن ،مناطه أو ما تقدم من ظاهر الدليل إلى ضافة �لإكيستدل لذل أن نكويم

 عدم انتهاء كذل ان معنىك�لدليل الموافق ولو بعد انتهاء النزاع  �تي أن لكن لاك فإذا ،فصل الخصومة

  .  وهو مناقض لوضع القضاء ولعل مراد المستند من التسلسل هذا،النزاع

بل   وهو خارج عما نحن فيهً،أيضالام فيه كال وسيأتي، زهيوتميى قد تقدم مسألة استيناف الدعو نعم

  .  ا�لسفي نفس هو في مجلس آخر لا

    ثم،قامته البينةإر وكالمنى القاعدة عدم سماع دعوى فمقتض، انكيف كو
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ان لا يخلو كن إ و،صلالتوقف عليه مخالف للأ أن ىًوفي الثاني عدم التوقف بناء عل(: قال في الجواهر

  . آخره إلى ،) عدم ثبوت الحقالأصل لأن ،من نظر

 ك لذلًان ما نحن فيه مشمولاكم كالحاى لنزاع علتوقف فصل اى  دليل علكان هناكلو نه إ :وفيه

  . ًماك حجية اليمين محإطلاقان ك كذلى ن دليل علكن لم يإ و،قرارالإك أو البينةك أنه  ولا يلاحظ،الدليل

 ييمين المدع أن جل المستند لهفاللازم التماس المستند في القبول وعدمه في المقام لأ، انكيف كو

  . لا وجه لهذا المستند  إذ،قرارالإك أو البينةك

  

  ))إذا نكل المدعي عن اليمين((

، ره غير واحدكما ذك،ل عن اليمين سقطت دعواه كلو ن يالمدع أن  ولا خلاف فيإشكال لاثم إنه 

   .ىانته )كذلى  اتفاق الناس عليضاحبل عن الإ،  ا�لسك عليه في ذلجماعبل الظاهر الإ(: قال في الجواهر

في   الإيضاحما فيكاتفق الناس : رامةكقال في مفتاح ال ،اه في مجلس آخر أم لايسمع دعو أنه أما هل

  : ةأربعأقوال ى  علك واختلفوا فيما بعد ذل، في ا�لسىسقوط الدعو

وتعليق النافع في الفصل السادس،  يضاحما صرح به في الإك ،نةيببى ن أتإو، كذلكسقوطها : الأول

 والنافع ، في هذا المقاميضاح والشرائع والإةلة والنهاية والمراسم والغني وهو ظاهر الوسي،فايةكوا�مع وال

ف عرأفاية لا كفي ال و،ذا دعواه عن المحققكو،  عليهجماعالإى  وظاهر الغنية دعو،رشاد والتحرير واللمعةوالإ

  . كثرظاهر الأ إلى نسبه ين العميدكل، ًخلافا

 ، والروضة والمفاتيحكلاح والتحرير والدروس والمسالبي الصأ ويدما عن المفك ،عدم السقوط: الثاني

  . المشهور إلى بل نسبه في الروضة

  . ن لم �ت ببينةإو عاد�ا في غير ا�لسإله  أن من، ما عن المبسوط والعلامة في القواعد: الثالث
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  . طالبّ وإلا ول لم يطالبكم عليه �لنكحن إ مكالحا أن من، ما عن بعض الناس: الرابع

  .ونه مناف لمنصب القضاء الذي وضع لحسم المنازعاتكو،  المحقق عدمهجماعون �لإالأولستدل ا

 ان عليهك حتمل وجود الحقاوحيث ،  لا لحسم المنازعات فقط،حقاق الحقالقاضي وضع لإن إ :وفيه

  .فيهينظر أن 

ر كبها من المنرد عليه اليمين التي طل ًو�ن ظاهر النصوص السابقة يقتضي سقوط حقه مطلقا متى

  . ا�لسك عن وقوعها في ذلبىأو

جل لأًخصوصا بعد احتفافه �لقرينة العقلية التي هي نصب القضاء ، لا نسلم الظهور المزبورنه إ :وفيه

لم يسمع منهم في المرة الثانية  فإذا ،حججهم في أول مرة إلى الناس لا يلتفتون أن ثرةك مع ،احقاق الحقوق

  .لزم بطلان الحقوق

 حيث يجوز مراجعة ، وبين النظر فيه قبل القضاء،ًفرق بين النظر �نيا في الحق بعد القضاء أي ثم

وقد تعارف منذ  ،ما تقدمى عل  في قصة الناقة)صلى الله عليه وآله(ما فعله الرسول ك، م �ن و�لثكحا

  . القديم المراجعة الثانية والثالثة

نه بمنزلة الاستيناف في إف، ياء وما أشبهالأول أمر السجناء والجديد في يويؤيده ما تقدم من نظر القاض

  .الأمر

، القول الثاني هي التيً شاملة للمراجعة مطلقا دلةات الأإطلاقانت ك الأول القول أدلةذ سقطت إو

ما قاله الثالث من المراجعة ولو بدون كلا ، انت حجة جديدة في المقامك إذا كون ذلكت أن ن اللازمكل

  .البينة

 إذا م لا حق له المطالبةأول كم عليه �لنكنه سواء حإف، منه يظهر عدم الوجه للقول الرابع أن ماك

  . وجد الحجة

لا خصوصية  إذ ، بين نفس ا�لس وغيرهك لا فرق في ذل،ر�ه من ترجيح القول الثانيكما ذى وعل

  مع،ذبه أغرمكظهر  أو نفسهذب كالشاهد لو  أن ىما دل على وربما يؤيد تجديد الدعو، خرللمجلس الآ

  ، م قد صدر ونفذكالحأن 
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ثم ، فتوا بشيءأالفقهاء حيث إن ،  بما وقع في مجلس الخليفة من قصة يد السارقكيد ذلؤبل ربما ي

فهو  كومع ذل، ًقضاء ان استشارة لاكنه إ :يقالأن ّ إلا اللهم، )عليه السلام( الجواد الإماممهم كنقض ح

ن الحق القديم لا إف ، أم لاكقبل ذل يقض أن حقاق الحق فلا يهمهو لإ إنما القضاء أن ىيدل عل إذ ،مؤيد

  . يبطله شيء

  .رامة وغيرهمك والجواهر ومفتاح الكلمات المسالكر�ه يظهر مواضع التأمل في كوبما ذ

  

  ))حلف المنكر بعد نكوله((

 فالظاهر قبول ،ن مستعد للحلف� الآأ :رك فقال المن،المدعي فلم يحلفى ر اليمين علكرد المنثم إن 

  .بمجرد رده اليمين يسقط حقه أنه ى ولا دليل عل،دلة الأطلاق لإ،م لهكالحا

ر كقول المن إلى ومنهم الفاضلان عدم الالتفات ،ما قيلكصحاب ظاهر عبارات الأ(: قال في المستند

  .حلفأول بل كندمت من الن يقول أو ،ن حلفوله اليمين �كلو بذل بعد ن

 بعضهم ى ونف،ولكم عليه �لنك بعد الحكان ذلك إذا والفاضل في التحرير بما، ه المحقق في النافعوخص

 ،خرالقول الآى عل يم المدعكحلاف الحاإوفي صورة ، القول المختارى الخلاف فيه في هذه الصورة عل

ان ك إذا تفاتل بعض آخر في عدم الالك واستش، فيستصحبك عليه بذلىالمدعى  بثبوت الحق علًمستدلا

   .ىانته )مك قبل الحكذل

 أدلة طلاق لإ،ركلف المنر لم يبق مجال لحكول المنكعي بعد نحلف المدن إ أنه القاعدةى مقتض: أقول

ن لم يحلف المدعي إو، قامة المدعي البينةإر بعد ك حال حلف المنك فحال ذل،اليمين تذهب بما فيهاأن 

ون كلم �ت بعد ما يوجب  إذا يحلف أن ًر �قيا فيكان ا�ال للمنك ،لا وأ لاًكر �كم المنكسواء جعل الحا

  ى البينة علـ ف، حلف إذا ون الحق لهك دلة الأىمقتض لأن ،الحق للمدعي
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الاستصحاب ى ان مقتضك طلاق في الإك ولو ش،هطلاق�ق � )١(ركنأمن ى المدعي واليمين عل

  . بقاء حقه

  . لام المستندكما يظهر من ك ،ركضد المن ر لاكالاستصحاب مع المن أن ومنه يعلم

ن � الآأ :ركالمن  فقال،حلفأ لا :المدعي المدعي فقالى ر اليمين علكرد المنن إًأيضا أنه ومنه يعلم 

  .دلة الأطلاق لإك حق له ذل،حلفأ

ر كيحلف المن أن وقبل، ر و�خذ حقهك بل يحلف المن، لا بينة لي:المدعي قال إذا  حال ماكوحال ذل

ن له الحق في إ ف،ن لي بينة الآ:المدعي ر رد اليمين فقالكالمنن أ  أو، قد حضرت البينة لي:المدعي قال

  . انت بينة مقبولةك إذا ون الحق لهك وي،تقديمه بينته

قبل حلف المدعي اليمين ، يحلف أن  ثم قبلًولاأل كر لو نكه من عدم سقوط حق المن�ركولما ذ

نه فرع ثبوت � :ولهكر بمجرد نكهم بسقوط حق المنإطلاقحيث رد  ،لامهكي كلي في محردبيقال الأ ،المردودة

  . ولا دليل عليهً،ول فوراكالحق �لن

 نكيم إذ ً،م عليه فوراكالحاى ن ثبت ما علك ول،كذلكان كن إو( نهأره المستند من كولا يرد عليه ما ذ

 ً)طول مدة قطعاى م فلا يتوقف ثبو�ا علكلحاوأما وظيفة ا، مكالحى يقال في ثبوت الحق بتوقفه علأن 

   .ىانته

  .ة للحقت لا العجلة المفو،ثبات الحقم التريث لإكالحاى  الواجب علذإ

 ي ولم �ت المدع،ون الدار لزيدكن ت أركنأ ف،ركوهي في يد المن،  الدار لهًزيد مثلاى لو ادعثم إنه 

   الدار أن يظننه إ :ً فلم يحلف قائلا،ركالمن إلى �لبينة ووجه اليمين
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٣٠٦

ن لم إو، خذ الدارأن حلف إ ف،يالمدع إلى م اليمينك رد الحا،ن في هذا الحال من الحلفكله ولا يتم

�تي  حالها حتىى على الدار تبق لأن ، سقطت دعواهً،ان ظنياكالدار له  أن هءادعان إ :وقال ًأيضايحلف 

ن لم �ت �ا وحلف إو، اء المدعي �لبينة فهي لهجن إ معلقةى الدعوى  وتبق،الحلف أو �لبينة يالمدع

وربما ، يحلف أو  �لبينةيالمدع ربما �تي إذ ،ر الحلف وحلف المدعي فهي لهكن رد المنإو، ركللمن ير فهكالمن

  . حدهما في المستقبلر لتبين الحال لأكيحلف المن

  



٣٠٧

  

  ))نكول المنكر((

 ،رددت فهو أو حلفتن إ :له مكال الحا ق،ولم يردلم يحلف  أنه ر بمعنىكل المنكنن إ ):٦مسألة (

  : ففي المقام قولان ،ىالمدع إلى عدم رده اليمينى وعل عدم حلفهى صر علأن إف ،لاك �كجعلتّوإلا 

يقضي  أنه وهو، والحلبي والمحقق والمستند وغيرهم يللصدوقين والمفيد والشيخ في النهاية والديلم: الأول

   .يعليه للمدعى المدع يطول فيعكم بمجرد النكالحا

، دريس والفاضل والشهيدينإاتب والقاضي وابن حمزة وابن كللشيخ في الخلاف والمبسوط وال: الثاني

  . سقط حقهن امتنعإو، ن حلف ثبت حقهإ ف،لمدعياى يرد اليمين عل أنه وهو

عن الخلاف و، ثير من القدماءك إلى وعن الر�ض، سائر المتأخرين إلى كونسب هذا القول المسال

  . صحابنا عدا الشيخ في النهايةأمذهب نه إ وعن السرائر،  عليهجماعوالغنية الإ

صلى ( مثل قوله ،وبجملة من الروا�ت، المدعيى �ستصحاب عدم ثبوت الحلف عل: الأولاستدل 

 إنما  والرد،ةكالتفصيل قاطع للشر أن بتقريب ،)١(ركنأمن ى المدعي واليمين على البينة عل: )الله عليه وآله

دل  إنما ن النصإ فً، للنصوص لا مطلقا،اختاره إذا  فهو مخصوص بما،صل الشرعجاء من قبل الراد لا �

 كأما فيما عدا ذل، )صلى الله عليه وآله( رواية الرسول إطلاقر رد الحلف وبقدره يخصص كللمن أن ىعل

  .مك محطلاقفالإ

ليف كت أنه ىأي دليل عل إذ ،م غير ظاهركيح م حتىكاليف الحكت أنه نه يفهم من نص الردوالقول �

  .  فلا نص في المقام ولا فهم عرفي ولا قطع �لمناط،مكالحا
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٣٠٨

أمير ن إ :قال ،يف يحلفكخرس عن الأ )عليه السلام( سأل الصادق ،ومثل صحيح ابن مسلم

  .)١(�لدينلزمه أ فامتنع ف،مره بشر�اأوغسلها و تب له اليمينك )عليه السلام(المؤمنين 

رد اليمين  أنه م لاك بمجرد امتناعه ح)عليه السلام(نه أ و،ما في صدر النصكرًا كان منكخرس ن الأإف

خرس  ولا فرق بين الأ، حجة)عليه السلام(فعله  أن ومن المعلوم، مك حكوعند ذا فحلف يالمدعى عل

  . وغيره �لقطع

 عن الشيخ ،عبد اللهعن عبد الرحمان بن أبي  ، الذي رواه المشايخ الثلاثة،الرحمان ومثل خبر عبد

بلا بينة  الميتى أي المدعي عل ىن ادعإف :)عليه السلام(  قال،الميتى على  في الدعو،)عليه السلام(

   .)٢(الحديث يرد اليمين عليه أو الحق أو لزم اليمينًان حيا لأك ولو ، عليه ليس بحيىالمدع لأن ،فلا حق له

  . المدعي إلى ق �بت عليه بمجرد عدم يمينه بدون رده اليمينالح أن ن ظاهرهإف

 أو كأقل من ذل أو ،رجل عشرة آلاف درهمى على  ادعًرجلا أن لو :وفيها، ومثل رواية أبي بصير

  .)٣(عليهى المدعى انت اليمين علكو، المدعيى ن اليمين علك لم ي،أكثر

 رد اليمين ،لكلم ين أو عليه عن اليمينى  المدعلكن إذا شامل لما) نكلم ي (إطلاق أن وجه الدلالة

عليه ى ل المدعكن إذا ومنه ما، الباقيى  فيبق، والنصوصجماعخرجت صورة الرد �لإ، لم يرد أو يالمدعى عل

   .يالمدعى عن اليمين فلا يمين عل

  ل عن اليمين كن نإ ف،عليهى المدعى واليمين عل :)عليه السلام(وفي الرضوي 
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٣٠٩

  .مكلزمه الح

  .)١(لزمه الحق :ن فيهكل، ومثله عبارة المقنع التي هي متون الروا�ت

 من ،ورةكروه من الروا�ت المذكبعض ما ذى ت علإشكالار المستند والجواهر وغيرهما عدة كوقد ذ

 ،الواقع إلى شبه �لمناقشة منهاأ�ا أى  مما لا يخف، وموافقة العامة، وضعف الدلالة،جملتها ضعف السند

 فيماّ إلا تضر مجرد موافقة الخبر للعامة لا أن  إلىضافة �لإ، والعامة مختلفون،الدلالة �مكلسند في بعضها فا

  . وهو ليس بموجود في المقام،  تعارضكان هناكإذا 

و�ستصحاب ، ً قطعاجماع المردود بعدم وجود الإ،المنقول جماعفقد استدل له �لإ: أما القول الثاني

و�نه أي فرق بين ، نه لا مجال للاستصحاب بعد وجود الدليلالمردود � ي،ر قبل حلف المدعكة ذمة المنءبرا

لم  إذا  بخلاف ما،اًإجماعً نصا وكان له ذلكرد  فإذا ،جماعن الفارق النص والإ�  المردود،ر وعدم ردهكرد المن

  . ما سيأتيك  ونصه لا دلالة فيه،يرد ففيه خلاف

هما كظاهره اشترا أن  بتقريب،)٢(�ليمين من الطالب أولىالمطلوب : ) وآلهصلى الله عليه(و�لنبوي 

   .حقأان المطلوب كن إو في اليمين

ن وجوده في كل ،)٣(قطنيور في سنن الداركمذ لأنه ،العامة إلى وقد نسب هذا الحديث بعض

جملة من  إذ ،اًاف في عدم صحة النسبة مطلقك ،)... صلى الله عليه وآلهوله ولق(: قال، كالمسال

  .حاديث رواها العامة والخاصةالأ

وغيره من  ،أولى فكل أولى مثل، وليس حق الطالب حقه أنه ظاهر في )أولى(شكال أن نما الإإو

   كما في المسالك،  و�لنبوي العامي،في الفاضلة لا )أولى (موارد استعمال

                                                









٣١٠

 ضافة حجية السند �لإم المردود بعد،لحقطالب اى  رد اليمين عل)صلى الله عليه وآله( أنه والمستند

ية  و�لآ،طلاقالإى  فلا دلالة فيه عل،رك ردها بعد طلب المن)صلى الله عليه وآله(قضية ولعله  أنه إلى

  . ظاهرها مشروعية اليمين بعد اليمين أن  بتقريب)١(يما�مأ دَعَْ بـٌيمانأ ُّدرَتُـ :ريمةكال

هل الذمة أم الوصية التي شهد عليها كية مسبوقة بحن الآإف، ركا ذمى ية عللا دلالة في الآنه إ :وفيه

ًاستظهارا وخوفا منن احلف الشاهدأو   .  وليس فيها ما يشعر بموضع النزاع،يما�مأترد شهاد�م و أن ً

 ،ة التي يستخرج �ا الحقوقربعحد الأأ ،بعد الرد يوبمرسلة يونس المتقدمة التي جعلت يمين المدع

ن كن لم يإف :قالت) ورجل ويمين،  ورجل وامرأتين،رجلين عدلين (ركبعد ذلأ�ا  ، الدلالةالمردود بعدم

يحلف و�خذ  أن فهي واجبة عليه يالمدعى ن لم يحلف ورد اليمين علإف، عليهى المدعى شاهد فاليمين عل

ر الحلف كرد المن إذا حلف المدعيى �ا دلت علأومن الواضح  ،يحلف فلا شيء له أن ن أبىإ ف،حقه

  .  �لمقامكولا ربط لذل، عليه

 يفي الرجل يدع، الأولىقال في ، )عليه السلام(عن الصادق ، لتيهماكوبصحيحة هشام  وبرواية عبيد

وقال  ،)٢(ن لم يفعل فلا حق لهإصاحب الحق فى اليمين عليرد  أو يستحلف :يعليه الحق ولا بينة للمدع

   .)٣(يالمدعى ترد اليمين عل: في الثانية

   ،يالمدعى ر علكردها المن إذا لزوم الحلفى الرواية تدل علن إ :وفيه
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يها أنت أأي ، ًمجهولا أو ًمعلوما) ترد (�األم يعرف  إذ والصحيحة مجملة، لامك محل الوهو ليس

له حق ر كالمن أن  أو،م يردكالحا أن تقدير ا�هول فهل معناهى وعل، اليمين ترد أن  أو،ر ترد اليمينكالمن

  .ر يرد اليمينكالمن أن ون المرادكبل لعل المناسب لسائر روا�ت رد اليمين ، الرد

  . في خلافته )عليه السلام( علي عن، ولكم بمجرد النكن العامة رووا خلاف الحو�

  .قولهم ليس حجةن إ :وفيه

ولم  عيني بما لم تر يقضأيف ك : فقال،ربه القضاء إلى كىًنبيا ش أن وبما ورد في جملة من الروا�ت من

 ضافتهمإ إطلاقبتقريب  ،)١(يحلفون به ياسم إلى ضفهمأو، اقض بينهم �لبينات :فقال تعالى ،ذنيأتسمع 

  . اسمه سبحانهإلى 

ما في إالرواية  أن والحل، ًماكمح ًأيضا اقض بينهم �لبينات :إطلاقان ك لكذلكان كلو نه إ :وفيه

  .ركنأمن ى واليمين عل يالمدعى ن البينة علوك إلى تنصرف أو ،جمالصدد الإ

  . مثل بعض الروا�ت التي لا دلالة فيها، خر لهذا القولأ وجوه كوهنا

خلاف  ن حلفهوالمدعي بد إلى ىاعطاء المدعحيث إن  ،ومثل قاعدة الاحتياط التي هي سبيل النجاة

  . النسبى الزوجة وعلى على ً خصوصا في الدعو،الاحتياط

ها إيراد مما لا فائدة في كغير ذل إلى ،يالمدع إلى ر في رد الحلفكم قائم مقام المنكالحا أن ومثل

  . لوضوح وهنها

  لخ غير ظاهر إ ) الطرفين محل نظرأدلةن إ( :ن قول الجواهر أومما تقدم ظهر
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  . القول الثانيدلةًان النظر خاصا �ك أن الوجه بعد

  . )سرارهمأدس الله ق(تبهم ك إلى  فليرجعكثرومن شاء التفصيل الأ

 ،لاًك �كجعلتّ وإلا حلفتن إ :مك قال الحا،لم يحلف ولم يردن إ ركالمنن إ( :الشرائع قالثم إن 

ً ثلا� استظهارا لا فرضاكرر ذلكوي ً    .ىانته )ً

 إجماعن كلم ين إ نهل عليه �كثم استش، فايةكما في الك، صحابره الأكما ذى عل(: وقال الجواهر

ى عثر علألم : وقال في المستند ،الأولىوعن المبسوط والدروس وجوب المرة . هإشكال غيره  وقرر،ففيه نظر

 ً،أيضاينفي استحباب الثلاث بل المرة  أنه ماك ، ينفيهالأصلو. ًأيضاخر آما اعترف به بعض ك، دليل عليه

اخبار الأى مقتضذ  إ،ًإشكالا ًأيضان فيه كول،  السننأدلةالفقهاء حيث يسامح في ى يثبت بفتوأن ّإلا 

ر وقبوله الحلف كم ما ذك فسقوطهما بعد قول الحا، الحلفكبتر يالمدعى ثبوت الرد عل أو ثبوت الحق عليه

   .ىانته )الدليل إلى خبار محتاج الأكبنفسه مناف لتل

 إذ ،ذا المرةكو، توقف ظهور الحق عليه إذا بل قد يجب ى،الظاهر استحباب الثلاث للفتو: أقول

احتمل ظهوره  إذا راره فيماكعدم ت أو ًصلاأم ك فعدم قول الحا،هلهأعطائه إظهار الحق وضع لإم وكالحا

  . ذب �لنصحك حيث يحتمل الانقلاع عن ال،ولذا لزم النصح قبل اليمين، حدهما خلاف موازين القضاء�

الاستحباب ى بق وي،ن وجه للوجوبكلم ي ،م عدم التأثيركن علم الحا� ،لامه �ثيركن لكلم ي إذا نعم

  .للتسامح

 أو ،وته للتدبر والتأملكان سكن إف، م عليه اليمينكعليه بعد عرض الحاى ت المدعكس إذا ثم إنه

   بلا ًو�كان سكن إو،  لعدم صدقه عليه،لاًكن �كلم ي، تعظيم للحلف أو ،خجل أو لدهشة



٣١٣

  .  لزم التحقيقكن شإو، لاًكان �كسبب 

 أو وتك وامتنع بسًعرض عليه اليمين ثلا� إذا نهإ( : حيث قال،لتحريرلام اكر�ه يحمل كما ذى وعل

   .ىانته )يغيره استوفي الحق بيمين المدع

  .ر�هاكسباب التي ذوت لا للأكان السك إذا ماى ذ هو محمول علإ

 ،القولينى عل ،بدونه أو يالمدع إلى م سواء بعد توجيه الحلفك فح،وتهكل بسكن أنه مكولو ظن الحا

ما  أو ،لام القاضيك إلى لا فلم يلتفت أو يحلف أن ر فيكان يفك أو ،صم لم يسمع تحذيرهأ أنه ظهرثم 

  .هبدون أو عادة القضاء بعد حلف المدعيإ فاللازم ،وقع في غير محلهلأنه  ،مك بطل الح،كأشبه ذل

 ،العدمكابه جو إذ ن تعمد في عدم الجوابإو، م ثم ظهر عدم بلوغهكًر �لغا فحكظن المن إذا ذاكو

  .أعمد الصبي خطن إف

 أو ًن تضييعا لحق الطرفكلم ت إذا ه المهملةؤعطاإ وجب ،لا يحلف أو يحلف أن ركولو استمهل المن

 إذا وأما،  والقاضي منصوب لظهوره،المهملةى  فلتوقف ظهور الحق علالأولأما الوجوب في ، حق القضاء

  .  والله العالمً،ان الاستمهال تضييعاك إذا مك في الحم الشامل لحقهك الحأدلة طلاقًان تضييعا فلإك

  



٣١٤

  

  ))لو أراد المنكر اليمين بعد الحكم �لنكول((

عطاء الحق للمدعي فلا م �كان بعد الحكن إ ف،ولكم �لنكر يمينه بعد الحكلو بذل المن ):٧مسألة (

 في مسألة الاستينافّ إلا ،د عليهولا راى القضاء قد جر لأن ،ركالمن إلى  في عدم الالتفاتشكالينبغي الإ

  .ما تقدمك

ولم يقل ، لاًك �كقد جعلت: ن قال القاضي �،عطاء الحقم �كول قبل الحكم �لنكان الحك إذا ماأ

  . ًمثلا، ن الدار لزيدمت �كوح: بعد

 في واستدل عليه. ولكالقضاء �لنى ًبناء عل إليه جده في عدم الالتفاتألا خلاف نه إ( :ففي الجواهر

حلاف إ أو ولكم عليه بنكم التبادر بيمينه قبل الحكر بحكالمنى اليمين على الر�ض �ختصاص ما دل عل

   .ىانته )مكبرد اليمين عليه ولو من الحا يالمدع

الموجب ) خلاف لا (يف يتحقق فيهاك ف،ثير من الفقهاءكلام كفي  ورةكالمسألة غير مذن إ :وفيه

ًان ا�ال مفتوحا لقاعدة كم كلم يح إذا مكالحا إذ ،ما التبادر فهو غير ظاهر أ،م الشرعي عليهكسناد الحلإ

ركنأمن ى اليمين علل بعضهم في عدم الالتفات كشأ ولذا ، وبعدهلاًكه يشمل قبل جعله �إطلاقن إ ف

 ، إليه يلتفتول لمكم �لنكر اليمين بعد الحكقول النافع لو بذل المنن إ( :بل قال، ما نقله في المستندك، ليهإ

   .ىانته )ول وتحققهكلصاقية أي بعد ثبوت النإون كي أن نكون الباء سببية يمكي أن نكيم أن ماك

  فالظاهر،أما لو بذله بعد حلف المدعي، ولهكم بنكم الحاكر اليمين بعد حكله فيما لو بذل المنكهذا 

  .الأمرل في كا من استش ولم أجد هن،م الذي هو حلف المدعيكلا يسمع لتحقق الموضوع للحأنه 

صل من  للأ،المتجه جوازه( : ففي الجواهر،ر اليمين قبل حلف المدعي اليمين المردودةكأما لو بذل المن

  . )مكمن الحا أو ون الرد منهكغير فرق بين 



٣١٥

ذ الحلف من المدعي هو الذي ينقل ، إركنأمن ى  دليل اليمين علإطلاق لأصلن مراده �أكو: أقول

  . يحلف أن ر فلهكًان الحق �قيا للمنك و،لم يتحقق بعد لم ينتقل الحق فإذا ،دعيالم إلى الحق

 غير ظاهر )ولكاحلف هو بمنزلة قضائه �لن يم للمدعكقول الحان إ( :قول التحرير أن ومنه يعلم

  .الوجه

بعد  أو م قبل الحلفكوم بحكمح، من المدعي اليمين المردودة أو ،ركوهل الشروع في الحلف من المن

، ر الحلفكفي الحلف فقبل المن يشرع المدع أو ،قام المدعي الشاهدأر في الحلف فكشرع المن فإذا ،الحلف

شروع  أنه ىوالعرف ير، عدم سقوط الحق يالاستصحاب يقتض، احتمالان ،م لا أخرفهل يسقط حق الآ

لو سحبت الزوجة رضاها ولذا  ،الأولقرب ن الأكل، )ون اليمين ذهب �لحقك( إطلاقفيشمله ، في اليمين

  . سائر المعاملات إلى ذا �لنسبةكو، احكثناء الصيغة لم ينعقد النأ

وعلله ، ما في القواعدك لم تسقط دعواه ، هذه اليمينكسقطت عنأ: ركللمن يلو قال المدعثم إنه 

  . سقاط الحقإبراء من اليمين غير رامة �ن الإكمفتاح ال

يث بحان تلازم عرفي ك أو ،كسواء قصده من تصريحه بذل، كذلسقاط الحق بإقصد ّ إلا إذا :أقول

  . من لفظهكيفهم ذل

 ى، لم تسقط الدعو، �لشهودكتيانإ كسقطت عنأ : عليه للمدعيىلو قال المدع أنه ر يعلمكومما ذ

  . اليمين المردودةكسقطت عنأ :ركقال المن إذا ذاكو

  

  ))اإذا كان للمدعي البينة فهل يلزمه القاضي �حضاره((

  : ثلاثة أقول إلى ، أم لا،حضرهاأيقول  أن مكهل للحا أنه  فقد اختلفوا في،ان للمدعي بينةكثم لو 

 والظاهر، المبسوط والمهذب والسرائر إلى ونسبه الجواهر، كم له ذلكل الحاويق أن عدم جواز: الأول

  ما يدل ك ،لزامهإم في كحق للحا لا أن مرادهأن 



٣١٦

  . )قد يريد اليمين إذ ،فلاّ وإلا شاء جاء بهن إ ،حق لهلأنه ( : مع الشرائعً استدلاله مازجاكذلى عل

بل عن الر�ض ، والحلبي والقاضي في أحد قوليه يما عن الشيخين والديلمك ،كيجوز له ذل: الثاني

  .المنعى صل بعد عدم الدليل علللأ، صحابناأ أكثر إلى كوعن المسال،  المتأخرينأكثر إلى نسبته

 واستحسن هذا القول ،لزامعلام لا الوجوب والإذن والإ الإالأمرون المراد من كلجواهر بعد ن في اكل

  . حسب ما نقلناه ،مورد واحدى يردان عل هذين القولين لا أن ن الظاهرك ل،المحقق

 ون المقامكم بمعرفة المدعي بكما عن القواعد والمختلف والدروس من التفصيل بين علم الحا: الثالث

  . فالثانيك وجهله بذل،الأولينته ف بمقام

 ،لزامهإم كالحاى حضار البينة وجب علإ يالمدعى وجب علن إ نهالتفصيل في المسألة � الأولى: أقول

ً وصيا أو ًان ولياك إذا ماك، ان اللازم عليه حفظ الموضوعك و،من طرفهى ه ذهاب الدعوكان في ترك إذا ماك

 ،ه بنفسهكن من تداركيتم ان اللازم عليه حفظه حيث لاك إذا  بما،ا أشبهم أو ًيلاكو أو ًقيما أو ًمتولياأو 

ن الواجب عليه حفظ اليتيم من إف، ابنه ًزيدا اليتيم الذي هو القيم عليهإنسان أن ى ون ادعك قد يًمثلا

رجل  إلى  مما يجب عليه حفظها عن الذهاب،اليتيمة زوجته أن ىادع أو ،الالتحاق بنسب غير صحيح

غير  إلى ،ن يريد غصبهإنقاذ المسجد ممحيث يجب عليه ، هكغيره مل يًان متوليا لمسجد ويدعكأو  ،فاجر

  . كذل

 ،م دفعهاكالحاى لة يجب علكان أورث مشك النزاع لم ينقطع إذا  بماًإنسا�ان المدعي ا�م ك إذا ذاكو

ًا�م ميتا �لسرقة مثلا أن مثل م دفعها كالحاى ن الواجب علإ ف،فتنة ك ذلوجبألم تدفع  أو لم تثبت إذا مما ،ً

  .ه الفتنةكان في ترك إذا حضارلزامه �لإإم كالحاى  فالواجب عل،وطريقه الشهود

   يالمدعى ن لم يجب علإو



٣١٧

، حقاق الحقموضوع لإ لأنه ً،أيضام كالحاى  لزم عل،حقاق الحقإنه طريق  �ًجاهلا يان المدعكالبينة و

شئت ن إ يقول له أن ما لم يجبك، حضار �لإالأمرم كالحاى لم يجب علّ  وإلا،كن ذلكوبدون الشهود لا يم

  . حضارهامره �ألة حرم عليه كن في احضارها مشأشهوده �طلة و أن علمن إ مكالحا أن ماك، حضرهاأ

يحضرها بنفسه  أن نكًان واجبا تمك إذا بل، حضار الشهود� يم المدعك�مر الحا أن ثم ليس اللازم

واسطة من ب أو يحضره بنفسه أن ًان جائزا حق لهكذا إو، ركِان الواسطة المنكولو ، دون واسطةب أو بواسطة

  .غير لزوم

لا تشهد  إذا ماك، �هاإاله ؤن وجه وجوب لسكلم ي إذا يسألها أن مكذا حضرت الشهود جاز للحاإو

  . الهؤبسّ إلا البينة

حقه  أنه ره الجواهر منكنه لما ذأكو ي،مس المدعم ما لم يلتكلا يسألها الحا أنه أما ما في الشرائع من

حقاق نه منصوب لإإف، ًأيضام كهو حق للحا إذ ، فغير ظاهر الوجه،ذنهإم من غير كفلا يتصرف فيه الحا

  .كالجائزة ذل أو ومن مقدماته الواجبة، الحق وفصل النزاع

  

  )) طلب الحاكم الإشهاد من الشهود((

ن كلم ت إذا ايشهد م حتىكلزامها من طرف الحاإي لفظ لا يفهم منه يسألها الشهادة � أن مكثم للحا

الأمر أن لم يتوهما من  إذا ،اشهدا: يقول أو ،انت عنده شهادة فليشهدك من :يقول ًمثلا، عندهما شهادة

  . ن عندهما شهادةكن لم تإو عليهما الشهادة

شارة بتوجه انت الإكولو ، فظّلللا خصوصية  إذ ً،أيضاشارة قائمة مقام الطلب الإ أن  تبينكوبذل

  . ليهماإالوجه 

  .  التوهمالأمروجب أ إذا ن يراد به ماأو لا بد، ) اشهدا:لا يقول لهما( :قول القواعد أن ومنه يظهر

  

  ))المدعي وإحضار الشهود((

  وقد لا يجب ، حضار الشاهدإ يالمدعى قد يجب عل أنه قد علم مما تقدمثم إنه 



٣١٨

 أن  يعرفك ومن ذل،لم يجبّ وإلا ،حضاروجب الإ يحضار محذور شرعم الإان في عدكن إف، عليه

 بل يجوز له ،قامتهاإ ولا حاضرة ،حضارهاإان له بينة غائبة ك إذا المدعيى لا يتعين عل( :قول المستند

   .ىانته )قامة البينة والتحليفإبين   له بينة مخيرالذي يالمدع أن  بمعنىً،أيضاحلاف حينئذ الإ

  .قامة البينةإغير صورة وجوب ى ن يحمل علألابد و

 أو ،مكر الحكالمن أو طلب المدعي إذا م بين واجبكم الحاكن ح أفالظاهر، البينة يأقام المدع إذا ثم

ّ إلا مكقامة �لشهادة لا يحومع الإ( :فقول الشرائع، كذلكن كلم ي إذا  وبين جائز،م فسادك الحكان في ترك

 غير ظاهر )مكان له غرض في عدم الحكوربما ،  حق لهكن ذل�(له الجواهر وعل، ً)أيضا يبمسألة المدع

  .الوجه

  

  ))السؤال عن عدالة البينة((

 إلى لم يحتجّ وإلا ،لم يعرف هو عدالتهمن إ م عن عدالتهمكسأل الحا، �لبينة يجاء المدع إذا ثم

  . طبقهاى م علكحوالسؤال 

، نعم: ن قالإف ، جرحكهل عند (ي للخصمأ :)قولينة عرف عدالة البيي أن وبعد(: قال في الشرائع

   .ىانته )م بعد سؤال المدعيكن تعذر الجرح حإف، نظرهأثباته إنظار في وسأل الإ

م عدالة البينة محل كعرف الحا إذا لما الشامل) عرف عدالة البينةي أن بعد (: قولإطلاقن إ ً:وفيه أولا

  . القاضي عدالة الشهودعرف  أن م بعدكلا وجه لعدم الح إذ ،إشكال

 كفي وجوب ذل: ولذا قال في الجواهر، ر من الجرح غير معلومكم المنكلزوم سؤال الحان إ ً:و�نيا

  .إشكال

ر كخذه �لشاهد خال عن سؤال المنأيفية ك في )صلى الله عليه وآله(بل ظاهر ما ورد عن رسول الله 

   الذين تحققا عن حال الشاهدين )هصلى الله عليه وآل(جاء شاهداه  إذا فيما، عن الجرح



٣١٩

  . ر جميل وثناء حسنكبذ

خلاط الناس غر�ء لا يعرفون ولا قبيلة لهما ولا سوق ولا دار أان الشهود من كن إف( :نعم ورد فيه

�ما أًخيرا غير  لاّإما عرفت : ن قالإف ،فيهما: فقال ما تقول ،عليهى المدعى  عل)صلى الله عليه وآله(قبل أ

حلف أصلح بين الخصم وخصمه وأن جرحهما وطعن عليهما إو، نفذ شهاد�ماأ ي، علفيما شهداقد غلطا 

   .ىانته ،)١()عليه وقطع الخصومة بينهماى المدع

م التحقيق كالحاى ان علك ،م عدالة الشاهد وجرحه الخصمكلم يعرف الحا إذا نهإ :يقال أن ينبغي نعم

ى لا دليل عل إذ ،رك ولا خصوصية للمن،من غيرهما أو ، لهار النافيكوالمن، من المدعي المثبت للعدالة

  .الخصوصية

ان كفلو ، مكالتحقيق مقدمة الح لأن ،قصرت أو  طالت،م الصبر مدة التحقيقكالحاى واللازم عل

 أو لي جرحهما وسأحضر شهود الجرحن إ :ركوقال المن، بل �لشهود مكالشاهد ثبتت عدالته لا بعلم الحا

واجعل لمن :  لشريح)عليه السلام( علي وقد قال، ان صدقهكملإ، م الصبركالحاى ب عل وج، الجرحأدلة

   .)٢(ن لم يحضرهم أوجبت عليه القضيةإو، خذت له بحقهأحضرهم أن إف، ًمدا بينهماأًشهودا ى ادع

 ماك، ثلاثة إلى نظاريحتاج الإ قد لا إذ ً،نظار ثلا�ون مدة الإكروه من كلا وجه لما ذ أنه ومنه يعرف

وقد ،  الداركنظار هنا بقدر مجيئهم من تلن الإإ ف،الجرح في الدار القريبةى عل يهذه شهود: ركقال المنإذا 

روا ك ولعلهم ذ، المدةكنظاره تلإن الواجب إف، شهودي في البلد الفلاني وبين البلدين عشرة أ�م: يقول

   الثلاثة

                                                







٣٢٠

، ً�م غالباأثلاثة  إلى تيان �م يحتاجخبارهم والإإن أو الشهود في البلدحيث إن ، من �ب المتعارف

  . وفي غده يحضرون، مة يخبرونك�م غد يوم المحاإف

ان شاهد الجرح ك أو ً،ستة أشهر مثلا إلى انت المسافة بعيدة تحتاجك إذا  أنهلام فيكالى ن يبقكل

 مكم الحك الحائفهل يرج، هادتهم من �خذ شكالحا إليه رسلأولو ، دلاء �لشهادة الإنهكيم لا ًمثلا ًمريضا

 غير مور وبين الأئ،ج والقتل فيرجوالفرك المهمة موريفصل بين الأ أو ،مكيح أو ،دلاءمدة الحضور والإإلى 

  .احتمالات ئ،وبين عدم ضرره فيرج، مكيفصل بين ضرر المدعي من التأخير فيح أو ،مكالمهمة فيح

ًمرا مهماأان ك إذا  بلً،طلقاه مؤرجاإ أو ً،م فوراكلا يصح الح أنه ظهروالأ  ماك ،رجئأ ولا ضرر فيه ً

ًزيدا قتل أ�ه عمدا أن ىادعإذا  ذبه وجرح كر كالمنى وادع، مكًقام الشاهد فطلب قتله قصاصا من الحاأو، ً

همية م لأكالحى م علك لم يقدم الحا،أشهر أو بعد شهر ًمثلا الشاهد بشهود عدول سيحضرون من الحج

 أو عليه القتل استوثق بحبسى ولو خاف هروب المدع ي،المدعى ًخير القتل ضررا علوليس في �، الدماء

  . ًما أشبه مما يراه صلاحا أو فالةك

 بشهود ر جرحهكالمنى  وادع،قام زيد الشاهدأو، عمرو أو �ا زوجة زيدأان تنازع في ك إذا ذاكو

ولا ضرر ، ًم زوجة عمرو لزيد مثلاكالحا يط فلا يع،هميةولها الأ قضية فرج لأنه ،مكم الحاك لم يح،كذلك

 الصارف عليها لأن ،�م والنفقة عليها لا، ًانت زوجته واقعاك إذا زوجته إلى ًمعتدا به من عدم وصول الزوج

  . من مصارف بيت المال أنه  أوً،ان بيت المال �خذه من الزوج واقعاكن إو

   والضرر ،رجاءب الإهمية توجانت الأكن  �،همية والضررتعارض الأ إذا أما



٣٢١

ن لم إو، همانت قدم الأكن إف، ينالأمرهم من م ملاحظة الأكالحاى ان اللازم علك، يوجب التعجيل

  . رجاءن تخير في التعجيل والإكت

 ىوما دل عل، مكم نقض الحكالحاى  وجب عل،ر بشهود الجرحكم ثم جاء المنكح فإذا ،انكيف كو

  . ىما لا يخفك ،ينقض ليس في مثل المقام م لاكالحأن 

  

  ))طلب مدة للإنظار((

ونوا ك�م ولم يى أت أو ،ت �مم فلم �كنظره الحاأ و،نظارر الجرح وطلب مدة للإكالمنى ادعن إثم إنه 

ن إف ،ىالجرح سقطت هؤلاء الشهود وجددت الدعوى ن قدروا علإ و،مكم عليه الحاك ح،الجرحى قادرين عل

  .ىحسب موازين الدعو ر الحلفكالمنى ان اللازم علكّ وإلا ،بشهود جديد فهو يقدر المدع

 إلى مكفالظاهر وجوب استماع الحا ،ىممن لم يرتبط �لدعو، الشهود عندي جرح: ولو قال �لث

م كن الحاكيتم  فبدون تحقق عدم الجرح لا،عدم الجرحى  المتوقفة عل،العدالةى م متوقف علكالح لأن ،جرحه

  .مكمن الح

  . عدالتهماى ر علكوالمن ين اتفق المدعإم وكالشهود لم يحم جرح كولو علم الحا

 ،لي بينة غائبة: قال المدعين إ( :حيث قال،  المستندإطلاق في شكالقد ظهر مما تقدم الإثم إنه 

ما  إلى غير �م �لنسبة هإطلاقشكال أن  وجه الإ،)حلافحضورها وبين الإ إلى م بين الصبركالحا خير

م كالحاى انت أهمية شرعية وجب علك فإذا ، حقهكنما يملإو  المدعي التشريعكلا يمل إذ ،همية شرعيةأانت ك

  .رجاءالإ

ن أو زوجية امرأة يان يدعك إذا مثل ما، النزاع ير لينهكن طلب المدعي ذو البينة الغائبة حلف المنإو

، تشريع محرم ـ ًله واقعاانت زوجة كن إ ـ جنبيأرجل  إلى ر الموجب لذهاب زوجتهكحلافه المنإن إف، ًله شهودا

حلاف الخصم إ قبوله ك ومع ذلً،ن له شهوداأو الحق له أن هءن ادعاإف، ما أشبه أو ًان وليا ليتيمك إذا ذاكو

  ه كن من تداركالذي لا يتم، ليذهب حق اليتيم



٣٢٢

  . غير مثل هذه الصورى نزول عل لام المستندك أن والظاهر، خلاف الشرع بنفسه

  

  ))حق الاستيثاق((

، ركلئلا يهرب المن في مدة الانظار ،لا وأسواء طلب المدعي ، م الاستيثاقكللحا أن د تقدمقثم إنه 

 ،جلهحقاق الحق الذي وضع القاضي لأإى مقتض أنه  لما سبق في بعض المسائل المتقدمة منكوذل

  : يجاب،نفسهى لر عكنه خلاف تسلط المن �شكالوالإ

  .  القضاءشؤون من ك وبغير ذل،وبطلب حلفه ،ركحضار نفس المن� :ً�لنقض أولا

  .فالة والحبس ونحوهما أهمكحقاق الحق الملازم لمثل الإن �: ًو�لحل �نيا

عليه ( علي مما ورد عنو،  في �مة القتل وغيره)صلى الله عليه وآله(وبما ورد من حبس الرسول 

  . ًلثا� تاب الجنا�تك  وفي، منها فيما سبقًر� طرفاكمما ذ، )السلام

بل ،  للقاضيكوالغنية والوسيلة جواز ذل، عن المقنعة والنهاية والقاضي في أحد قوليه يكان المحكولذا 

ً حفظا لحق المدعي حذرا عن ذهاب الغريم،خير نفي الخلاف فيهعن الأ فيجب  ، حق المسلمةولزوم مراعا، ً

  .قدمةمن �ب المً م صلاحاكما أشبه بما يراه الحا أو فلكالت أو الحبس

 ولا ،يحضر البينة فيل حتىكليس للمدعي مطالبة غريمه �ل أنه والحق: قال، ًخلافا لما في المستند

 أكثر وعليه ،والقاضي في أحد قوليه يوالحل افيكس للمبسوط والخلاف والإً وفاقا،ملازمته ولا حبسه

  .  الذي قد عرفت ما فيهلأصل �ك واستدل لذل،المشهور إلى  ونسبه بعضهم،ما قيلكالمتأخرين بل عامته 



٣٢٣

  . بمجرد ظهور عدم الدليل للمدعيكم لزم الفكلو حبس الحاثم إنه 

ن الحبس كمأ فإذا ،تقدر بقدرها أن فاللازم، ضرورة لأنه ،خفم �لأك�خذ الحا أن اللازم أن ماك

  . والله العالم، ذاكفيل وهكالى  قدم عل،مانةأم كعندى ضع المبلغ المدعأ: رك قال المناذإو، فيل قدم الثانيكوال

  



٣٢٤

  

  ))لا يستحلف المدعي مع البينة((

 بقسميه جماع بل في الجواهر الإ، ولا خلافإشكالبلا ، يستحلف المدعي مع البينة لا ):٨مسألة (

  .ما في الخلافك جماعبل �لإ، فاية وغيرهكما في الك ،وفي المستند بلا خلاف فيه، عليه

  ً.أيضا وعدم الخلاف بعض آخر جماع وقد صرح �لإ،ينوبه صرح بعض فضلائنا المعاصر

 )عليه السلام( وعلي )الله عليه وآلهى صل( والمنقول من قضا� الرسول الأصل إلى ضافةويدل عليه �لإ

  . والسيرة المستمرة جملة من الروا�ت

، حقهى علعن الرجل يقيم البينة  )عليه السلام(جعفر  أ� سألت:  قال،بن مسلم مثل صحيحة محمد

  .)١(لا: )عليه السلام(قال  ،يستحلف أن هل عليه

حقه فليس عليه ى قام الرجل البينة علأإذا  : قال،)عليه السلام( عبد اللهبي أعن ، بي العباسأوموثقة 

   .)٢(يمين

ة البين: )صلى الله عليه وآله(قال رسول الله :  قال)عليه السلام( عبد اللهبي أعن ، وعن جميل وهشام

   .)٣(من ادعي عليهى واليمين على من ادعى عل

 كن ذلإف، المدعي مع بينتهى ورد اليمين عل، من وصيته لشريح )عليه السلام( علي عن يأما ما رو

 ،كي عن جملة من العامة ذلكح إذ ،لزامان من �ب قاعدة الإك أنه فالظاهر، ثبت للقضاءأو ىللعمى أجل

عليه (ولذا قال ، انت ولاية الخليفتين قبلهكوفة حيث كان في الك )لامعليه الس( الإمام أن ومن الواضح

  : )السلام
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٣٢٥

   .كوغير ذل ،)١(ً صار ثمنها تسعا

  . كغير ذل أو ما حمله بعضهمى عل بعض الصور المستثناة مما �تيى  عل)عليه السلام(أو يحمل قوله 

 ما أكثر أن  الاستحباب، ويؤيديمينالاستحباب مع قبول المدعي للى ن حمله علكيم: قال في الوسائل

  . فعال التفضيلأ مع ما يفهم من التعليل واًكتر أو ًور مستحب فعلاكاشتمل عليه الحديث المذ

ى وجب الحق علإذا  :قال أنه ،)عليه السلام (عبد اللهبي أعن ، الوجه في حديث الدعائم ومنه يعلم

 لأن ، لهكان ذلكعليه ى  الحق له لم يسقط عن المدعهذا أن ير فسأل يمين المدعكالرجل �لبينة وهو من

   .)٢(الحقوق قد تسقط من حيث لا يعلم من هي عليه

، سقاط بعد ثبوت الحق �لبينةر الإكالمنى  في صورة دعوكون ذلكي أن نكيم: كقال في المستدر

   .ىلام القاضي لاشتراط الجزم في الدعوكلخ من إ لأن :وقوله ،ىخرأى ون دعوكفت

رجل مع شاهد آخر ى هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له عل :اتبة الصفار الصحيحةكا موأم

  . )٣(المدعي يمينى شهد معه آخر عدل فعلإذا  :)عليه السلام(فوقع  ،عدل

  . الوصي عدم قبول شهادةى �ا محمولة علفقد أجاب عنه المستند �
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٣٢٦

  ً.ون شاهداكمدع فلا ي لأنه ،والوجه ظاهر: أقول

ر لا كحلف المن إذا نهإف، ًأيضا كذلكس كالع أن ماك،  في أصل المسألةإشكال فلا ،انكيف كو

، لما�مكما يستفاد من ك جماعبل عليه الإ، ولبعض الروا�ت المتقدمة، صليطلب منه البينة مع حلفه للأ

  .بل الضرورة

  

  ))موارد اعتبار اليمين مع البينة((

  . لا يحلف أن يحق له أنه فالظاهر يالمدعى ولو وجه القاضي اليمين عل

 أن وليس له، لزامحلف لقاعدة الإأ ،من العامة لأنه ،ف مع البينةلان مذهب المدعي الحك إذا نعم

  .الفيخ

  :  بعض المواردكم استثنوا من ذلثم إ�

  

  ))في الدعوى على الميت((

  . ًتظهارابقاء الحق في ذمته اسى فيستحلف عل، ميتى ون الشهادة علكت أن :الأول

، فايةكما في الك بل بلا مخالف يظهر منهم، صحابالمعروف من مذهب الأى عل: قال في المستند

 والروضة وشرح الشرائع كما في المسالك جماعبل �لإ، ما في المفاتيح وشرحه وغيرهماكً بل بلا خلاف مطلقا

  .  المحققجماعبل �لإ ،ىريمللص

تب كثير من كنعم قد خلت عنه ، ردبيليوتبعه الأ، ًخيراأ كلش ظهر منه اكالمسال: وقال في الجواهر

  . افي والمراسم والغنية والسرائر وجامع الشرائعكالمقنعة والانتصار والنهاية والخلاف والوسيلة والكالقدماء 

: لا ق،عبد اللهعن عبد الرحمان بن أبي ، فيدل عليه ما رواه المشايخ الثلاثة بسند حجة، انكيف كو

قبل الرجل  يخبرني عن الرجل يدعأ: ما عن الفقيهك )عليهما السلام(بن جعفر ى  يعني موس،شيخقلت لل

  ن إف: قال أن لى إن حلف فلا حق لهإف، عليهى  المدعفيمين: قال ،ون له البينة بمالهكفلا ي، الحق



٣٢٧

 هو لقدّ إلا  الهالمدعي اليمين �� الذي لاى فعل قيمت عليه البينةأان المطلوب �لحق قد مات فك

 ،م موضعهالنع بينة لاب� لا ندري لعله قد وفاه لأ، فلا حق لهّ وإلا ن حلفإف، ن حقه لعليهأو، مات فلان

 ىالمدع لأن ،ولا بينة فلا حق لهى ن ادعإف، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة، بغير بينة قبل الموتأو 

   .)١(عليه حقفمن ثم لم يثبت له ، يرد اليمين عليه أو ،الحقو  أ،لزم اليمينلأً ان حياكولو ، عليه ليس بحي

: وفيها، )عليهما السلام(بن علي بي محمد الحسن أ إلى تبك ً:أيضاوصحيح الصفار الذي رواه الثلاثة 

نعم من بعد : )عليه السلام(فوقع  ،بدين مع شاهد آخرالميت ى تقبل شهادة الوصي عل أو :ليهإتب كو

   .)٢(يمين

حيث ظاهره اليمين ، وضعف الدلالة في الثاني، الأولور بضعف السند في كم المذكالحى ورد علأد وق

: ًأيضا )عليه السلام( إليه تبك، ىخرمعارضته بصحيحته الأ إلى ضافة�لإ، اًإطلاقوهي غير لازمة ، المغلظة

) خ ل: ويقضوا (وا ويقبضواينفذ أن باركيجوز لل، وفيهم صغار واكدرأبار قد كوفيهم  ولده إلى ىرجل أوص

ى عل، نعم: )عليه السلام(فوقع  ،وصياء الصغاروا الأكيدر أن الميت بشهود عدول قبلى ديونه لمن صح عل

   .)٣(كبذلسوه ببيهم ولا يحأيقضوا دين  أن بار من الولدكال

 ً،لا تستأهل ردا�ا إ: قال الجواهر حتى، ات التي هي أشبه �لمناقشة اللفظيةيراد من الإكغير ذل لىإ

   حملتن إ وغلظة اليمين،  حجةالأولسند إذ 
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٣٢٨

 اليمين إلى الاحتياجى فيحمل عل والمعارض ليس في مقام البيان، الاستحباب لم تناف الدلالةى عل

  . بقاعدة المطلق والمقيد

  حاجةبعلمه بلا ي فيقض،ما هي العادة عند التجارك، ًونه مديو� من دفترهكم كقد يعلم الحاثم إنه 

  . ًأيضاالبينة إلى 

  

  ))فروع((

  . الميت صاحب الحقى عل يان المدعك إذا اليمين إلى في الاحتياج ،ما عرفتك إشكاللا ثم إنه 

خر موصيه يطلب من الميت الآ أن وصي الميتى ادع إذا ماك، ًوار� أو ًان المدعي وصياك إذا أما: ١

اليمين  إلى ي يحتاج المدعيأ ،كذلكفهل هو ، ًخر مالا الآمورثه يطلب من الميت أن الوارثى ادع أو ،ًمالا

  . اليمين إلى  دليل الحاجةطلاقلإ، ر الاحتياجالظاه ،ثبات دعواهإمع البينة في 

ثبوت ى يدل عل إنما �ن الدليل: كواستدل لذل، يمين البت إلى قال بعض الفقهاء بعدم الحاجة نعم

 ، يمين نفي العلمكما يتوجه عليه بعد ذلى قصأ و،الأصلى ما عداه على فيبق ينفس المدعى اليمين عل

   .ىانته

 ،ببقاء الدين حلف �لبت ين علم الوارث والموصإف، لزوم يمين البتى  الرواية يدل علإطلاق: أقول

لم يتحقق سبب : وركولذا قال المستند في جواب القائل المذ، فاية يمين نفي العلمى كفلا دليل علّوإلا 

ن كلم يم فإذا ،ان معلقة عليهكم مشروطة �لإحكامالأ أن ولا يتوهم:  قال،من المورثى وارث أقولصيرورة ال

ون كوي، العلم ي لا البت ولا بنفًف رأسالعنه الحى البت ينفى ن للوارث الحلف علكولما لم يم، مكالح يينتف

ً خارجا عن تحت الرواية مندرجا في أصل القاعدةكذل ، ليفيات دون الوضعياتك التيتم في إنما كذل لأن ،ً

   أن لا، ن حلف لم يثبت الحقكلم ي فإذا ،ثبات الحق فهو سبب للحقن الحلف وضع لإإف



٣٢٩

  . ًملخصاى انته ،ليةكيخرج الموضوع من تحت ال

لم يبتا  إذا يوالوص والاحتمال موجود في الوارث، مع الاحتمالظاهر النص عدم ثبوت الحق : أقول

 لم يظهر )لم يبت مناف لمذاق الفقه إذا ن سقوط الحق�( :فقول الجواهر، ميتهم إلى دؤين الميت المديون لم �

غير ظاهر ،  دون الثانيالأولبقبول نفي العلم في  ي بين الوارث والوصكاكاحتماله الانف أن ماك، وجهه

عليه ( قال ،الادعاءى ليهما لم يقدرا علإا في وصول الحق كشإذا  بنفسهما يبل المورث والموص، الوجه

  . بغير بينة قبل الموت أو � لا ندري لعله قد وفاه ببينة لا نعلم موضعهالأ: )السلام

 ،ن حقه عليهأو، مات فلان هو لقدّ إلا لهإ�� الذي لا : )عليه السلام(وفي صيغة اليمين قال 

   .كلا يعلم بذل أنه يف يحلف معكف

 أن ىقامتهما البينة علإلم ينفع ّ وإلا ،البت حلفاى يحلفا عل أن ين الوارث والوصكتمن إنه إ :والحاصل

  . عليهى ميتهم يطلب من الميت المدع

 لأنه ،الحلف إلى ل واحد منهمك فالظاهر احتياج، ًان الوصي والوارث متعدداكلو  أنه لام فيكبقي ال

، لكن شاهدان اليلشاهدن اكل، فلاّ وإلا ن أقام البينة وحلف ثبتإف، الميتى ًبقدر نفسه حقا عل ييدع

الوارثين  أن ومن المعلوم، يحلف المدعي أن ظاهر الدليل السابق إذ ،لكًوليس اليمين يمينا لل، ويبقي اليمين

عنهما ن اشهد الشاهد فإذا ً،ل واحد منهما مدعياكان ك ان وصي ووارثكلو  أنه ماك، والوصيين مدعيان

الميت ى ان علك إذا ام حال مافحال المق ،يرث عن الوص يمين الواولا، عن الوارث يف يمين الوصكلم ي

   مدعيان
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  . خريمين أحد المدعيين عن يمين الآ يفكنه لا يإف، ان لهما شاهدانكو

يمين  يفكبل ي، ل واحد من الورثةى كوجه النظر في قول الجواهر بعدم وجوب اليمين عل ومنه يظهر

يمين واحدة في تمامية حجية البينة التي قد عرفت  النص اعتبار إطلاقى مقتض لأن ،حدهمأواحدة من 

   .ىانته ،حدهمأن أقامها إو اءكثبوت الموضوع �ا لسائر الشر

ون اليمين هنا نحوها مع الشاهد ك ضرورة ،ان لا يخلو من بحثكن إو: ًأنه تردد أخيرا ولذا قالكو

  . �ا لغير ذي الحقى تفكفلا ي، الواحد

لما ، اليمين إلى الشاهدين ولا إلى  لم يحتج،الميتى ًم بنفسه مدعيا علكاان الحك إذا  أنهثم الظاهر: ٢

 ميته يطلب من زيد الميت أن  وعلم،يتام للأًوليا أو ً،م وصياكان الحاك ًمثلا ،يقضي بعلمه أنه تقدم من

  . قامة شاهد ولا يمينإنه �خذه من ورثته بدون إ ف،ًذا مالاك

 ،يقيم الشاهدين ويحلف أن م الولي والوصيكالحاى  لزم عل،رم آخكزيد عند حا اه وليكشن إ نعم

  . بل هو طرف النزاع، م بعلمهكيح ًفي هذا الحال ليس قاضيا حتىلأنه 

فهل ، ن فيها الاستيفاء عادةكيموت بمدة لا يم أن نه مطلوب لفلان قبل� ان الميت قد أقركواذا : ٣

ى الظاهر من النص والفتو لأن ً،احتمال الاستيفاء قائماان ك إذا كالظاهر ذل ،البينة إلى يجب ضم اليمين

  . لزوم اليمين مع احتمال الاستيفاء

أقر �نه مديون  إذا ماك ، لفقدان العلة المنصوصة،ن وجه لليمينكًن الاحتمال قائما لم يكلم ي إذا نعم

  .غماءموته في حال الإ إلى عليه مما انجر يغمأفاصلة   بلاك وبعد ذل،لزيد

  قد يقال بسقوط الحلف فيما لو فرض (: قال في الجواهرولذا 
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 أو ىحين الدعو إلى ًصلاأوجه لا احتمال لسقوطه ى عل شهادة الشهود ببقاء الحق في ذمة الميت

   .ىانته )الاجتزاء بهى ًحين الوفاة بناء عل

ن فيها الاستيفاء كقر له قبل الموت بمدة لا يمألو (:  حيث قال،كوجه النظر في قول المسال ومنه يعلم

وقيام الاحتمال ،  النص الشامل لموضع النزاعإطلاقمن  ،البينة وجهان إلى ففي وجوب ضم اليمين، عادة

وهذا  ،والظاهر من بقاء الحق، الأصلى ومن البناء عل، ولو بعد الموت وقبضه من ماله ،ه منهؤبراإوهو 

   .ىانته )ىأقو

عدم ى طباقهم علإمع ، ل مدع هذا الاحتمالكلجاء في  لاّإ و،براء لا يوجب اليميناحتمال الإ: أقول

  . براءالحي مع وجود احتمال الإ إلى اليمين في الادعاء إلى الاحتياج

ن كنه لم يقبضه حال حياته لم يلو قطع � أنه  فيرد عليه)وقبضه من ماله ولو بعد الموت(: وأما قوله

 البينة الظاهرة في عدم أدلةات إطلاق إذ ،ما أشبه أو ًقبضه بعد موته تقاصا أنه ن احتملإو، وجه لليمين

ى فيبق، اليمين للمقام إلى الميت المحتاجى  الادعاء علأدلةمة بعد عدم شمول كاليمين مح إلى الاحتياج

  .  بلا مقيدطلاقالإ

  . ما بعدهحين الموت دون  إلى ظاهر اليمين في الخبر المزبور اعتبار نفيه:  بقولهكولذا رد الجواهر المسال

، يطلبهما مائة دينار أنه ى وادع،ه فما�أموالين وعندهما كا� شريك ًميتين مثلاى على ولو ادع: ٤

ى ادعاء عل أنه من، احتمالان ،حلف واحد أو حلفين إلى فهل يحتاج، الطلب منهماى وأقام شاهدين عل

ل واحد كيمينين  إلى ياجهماحيث قد تقدم احت، ميت واحدى ون حاله حال ادعاء وارثين علكفي، ميتين

   ،يمين واحدة إلى الواحدةى وظاهر النص احتياج الدعو، واحدةى دعو أنه  ومن،يمين
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ن كولذا يم، واحدةى  وهما دعو�ن لا دعو،بل �لواقع لا اعتبار �لصورة لأنه ،الأولقرب والأ

ًولم يشهدا بطلبه خمسينا آخر من  ،ًطلبه خمسين دينارا من أحد الميتينى علن ان قام الشاهدهما �كاكانف

  . ميت �ن

بما يوجب  �هإيطلبه مائة دينار من جهة جرح الميت  أنه مثل، مرينأميت واحد ى على ادع إذا نعم

في الحقيقة ادعاء  لأنه ،فاية حلف واحدةك لم تبعد ،قرض منهتاس أنه  من جهةًأيضاويطلبه خمسين ، كذل

 وبين الميت معاملات ان بينهك ًمثلا، واحدةى والدعو ةديون متعددسباب الأ أن والغالب، مائة وخمسين

نه يجمع إف، ل شهركً يقترض الميت منه دائما ويعطيه حسابه رأس ، للميتًان بقالاكالحي  لأن ،متعددة

ًل معاملة أوجبت دينا خاصا بحاجةك فليس ،الطلب ويدعيه مرة واحدة يمان أ إلى تحتاج حتىى دعو إلى ً

  . متعددة

، البينة واليمين إلى الميت في الحاجةى على لا فرق بين العين والدين والحق الذي يدع أنه  الظاهرثم

اه المستند كًخلافا لما ح، رامة عن اللمعة والدروسكهذا القول مفتاح الكى قد حو ، العلةطلاق لإكوذل

  .  والتنقيح من اختصاص النص �لدينكمن القواعد والمسال

 ولا ، وهو غير جار في العين والحق،وخرج الدين �لدليل، فاية البينةك الأصلن ل �واستدل لهذا القو

ان لفظ كلم، والرواية ظاهرة فيه، الصحيحة صرحت بلفظ الدين إذ ،غيرها لغير الدين الصحيحة ولاتشمل 

  . الحق ولفظ وفاه

�ا هي  في العلة �شكال والإ،لفظ الدين وما أشبهى مة علكوهي حا، عمالعلة صريحة في الأن إ :وفيه

فلا تشمله ، فيه احتمال النقل �لبيع ونحوه ي بل الجار،وهو في العين التي بيده غير جار، يفاءاحتمال الإ

   ، مختص �لدينن الأمرإ )عليه السلام( الإمامقال  إذا  حتى،عملعرف يفهم من العلة الأا  إذ،غير �م، العلة
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   .�ا مثل الدين في العلةأمع  ،كذلكذا ليست العين فلما ألان العرف يسك ل العلةكوعلله بتل

نه احتاط كل، لحاقشف اللثام الإك مع نقله عن ،إيرادلحاق بعد رد وًخيرا عدم الإأوقد اختار الجواهر 

 أنه منع المناط الذي قد عرفت إلى لامه يرجعكن حاصل كل، الحلف مع بذلها من المدعي إلى �لاحتياج

  . عرفي

ن وديعة بدون كن لم ت� ،وجه يترتب عليه ضما�اى لو تلفت العين قبل موته عل أنه دم يعلمومما تق

 ،ال الفرقؤعليه سى يبق أنه  معكبل اعترف المستند والجواهر بذل، اليمين إلى الأمر إلى احتاج ً،تفريط مثلا

  .  �لتعبد وهو خلاف ظاهر العلةكيتمسأن ّإلا 

 يرأى أما عل، بعد موته أو ،انت بيدهكتتلف العين قبل موت من  أن ينلا فرق ب أنه ومما تقدم يعلم

فرض تلفها بعد  إذا :ولذا قال، بعد موته أو ففرق عنده بين تلفها قبل موته، من يفرق بين العين والدين

 ،بل ظاهرهما غيره، ك لقصور الخبرين عن تناول ذل،عدم اليمين عليهى انت مضمونة عليه فقد يقوكموته و

  . عموم حجية البينةى هو حينئذ على بقفي

لم  إذا يجوز له المقاصة أنه فالظاهر، الميتى ًحقا عل أو ً،دينا أو ً،لو علم المدعي ببقاء حقه عيناثم إنه 

  .  في المستندكبذل وقد أفتى،  التقاصأدلة طلاقلإ، كن محذور في ذلكي

وقد تقدم ، مكقامتهما عند الحاإبل اللازم ، قه�ذل اليمين في أخذ ح أنه  أوله بينة أن لا ينفعثم إنه 

بل جاز للورثة ، الميت لم تنفعه بينتهى ذا لم يحلف المدعي علإو، مكلم تقم عند الحا إذا عدم نفع البينة ونحوها

  تقوم الشهود  أن  بينكلا فرق في ذل، ًدينا أو ًالمدعي عيناى سواء ادع، التصرف في مال الميت
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الدار التي  أن ىمات أبوهم وقامت عندهم الشهود عل فإذا ،مع الادعاء أو عاءعند الورثة بدون اد

،  لم يلزم الورثة تخلية الدار وتسليمها لعمرو،ًان مطلو� لعمرو بمائةكأ�هم  أن ىقامت عل أو ،نوها لعمروكس

  . عطاء المائة لعمروإما لا يلزمهم ك

  : في مسائلشكال مما اشتهر بين أهل العصر الإ،امةركومما تقدم يظهر حال الفروع التي قالها مفتاح ال

وأعاد   فجاء الوارث،ثبات دعواهإثم مات قبل ، آخر قد مات بدينى على ادع إذا  ما:أولاها

ل سقطت كن نإف، فهل يجب عليه مع البينة اليمين،  الدينك الميت بذلكذلى وأقام البينة على الدعو

ى ًون المدعي فرعا علكن إف، دلة الأطلاقلإ قامته البينة واليمينإب ن الواج أقد ظهر إذ ، أم لا يجب،دعواه

 عليه ىون المدعكما لا فرق بين ك، الأصلى انت لازمة علكأصل قد مات لا يوجب سقوط اليمين التي 

  .وارث وارثه أو ،وارث الميت المديونى حال الدعو

 أم م �اكفهل يح، كوأقام بينة بذل ،ميتى الولي بدين لليتيم عل أو الوصيى ادع إذا  ما:�نيتها

قامتها من إ أدلة طلاقلإ ى،قامة الدعوإن لهما  أقد ظهر إذ ،سقطتّ وإلا ن حلفإف، ينتظر �ا بلوغ اليتيم

  . بلغ إذا  عليهقامتها من نفس المولىإ إطلاقك الولي

 فهل للمولى، ا أشبهم أو لعدم بينة، الفوزى قامها الولي فلم يقدر علأ إذا  أنهلام فيكنعم ينبغي ال

، ً�نياى  الدعوًأولا يقيم نفس المقيم أن انكمإقد تقدم نه إ :والجواب ،يقيمها مرة �نية أن بلع إذا عليه

  .  عليهيف بغيره الذي هو المولىكف
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نفي ى  أم يحلف عل،كم عليه بذلكفهل يح، دريألا : آخر بدين فقالى رجل على ادع إذا :�لثتها

   .العلم

  .ىفكنفي العلم وى ر علكحلف المنّ وإلا ،أقام المدعي البينة فبهان إنه إ :والجواب

  . الفرعين الثاني والثالث غير مرتبط �لمقام أن مع

  



٣٣٦

  

  ))إذا شهدت البينة على صبي أو غائب((

 أو  بدين،غائب أو ، عليهىالمغمكمثل ا�نون  أو ،مجنون أو صبيى البينة عللو شهدت  ):٩مسألة (

 والروضة وا�مع كما في الشرائع والنافع والمسالك، ضم اليمين إلى يحتاج فهل لا، كولئأ سيطرة بعين تحت

ما ى  عل،والدروس واللمعة وغيرهم الإيضاح وما عن المبسوط والقواعد والتحرير والارشادك تحتاج أو ،وغيرها

  . كثرمذهب الأ أنه كبل في المسال، ي عن بعضهمكح

 هؤلاء مع كوشرح المفاتيح والمعتمد وغيرها نسبوا اشترا فايةكوال يرح الصيمرشن إ :وقال في المستند

  .كثرالأ إلى الميت

 ويدل عليه في ،ورات عنهكولا يعلم خروج ما عدا الميت من المذ،  البينةأدلة إطلاق :الأولوجه 

:  قال)يهما السلامعل(عن أحدهما ، عن جماعة من أصحابنا، الغائب ويؤيده في غيره ما رواه جميل بن دراج

ى ون الغائب علك وي،عنه دينه وهو غائبى ويقض، قامت عليه البينة ويباع ماله إذا  عليهىالغائب يقض

   .)١(فلاءكبّ إلا الذي أقام البينة إلى ولا يدفع المال:  قال،قدم إذا حجته

 ًن ميتاكذا لم يإ : وزاده، نحوه)عليه السلام(بي جعفر أعن ، بن مسلم عن محمد، وعن جميل بن دراج

   .)٢(افي والتهذيب و�اية الشيخكهذه الرواية الى وقد رو

 حجتهى ون الغائب علكو، اليمين إلى  عدم الاحتياج،طلاقظاهرها ولو بمعونة الإ أن ومن الواضح

  . ما في الرواية دليل الفرق بينه وبين الميتك

                                                







٣٣٧

عليه (قوله ( :ولذا قال في الجواهر،  في الميتومية هذه الرواية �لعلة المنصوصةكومنه يعلم عدم مح

 يقيم به حجته في نقض ً�ن له حالا، يشعر �لفرق بينه وبين الميت حجتهى ون علكوي : فيهما)السلام

 )فاقة في الصبي وا�نون حال البلوغ والإًأيضابل هو جار ، حضر بخلاف الميت إذا وهو ما البينة المزبورة

   .ىانته

  . نون من الجوابك�م لا يتمأهؤلاء مثلهم مثل الميت في ن إ :ووجه الثاني

� لأ: ليها بقولهإ أومأوهنا قد ، ًيماءإ أو انتك حجة صريحة ةالعلة المنصوصن إ :رامةكقال في مفتاح ال

  . بيسان له فيجل  عليه لاىون المدعكانت العلة كف ي،لا ندر

وبين ما ،  العلةكلاشترا اليمين إلى فالاحتياج، وابن من الجكلم يتم إذا ن التفصيل بين ماكيم: أقول

ن من ك لا من ينقطع فلا يتم،ن من الجوابك الغائب شاملة للغائب الذي يتمأدلةف، ن فلا احتياجكتم

ه ء�إسر كا�نون  أو الصبي أن ىادع إذا ذاك و،ما أشبه أو جن في السفر أو مات في السفر إذا ماكالجواب 

 ًان شاعرا أجابكوربما لو ، سركان غير شاعر وقت الك لأنه ،الجوابى فاق لا يقدر علأن بلغ وإلاهما وكو

ن كلم ين إ  وهذا أقرب،رانكعليه والسى غمالنائم والم إلى نسب إذا ذاكبل و، ًان حيا أجابكلو  أنه ماك

  . خلافهى ب علك المرجماعالإ

ان يشعر ك و،بلغ إذا لامهك الذي يسمع الصبي المميز إلى نسبه إذا ماك، نه الجوابكان يمك إذا نعم

الغائب المسجون ونحوه لوحدة ك و،بلغ إذا حجيتهى ون الصبي علكن يكول، اليمين إلى حين النسبة لم يحتج

  .المناط

   والمسألة



٣٣٨

  . ور هو الذي تقتضيه الصناعةكان التفصيل المذكن إو، مزيد من التأمل والتتبع إلى بحاجة

ان ك أًم خطكن حإو، م بدون الحلفكم الحكلم يجز للحا، مين مع البينةي مورد اعتبر اليأثم في 

  . وضمانه في بيت المال، ًضامنا

  

  ))ضم الكفيل إذا حكم على مال الغائب((

ن كل، م من مال الغائب قدر الحق الذي ثبت عليهكيدفع الحا أنه  فيإشكالخلاف ولا  لاثم إنه 

ما أشبه  أو افتقر أو خذغاب الآ إذا ًفيلاك�خذ منه ن � ، �لمالفيل القابضكبعد ت أنه ر الشرائع وغيرهكذ

  .فيلكخذ المال من الأ

ّ إلا قام البينةأالذي  إلى ولا يدفع المال :وابن مسلم، فيل ما تقدم من رواية جميلكالى ويدل عل

  . فلاءكب

 كانت هناك إذا خرم الآ من الجنس والجمع يقوم مقالاًكن إف، المراد به الجنس لا الجمع أن والظاهر

  .والذي هو أقل الجمع، فلاءكثلاث  إلى لا يحتاج أنه ى علجماعوالقرينة هنا عقلية بعد الإ، قرينة

 ،ان عليهكًن سلمه عمدا إو،  القضاةأان من خطك وذهب المال أًفيل خطكسلم بدون  فإذا وعليه

  . ولو �لمناطاليدى علفيشمله دليل ، المتلف مال الغيركلأنه 

  . احتمالان ،فيل أم لاكفي الملائة بدل الكوهو ت

الجمع بينه ى بل مقتض،  قد عرفت اشتراط عدم الملائة في الثاني من الخبرينكنأّإلا ( :قال في الجواهر

   .ىانته ) بهًني لم أجد عاملاأّ إلا ، عليهالأولخر تنزيل وبين الآ

فيل والملائة ووجود مال كل من الك و،ائبالاعتبار بعدم ذهاب حق الغ أن الظاهر من النص: أقول

  عطاه أعطائه إى لم يقدر عل إذا مكله عند الحا



٣٣٩

 ،يعطاء للمدعاف في الإك، كغير ذل إلى خذ منهن الأكووجود مورد له يم، م عن ماله للغائبكالحا

   .ان مصدره المناط العرفىكولو ، ر أحد لا يضر بعد وضوح وجه الاعتباركوعدم ذ

  .فيل غير ظاهر الوجهك وبين اليمين بلا ،فيل بلا يمينك بين الكتخيير المسال أن لمومما تقدم يع

 وحين ،انت للغائب زوجةك ًمثلا، زوجته إلى مال الغائب �لنسبة إلى ر �لنسبةكما ذى ثم هل يجر

ون كوي، طبق الشاهدى م علكويح ى،الدعو إلى مك فهل يستمع الحا،قام شاهدينأو غيابه ادعاها آخر

أمر الفرج  أن  ومن، حجية البينةإطلاقمن  ،من تعرض له ن لم أرإو ،احتمالان ،حجته أم لاى لغائب علا

  .هكن تداركوالفرج لا يم، بما ينقض البينة  فلعل الغائب �تي،لكمش

 ما قربناه فيك ،م طلاقها من الغائبكفللحا، المرأةى ًان الصبر ضررا علكّ إلا إذا ،قرب الثانيولعل الأ

 ن استطلاع الغائبكلم يم إذا هذا ي،حها المدعكثم ين ، سنواتأربع إلى من عدم الاحتياج ،احكب النتاك

  .كل ذلكل كيشّ وإلا ،استقدامهأو 

انت البينة حجة لم يضر كن  إذإ ،ذيبها لهكوت ير�ه بين تصديق المرأة للمدعكولا فرق فيما ذ

   . فتأمل،ن حجة لم ينفع التصديقكن لم تإ و،ذيبكالت

 ى،حضاره فغاب لئلا يحضر الدعوإن أراد المدعي  �ً،ن غاب عمداإحجته وى الغائب عل أن والظاهر

ن إو، حضر وأقام الحجة الصحيحة أخذ بحجته إذا نكل، م عليه حسب البينةكيح أن م الحق فيكن للحاإف

 قام الشهودأ ف، المدعي دارهكاستملً مثلا، ان له آ�ر الحقكالحق له  أن ن ثبتإوحينئذ ف،  في غيبتهًان آثماك

  ن إف ي،مما لم يعلم به الشهود السابقون للمدع ياشتراه من المدعأنه 



٣٤٠

 دلةالأى �ر للغائب مقتضون الآك أن  لوضوحك وذل،ون المدعي فيهاكيجار الدار لمدة سإللغائب 

  . العامة

لا يتصرف في يث إنه  بح،مكم الاستيثاق من الحاضر الذي ربح الحكالحاى عليلزم  أن وعليه فلا يبعد

ً تصرفا منافيا لحق الغائبكالمل شبه بحيث أما  أو فيلكذا  أو ًن ملياكن يإ و،الحق له أن جاء وثبتن إ ً

  .  الغائبك�ر لمل ما يجب عليه من الآكن من تداركيتم

ون له كي أن  ويجب،كذلكذبح الحيوان  أو ،و�ا للغائبكلا يحق للحاضر هدم الدار المحتمل  ًمثلا

 ،كغير ذل إلى لبنه وبيضه وصوفه ا�زوزكيجار الدار ومنافع الحيوان المستوفاة إ كبحيث يتدار، فيلك أو مال

 أو ان عليه المثلكثبت حق الغائب  إذا نهأو، هدم الدار وذبح الحيوانكله التصرف المتلف  أن مع احتمال

  . القيمة حسب موازينهما

 أن نكفلا يم، سقاط بعض الحقلا يسقط اليمين �(: لامه كيك محفي يردبيلقال المحقق الأثم إنه 

وقد صرح في ، الثبوت موقوف عليها لأن ،الباقي بغير يمين يفيقض، يسقط من مال الطفل شيء لليمين

ان الوارث ك إذا نعم، سقاط البعضسقاط شاهد واحد �إن كما لا يمك، حق له لم يحلف لا إذا نهالرواية �

نه إف، سقاط اليمينسقاط البعض �ًما �كحا أو ً وصيا،ذا مع الوليكو،  ينبغي المصالحةممن يصلح صلحه

   .ىانته ) مصلحتهكعطاء جميع الحق والولي لا يترإحلاف وأصلح من الإ

�خذ بعض ما يدعيه  أن أقام شاهدين وأراد إذا الطفل الذي عليه الحلفى عل يالمدعن إ :وحاصله

 فلا يثبت بعض ،قام شاهدين وحلفأ إذا ونكي إنما حقه في مال الطفل إذ ،كن له ذلكف لم يلبدون الح

  .الحق �لشاهدين فقط

  ذا ينبغي كو



٣٤١

  ـقامته الشاهدينإبعد   ـحلفأني لا إ :وقال، عليه ألف دينارى ادع فإذا ،الميت إلى ن يقال �لنسبةأ

  إذ،ك لم يحق له ذل،ي للحلفكان تركعفو عن الخمسمائة الثانية لمأان الشاهدين وكوآخذ خمسمائة فقط لم

قال  إذا ماكفهو ،  شيءةالحلف ا�رد أو ولا يثبت �لبينة وحدها، ًيثبت �لبينة والحلف معا إنما لفلأا

ره من عدم تبعيض ك ما ذ:ولذا قال في المستند، وآخذ بعض الحق حلف فقطأالميت  أو الطفلى المدعي عل

  . بتمام الحجة صحيح ظاهرّ إلا وعدم ثبوت شيء، الحق بتبعيض الحجة

ن  أالمدعي له البينة وهو مستعد أن ىرأ إذا ن ولي الطفلإف،  صحيحًأيضافهو  ردبيليوأما استثناء الأ

�تي  لأن  أو،لا �تي �لشاهدين لأن  أو،لا يحلف لأن بعض ما يدعيهى يصالحه عل أن ان لهك ،يحلف

ني إ : فيقول للولي،ن يحلف أوله شاهدان ومستعد، ًألفاالطفل ى يدعي علنه إ ًمثلا، بشاهد واحد فقط

ن سمحت �ن إ  أو،ني أجل اسم الله تعالىلأ، حلفأن لا سمحت �ن إ لفتنازل عن نصف الأأن  أمستعد

 لأنه ان للولي المصالحةكنما إو، �لشاهدين آتي أن حلف فقط بدونأن سمحت �ن إ  أو،آتي بشاهد واحد

  . منصوب لمصلحة الطفل

الولي  ييف يعطك لم تتم الحجة إذا نهإ :فلا يقال، نصف ماله ييبق أن ح له أن الأصلمن المعلومو

  .لبعض مال الطف

ما يدل عليه صحيحة ك، مصلحة لهى  عليه ما يريفعل للمولى أن لين للو �:واستدل له في المستند

 صنع القيم لهم الناطر لهم فيما يرجعوا في ماأن  للصغار أي فليس لهم :حيث قال في آخرها، ابن ر�ب

   .)١(يصلحهم

                                                





٣٤٢

، المعروف هو القوت: قال ،)١(ل �لمعروفكفليأ: عز وجلفي قول الله ، وصحيحة ابن سنان

   .)٢(م وما يصلحهمأموالهالقيم في  أو الوصي نما عنىإو

  .)٣(ا يصلحهمم مأموالهلهم والقيم في  يوالوص، ل �لمعروفكفليأ: وفي آخرها ى،خروصحيحته الأ

عطاء إبل ولو احتمله لا يجوز له ، كظن ذل أو �لحلف يتيان المدعإولو علم عدم (: ثم قال المستند

  . )البعض لعدم تحقق المصلحة

بدون  أو ،الميت المصالحة بدون الحلفى عل يأراد المدع إذا  الميتمورلام في المرتبط �كذا الكو: أقول

  .ًبارا حق لهم المصالحةكالميت الوارث له ان أولياء ك إذا بل، الشاهدين

،  من التهديدأكثر�تي �ما ليس  أنه هؤنما ادعاإو، ليست له بينة أو ،ن المدعي لا يحلفموا �لولو ع

  . ما هو واضحكفحق لهم الصلح  ي،للمدع أو المال لهم لأن كوذل

وقطع الولي ، مال الصبيلى  إوالحلف �لنسبة، تيان الشاهدينلو هدد � يالمدع أن وهو، بقي شيء

ًعطائه شيئا من مال الطفل بدون الحلف مثلا فصالح �،بصدقه  ان �تيكما  أو ،ان يحلفكما  أنه ثم ظهر، ً

فهل  ي،ن ليشهد للمدعك فلم ي،لأمرلا يعلم �نه إ ً:شاهدا يقال له من فرضه المدع ً مثلا،�لشاهدين

  ومن،ل طرف عن شيء محتملكوالصلح معناه تنازل  ،صلح أنه من، احتمالان ،�طل أو الصلح صحيح

 ،مصلحة حقيقة أنه لا، ان توهم المصلحةك أنه حيث ظهر، تصرف في مال الطفل بدون مصلحةأنه 

  .  فتأمل،قربأ وهذا ،فالصلح �طل

                                                









٣٤٣

ان كو، م عن بلوغ الطفل وعدمهكويحقق الحا، مةكلا يحضره المح أن لاان صلح الولي في قبك إذا نعم

  . مر لا حقيقة لهألا  ،يفي قبال أمر واقعّ إلا ليس الصلح حنيئذ إذ ً،ان صحيحاكلصلح مصلحة الطفل في ا

ن صالحوا عن إف، شاهد ين للمدعكلم ي أنه صالح الورثة عن دين الميت بما ظهر بعد إذا  أنهومنه يعلم

 يضر ظهور عدم  ولمً،ان صحيحاكمة كن صالحوا عن عدم حضورهم للمحإو، ًان �طلاك يحق المدع

  .في صحة الصلحً الشاهد له مثلا

  . منه �ذا القدر يتفكخر نأوفي المقام فروع 

  

  ))دعوى ما يوجب القصاص على الغائب((

يجيز القصاص له  أن مكن للحاك لم ي،قام شاهدينأ و،ًقتل ولده مثلا أنه الغائبى عل يالمدعثم إن 

 ً،يقتل الغائب قصاصا أن م بلد الغائبكحا إلى مكتب الحاكي أن  أو،بلد الغائب ليقتله إلى يفيذهب المدع

يف كف يربما لا حق للمدع إذ ، الظاهر في لزوم بقاء الموضوع،حجتهى ون الغائب علك ينافي كذللأن 

  . تلف قوة من قواهأ أو ،عضاهأًنقص عضوا من  أنه عليهى ادع إذا ك ومثل ذل،يقتل الغائب

يعطيه  أن مكان للحاك ،وأقام شاهدين، الجاني أو  القاتلأدعائه خط�أراد المال  إذا  أنهالظاهر نعم

  . ون هنا المحذور السابقكي أن  أدلته بدونطلاقلإ، من مال الغائب

  الدينكن للوصي استيفاء ذلك لم ي،رجل ميتى رجل عند موته بدين له عل إليه ىلو أوصثم إنه 

، يحضر شاهدين ويحلف أن ان عليهكوقد ، الميت ىعلى ادع يالموص لأن ولا بشاهدين، بمجرد الوصية

  .الدين لا يثبت الحقى ليها شاهدان علإن ضم إفمجرد وصيته و

، بضميمة الشاهدين في ثبوت الحق ،علم �لحقإذا  يهل يفيد حلف الوص أنه لام فيكن الكل

   ،م له من مال الميت المديونكعطاء الحاإو



٣٤٤

ن وجهه أكو، إشكالففي وجوب اليمين مع البينة حينئذ  تله حال الموى لو أوص: قال في القواعد

فادة إقرب والأ ،يس الدائن ونحوه لا حلف مثل الوصفحلف ن إلى نصرافهإومن ،  دليل الحلفإطلاقمن 

  . دلة الأإطلاقطلبه من الميت فيدخل في  يفهو يدع، لهى الموص إلى المال �لوصية له انتقل لأن ،الحلف

 ،ل موقوفة المسجدكأ أنه ميتى على ادع أنه  مثل،ياءالأولسائر  إلى لنسبة �كذلك أنه وقد تقدم

دليل  لأن كوذل، م لهكم الحاك فيح،كان له ذلكوحلف  قام شاهدينأ إذا نهإف ،وليه يان المدعكفيما 

  .يحلف المدع إذا م �لبينة يشمل المقام فيماك الحأدلة إطلاق ف،لزوم الحلف لاّإً الحلف لم يزد شيئا

ودليل الحلف لا يسقط بعض ، ل موردك البينة تمشيها في أدلة إطلاقى مقتضن إ :ن شئت قلتإو

ل نزاع ثبت حق كون في ك في،البينة إلى بل يضيف الحلف،  البينة لهأدلة إطلاقنواع النزاعات عن شمول أ

، ون من الثانيكي أن فاللازم، الأولوحيث ليس المقام من ، �ا بضميمة الحلف أو ،ما �لبينة فقط إالمدعي

  . ً البينة خروجا بسبب دليل الحلفأدلة إطلاقنواع النزاعات عن ألزم خروج بعض  لاّإو

  

   :خرآوفي المقام فرع 

 كذل يفكفهل ي، وصيتهى وقام الشاهدان عل، ذاكًن زيدا يطلب منه  �نسانالإى وصألو  أنه وهو

نه لم يعطه الميت المال في يحلف مع البينة � أن يلزمو  أ،عطاء زيد المال بدون اليمين لمقام الشاهدينإفي 

براء مما ون الوصية قبل العطاء والإكت أن انكملإ، بعد موته أو  الميت في حال حياتهأولم يبر، حال حياته

  . فرق بين طول الزمان وقصره أو ،بطلا موضوع الوصيةأ



٣٤٥

 إذا  دون ما،الحلف إلى فالاحتياج دين زيد بحضور شاهدين ىن يعطقبل عشر سنوات �ى وصأ ًمثلا

 عطاء لم يحتجبراء والإلما علم عدم الإك أنه ان الظاهركن إ و،احتمالات ،قبل يوم ومات فلا احتياجى وصأ

  . مناطه أو  دليل الحلفطلاقلإ، الحلف إلى جيلما لم يعلم احتكو، الحلفإلى 

بل قد يشعر ، به الاستظهار التام لأن ،هنافالة كرادة الضمان من الإالظاهر (: قال في الجواهرثم إنه 

  .لامه �مكو ،ىانته )ة في أحد الخبرينء اعتبار عدم الملاكبذل

ًعليه ألفا مثلاى ولو ادع ه ؤعطاإفالظاهر ، خمسمائة فقطى نه حلف علكل،  شاهدينكقام لذلأو ً

 أن  الشهود والحلف مععطاء عدم تطابق وجه احتمال عدم الإً،لا يعطي شيئا أنه لا، مقدار ما حلف له

قام في بعض الادعاء الشاهد  أنه ووجه عدم تمامية هذا الاحتمال، لزوم تطابقهماى ظاهر النص والفتو

  . والله العالم، الدليلبعضها ى قام على ل دعوكذا في كو، فيشمله دليلهما، واليمين

  



٣٤٦

  

  ))إذا قال المدعي إن بينته غائبة((

 ،كما أشبه ذل أو ،الحضورى ن عللا يقدر الآ أو ،له بينة غائبةه  أنر المدعيكلو ذ ):١٠مسألة (

 عن لاًض مع حضور بينته فكن له ذلإ ف،حلاف الغريمإ وبين ،يحضر بينته أن  إلىم بين الصبركخيره الحا

  . ولا خلافك في ذلإشكالولا ، غيا�ا

انت دعواه ك إذا ماك ،قحقاق الحإ يالمدعى ن الواجب علكلم ي إذا يقيد التخيير بما أن ن يجبكل

نه إ والحال حلاف الغريمإلم يحق له ّ وإلا ،كما أشبه ذل أو وقف أو هكحول مال يتيم لا يقدر هو من تدار

  .ثباتالإى قادر عل

فتخييره  ي،ليف المدعكم �بع من تكليف الحاكت لأن ،م تخييرهك لم يصح للحاكلم يحق له ذلفإذا 

  .هكبين فعل الواجب وترمثل تخييره   فيهًفيما ليس مخيرا

  

  ))الاستيثاقالكفيل وطلب ((

  . فالة ونحوهماكم الاستيثاق من عدم فرار الغريم بحبس وكيطلب من الحا أن للمدعي أن وقد سبق

ن من كوعدم التم، ركخيف هرب المنن إ القول به لا يخلو من رجحانن إ( :ولذا قال في الر�ض

و�ذا التفصيل صرح الفاضل ، ن ترجيح العدمكمأ كلم يخف من ذل ولو ،استيفاء الحق بعد ثبوته من ماله

   .ىانته )المقداد

 غير ظاهر ،ما يشبه الاستحسان إلى  ضرورة رجوعه،يةالإمامصول أى ينطبق عل نه لاورد الجواهر له �

 دلةللأ، طلقوا همأن إو صورة الخوف إلى لامهمكعاظم الفقهاء المنصرف أ كبذل يف وقد قالك، الوجه

ما ك لا يبطل حق مسلم و،تبطل حقوق المسلمين لان أو،  مسلمئحق امرى لا يتو أنه ىالدالة عل

م كيف يحضر الحاكّ وإلا ،ينالأمر أهم ةومراعا، الاحتياطى بل بناء القضاء عل ،ل عبارة منها روايةكورد ب

 ،نفسهمأى علالناس ة تسلط حضاره خلاف قاعدإ أن مع ،م لاأهل عليه حق  لا يعلم أنه عليه معى المدع

  .  مما تقدمكغير ذلإلى 

   ولا ،فيلك ليس له ملازمته ولا مطالبته ب:قول غير واحد أن  يظهركوبذل



٣٤٧

  .ثير من المتأخرين محل منعكو ما نقل عن بعض القدماءكحبسه 

واع نخف في الأسواء الأ، الضرورات تقدر بقدرها لأن ،خف�خذ �لأ أن مكالحاى اللازم علثم إن 

  ً.م مثلا�حبس ثلاثة أ أو حبس يومكفراد في الأ أو ،فالةكالحبس والك

 ،فالةكفيل عن الكخرج الى ن انقضإف، مقيدة بزمان أو فالة مطلقةكون الكم في كالحا إلى ثم النظر

 ن حددها ابن حمزةإو، فالة بثلاثة أ�مكتحدد ال لا أنه والظاهر، فالةكالصلاح تجديد الى رأ إذا مكوللحا

  . فالة عدم التحديدكان المشهور بين القائل �لك ولذا ،الثلاثةى لا دليل عل إذ ،�ا

ًلو أقام شاهدا واحدا أنه ومنه يعلم  بان للمدعي طلك ،سأحلف أو ،خرتي �لشاهد الآآس: وقال، ً

ه أصلى  علكر ذلكنأحيث ، ً خلافا للجواهر،ما عن الشيخ في المبسوطك، ركنحوه من المن أو فيلكال

  . ثباتهإى فيها القدرة عل يفكولا ي، تجوز �لتقصير �لحق الثابت إنما العقوبة �لحبسن إ :ًقائلا

 سراح طلاقوهل يقول الجواهر �، هم والمهموالأ، م للمصلحةك الحاةويرد عليه ما تقدم من لزوم مراعا

ان كو، ً سيحضرون غداك بذلًن له شهوداأو، �ب زوجته أو قتل ولدهإنسان أنه عليه ى ر الذي ادعكالمن

   .خرج عن مجلس القضاء هربن إ أنه ركالمعلوم من حال المن

 لاعليهم ى  فيفهم العرف الملق،الضرر اليسيرى م علّبير يقدكه احتمال ضرر كفي تر أن ومن الواضح

ى بير علك�م يقدمون احتمال الضرر الإ إذ ً،أيضاما هو ديدن العقلاء ك، الثانيى  علالأول تقديم ضرر

عطاء دينار إان ك فإذا ،ثير المحتملكلدفع الضرر ال يقبلون الضرر اليسير أي ،الضرر المقطوع به اليسير

   ه غرقك هذا التضرر المحتمل في تركترى  قدموه علً،صلاح السفينة ضررالإ



٣٤٨

  .مثلةالأ  منكغير ذل إلى ،السفينة الموجب لغرق ألف دينار من البضاعة

  

  : أمران يبق

لا �س  أو ،تتأخر عن شهادة الشاهدين أن الطلب من الميتى هل يشترط في اليمين عل: ولالأ

  . توسطهما بينها أو ،بتقديهما عليها

ًقام شاهدا واحدا حلف يمينا واحدةأولو (: رامة عند قول القواعدكقال في مفتاح ال لابد من تقديم (: )ً

  ).اًإجماعاليمين ى شهادة الشاهد عل

  .  محققإجماعلا   إذ،وفيه نظر

الواو لمطلق ن إ : ففيه،اليمينى ر البينة علكحيث قدم ذ، منصرف من النص المتقدم أنه أما احتمال

بل التعليل في الرواية دليل ، ولا قرينة في المقام، ية الوضوءآكالترتيب ى  قرينة علكانت هناكّ إلا إذا ،الجمع

  . مينظهر عدم لزوم �خير اليولذا فالأ، عدم الترتيب

 ويحلف بدل الشاهد الثاني فيما يثبت �لشاهد ،الميت شاهد واحدى ان للمدعي علكلو : الثاني

  .احتمالان ،حلف �نية أم لا إلى فهل يحتاج، الواحد والحلف

وقد حلف ، ن اللازم الحلف والشاهدوربما يعلل �، فاية الحلف الواحدةكظاهر عبارة القواعد المتقدمة 

وحلف ،  حلف قائمة مقام الشاهد،حلفين إلى ن الظاهر الاحتياجكل، ف جديدةحل إلى فلا حاجة

وربما يستدل للزوم التعدد �لدور الذي ،  عدم التداخلالأصلو، فاية الواحد لا دليل عليهكو، لوجوب الحلف

 هي ليمين التيوا، فهي متأخرة عن البينة، دة للبينةكاليمين مع البينة مو أن من إليه ره العلامة في المنسوبكذ

فلو قامت يمين الشاهد مقام اليمين بعد الشاهد لتأخرت عن ،  اليمينكتلى قائمة مقام الشاهد مقدمة عل

   .ىانته ،نفسها وهو دور



٣٤٩

لو أقام شاهدين ثم إنه  عدم التداخل أصالةر�ه من كوانما الوجه في التعدد ما ذ، ليس بدورنه إ :وفيه

 فاللازم، ان قد اخذ الحق من الميتكوانه ، ذب نفسه في حلفهكثم ا ـ ثلام ـ الميت وحلف واخذ المالى عل

  .  العقلاء وغيرهاإقرارلقاعدة ، ورثة الميت إلى يرجع ما أخذأن 

يخسر من  أن يجب أنه فالظاهر، ان الحق لغيره مثل ولي الصغير ومتولي الوقف وما أشبهك إذا نعم

  .  بحق الغير الذي هو الطفل ونحوهإقرارذيبه كت لأن ،الميت إلى المال يرجع أن لا، يسهك

يس كًاذ� لم يدخل شيء في كان كن إو، يسهكًان صادقا في حلفه لم يخرج شيء من كن إنه إ :يقال لا

  . الطفل

اعترف بشيء لزيد ثم اعترف ن إ نهولذا قالوا �، ثير في الشريعةك بين المتلازمين كيكالتف: نه يقاللأ

وأقام شاهدين وحلف  للطفل أنه ولو اعترف، قيمته لعمرو أو مثلهى عطأو شيء لزيدالى عطأ ،بنفسه لعمرو

  . قرارلقاعدة الإ، ورثة الميت إلى رجعهأ ،ون لهكي أن ركنأبر الطفل وكثم 

ن عمده إف، لا اعتبار بعبارته لأنه ،هاركنإ ينفع  لمون لهكي أن ر الطفل في حال طفولتهكنأ إذا أما

  . القول بصحتهاى  فليس مثل وصية الطفل ونحوها عل،ليةكا خرج من هذه القاعدة الوليس المقام مم، أخط

  



٣٥٠

  

  ))إذا سكت المنكر((

ففيه أقوال ، ر ولم يرد عليه اليمينكفلم يحلف ولم ين ير في جواب المدعكت المنكس إذا ):١١مسألة (

  : ثلاثة

  .ما عن الشيخين والديلمي وغيرهمك، يبين يحبس حتىنه إ :الأول

 وحتى ،وحبسه :ىخرأوفي رواية ، بته وعرضهالواجد يحل عقو لي :استدل له �لنبوي المشهورو

  .نوع من العقوبة لأنه ،تشمل الحبس الأولىالرواية 

   .ىلا ما يعم استحقاق جواب الدعو، الظاهر منه بعد ثبوت شيء عليهن إ :وفيه

  .ركعن المن ي �لمعروف والنهمرالأالجواب �لضرب ونحوه من �ب ى يجبر علنه إ :الثاني

يتجاوز نسان أن ًخصوصا في الحقوق المالية التي يجوز للإ، ركوته منكس أن ىلا دليل علنه إ :وفيه

  . عنها

وته كفي س صرأن إف ،يالمدعى ورد اليمين عل لاًكلم يجب جعله �إن �نه  مك الحاهيهددنه إ :الثالث

ن إو، ومهذب القاضي، وموضع من القواعد، عن المبسوط والسرائر يكوهذا هو المح، المدعيى رد اليمين عل

  . ًأيضا الحبس إضافةخير  والأالأولنقل عن 

 نسانعراض الإلا حرمة لإ إذ ،لا وجه للحبس إذ ،أقرب بدون الحبس هذا القول أن الظاهر: أقول

   .كذلى ب علفلماذا يعاق، وته يعرض عنهكوهو بس ركن المال حق المن أالأمرى فمنته، عن حقه

وقف هو  أو ،ان النزاع في امرأة تحت حبالتهك إذا فيما، ونحوه ولو �لحبس ن لزوم استجوابهكنعم يم

 كويتر يتنازل عن زوجتهنسان أن حيث ليس للإ، تهّابني يالمدع يويدع ولد هو في رعايته أو ً،متوليه ظاهرا

  . فتأمل ،كغير ذل إلى يالوقف ويدع ولده ليأخذه المدعى ولايته عل

   ورددت اليمين لاًك �كلم تجب جعلتن إ :يقول له إنما مكالحاثم إن 



٣٥١

ر لم كن عرف المنإفّ وإلا ،ولك ولم نقل �لقضاء بمجرد الن،كر ذلكن يعرف المنكلم ي إذا يالمدعى عل

 �لقضاء لو قلنا أنه ماك، كر ذلكمثل هذا التهديد مع عرفان المنى لا دليل عل إذ ،مك�ديد الحا إلى يحتج

  .كلام في ذلكوقد تقدم تفصيل ال، المدعيى رد اليمين عل إلى مكول لم يحتج الحاكبمجرد الن

  ً.وت عناداكان السك إذا لام في ماكهذا تمام ال

 ً،ولاكوت نك السكن ذلك ي ولم،مهلأشبه أما  أو وت للتأمل والتدبر في الواقعةكان السك إذا أما

  .بعض المسائل السابقة في كذل إلى شارةما تقدمت الإك

شارة معرفة جوابه �لإ إلى مك توصل الحا،ما أشبه أو خرس أو مفة من صموت لآكان السكولو 

  . رًاكمن أو ًونه مقراكالمفيدة لليقين ب

 من أكثر إلى شارةحتياج الإلا وجه لا إذ ،المراد �ليقين هو اليقين الذي يحصل من اللفظ أن والظاهر

لم إذا ( :)شارة المفيدة لليقين�لإ (حيث قال عند قول المصنف، ر من احتمال الجواهرًخلافا لما يظه، كذل

   .ىانته )�لظن �لمراد منهى تفكخرس �للفظ الذي يشارة الأإلحاق نقل �

بل ، شارة واللفظًفرقا بين الإى وهو لا ير، العرف إلى المرجع في المفاهمات إذ ،هلا وجه لنه إ :وفيه

 أن نحن معاشر الانبياء أمر�: )صلى الله عليه وآله( وقوله ،لا بلسان قومهإ: له سبحانهلعله يشمله قو

  . كغير ذل إلى قدر عقولهمى لم الناس علكن

 فاية ترجمة الثقة بدون حاجةكفالظاهر ، المترجم إلى خرس بحيث احتاجشارة الأإلو استغلقت ثم إنه 

 أو يستبين  حتىكذلى لها علكشياء والأ: )عليه السلام(وقد قال ، استبانة عرفية لأنه ،العدد والعدالةإلى 

ورة في مسألة يمين كمذى خرس في مورد دعو في تفهيم الأ)عليه السلام( علي ىتفكوقد ا، تقوم به البينة

   ن الاستدلال بهكيم ن لاإوهذا و، ما في الروايةك، خرس �خيه فقطالأ



٣٥٢

  . نه مؤيدكل، كلم من ذل حصل الع)عليه السلام( أنه لاحتمال

ولذا رده ،  محل �مل)مترجمين عدلين إلى شارته �في الشهادة افتقر(: قول الشرائع أن ومنه يعلم

�ا من قرائن الظن أبل قد يحتمل في أصل الترجمة للفظ ، ًقد عرفت سابقا التأمل في نظيره(: ًالجواهر قائلا

 الأمرولعل مراده بسهولة ، ) سهلالأمرو، عن التعدد فتأمل ًفضلا، فلا يعتبر العدالة حينئذ، �لمراد به

ما يغلب ك، مراده غلبة العلم �لمترجم أو ،مكالدقة في الح إلى يتوفر المترجم العدل فلا حاجة إذ ،الموضوع

  . ًن عادلاكولم ي ن لم يتعددإو خبار أهل الخبرةأالعلم بسائر الموضوعات من 

، م حسب شهاد�ماكيح أنه فالظاهر، ًأيضا من المترجمين العدلين مكلم يطمئن الحا فإذا ،انكيف كو

بل لعلها ، شارةإنوع لأ�ا تابة كخرس أعم من الروها في الأكة التي ذرشاوالإ،  حجية شهادة البينةطلاقلإ

  . أفضل أنواعها

  

  ))هل يصح أن يقول المنكر لا أعلم((

رميه  أن عييد ًمثلا، ًثيراكواقع  لأنه ،كلالظاهر ذ ،عليه بلا أعلمى يجيب المدع أن ثم هل يصح

 فلا ،علمألا : فيقول ،صابه أم لاأفهو ضامن للمال وهو لا يعلم حقيقة هل ، هء�إ أو  يدهاب�لليل أص

  .قرار�لإ أو اركنلف �لإكن يلأ معنى

بت ثأن إف، نفي العلمى ون حلفه علك وي،مكر في الحكحاله عند نفيه العلم حال المن أن والظاهر

رد ،  � سبحانهًجلالاإن لم يحلف ولو إ و،نفي العلم وتخلصى حلف علّ وإلا ،دعواه �لبينة فهو يالمدع

  . خذ دعواهأ، البتى فحلف عل ،ن له بينةكلم ت إذا يالمدعى اليمين عل

  .اركنيراد به الصورة الغالبة في الإ، البتى ر يحلف علكالمنن إ :ثير منهمكقول  أن ومنه يعلم

ما  نيإ: ركلو قال المن: أولهما  حيث قال،فايةكالبرهان وال مجمع  في قوليشكال يعرف الإكذلومن 

  بل ، علمأني ما إعدمه فى حلف علأ



٣٥٣

  .  فتأملً:خيراأتفاء وقال كلااثم احتمل ، فيكي لا ، في ذمتيكبثبوت حق يعدم علمى حلف علأ

ً عليه عالما ىن المدعكولم ي، ال في ذمتهعليه بمى ادع إذا  أنهلامهمكظاهر ى مقتض :وقال �نيهما

لعدم  نه لا يجوز له حينئذ الحلف بنفي الاستحقاقأو، العلم ير بنفكف حلف المنكلم ي، بثبوته ولا نفيه

  . تفاءك ثم لم يستعبد الا،بل لا بد له من رد اليمين، كعلمه بذل

  :وهي، خروالاحتمالات الأ قوالوبما تقدم ظهر ضعف الأ

وفي المقام ، البتى وأما �لحلف عل، ما �لبينةإ ونكتلأ�ا ، ةن بينة ساقطكلم ت إذا ىلدعوان إ :الأول

، ذبكالبت ى  فحلفه عل،لا أعلم: ر يقولكالمن لأن ،البتى ولا حلف عل ،ما هو المفروضك بينة لا

  .ينفع عدم العلم لاى وعل

م كبين يقضأإنما  :ىمقتض لأنه ،فهو واضح، ينالأمرحد أالمسموعة ى ون في الدعوكي أن أما لزوم

  . يمان�لبينات والأ

  : �مرينكفقد استدل لذل، البتى ون الحلف علكي أن وأما لزوم

فلان : ولذا لا يقال، الأمربت في يمن ى ر يطلق علكن المنإف، رًاكن منكلا البت لم يلونه إ :الأول

  . ركنأيل من فلا يشمله دل ،لا أعلم هل يصدق أم لا قال إذ فلانى ر علكنأ

عليه ( الإمام مثل ما في تفسير ،البتى و�ا علكبعض الروا�ت الواردة في اليمين صريحة في ن إ :الثاني

عليه ى ن له بينة حلف المدعكن لم يإو :قال أن لى، إ)صلى الله عليه وآله(م الرسول كيفية حك في )السلام

   .)١(ديثالح  الذي ادعاه ولا شيء منهك�� ما لهذا قبله ذل

                                                





٣٥٤

   . )١(لا حق له قبله أن فحلف :بي يعفورأوفي صحيح ابن 

 مما كغير ذل إلى ،عدم العلم �لحقى عل لا ،نفي الحقى عل أنه ما سيأتيك خرسذا الحلف في الأكو

  .في مسألة لزوم الجزم �ليمين سيأتي

  : مرين آخرين �،البتى ولا حلف عل ن بينةكلم ت إذا ىواستدل في المستند لسقوط الدعو

  . م بهكفيحى الدعوى  عدم تحقق مقتضأصالة: الأول

خي مات أن إ :العزيز مثل حسنة عبد، الروا�ت الواردة في ادعاء رجل زوجية زوج رجل آخر: الثاني

: فقالت، اركنشد الإأرت كنأ فكفسألتها عن ذل، ًان تزوجها سراك أنه ىوادع يفجاء عم، مرأتهاوتزوجت 

   .)٢(ارهاكنإويلزمه ، هاإقرار كيلزم: )عليه السلام(فقال  ،ينه شيء قطانت بيني وبكما 

 الثاني غير أن مع، الزوجية في سقوط حق الزوج الثاني يعدم قبول مدعى  دلت علالرواية أن بتقريب

ى ليمين ع ولا يبينة للمدع لا لأنه ،في البينى لا دعو أنه ى علكيستدل بذل أن ان المستند يريدك و،عالم به

  . الثاني غير عالم بهن إ ولذا قال، عليهى البت للمدع

  :ة لهذا القول غير �مربع الأدلةل الأك: أقول

ً ن إنسا�إ ىتر ألا ،رًاكًعرفا منى يسمنه إ ً:ولاأ) رًاكن منكلا البت لم يلو (قولهمن إ :ولهاأى يرد علإذ 

علم هل صدق ا�تهد في فتواه ألا : ولو قال، ر اللهكنأنه إ  يقال في العرف،الله موجود أن علمألا  :لو قال

   . )٣(الراد عليناكالراد عليهم  :)عليه السلام(وشمله قوله ، ا�تهدى ر فتوكنأ :يقال، م لاأ
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٣٥٥

ولا  ى،الوارد في النص والفتو) عليهى المدع (بعد صدق) ركالمن (لمةكوجود  إلى لا حاجة ً:و�نيا

   .يلام المدعكلا يعلم  أنه يالذي يدعى  علونحوه) عليهى المدع ( في صدقكش

البينة : )صلى الله عليه وآله(قال رسول الله ، )عليه السلام(عن الصادق ، ففي صحيح جميل وهشام

   .ومثله غيره. )١(عليهى من ادعى واليمين عل ى،من ادعى عل

   .كغير ذل إلى ،)٢(فيمين الذي هو في يده :وفي رواية منصور

 أن موارد جزئيةى بل دلت عل، عدم العلمى لا حلف عل أنه ىالروا�ت لم تدل علن إ :ا�نيهمى وعل

لزوم البت ى فالاستدلال �ا عل، البتى  ورد لزوم الحلف علكطبق تلى  وعل،تالبى ر علكان ينكر كالمن

أشبهه وما  ،ركنأمن ى اليمين عل :)عليه السلام( قوله كفيشمل ذل، في الحلف من �ب مفهوم اللقب

  . العلم ينفى في القسامة حلف عل أن هذا ويؤيده، من المطلقات

عليه ى حلف المدعّوإلا  :في مسألة القسامة )عليه السلام( عبد اللهبي أعن ، ففي صحيحة بريد

  .)٣(غرموا الديةأّ وإلا ً ما قتلنا ولا علمنا قاتلاًقسامة خمسين رجلا

ى  اليمين التي علكنفس تل هي ركالمنى  علالتييمين  الكنفس تل أن الروا�ت صرحت أن بضميمة

   .الخصوصيات �ستثناء ما استثنيوحدة ى مما يدل عل ،في �ب القسامة يالمدع
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٣٥٦

لها كالحقوق  : فقال، سألته عن القسامة:قال ،)عليه السلام( عبد اللهبي أعن ، ففي صحيح بريد

  .)١(في الدم خاصةّ إلا ، عليهىالمدعى واليمين عل يالمدعى البينة عل

   .)المدعيى البينة عل (غيرها من الروا�ت فراجع �بإلى 

عليه (مثل قول الصادق ، تاب اليمينكروه في كواما الاستدلال لاشتراط العلم في اليمين بما ذ

   .)٢(علمهى علّ إلا لا يحلف الرجل: في خبر هشام بن سالم، )السلام

   .علمهى علّ إلا يستحلف الرجل لا: يربي بصأ في خبر )عليه السلام(وقوله 

وهو لا يعلم  الشيءى لا يحلف عل أنه �ا في مقام بيانإ :فيرد عليه ،غيرهما من سائر الروا�تإلى 

 ،العلمى بل هو داخل في الحلف بمقتض، كلم يعلم ذل إذا عدم علمهى لا يحلف عل أنه لا،  الشيءكبذل

  . بك الجهل المرفليس من قبيل ،لا يعلم أنه يعلملأنه 

  .لا أصل مع وجود الدليلنه إ :�لثهاى وعل

لام كان مجرد كنما إو ى،لم يقم المدعي الدعو لأنه ،ترتبط �لمقام  الرواية لاكتلن إ :رابعهاى وعل

  .ولم يطلب منه الحلف، م ولم �ت ببينةكالحا إلى ولذا لم يرافعه، امبينه

  

  ))رد اليمين على المدعي((

ن كغير ساقطة لى الدعو أن وهو، لامهمكظاهر  إلى كفاية من نسبة ذلكردبيلي والن الأ ما ع:الثاني

ن من اليمين فيرد كيتم وحيث لا يعلم لا، البتى علّ إلا لا يمين إذ ى،المدع إلى عليه يرد اليمينى المدع

ى د رد اليمين علبع أو ً،ول مطلقاك عليه �لنىن لم يرد يقضإو، البتى الذي يحلف عل يالمدعى اليمين عل

  .يالمدع

  : وفيه
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٣٥٧

  . وقد عرفت عدم الدليل عليه، لزوم البت في اليمينى عل نه مبنيإ

ى لا دليل علنه إ : ففيه،البتى ر علكنأ إذا فيما يالمدعى يرد اليمين عل إنما نه عليه �شكالأما الإ

  . هذا التلازم

  

  ))تفصيل المستند((

ى فله حلفه عل، ًاحتمالا أو بلً ظنا أو ً علما، العلم عليهالمدعي ىادعن إ أنه ما فصله المستند: الثالث

به ى صحيحة مستلزمة بعد تحقق المدعى دعو لأنه ً،أيضاما صرح به بعض مشايخنا المعاصرين ك، نفي العلم

بعد الحلف يسقط أصل و ركنأمن المدعي واليمين ى البينة عل فيدخل في عموم ،ول ثبوت الحق لهك�لن

  .تسلط له عليه بدون البينة بعد ثبوت انتفاء علمه �لحلف لا لأنه ى،الدعو

صل الخالي عن المعارض  للأ،صلا بمطالبة الحقأن لم يدع عليه العلم ولا بينة له فلا تسلط له عليه إو

  .ي لا أثر لدعواهأن بينة سقطت دعواه كفلو لم ت، البتى ن الحلف عل المصرحة �دلةولا �لحلف للأ، �لمرة

ى حلف عل أو انت بينةك إذا ونكت إنما ىن الدعوأو، دعاء العلم عليه خارج عن المبحثان إ :وفيه

  . ًأيضاعدم العلم ى ان حلف علك إذا ىقد عرفت صحة الدعو إذ ،البت غير �م

ّ إلا إليه  بما لا حاجة، والجوابشكالوالإ، يرادوالإ لام حول الردكالجواهر أطال الك )رحمه الله(ثم إنه 

  . لامهماك فراجع ،راد الاستقصاءألمن 

ن عنده علم كن لم يإ و،البتى ن من الحلف علكتمّ وإلا ،مارة شرعيةأر كن للمنكت لم إذا لهكهذا 

  . كتاب الشهادات ذلكر الفقهاء في كوقد ذ ،يمارة علم تنزيللأا إذا ،وجداني

 أن رجل يجوز يً شيئا في يدرأيت إذا :رجل )عليه السلام(لصادق قال ل،  خبر حفص بن غياثففي

عليه (  أبو عبد اللهفقال، فلعله لغيره له أنه شهدأفي يده ولا  أنه شهدأ:  قال الرجل،نعم: قال ،له أنه شهدأ

   : قال،فيحل الشراء منهأ: )السلام



٣٥٨

 كل اًكتشتريه ويصير مل أن كين جاز لأفمن ، فلعله لغيره: )عليه السلام(  أبو عبد اللهفقال، نعم

 أبو ثم قال، كليإه من قبله كمن صار مل إلى تنسبه أن ولا يجوز، وتحلف عليه، لي هو: كوتقول بعد المل

   .)١(لو يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق لم: )عليه السلام( عبد الله

مثل ى علّ إلا  لا تشهدكنأيد من اعتبار العلم في الشهادة وكما ورد في التأ أن مع(: قال في الجواهر

   .ىانته )شد مما ورد في اليمينأالشمس 

لو  أنه ماك، حصل العلم أنه انكملإ لامه الثانيكبل ُ ق،علمأ: ثم قال، علم ألا: ركلو قال المنثم إنه 

  . كش أنه انكم لإ،لامه الثانيكً أيضاس قبل كع
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٣٥٩

  

  ))الحكم على الغائب((

 كبل في المسال، ئب في الجملةالغاى م علك ولا خلاف في مشروعية الحإشكاللا  ):١٢مسألة (

  .وفي الجواهر بقسميه عليه،  المحققجماعوفي المستند �لإ، ما عن المعتمدكاً إجماعبل ، �تفاق أصحابنا

  : ويدل عليه جملة من الروا�ت

: )عليه السلام( قال ،افي والتهذيب وغيرهماكما رواه الى  عل،بن مسلم ومحمد، مثل رواية جميل

ى ون الغائب علك وي،عنه دينه وهو غائب ى ويباع ماله ويقض،قامت عليه البينة إذا يه علىالغائب يقض

   .)١(الحديث قدم إذا حجته

عليه ( قال أن لىإ... وصاحبي غائب: وفيها، )عليه السلام(ه يالفق إلى تابةكبي خديجة في الأورواية 

   .)٢(الله شاء نإ صلاح أمر القوم فلا �س كان في ذلكإذا  :)السلام

بي سفيان وقد أقال لهند زوجة  أنه ،)صلى الله عليه وآله( �لخبر المستفيض عنه كواستدل له في المسال

 ،)٣(لمعروف� ك وولدكفيكما ي يخذ :يوولد فينيكما ي سفيان رجل شحيح لا يعطينيأ� ن إ :قالت

   .ا�لس عن ًسفيان غائبا بوأان كو

 ك ومنهم الشافعي ومال،ليهمإما نسب ك  العامة قالوا بما نقولثرأكف، العامة اختلفوا أن يخفىولا 

والرواية ، يلكو أو كشريكيتعلق بخصم حاضر أن ّ إلا ،فقد خالف بي حنيفةًخلافا لأ، حمد وآخرونأو

  . )٤(ومنهم البيهقي في سننه، فقد رواها الخاصة والعامة، السابقة حجة عليه
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٣٦٠

 إذا )صلى الله عليه وآله(ان النبي ك: قال أنه ،شعريالأى بي موسأعن ى نز العمال روك أن ماك

ي أ، )١(الذي لم يفى  علللذي وفىى  قض،خرحدهما ولم يف الآأ حضر عنده خصمان فتواعد الموعد فوافى

   .مع البينة

يحبس في  لا:  يقول)عليه السلام( علي انك:  قال،)عليه السلام(بي جعفر أعن ، وفي صحيح زرارة

ن وجد له إو، مانة فذهب �اأى ومن ائتمن عل، ًل مال اليتيم ظلماكومن أ،  الغاصب:لاثةثّ إلا السجن

ًشيئا �عه غائبا     .)٢(ًشاهدا أو انكً

ون كالغائب ويى م علكالحى ان يركنه إ :)عليهما السلام(بن محمد  عن جعفر، ورواية الدعائم

، فيل بما يدفع من مال الغائبكخذ عليه أوم له كن لم يوثق �لغريم المحإف، انت لهكن إ حجتهى الغائب عل

   .)٣(ليهإانت له حجة ردت كن إف

  

  ))لا فرق بين أقسام الغائب((

،  جحوده واعترافهكوكوالغائب المش، والغائب المعترف،  بين الغائب الجاحدلا فرق أنه ثم الظاهر

 إلى وللاحتياج، دلة الأطلاق لإكوذل، علمأان يجيب لا كًان حاضرا ك إذا يث إنهه بحكوالغائب المعلوم ش

ن لم إو دائهأن وقت ان الآك أو ،نالآ إليه ان بحاجةكو ًي يطلب زيدا مائة ديناركان المشتك فإذا ى،الدعو

ثبت عنده أم وكًان غائبا راجع الحاكذا إو، خذه منهأًان حاضرا كن إف، ان له قبض المالك، نالآ إليه يحتج

ما عن القواعد ك، الجحودى ولا وجه لاحتمال التوقف عل، ال من خزينة المديونفي الم، ليستو�لبينة ونحوها

  ولذا قال في الجواهر ، نه معترفاعترف � إذا ن شرطناه لم تسمع دعواهإف: قال
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٣٦١

نعم قد يتوقف في : كالجواهر قوله بعد ذلى ان يرد علكن إو، جماعومعقد الإى  النص والفتوطلاق�

عدم  إلى ضافة �لإ:فيه إذ ،الحاضرى اشتراط الخصومة في مطلق القضاء على ًبناء عل، صورة العلم �عترافه

 إذا ماك ،ن خصومةكن لم تإو ليهمإالقضاء لوصول حق الناس  أن ولما تقدم من ،طلاقالمانع من الإ

غصا�ا لفت �أشجرة مسبلة ى عل أو ،الشارعى عل أو دارهى ينقض عل أن مسجد يريد جدارهى علكى اشت

  .كغير ذل إلى دارهى عل

اشتراط الخصومة غير العلم ن أ ،ايةك�لشّ إلا يريد ماله ولا علاج لهحيث إنه  المقام كومن ذل

م كعلم الحا فإذا ،سواء اعترف أم لا، يقول �لتوقف في صورة العلم �لخصومة أن  بل اللازم،�لاعتراف

  . ون خصومة ولا يعترفكتربما  إذ ،م لاأسواء اعترف  ىان مورد الدعوك�لخصومة 

  .  ظاهر في الخصومةحجتهى والغائب عل: )عليه السلام(قوله ن إ :فربما يقال، انكيف كو

  .رًاكون منكن يألابد و أنه لا، حجتهى ان علكرًا كان منك إذا الغائب أن المرادن إ :ن فيهكل

ن كما لم تك، خصومة في البين فلا ،مكالحاّ إلا ولا ولي له، ًمجنو� أو ًون طفلاك الغائب قد يثم

عار أ إذا ماك، رثإ أنه حيث ظنا، ن ماله في مالهمام �كعليه عند الحاكى واشت ًان شاهداك إذا خصومة

  .مكتحت نظر الحاّ إلا كن ذلكحيث لا يم، فلما مات أراد استرجاعها، ً�هما دارا فجلس فيهاأ

ان كولو  يهعلى ًثيرا يدعك ف،تراط الخصومةالميت مؤيد لعدم اشى على الدعو أن  إلىضافةهذا �لإ

. م الشرع فلا خصومةكورثته راضخون لح أن ماك، ان نزاعكلما ً حيا

  

  ))الدعوى على الغائب في العرض((

   زوجة أن ىادع إذا ماك، الغائب يشمل العرضى على ثم هل الدعو



٣٦٢

 ،التصريح في بعضها �لمال  إلىضافة�لإ النصوص منصرفةكلامهم كن إف، إشكالفيه ، الغائب زوجته

قامة إً�ا ظاهرا في حبالة آخر بمجرد أوالحال ، ون فلانة زوجة فلانكم الشارع بكيح أن ًومن المستبعد جدا

 كبل المراد الاستيناس بعد الش، خذ �لاستبعادوليس المراد الأ، عليهى الشهود بدون الاستفسار عن المدع

  .  المسألة في السابقهذه إلى لمعناأوقد ، دلةفي شمول الأ

: )عليهم السلام(ن علي ع ،عن أبيه، عن جعفر، سنادعن قرب الإ المروي ي،بي البخترأولعل خبر 

غائبى على لا يقض)وجه لا تسمع حجتهى رادة عدم الجزم �لقضاء علإى عل أو ،كذلى محمول عل ،)١ 

ان كبل لعله ، منهى قتّا )عليه السلام( ًعليا أن لا، بي حنيفةأى التقية حيث عرفت فتوى عل أو ،قدمإذا 

 ،عن البلد الغائب عن ا�لس لاى عل أو ،بو حنيفة أخذ منهأ و،)عليه السلام( علي ىمذهب من تقدم عل

 عليهى يطلب المدع أن بعدّ إلا ،مكم الحاكأمر لا يبرر حى قامة المدعي البينة علإن مجرد إف، لم يحضر ماأي 

   .لامهكويسمع 

زوجة ى وعان محل الدك أو ،ر في البلدكان المنكن إو، م بعلمهكم الحاك في حشكالبغي الإلا ين، نعم

بل في الدم ، وفي الزوجة الحاضرى م علكن مفسدة خارجية في الحكلم ت إذا ،كغير ذل أو ً،ر ظاهراكللمن

 ما رويك ً،حاضراان كسفيان أ� ن إ قيل أنه  لهند مع)صلى الله عليه وآله(وقد تقدم قول الرسول ، ًأيضا

 إلى ان استمعك ما )صلى الله عليه وآله( أنه مع )٢( بقتل جريح في قصة مارية)عليه السلام( ًمر علياأأنه 

  نه والقول �، جواب جريح عن الا�ام

                                                







٣٦٣

صلوات الله (اللازم حمل قولهم وفعلهم وتقريرهم  إذ ،ته خارج عن الموازين الفقهيةءرادة لظهور براإان ك

   .فتأمل ،حسب الموازين عليها عجاز وما أشبهظهرت العادية والإّ إلا إذا ،التشريعى ل ع)عليهم

 إلى يصال الحقإمة بجواز كر وما أشبه حاكعن المن ي �لمعروف والنهالأمرات إطلاقف، انكيف كو

  أنهماك، رًاكان القاتل منكن إو، ً�ذن عمروا بقتله أن عمرو حق له أ� ًزيدا قتل أن مكفلو علم الحا، أهله

، رًاكان الغاصب منكوان ، زوجها إلى يرجعها أن  حق له،ًن عمروا اغتصبهاأو ًن هندا زوجة زيدعلم �إذا 

  . ًأيضارة كانت الزوجة منكن إبل و

يجارها وثمن إان له ك ، إليهًالشاة مثلا أو �لحجة لنفسه مما أوجب رد الدارى لو جاء الغائب وأتثم إنه 

 للقواعد كل ذلك، يعزره أن مكان للحاك ًغصب عن علم مثلا يالمدع أن ثبتأن إو، لاًلبنها وصوفها مث

  .العامة

وينظر في  يم المدعكن يطلب الحا� ،ىعادة موازين الدعو�ّ إلا لام الغائبكلا يسمع  أنه والظاهر

  . لامهماك

تمت  إذا اركنالإطبق ى م علكم الحاكفهل يح، ركًغائبا في حال حضور المن يان المدعك إذا ماأ

 إلى ومن احتمال انصرافها، دلة الأإطلاقمن ، احتمالان ،مك جرح الشهود بما اقتنع به الحاًمثلا ،الموازين

 والله ،أحوطـ  يحضور المدع إلى ن الصبركمأن إ  ـان الثانيكن إو،  أقربالأول و،ركالمن إلى لا يالمدع

  . العالم

   وبين الحق، ًين الحق القديم فعلاالغائب بى على فرق في الدعو لاثم إنه 



٣٦٤

�ا أالمرأة  ي وقد تدع،غصب داره هذه أنه الغائبى عل يفقد يدع، وبين الحق الجديد، ًالقديم شأ�

�ا زوجة أالمرأة  يوقد تدع، الولد الذي ولدته ولد الغائب أن ثباتإ أو ،الهن مزوجة الغائب فتريد النفقة م

ريد يخت هذه المرأة وأ في زواج ًإنسا�ل كالغائب وحيث إن ، ًها مثلاختأيتزوج  أن فلا يحق له الغائب

 كان في تسمية ذلكن إ و،يلكم دون تزويج الوكثبتت المرأة �لشهود قولها حال الحاأ فإذا ،يل التزويجكالو

ًحقا جديدا نوع   . استحقت المنع بزواجها القديمهي  إذ ً،أيضاهو حق قديم  إذ ،مسامحة ً

خذها عن أ الدار التي يلة دون مثل هدم المدعم الحيلوكللحا أن والظاهر،  مشاحةفلا، انكيف كو

هو تفويت  إذ فيلكم الكخذ الحاأ و،حجتهى ونه علك ومما يستفاد من ،الغائب �لشهود قبل مجيء الغائب

  . في بعض المسائل السابقة إليه شر�أما ك ،لزام �لقيمةن الإكمأن إللعين و

  



٣٦٥

  

  ))لطرفين ثم الحكمالسماع من ا((

 ،م �لواقعكلم يعلم الحا إذا ،م قبل السماع من الطرفينكم الحكلا يحق للحا أنه الظاهر ):١٣مسألة (

  .  والسيرة القطعية،مونكالطرفين ثم يح إلى  يستمعون)عليهم السلام(انوا كفقد ، سوةللأ

يسمع من   حتىولللأى  رجلان فلا يقضكليإى تقاضإذا  :بن مسلم وخصوص رواية محمد

   .)١(خرالآ

  .ره الدروس والمستندكوهذا هو الذي ذ

 )٢(تابيكم بينهم بكاح :في صحيحة سليمان مثل قوله تعالى، اتطلاقواحتمال جواز القضاء للإ

  . ر من هذه الجهةك في ما ذإطلاقلا  إذ ، غير ظاهر الوجه،لاً أوما احتمله �نيهماك ،وما أشبه

ليهما ثم إ وعليه فاللازم السماع ،اتطلاقمثال هذه الإألام في رد كيل التفص إلى ياعدولذا فلا 

  . علاملزوم الإى لا دليل عل إذ ،علام الخاسر بخسارته قبل القضاءإلا يلزم  أنه ن الظاهرك ل،مكالح

فالظاهر ، ما أشبه أو تةكس أو ًم يوجب له مو�كالحمن عليه ى م علكالح أن مكلو علم الحاثم إنه 

هم فاللازم مراعاة قاعدة الأ، �لمحذورّ إلا مكن الحكلم يم إذا أما، ً حذرا من المحذورةالتدرج والمدارالزوم 

  . للتزاحم الذي هو مسرح للقاعدة،والمهم

ى م علكنه من الحإ ف،حدهماأتم موازين القضاء ثم غاب   ومنه ما لو،الحاضرى م علكله في الحكهذا 

  . ليهماك أو حدهماأحال غياب م في كم الحاكالحاضر فيما لو ح

  

  ))صور الحكم على الغائب((

  ن إو ًون غائبا عن ا�لسكفهو قد ي، الغائبى م علكأما مسألة الح

                                                




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والغائب  ، إليهن الوصولكًون غائبا عن البلد غير ممكوقد ي، ليهإن الوصول كًان حاضرا في البلد ممك

ًمسجو� في بلد آخر مأيوسا  أو ًان مريضاك إذا ما ك،ىجوقد لا ير، زوال غيابه �لحضورى عن البلد قد يرج ً

  .منه

نهم كبعض الغياب يم أن زمنةما في هذه الأك ،بسرعة إليه ن الوصولكًان غائبا عن البلد ممكفإذا 

 فإذا ،ً�ما يسيرةأًحيا� أًحيا� ساعات وأ ،في مقدار زمان يسيرّ إلا فهم والحاضر سواء ،خبرواأ إذا الحضور

  .  عليهىيقض أنه  فيإشكال لا كذلكًئبا ان غاك

 والمعتمد والمستند ولو كات المسالإجماععليه  أن بل قد تقدم، بلا خلاف أجده فيه: وفي الجواهر

ى  بدعوًان وصوله سهلاك ولعله أراد ما ،بن سعيد فاعتبرها عن يحيىكى ما يحّ إلا ،ان دون المسافةك

  .انصراف الغائب عن مثله

 ،�لقسط أو م �لبيناتك �لحالأمر إطلاق أو ، المقامأدلة إطلاقسواء ، مك محطلاقالإن إ :ن فيهكل

م ك ورب غائب ثلاثة فراسخ ليس في ح،م الحاضر لسرعة حضورهكوهو في ح ت الفراسخئافرب غائب م

، ةولا وسائل للنقل بسرع، غابة موحشة أو ،بحر عميق أو ،جبل رفيع ان بينهماك إذا مثل ما، الحاضر

  . ًلسفر يوجب أ�مافا

  

  ))صور الحكم على الحاضر في البلد((

ون كفقد ي ومع عدم تعذر الحضور، لا يتعذر أو، يتعذر حضوره أن ماإف، ًان حاضرا في البلدك إذا أما

ما ك بلا خلاف ،م عليهك في جواز الحإشكالن تعذر حضوره فلا إ ف،ونكوقد لا ي، ًممتنعا عن الحضور

 فالمناط في الغائب ،لا خصوصية للمسافر لأنه ك عن المعتمد؛ وذلجماع والإ،ك المسال وعليه الوفاق في،قيل

  . لا تبطل حقوق المسلمينو،  مسلمئحق امرى لا يتو ولانه ،شامل له

  عمومات ى ون عليه دليل سوكنه لا ي�  المستند فيه أن إشكالومنه يعلم



٣٦٧

ى  رجلان فلا يقضكليإى تقاضإذا  :)عليه السلام( وهي مخصصة برواية محمد المتقدمة في قوله، مكالح

رواية  ذإ غير وارد ،وستعرف ما فيها، الغائبى م علكعمومات الحى وسو ،)١(خريسمع من الآ ول حتىللأ

  . وروا�ت الغائب تشمل المقام �لمناط، منصرفة عن المقام يمحمد ظاهرة في الحاضرين فه

، لامهكم من ينوبه لسماع كرسال الحاإن كمأ متعذر الحضور وًان حاضراكلو نه إ يقال أن يينبغ نعم

ومة �لقاعدة كم �لبينات محك وعمومات الح،مناط في المقام لا لأنه ،رسال القاعدة الإىان مقتضك

  . الطرفين أحد إلى من ينوبه أو ان المتعارف منذ القديم ذهاب القاضيك وقد ،ورةكالمذ

ان في الاستدلال كن إو، حدهماأ أو إلى ،الخصمين إلى ربما ذهب أنه )عليه السلام( الإماموفي قضا� 

 البقال الظالم ك وذل، المرأة المظلومةكزوج تل إلى )عليه السلام(ن ذهابه إف، نظر )عليه السلام( بفعله

  .ليف شرعيكت أنه لا، )عليه السلام(ًان توضعا منه كلعله ، وغيرهما

  

  ))حكم الممتنع عن الحضور((

م عليه كيحنه إ ،فالمشهور بل قيل بلا خلاف،  عن الحضورًان ممتنعاكن إف،  يتعذر حضورهن لمإو

  .  السابقةدلةللأ

 إذا فيما م بينهماكأو يخير الحا، مك ليحضر الحً،يقدم جلبه قهرا أو ً،م عليه غيايباكوهل يقدم الح

 )عليه السلام( علي ا جلبمك، م جلب طرف النزاعكللحا إذ ،قرب الثالثوالأ، احتمالات ،ن جلبهكمأ

ى  علكويتوقف ذل، م �لحق واجبكالح لأن ، بضميمة عدم الفرق،فطر في شهر رمضانأان كبعض من 

ًم غيايبا كان الحكّ وإلا ،فهو يءاستعد للمج فإذا ،م �لحقكم الحكللحا أن ماك، كًان طرفا لذلكجلب من 

  . م �لحقكعليه من الح
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ًمخيرا  يون القاضكولا ترجيح في، ًم غيابياكودليل الح دليل الجلب، في المقام دليلينن إ :والحاصل

  . ًم عليه غيابياكيحلم يحضر ن إ نهيهدده � أن وعليه فله، بينهما

 ً،م مدعياكالحا إلى ون المراجعكي أن وفي الفرع السابق واللاحق بين، م الغيابي هناكثم لا فرق في الح

  .لا مراجع أو ،رًاكمنأو 

ًيطلب زيدا الغائب مالانه إ :وقال القاضي إلى إنسانذهب  إذا ماك :الأولف ً.  

حضاره ليقطع إم ك من الحافيرجو، ًعليه مالا يًفلا� يدعن إ :وقال، ليهإذهب  إذا ماك :والثاني

  .هءادعا

ان كشبه مما أما  أو مال يتيم أو وقفى على تعد إذا ماك، ًم بنفسه طرفاكان الحاك إذا ماك: والثالث

  . الأمر كًم متوليا لذلكاالح

  .دلة الأطلاق لإكل ذلك، راجعه أحد المتداعيين إذا الحال فيما ومما تقدم يعلم

  

  ))إذا أمكن حضوره((

، ما عن الشيخ في المبسوطك، م عليهكعدم جواز الحالأقوى ف، ًن ممتنعاكولم ي ن لم يتعذر حضورهإو

ًخلافا للمحقق ، م القواعد والدروسكوتوقف في الح، المستندبه المعتمد و فتىأو، ردبيليالمحقق الأ إليه ومال

تبه والشهيدين في غير كوالعلامة في بعض ، ان يظهر من الشرائع نوع تردد فيهكن إو، تبهكفي بعض 

  . ك المسالك بل صرح بذل،المشهورنه إ بل قيل، وفخر المحققين، الدروس

نه و�،  وبرواية محمد المتقدم،لاف السيرةنه خو�، سوةنه خلاف الأو�، لأصل�: ولاستدل للأ

ى عل أنه خباروبظاهر الأ، ضرر لاوبدليل ، رت البينة واليمينكحيث ذ، مكالمنصرف من روا�ت الح

  . حيث يظهر منه الاختصاص �لغائب، قدم إذا حجته



٣٦٩

، شعريالأى بي موسأوبخبر ، بي سفيانأ وبخبر ،اتطلاق�لإ :فقد استدل له ،أما القول الثاني

  .لها في المسألة السابقةكما تقدم ك ،وبصحيح زرارة

، ر�هاك ذالتي دلةوالانصراف مدفوعة �لأ الأولن ادلتهم الثلاث  �،الأول القول أدلةجابوا عن أوقد 

ًم ضررا ك الحكان تركنه ربما �  منقوضلا ضرر و،الرجلين فلا ربط لها �لمقام ينص في تقاض ورواية محمد

 كذل يلا يقض إذ ، من �ب مفهوم اللقبحجتهى الغائب عل أن ىوما دل عل ،يكتالمشى عل

  . مكاختصاص الغائب �لح

 أن ولم يعلم، اتطلاققد عرفت انصراف الإ إذ ،مكره القائلون بجواز الحكيتم الاستدلال بما ذ لا: أقول

 ،مما ظاهره الامتناع) خرولم يف الآ( :لقوله، لا دلالة فيهى بي موسأوخبر ، ًان حاضرا في البلدكسفيان أ� 

  . فلا ربط له �لخصومة، في مفروض ثبوت الحق لأنه ،ربط له �لمقام وصحيح زرارة لا

ي أ إذ ، ظاهرة �لمناط في المقامورواية محمد، والانصراف لا وارد عليها الأولالثلاثة  دلةالأ أن ومنه يعلم

و� دليلين كن لم يإو حجتهى الغائب علوأخبار  ضررلا ودليل ، كفرق بين الحاضر والغائب في ذل

ولذا ، م اضطراريكح أنه  الغائبأدلةًن المتفاهم عرفا من أو،  في غلبة الضررإشكاللا  أنه ، إلااملينك

فلا   صلاح أمر القومكان في ذلك إذا :بي خديجةأ في خبر )عليه السلام(وقال ، فيل للمدعيكجعل ال

  .�س

  . الأولين هو القول فالمتع هذاى وعل

  . قول الجواهر �لثاني ببعض ما تقدم من الاستدلالات الضعيفة محل منع أن ومنه يعلم

  



٣٧٠

  

  ))يكفي في الحكم على الغائب إقامة البينة((

، يمين إلى  ولا يحتاج،قامة البينة عليهإالغائب ى في في جواز القضاء علكي أنه الظاهر ):١٤مسألة ( 

وذهب جماعة :  قال،وهذا هو الذي اختاره المستند، اليمينى لا دليل عل أنه  بعددلة الأطلاق لإكوذل

  . عليه الشهرةى بل ادع ،يحلاف المدعإ إلى منهم والدي العلامة

  .  الفرق بين الغائب والميتكوقد عرفت هنا، الميتى على ن دليلهم ما تقدم في الدعوأك: أقول

  .لاستيثاقا كالاحتياط في ذل نعم

خبار أوهو الذي دل عليه ، حقه لأنه ،قامته البينةإبعد  يالمدع إلى اهر وجوب دفع المالثم الظ

  . الغائبى على الدعو

، نه �قش في وجوب الدفعكل، ليهإصحاب جواز الدفع المعروف من مذهب الأن إ :وقال في المستند

  .كفي ذلى ولا وجه له بعد ظهور النص والفتو

  

  ))فروع((

ن له كالغائب لم يى م علكالح لأن ،الأمرعادة إفالظاهر ، ًالغائب فبان حاضراى م علكم الحاكولو ح

  .عادةالإ إلى حاجة  لا،مجلس القضاء الحاضر غير الحاضرى م علكالحى من ير يرأى عل نعم، موضوع

، بطلانهى  علًأقام الغائب دليلاّ إلا إذا م لا يبطلكالح أن فالظاهر، الغائب وحضرى م علكثم لو ح

م كيبطل الح أنه حجتهى الغائب عل أن وليس معنى، ىما استفيد من النص والفتوك، م �فذكالح أن اعدةلق

  . دليل النفوذى ًون واردا علكي  حتىًمطلقا

  .ً دليلاكذلى لم يقم عل إذا خصمه غائب أن يكلا يسمع من الشاثم إنه 

   ى،ارث الدعوعاد الوأم عليه فكم حكان الحاكوقد ، ولو مات الغائب في غيبته



٣٧١

 أن وما في الرواية من ،ى الدعوأدلةات طلاقلإ،  سمع منهًيلاكل وكما لو وك ،يسمع منه أنه فالظاهر

فهل ّ وإلا ،له فهوكثبات الحق لموإيل من كن الوكفلو تم، يلهكوى ينافي سماع دعو حجته لاى الغائب عل

، حجتهى الغائب عل أن طلاقلإ، كله ذل أن قربان الأكن إو، احتمالان ،حضر الحجة أم لا إذا للغائب

  .ما تقدم وجهه في المسائل السابقةك، ان للغائب استيناف النزاعكتم القضاء أيله كو لأن ،ولو قيل �لعدم

روه في كما ذى ًان فضوليا علكّ وإلا ،فهو ثبات حقهإن من كن تمإف، المالى يعامل عل أن ثم للغائب

  .مبحث الفضولي

روه في كما ذى قيمته عل أو ان له مثلهك ،له أنه ثبت الغائبأثم ،  الغائبخذ مالتلف الآأولو 

  . مباحث الغصب

وليس عدم مراجعته ، ولو مديدة بعد مدة أو ،يراجع الغائب القضاء فور رجوعه أن ثم لا فرق بين

ًسريعا دليلا   .عدم حقهى  علً

  . ان للغائب عند حضوره مراجعة الورثة كيكولو مات الشا

  



٣٧٢

  

  )) وغيرهاكم على الغائب في حقوق الناسالح((

 بل لا ينبغي ،الغائب في حقوق الناسى  في القضاء علإشكاللاخلاف ولا  ):١٥مسألة ( 

درجوه في حقوق أولعلهم ، دلة الأطلاقلإ، الغائب في أمثال المسجد ووقفهى  في القضاء علشكالالإ

  .حقوق اللهمن نه إ �م يقولونأ لبعد ،ولذا لم ينصوا عليه، الناس

والمعروف ، ً غائباكان المستملكن إاية وك حق له الش،ه غائبكوقد استمل، ًان متوليا لمسجدكفإذا 

  . كغير ذل إلى ، عرفات والمشعرك في مثل استملاكذلكو، المسجد تحرير أن بينهم

  .الز� واللواطى مثل الحد المترتب عل، أما حقوق الله فلا خلاف بينهم في عدم القضاء

 ونقل المستند عن ،صحابالأى فتو إلى بل نسبه غير واحد، خلاف أجده فيه لا:  الجواهروفي

: )عليه السلام( لقوله ك وذل،التخفيفى �ا مبينة علواستدل له في الشرائع �،  عليهجماعالإى المعتمد دعو

ادرؤا الحدود �لشبهات ،حقاقه شبهةعدم استى قامة الغائب الحجة علإاحتمال  أن ومن المعلوم.  

  .الغائب عن مثل حقوق الله سبحانهى م علك الحأدلةانصراف  إلى ضافةهذا �لإ

  .ما فيهى  بخبر أبي البختري المتقدم فلا يخفكأما الاستدلال لذل

 أو ،فيه مهر المثل والحدحيث إن ، ًادعائه المرأة الز� �ا قهراك، أمرينى  علًان الحق مشتملاك إذا أما

حق  لأنه ،م �لمالك في الحشكالالإ ي فلا ينبغ،القطع والمالى  حيث يشتمل عل،لاًمنه ماسرق  أنه ىادع

  . بل لم يظهر من أحد منهم خلافه، وهذا هو المشهور بينهم، الغائبى الناس فيشمله دليل القضاء عل

ًفا لظاهر خلا، صحاب قطعوا �لفرقالأ ي�قن إ :كوفي المسال، بهى لا يقض أنه فالمشهور أما حق الله

   : قال،حيث أظهر التردد فيه، المحقق في الشرائع



٣٧٣

  . ما فيه بعد ما عرفتى ولا يخف، وفي القضاء �لقطع تردد، �لغرمى في السرقة يقض

 ، فلا وجه لتبعيض مقتضاها،لا علة واحدةالمال والقطع معلو لأن ،أما توجيه تردده �حتمال القطع

  .ن مانع عنهك لم يكذلى دل الدليل عل فإذا ،ثيركفي الشرع  بين المتلازمين كيكالتفن إ :ففيه

ه ما إطلاقان المراد من كن إ لام من المحقق مناف لجزمه السابقكهذا الن إ :ولذا قال في الجواهر

  . لم يجد التردد لغير المحققنه إ  وقال،يشمل المقام

 الحد عليه جراءم �ك لا يحماك، كلعدم ثبوت ذل، وركم بفسق السارق المذكلا يح أنه ثم الظاهر

ما ك، هو تفويت لموضع حجته المحتملة إذ ،عليه قتل ولدهى ما لو ادعك ان حق الناس فقطكن إو، ًقطعا

  . ليهإشارة تقدمت الإ

  . راهكان الإكغير محرم عليها لم لأنه ، يجب عليها العدةً،في مثل ادعاء المرأة الز� �ا قهرا نعم

  



٣٧٤

  

  )) الحاضرلو ادعى الغائب على((

ي أ) يلكفطالب الو (يلكي وله وأ) ًان صاحب الحق غائباكلو (: قال في الشرائع ):١٦مسألة ( 

 إلى له �لتسليم) لزامففي الإ (ي للغريمأ) ل ولا بينةكالمو إلى الغريم التسليمى فادع (لهكيم بما عليه لموغرال

 إلى ديؤالتوقف ي لأن ،لغاء دعواهإم وكالح وبين ،داءلاحتمال الأ مك بين الوقوف في الح،تردد (يلكالو

   .ىانته )شبهأ الأوللاء وكتعذر طلب الحقوق �لو

وفي هذه ، الغائبى عل يفي المسألة السابقة الحاضر يدع إذ ،س المسألة السابقةكهذا ع أن يخفىلا

 طلاق لإكوذل، ره المحققكما ذك، م بهكالقاعدة السماع والحى ومقتض، الحاضرى عل) يلهكبو (الغائبى يدع

 الحاضر يدعي إذ ،يل الحلفكالوى وعل، الحاضر البينةى فعل، لام الحاضركر كيل ينكن الوإف ى، الدعوأدلة

  . داءر الأكيل ينكوالو ،الأصلخلاف ى عل دينهى دأأنه 

 أن داءلزامه بتعجيل الأإووجه عدم (:  قالكره المسالكيل فهو لما ذكلام الوك عدم سماع أما احتمال

فوجب ، ضرار به وهو منفيإداء لزامه �لأإ فتعجيل ،ودعواه به مسموعة، محتملى ره من الدعوكذما 

آخر  إلى ً)ن الجائز لا يعارض المقطوع به شرعاويضعف �، نقيضه أو خذم �لأكيثبت الح التوقف حتى

  . لامهك

م المدعي احتمال لاك وفي جانب سماع، ر قاعدة الدعاويكيل المنكلام الوكفي جانب ن إ :والحاصل

  :ن يرد عليهكل، ضرر لا فينفيه ،تضرره

  .لك �لضرر في جانب المو:ًأولا

  .كذا أو هذاى ضرر على ل دعوكن  �ً:و�نيا

م كفالمح ،يالمدعى ن ضرر علكل لم يكان للموكالحق لو  لأن ،ضرر به أنه ى �نه لا دليل علً:و�لثا

  عات شيء يل في المنازك والتو، النزاعأدلةات إطلاق



٣٧٥

، في بعض المنازعاتى خرأ وغيره مرة ، مرةً عقيلا)عليه السلام( علي لكوقد و، متعارف منذ القديم

  . ًغائبا أو ًل حاضراكون الموكي أن ي فرق بينأو

 ضرورة مساواته لما في الخبرين من ،فيل لو طلبه الدافعكقد يقال بلزوم الت نعم: قال في الجواهر

  . ًالغائب جمعا بين الحقينى لع يالمدعى فيل علكالت

ان كل ما ك بكبل يحصل ذل، فيلكلا خصوصية لل أن كوقد تقدم هنا،  للمناطكذلكهو : أقول

  . ًاستيثاقا

 أو هأبرأ أو المال إليه نه دفعقامة الحجة عليه �إن الدافع من كل وتمكحضر المو فإذا ،انكيف كو

  .ما سبقى ان علكّإلا  و استرجع الدافع المال،كشبه ذل أو عاوضه بشيء

يقول  أن ولا حق للمديون في، ان للغائب استعادته من المديونك ،التهكيل في وكذب الوكولو تبين 

  . يسترجع المال منه أن  بل عليه بنفسه،الةكالو ي من مدعكخذ مال: له

وتعدد ، غصبتاب الكور في كالتفصيل المذى  عل،يهما شاءأ إلى ان للغائب الرجوعكًان عينا ك إذا نعم

  . المغصوبى عل ي�دالأ

  



٣٧٦

  

  ))الغائب على حجته((

ن كحضر وتم فإذا ،حجتهى وم عليه علكالغائب المح أن ىلقد دلت أخبار الباب عل ):١٧مسألة ( 

 ،تحقق الرضاع المحرم أو ،تحقق الطلاق للمرأة المدعية النفقة أو ،براءالإ أو ،الرد أو ،ثبات فسق الشهودإمن 

وجود بينة معارضة لبينة المدعي مما تسقط  أو ،مكعدم أهلية الحا أو ،النشوز منها أو ،احكالفسخ للنأو 

  . م بمقتضاهك يح، من الحججكما أشبه ذل أو ،ثبات اشتباه البينةشواهد لإ أو ،بينته

 إلى الأولم كمن الوسط ثبت الحى ذا ادعإو، مك بطل الحالأولونحوه من الاشتباه ى ادع إذا ثم إنه

  .التخلفحال 

م بشهر كطلقها بعد الح أنه وقد يثبت، مكطلق زوجته المدعية للنفقة منذ زمان الح أنه قد يثبت ًمثلا

، شهر إلى أما في الثاني فلها النفقة، ل النفقةكرجاع إ وعليها الأول لا تستحق النفقة من الأولففي ، ًمثلا

  .مكاخذ�ا بعد شهر من الحأنما يسترجع منها النفقة التي إو

  .�ما قائمان مقامه لأ،مات إذا وارثه أو ،يلهكو أو ،يقيم هو الحجة المضادة أن ولا فرق بين

 إذا  فيما،وارثه أو ،يلهك أو و،ينفس المدعى عل يون الحق مع المدعكيثبت عدم  أن ما لا فرق بينك

  .المدعي في صحة قيامهم مقامهك�م  لأ،جن إذا ماك ،شبهأما  أو مات أو يغاب المدع

  . عزل أو مكمات الحا إذا خرآم كقامة الحجة عند حاإ في جواز إشكالولا 

قامته عند إيجوز له (: قال في المستند ،م آخركيقيم الحجة عند حا أن فهل له، لم يمت ولم يعزل إذا أما

ثبات إولم يثبت جواز ، الأولم ك�ما من تتمة الحلأ، وتعارض البينات في جرح الشهودّ إلا م آخركحا

 ،خرالآى ولا الشهادة الموادة عنده عل، حدهماأولا حجية الجرح الثابت عند ، مينكم واحد من حاكح

  ى خرأى انت الحجة دعوك إذا قامة عند الغيروالحاصل جواز الإ



٣٧٧

   .ىانته )الأولىى ًانت نقضا في الدعوك إذا وعدمه ،الأولىى ة علءطار

، حجتهى ون الغائب على كنه مقتضإف ،ىًًه نصا وفتولم تنتى  الدعوكتلشكال أن ينبغي الإ لا: أقول

ًيراجعا قاضيا جديدا أن وعليه جاز لهما  إلى عرضا عنهأقاض  إلى �ما في وسط ترافعهماأ إذا ماكفهو ، ً

  . قاض آخر

تعيين القاضي بيد ن إ وقلنا ،يان الغائب المدعكن إ ف، �لقاضي الجديدًي أولاكلم يرض الشا إذا ماأ

س كانع إذا  أنهماك، غيره أو يكالشا ييراجع قاض أن للغائب أن ان اللازمك  ترك،كتر إذا منه لأن المدعي

  .الأولالقاضي ى ان له البقاء عل كيالمدع يكان الشاكن �

 ميراث أو ما يستفاد من اثنين لهما مرافعة في دينك ،يراجع من شاء أن ل منهماكلن إ :قلنا إذا أما

فاللازم اتباع  مكالقاضي القديم قد ح لأن ،ليس للغائب مراجعة قاض جديدأنه  فالظاهر ،ما في الحديثك

 أن  لم يحق للغائب،فسقهماى والقاضي الجديد ير، عدالة الشهودى ير يكالشا يان قاضك فإذا ،مهكح

  . الأول القاضي كيراجع الثاني ويتر

ًاضيا جديدا من �ب منهما ق ييراجع غير الراض أن حق، الأولأمر القاضي ى انته إذا نعم ً

  . قد تقدم الحق في الاستيناف إذ ،الاستيناف

عادة الترافع عند إيجوز لهما بعد حضور الخصم  أنه الظاهر(:  المستند بقولهإطلاق أن ر� يعلمكومما ذ

 إلى ه والرجوعك فيجوز تر، غير �م بعدالأولالقضاء  لأن ،حجته يقامة المدعإالغير فيقام الحجة عنده بعد 

. غير ظاهر الوجه ،ىانته )فيلكالغير ولذا يؤخذ ال

م له من كًما في بلده فيحكيراجع حا أن  فهل يحق للغائب،م لهكفحً ماكي حاكراجع الشا إذا ثم إنه

 لا حق للثاني أنه الظاهر ،شيءى عل ان تداعك إذا ً جليا في ماكويظهر ذل، ًأيضاالغائب ى م علك�ب الح

  ى  علًان مطلعاكإذا 



٣٧٨

  . مان في موضوع واحدكلا يصح ح إذ ،الأولم كلح

نه قلنا �ن إ ،م مع قاضي المدعيكان الحكاجتمعا  فإذا ،الأولم كه �لحمراجع بدون عل إذا أما

  . والله العالم ي،ن لا أولوية لقاضي المدعقلنا �ن إً أولاى م مع من قضكان الحاكو ،أحق

  في،يجتمعا في بلد �لث أو ،بلد الغائب إلى يك الشايذهب أو ،يحضر الغائب أن لا فرق بينثم إنه 

  . ما هو واضحك،  من �ب المثال)لو حضر الغائب(وقولهم ، حجتهى الغائب في الجميع علأن 

  .يكوتبدل الشا، وتبدل الغائب، مكومما تقدم ظهر فروع تبدل الحا

، ثر فلا مراجعةأن لها كلم يا  إذأما، ان للمراجعة أثرك إذا ونكي إنما حجتهى ون الغائب علكثم إن 

الحق  أن مكنه لا أثر لقول الحاإف،  وماتت قبل الدخول �ا،مكم له الحاكالمرأة زوجته وح أن ىادع إذا ماك

  . رث ولا محرمية وما أشبهإن كلم ي إذا ،مع الغائب

احترق  أو ،ل وبدون الانتفاع به ذهب به السي،مكم له الحاكوح، له المال الفلاني أن ىادع إذا ذاكو

عين ولا  لا لأنه ن هذا غير مفيدكل، ان لهك أنه يثبتالأمر أن ى منته إذ ،لم تنفع مراجعة الغائب، ًمثلا

  . أثر

الحق  أن ن تبينإو، �رهالحق له أخذه � أن ن تبينإو، فهو يكالحق للشا أن ولو راجع الغائب وتبين

ما هو ك، الثالث إلى ًوما بتسليهماكالمستلم مح يكون الشاك وي،�ر الغير العين والآكان لذلك لغيرهما

  . واضح

  



٣٧٩

  

  ))هل الحلف بلفظ الجلالة فقط((

 وقيل لا يقتصر في ً،افراكان ك�� ولو ّ إلا لا يستحلف أحد( :قال في الشرائع ):١٨مسألة ( 

ولا ، يزيل الاحتمال ما ةهذه اللفظة الشريف إلى  بل يضمً،لهاإالنور ى يسم لأنه ،لفظ الجلالةى عل يا�وس

 أن مكالحاى  ولو رأ،ن المشرفةكماتب المنزلة والرسل المعظمة والأكالكسماء الله سبحانه أحلاف بغير يجوز الإ

   .ىانته )ردع جازأحلاف الذمي بما يقتضيه دينه إ

بل ، بلا خلاف( :ثري لا يترتب عليه الأ، أ��ّ إلا حلاففي مسألة عدم صحة الإ، وقال في المستند

 ،عن الشيخين في المقنعة والنهاية والغنية والمقداد والسيد في شرح النافع، يمانتاب الأك في جماععليه الإ

وهو ، افركم المسلم والكحنه إ (:قال أن لىإ)  محققإجماع بل لعله ،صحابظاهر الأ إلى فايةكونسبه في ال

حلاف إاية والفاضلين وجماعة فجوزوا عن الشيخ في النه يكًخلافا للمح (:قال أن لىإ) الحق المشهور

وفق أردع له عن الباطل وأم كرآه الحا إذا نهإ :وفيه، ما قيل بما يقتضيه دينهك افركًبل مطلقا ال الذمي

   .ىانته )ثبات الحقلإ

 عن ًفضلا، ار أصل واجب الوجود نعوذ ��كن�( :ً)افراكان كولو  (:وقال الجواهر عند قول المصنف

  ).ىً نصا وفتوكجده في ذلأف بلا خلا، غيره

، ليهإوعن فخر المحققين الميل ، ي عن الشيخ في مبسوطهكما حك(): وقيل (وقال عند قول المصنف

  ).ذا اللمعةكو، صريحه أو ،بل هو ظاهر الشهيد في الدروس

  . )بلا خلاف أجده( :)ولا يجوز الاحلاف (وقال عند المصنف

افر المعتقد كوال،  والمسلم الذي لا يرتدع،الذي يرتدع بسم الله المسلم ، مسائلأربعلام في كال: أقول

  . وقد لا يرتدع، افر المعتقد قد يرتدعكوال، افر غير المعتقدكوال، ��

  

  ))إحلاف المسلم الذي يرتدع((

  لا  أنه  فيإشكالولا خلاف ولا ، في المسلم الذي يرتدع :الأولىالمسألة 



٣٨٠

  .  لتواتر النصوص عليهكوذل، يحق له اليمين بغير اسم الله

 إذا والليل :عز وجلقول الله  :)عليه السلام(بي جعفر قلت لأ:  قال،ابن مسلم ففي صحيح

، ن يقسم من خلقه بما يشاءأ عز وجل� ن إ :فقال ،ك وما أشبه ذلىهو إذا والنجم، ىيغش

   .)١(بهّ إلا يقسموا أن وليس لخلقه

   .)٢(��ّ إلا يحلف أن للرجلى لا أر:  قال،)عليه السلام( عبد اللهبي أعن ، وعن سماعة

ثم من إم ظأع:  قال،فلا أقسم بمواقع النجوم: عز وجلسألته عن قول الله :  قال،وعن العلاء

   .)٣(حلف �ا

   .)٤(��ّ إلا يحلف الرجل أن ىرألا : وفي صحيح الحلبي

  .)٥(كشرألف بغير الله فقد من ح: )صلى الله عليه وآله(عن النبي  يورو

   .كغير ذلإلى 

 جماعولو بقرينة الإ كل ذلكيحمل  أن ن اللازمكل ،فار �� تعالىك بحلف الالأمرمن  ويؤيده ما �تي

 لتواتر كوذل، راهتهكان لا يبعد كن إو، م فلا �س بهكأما الحلف في غير الح، مكالحلف في الحى عل

  . كالروا�ت بذل

 كأبي إلى  قد عرفت انقطاعيكجعلت فدا: )عليه السلام(بي الحسن قلت لأ، لقميبي جرير اأفعن 

لا  أنه ،ليهإانتهيت   وحق فلان وفلان حتى)صلى الله عليه وآله(وحق رسول الله : ثم حلفت له، كليإثم 

  أحد  إلى به يخرج مني ما تخبر
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٣٨١

نت أف: قلت: قال أن لىإ.. .والله مات قد: قال ،م ميتأحي هو أبيه أوسألته عن ، من الناس

   .)١(نعم: قال ،الإمام

 :فقال: قال أن لىإ ... بخراسان)عليه السلام(رأس الرضا ى ًنت قائما علك:  قال،بن يزيد وعن محمد

ته ل ما ق)صلى الله عليه وآله(من رسول الله  وقرابتي  لا،الناس عبيد لنا أن � نزعمإالناس يقولون  أن بلغني

 غ فليبل،موال لنا في الدين، الناس عبيد لنا في الطاعةن إ :أقول نيكول، قاله يً أحدا من آ�ئولا سمعت، قط

   .)٢(الشاهد الغائب

تعدوا وبيت : )عليه السلام(في حديث قال ، )عليه السلام(عن الرضا ، وعن عبد العزيز بن مسلم

   .)٣(تاب الله وراء ظهورهمك ونبذوا ،الله الحق

في هذه السنة  ان منيك لقد كوحق:  قال،)عليه السلام(بي الحسن أعن ،  حمزةبيأ علي بن وعن

   .)٤(ست عمر

ني قد إ: داود بن القاسم إلى )عليه السلام(بي جعفر تاب لأكقرأت في :  قال،مهز�ر علي بن وعن

   .)٥(ك وحياتكجئت

ما ن إ :ئل في ذيل بعض الروا�تولذا قال في الوسا، يمانتاب الأكورة في كغيرها من الروا�ت المذ لىإ

   نفي التحريمى تضمن الحلف بغير الله محمول عل
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٣٨٢

  .الشرعيةى في في الدعوكولا ت، فارةكانت لا تنعقد ولا توجب كن إ و،ورةكفي الصورة المذ

ًحلاف فيها بغير اسم الله يفيد عرفا جوازه فوجود الأ، تاب تعليم وتربيةكالقرآن  أن كويؤيد ذل

  حتىنسانوما جاز للإ بيان التلازم بين ما جاز � فادة العرفية لاالمراد �ذا الاستدلال الإو، نسانللإ

  . ل بعدم التلازمكيستش

 أنه لا ى،ن يتم الدعوينعقد � لا ،ن اضطراركلم يإذا ى الحلف بغير الله في الدعو أن ومما تقدم يعلم

  . روهكم الحلف بغيره تعالى أن ي عن المبسوطكلمحاحيث إن ، وهذا هو الظاهر من جماعة من الفقهاء، محرم

عز  من حقوق الله كذل لأن ، بما عظم الله من الحقوقنسانيحلف الإ أن لا �س: وعن ابن علي

  . وحق القرآن، وحق رسول الله: قولهك ،وجل

  . ثبات الحقإالاعتداد به في  إلى المراد بعدم الجواز هنا �لنظر: كوقال في المسال

الوجهين  إلى سبقهما أنه ماك، فايةكعه الب وت،ففيه وجهان، ثمعدم الإ ز الحلف في نفسه بمعنىأما جوا

بل استظهر التحريم ،  وتبعه المستند والجواهر،ي عن التحرر فقال �لتحريمكًخلافا للمح، الدروس والروضة

  . من عبارة الشرائع

  .راهةكقرب الفالأ، انكيف كو

بي أما عن ك،  له ��كاعتقد التشري إذا ماى ن يحمل علأ فلا بد وفرك وكشر أنه ىأما ما دل عل

 إلى تدرجي ـ الإمامغير  إلى �لنسبة ـ الحلف بغيره سبحانه أن راهةك ولعل وجه ال،رامةكوتبعه مفتاح ال، علي

  . اسم الله تعالىكتر

 يحلف أن للرجلى لا أر: قال، )عليه السلام( عبد اللهبي أعن ،  في صحيح الحلبيكما صرح بذلك

  نه إف، كلاب لشاني: ما قول الرجلأف ،��ّإلا 



٣٨٣

  . )١( الحلف ��كشباهه لترأولو حلف الناس �ذا و، قول الجاهلية

راهة ك يعلم علل ال لأن الإمام،)عليه السلام (الإمامنما استثنينا إو ،)بألا  (مخفف) لاب (:أقول

رحمه (  للفقيه الهمدانيً تبعا،تب الفقهك في بعض كر� ذلكما ذك،  حين لا علةكولا يتر،  حين العلةكفيتر

  . )الله

  

  ))المسلم الذي لا يرتدع �سم الله((

فهل يحلف ، حلفن إ فلا يهمه ييمانه سطحإ لأن ،المسلم الذي لا يرتدع �سم الله: المسألة الثانية

  :  احتمالات، الحلفيجمع بينهما في أو ،يحلف بما يرتدع به أو ى،�� في مقام الدعو

 ن الأمرإ يأ، ون الحلف ��كهم ان الأك أن  وعدم ارتداعه غير مهم بعد،دلةات الأطلاق لإ:الأول

، وبين ارتداع من لا ارتداع له �سم الله، ون الحلف ��كوتوحيد القانون في  دائر بين ضرب القاعدة العامة

  . همأ الأولو

 أن يفكوقد رأينا ، ن له وجهكن ارتداع لم يكلم ي فإذا ،�ا للارتداعإف، للعلة في وضع اليمين: الثاني

 إذا �مأيف كو، بينما يحلفون �� سبحانه، )عليه السلام(ر�ف في العراق لا يحلفون �لعباس بعض أهل الأ

  .يحلفوا �� مرات متعددة أن انوا يستعدونكا مبين، قروا �لحقأقيل لهم احلفوا �لعباس 

حلاف إو ،ما سيأتيك ًون التشديد رادعاكي أن ىورة في تشديد الحلف فيما يرجك العلة المذويؤيده

غير  إلى ،ما سيأتيك )عليه السلام( علي بل بما فعله، شارةخرس �لإوحلف الأ، تاب بمقدسا�مكأهل ال

  . كذل

لف بغير الله فعله من �لحّ إلا نكلا يم أنه علم فإذا ،أهله إلى يصال الحقإم كالحاى الواجب علثم إن 

 ما سيأتيك ،يحلفأن   الذي استعدك ذل)صلى الله عليه وآله(وقد خوف النبي ، �ب مقدمة الواجب

  . مسألة تخويف من يريد الحلف
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٣٨٤

صلى (رسول الله  إلى موتئ القيس ورجل من حضراختصم امر:  قال،بيهأعن  ،يبن عد يفعن عد

: )صلى الله عليه وآله(قال ، لا: قال ، بينةكأل: ) عليه وآلهصلى الله(فقال ، رضأ في )الله عليه وآله

فيمينه ،صلى الله عليه وآله(قال ، رضيذن والله يذهب �إ: قال(: ان ممن لا ك بيمينه كذهب �رضن إ

   .)١(ليهإوردها ففزع الرجل : قال، ليمأوله عذاب  يهكيوم القيامة ولا يز إليه ينظر الله

 أو ان شريفكون الحلف في مكما يك، وبين الارتداع ون الحلف ��ك بين لزوم عجم لأنه :الثالث

  . والله العالم، التتبع والتأمل إلى انت المسألة بعد بحاجةكن إ و،قربوهذا هو الأ، زمان شريف للارتداع

  

  ))الكافر المعتقد �� المرتدع((

يحلف  أنه جماععليه الإ ي والمشهور بينهم بل ادع، بهافر المعتقد �� المرتدع �لحلفكال: المسألة الثالثة

�� .  

لا : قال ،سألته عن استحلاف أهل الذمة:  قال،)عليه السلام( عبد اللهبي أعن ، فعن الحلبي

   .)٢(��ّ إلا تحلفوهم

لا ولا النصراني و ييحلف اليهود لا:  قال)عليه السلام( عبد اللهبي أعن ، وصحيح سليمان بن خالد

   .)٣(نزل اللهأم بينهم بما كفاح:  يقولعز وجلالله ن إ ،ا�وسي بغير الله
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٣٨٥

اليهودي : وقال لا يحلف بغير الله:  قال،)عليه السلام( عبد اللهبي أعن ،  الجراح المدائنيىروو

   .)١(عز وجل�� ّ إلا لا تحلفوهمى والنصراني وا�وس

لا : فقال ، عن أهل ملل يستحلفون)عليه السلام( عبد الله أ�  سألت:قال، وفي صحيح الحلبي

   .)٢(عز وجل�� ّ إلا تحلفوهم

ًيحلف أحدا من اليهود  أن حدسألته هل يصلح لأ:  قال،)عليه السلام( عبد اللهبي أعن ، وعن سماعة

   .)٣(عز وجل�� ّ إلا ًأحدايحلف  أن حدلا يصلح لأ: قال ، وا�وس �لهتهمىوالنصار

   .غيرها من الروا�تإلى 

لم يردعه الحلف  إذا أما، لما تقدم في المسألة الثانية، ًان الحلف رادعا لهك إذا ن اللازم تقييدها بماكل

ومثله المعتقد غير المرتدع �لحلف ، افر لا يعتقد ��كان الكوهي ما لو ، ما سيأتي في المسألة الرابعةكف، ��

 ويدل عليه ،كذل إلى ما تقدم ذهاب جماعة من العلماءك، لف �لحلف الذي يرتدع بهيح أنه  والظاهر،��

  . في المؤمن الذي لا يرتدع �سم الله، ر�ه في المسألة الثانيةكما ذ إلى ضافة�لإ ،متواتر الروا�ت

عليه ( أمير المؤمنينن إ :)عليه السلام( عبد اللهبي أعن  ،التي رواها الشيخان ،ونيكمثل قوية الس

   .)٤()عليه السلام(ى موسى نزلت علأة التي ارً استحلف يهود� �لتو)السلام

   ،حكامسألته عن الأ:  قال،)عليهما السلام(عن أحدهما ، بن مسلم وصحيح محمد
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٣٨٦

   .)١(ل دين ما يستحلفون بهكفي  :فقال

 في من )عليه السلام(علي  ىقض:  يقول)عليه السلام(جعفر  أ� سمعت:  قال،بن قيس وما رواه محمد

   .)٢(وملتهتابه كيستحلفه ب أن برَ صَتاب بيمينكاستحلف أهل ال

: قال، ل دين بما يستحلفونى كتجوز عل:  قال،حكامسألته عن الأ:  قال،بن مسلم وصحيح محمد

تابه كبن يستحلفه  أتاب بيمين صبرك من أهل الً فيمن استحلف رجلا)عليه السلام(أمير المؤمنين ى وقض

   .)٣(وملته

ان يستحلف ك )عليه السلام(ًعليا ن إ :) السلاماعليهم(بيه أ عن ،عن جعفر ،يبي البخترأوعن 

   .)٤(نيرا�م ويستحلف ا�وس ببيوت ،تا�مكبى اليهود والنصار

تا�م كتاب بكويستحلف أهل ال: قالنه إ ،)عليه السلام( عبد اللهعن أبي ، سلاموعن دعائم الإ

   .)٥(حلف ��من ى  ولا يرون الحنث عل،كيرون اليمين بذل إنما انواك إذا  يعنى،هموملت

ره بعض الفقهاء كما ذك، غيرها من الروا�ت مما يجمع بينهما وبين الروا�ت السابقة بما في الدعائم لىإ

  ً.أيضا

أمير المؤمنين ن إ :)لامعليه الس( عبد اللهبي أعن ،  عمرانبن  ما رواه محمد،ويؤيده حلفهم بمقدسا�م

   )عليه السلام(ى موسى نزلت علأ �لتسع آ�ت التي كنشدت: لبعض عظماء اليهود قال )عليه السلام(
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٣٨٧

بقوم بعد ى تأيوشع بن نون  أن هل تعلم، وبحق السخط الد�ن، نائس الخمسكوبحق ال، بطور سيناء

 فقتلهم بمثل هذه ،رسول اللهى موس أن يشهدواالله ولم ّ إلا لهإلا  أن  شهدوا)عليه السلام(ى وفاة موس

  . )١(أسلم أنه رك ثم ذنعم :يفقال له اليهود ،ةالقتل

وعباد ، مثل حلف عباد البقر �لبقرة، يجوز الحلف الرادع لسائر الملل بمقدسا�م أنه وبما تقدم ظهر

حد أوقد نقل ، يرانإالعراق و يحفي بعض نواى لهم قر �م جماعةإ ف، وعباد الشيطان �لشيطان،الماء �لماء

  . )الشيطان ويحيى، الموت �(: حيطا�اى تبت علكوقد ، بعض قراهمى رأ أنه الثقات

  .لزموهم بما التزموا بهأ: قاعدة إلى ضافةهذا �لإ

 ،محرمى يشتمل علأن ّ إلا  الحلف بغير الله ما عن اللمعة والروضة حيث جوزاكمن ذل ولا يستثنى

  . الدليلإطلاقلا وجه لهذا الاستثناء بعد  إذ ،كالله عن ذل الاب والابن تعالىى ل الحلف علما لو اشتمك

،  محرمًأيضام حسب مذهبه كم الحاكح أن يرد لأنه ،الله محرم إلى بنالا ن نسبة �كولا يستدل بذل

  . احهم ومعاملا�مكهم في نحكامم �كيف يحكف

  . ده ما ورد من التغليظ من الحلف في بيوت النيران وغيرها ويؤي، تشملهدلةات الأإطلاقن إ :والحاصل

  .  وبعض العلل والمؤيدات المتقدمة، للمناط،حلاف المخالف بما يقتضيه مذهبهإظهر صحة  ومما تقدم

بل ، لفظ الجلالةى عل يلا يقتصر في ا�وس: الشيخ قالن إ( :الشرائع مع ًجاالجواهر قال مازثم إن 

ل شيء كو، ما في الدروسك، خالق الظلمة والنورك ،الشريفة ما يزيل هذا الاحتمالهذه اللفظة  إلى يضم

   النورى سم لأنه ،ما في اللمعةك
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٣٨٨

   .ىانته ) إليه وعن فخر المحققين الميل،شأنه ًون حالفا �� تعالىك فلا يكرادته ذلإفيحتمل ، ًلهاإ

قلنا بصحة حلف ا�وس بمقدسا�م  إذا أما،  ��ً صريحاًون حلفاكي أن  إلىلامكمرجع هذا ال: أقول

  ً.أيضاى فك ـ ولو لم نقل بصحة الحلف بمقدسا�م ـ �م حلفوا ��أعلم  إذا  أنهماك ى،فك

ما ك، ًلاهما مقدساكان عند طائفة الله والصنم ك فإذا ،ل دين بمقدساتهكقلنا بجواز حلف  أنه ثم لو

ي فاية الحلف �كفلا يبعد ، ي الهندكفي بعض مشرالحال  إلى كذلكو، ةكي مك حال مشركذلكان ك

  . حوط الحلف ��ان الأكن إ و،منهما

  

  ))إنشاء القسم((

الهزل ونحوه  أن ماك ،خبارنشاء فلا يفيد الإن القسم من قسم الإإف، هّنشاء القسم وجدإثم اللازم 

  .صدق هن ألامهى كًالحالف يجعل الله شاهدا عل أن نشاء القسمإ  ومعنىً،ليس قسما

، ذبك وفي الخبر �تي الصدق وال،خبرى دليل علنه إ :قلت، ذبكنشاء ليس له صدق ون قيل الإإو

ًونه فقيرا واقعاك حسب ،اذبكنه إ  وقد يقول،صادقنه إ  قد يقول العرفإنسانى استعط إذا ولذا  أو ً

ًان فقيرا واقعا قالك فإذا ،عدمه فاسألوا الله بنيات  :في الحديثولذا ورد ، اذبكنه إ قالّ وإلا ،صادقنه إ ً

، كذلى  ونوًحلالا اللهم ارزقني: قال فإذا ً،ال الذي هو خبر صادقاؤون متعلق السكي أن  والمراد،صادقة

  . ًاذ�كان ك كن قصده ذلكن لم يإو، ًان صادقاكيمشي في الطريق الحلال  أن قصدهان كن إف

نما إو، ً غير متدين أصلانسانان الإك إذا ما ل دين يشمل حتىكون الحلف بمقدسات كلزوم ثم إن 

 السابقة دلت دلةالأ لأن ،عند البوذيين) بوذاك (ً مثلاًإنسا�يقدس  أو ، فيحلف بشرفهً،مثلا) شرفه (يقدس

  .كل ذلى كعل

   يللمدع ير المسيحكالمنك ،ًن مقدسا عند الطرفكن لم يإو واللازم الحلف �لمقدس عند الحالف



٣٨٩

ن أراد إو ،ين لم يقبله ا�وسإ و)عليه السلام(ى اد المسيحي الحلف حلف بعيسأر فإذا ،ا�وسي

ـ ي،المدعى ر اليمين علكد المنارأ إذ فيما ي،ن لم يقبله المسيحإو هريمنالحلف حلف �ليزدان والأ يا�وس

  . ل دينكفاللازم الرادع في ، الحلف للردع أن  لما تقدم منكوذل

ر �لنور كيحلف المن أن ىر المسلمان علكوالمن ي المدعتبانى فإذا ، الحلففي لا ينفع التبانيثم إنه 

  . والظلمة لم ينفع

 ضرورة ،الصلح ونحوهكدرجاه في عقد شرعي أن إو، به يمع التراض لا يجوز حتى( :قال في الجواهر

   .ىانته )ىالصلح عنه �لحلف �لطلاق الذي هو محرم في نفسه في غير الدعوى كونه في مقام الدعوك

وليس بحق  مكن رضيا فهو حإو، ات عدم الحلف بغير الله يمنع عن الحلف بغيرهإطلاق لأن كوذل

  . يقبل الصلح

  

  ))الحلف �لقرآن الكريم((

ًن رادعا كن لم يإو ،ما تقدمى عل، ًان رادعا عنده صحكو، حلف �لقرآن إذا  أنهوهو، بقي شيء

  . خبارفي مقام الإ أو ىالدعوًان حلفا في مقام كسواء ، ًان لغواكعنده 

عن النبي ، )عليهم السلام (عن آ�ئه، )عليه السلام (عن الصادق، أما ما في خبر الحسين بن زيد

من حلف بغير الله :  وقاليحلف الرجل بغير الله أن ى�نه إ :ي في حديث المناه)صلى الله عليه وآله(

من حلف بسورة من : وقال، عز وجلتاب الله كة من يحلف الرجل بسور أن ىو�، فليس من الله في شيء

 الرجل للرجل لايقول  أن ىو�، ومن شاء فجر، فمن شاء بر، فارة يمينكل آية منها كتاب الله فعليه بك

  .)١(وحياة فلان، كوحيات

  ل قسم من الحلف ك كفالظاهر المراد التشديد في تر
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٣٩٠

   .ليروج الحلف ��

حيث لا يراد ��از ما يدل ، ا�ازى عد حمل النهي علَفهو بعيد ب،  آيةلكفر بكي أن أما استحباب

اقطع ( و،ف عن الطلبكه ما يؤعطاإحيث يراد ) اقطع لسانه (مثل، المقصد إلى شارةإبل هو ، عليه اللفظ

  .  فتأمل،كغير ذل إلى ،ءيحيث يراد منعه عن ا�) رجله

  



٣٩١

  

  ))التحذير عن اليمين الكاذبة((

المدعي المردود عليه  أو ،ركالمن أن مكاحتمل الحا إذا  أنه ولا خلاف فيإشكاللا  ):١٩مسألة (

  .نه سيء العاقبةأاذب وكيعظه ويخوفه من الحلف ال أن ب لهح يستً،اذ�ك يريد الحلف ،اليمين

اذبة تدع الد�ر بلاقع من كاليمين ال: قالنه إ ،)عليه السلام(عن الصادق ، الفقيهى فقد رو

   .)١(أهلها

اذب فقد ك أنه يمين وهو يعلمى من حلف عل: )عليه السلام(  أبو عبد اللهقال، حمروعن يعقوب الأ

   .)٢(�رز الله

 أن )عليه السلام( علي تابكفي ن إ : قال،)عليه السلام(بي جعفر أعن ، بي عبيدة الحذاءأوعن 

   .)٣(انقطاع النسل  يعني،تثقل الرحم و،هلهاأاذبة وقطيعة الرحم تذران الد�ر بلاقع من كاليمين ال

اذبة تورث العقب كاليمين الصبر ال: )عليه السلام(  أبو عبد اللهقال، ر الشيبانيكبي بأوعن 

   .)٤(الفقر

 ي يعطكذلك، نواة الحنظل الحنظل يما يعطكف، كونية ذلكالسنة ال أن أثر طبيعي بمعنىنه إ :أقول

ن لم يذنب إو، دالأولاب الخمر يسبب ضعف شرب الأ أن ماك، ابعقاذبة أثر الفقر في الأكاليمين ال

ً�ء خيرا وشراعمال الآأد يبتلون ��ر الأولان إ ف،دالأولا   . جره في ابتلائه �لمحنأ ولغير المذنب منهم ،ً

  اليمين الغموس :  قال،)عليه السلام( عبد اللهبي أعن ، بي يعفورأوعن ابن 
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٣٩٢

   .ين ليلةأربع إلى آ�ره يظهرن إ  أي.)١(ين ليلةأربعينتظر �ا 

 ثلاث خصال :)عليه السلام( علي تابكفي  :قال، )عليه السلام(جعفر  بيأعن ، بي عبيدةأوعن 

  .)٢( الله �از يبار،اذبةك واليمين الوقطيعة الرحم ي البغ،و�لهنى ير ًبدا حتىأيموت صاحبهن  لا

   .الروا�تغيرها من إلى 

عليه ( عبد اللهبي أ عن ،فعن ابن سنان،  � سبحانهًها تعظيماكت الترغيب في تروقد ورد في الروا�

ى موسن إ :فقال ،رشد�أ � معلم الخير : فقالوا،)عليه السلام(ى عيس إلى اجتمع الحواريون:  قال)السلام

   .)٣(صادقين لااذبين وك� لا تحفلوا � أن مكمرآ وأ� ،اذبينكلا تحلفوا ��  أن مكمرأ) عليه السلام(الله  نبي

 ّجلأمن : )صلى الله عليه وآله(قال رسول الله :  قال،)عليه السلام( عبد اللهبي أعن  ،ونيكوعن الس

   .)٤(عنهًعطاه الله خيرا مما ذهب أيحلف به  أن الله

دقين ولا لا تحلفوا �� صا:  يقول)عليه السلام(  أ� عبد اللهسمعت:  قال،يوب الخرازأ أبي وعن

   .)٥(مكيمانلأولا تجعلوا الله عرضة :  يقولعز وجلن الله إ ف،اذبينك

 ،ان عنده امرأة من الخوارجك) عليه السلام(�ه أن إ :)عليه السلام(بي جعفر أعن ، بي بصيرأوعن 

 أنه بيلأى فقض، ك من جدؤ امرأة تبركعندن إ  �بن رسول الله:له مولى فقال له، حنيفة من بني: ظنه قالأ

   إلى ت بهء فجا، فادعت عليه صداقها،طلقها
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٣٩٣

 بني � :فقال لي، تعطيها أن ماإو تحلف أن ماإ ،ي� عل: مير المدينةأفقال له ، أمير المدينة تستدعيه

أجللت  نيك ول، بني�ى بل: قال ،ًألست محقا ك� أبه جعلت فدا: فقلت، مائة دينارأربععطها أقم ف

   .)١(صبر يمين حلف بهأ أن الله

 كعليى ادعن إ : قال)عليه السلام(فعن الصادق ، شيء يسيرى ان الحلف علك إذا راهةكوتشتد ال

 من أكثرانت كن إو، عطه ولا تحلفأًن بلغ مقدار ثلاثين درهما فإف، كيحلف أن رادأ فك علينكمال ولم ي

   .)٢(تعطه لا فاحلف وكذل

  

  ))ًوجوب الحلف أحيا�((

 المسجد كراد تملأ إذا ماك ،وحق الله، وحق الناس، قدم وجوب الحلف في مثل العرضقد تثم إنه 

  . كغير ذل إلى ،وا المسجدك بحيث لو لم يحلف لمل،ًان من يرد الحلف متوليا لهكو

 من حلف ،� سدير : يقول لسدير)عليه السلام(  أ� عبد اللهسمعنه إ ،سلام المتعبد أبو ما ما رواهأ

ولا تجعلوا الله عرضة :  يقولعز وجلالله ن إ ،ثمأًومن حلف �� صادقا ، فرك ًاذ�ك�� 

 مكزيدنرتم لأكلئن ش: مثل، فر العقيدةك لا، فر العملكفر كالمراد �ل أن فالظاهر، )٤()٣(مكيمانلأ

عليه ( الإمامة ءبدليل قرا، ان يستهين �لحلف الصادقك إذا ثموالمراد الإ، غيرها إلى ،)٥(...فرتمكولئن 

 .يةللآ )السلام

  . كغير ذل إلى ،)عليهم السلام( الأئمةوحلف  ،ير والمدعك تشريع اليمين للمنكذلى ويدل عل
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٣٩٤

   .)١(�ادق معظم والحالف �� الص:  في حديث)عليه السلام(عن الصادق ، ولذا ورد في الدعائم

  .�لعظيملاّ  إلا يحلف لأنه ،ره في مقام التعظيمكذ أنه وجهه: أقول

  

  ))تغليظ اليمين((

 أو ،ليست زوجته والله هذه أو ،حق يوالله ماله قبل: يقول الحالف أن يفكي أنه المشهور بينهمثم إن 

  .ل غلظةك�لحلف ا�رد عن  تي�ن �، كغير ذل إلى ،قتله ما أنه والله

  .ما قيلك، بل في المستند بلا خلاف فيه

 في قصة )عليه السلام( علي ما فعلهك، يطلب التغليظ أن مللخص أو مكللحا أن ن الظاهركل

جل الحلف وضع لأ لأن كوذل، ما سيأتيك  المنافق في محضر الخليفةك حيث ا�مه ذلالإمامو، خرسالأ

، فعدم وجوبه معناه تفويت الحق، �لتغليظّ إلا نكيم ًحيا� لاأ الوصول أن ومن الواضح، الحق إلى الوصول

  .خلاف وضع القضاءو،  غير جائزكوذل

انت زوجته ك إذا ماك، نقاذ الحقإان الواجب عليه ك إذا يقتنع ��رد أن يجوز لمن يطلب الحلف بل لا

  .ما أشبه أو قيم صغير وأوقف  ان متوليك أو ،بصخذها الغاألم يطلب المغلظ  إذا بحيث

ظهار الحق إتوقف إذا  ن الواجب الوعظفإ، حلافرادته الإإم عند كاوعظ الح إلى  �لنسبةكذلكو

  . مثال هذه الصورألا ، رادوا الصورة العاديةأروا عدم اعتبار التغليظ كولعل المشهور الذين ذ، عليه

 غير لازم ولو كن ذلك ل،انكوقد يغلظ اليمين �لقول والزمان والم: فقد قال الشرائع، انكيف كو

  .بل هو مستحب ،يالتمسه المدع

  .ضهم من رجحان اختياره لليمين المخففةعن بعكى وهذا في قبال ما يح

   هو ما تقدم :ره المحققكوجه ما ذ
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٣٩٥

  ).عليهم السلام(وبعضهم ، )عليه السلام( علي من تحليف

  .يةفضل للمناط في الآأان كلما لم يجعل الله عرضة لليمين كنه إ :ره البعضكووجه ما ذ

  . خر مقام غير مقام الآلٍكل أن والظاهر

  .بعد وضوح المناط، القرآن ونحوهى مثل وضع اليد عل،  المخوفةمورة الأينبغي ز�دثم إنه 

، خرس للأ)عليه السلام( علي فضل ما ورد في لفظان الأكن إو، نكي لفظ ممالتغليظ يحصل �ثم إن 

 حلفوا الظالمأ: ما في �ج البلاغةك )عليه السلام( علي فقد قال، )عليهم السلام(خرين  الآالأئمةوبعض 

 لهإذا حلف �� الذي لا إو، ًاذ� عوجلكحلف �ا  إذا نهإف، ء من حول الله وقوتهينه برردتم يمينه �أإذا 

   .)١(سبحانهقد وحد الله  لأنه ،هو لم يعاجلّإلا 

ى  المعلكمولا أن  إليرفع: )عليه السلام( عبد اللهبي جعفر المنصور قال لأأ� ن إ :وعن صفوان الجمال

: المنصور قال أن لىإ ...انكوالله ما : )عليه السلام(فقال  ،موال الأك ويجمع لكليإ بن خنيس يدعو

� : )عليه السلام(  أبو عبد اللهفقال له، بهى فجاء الرجل الذي سع، كبى  وبين من سعكجمع بينأ� أف

 فقال له، لقد فعلتهو عالم الغيب والشهادة الرحمان الرحيم ّ إلا لهإ والله الذي لا ،نعم: فقال ،هذا تحلف

قد برئت من حول الله : قلن كول، ك تبجل الله فيستحي من تعذيبكويل: )عليه السلام( أبو عبد الله

لا : جعفر المنصور بوأفقال ، ًوقع ميتا فحلف �ا الرجل فلم يستتمها حتى، حولي وقوتي إلى لجأتأو، وقوته

  .)٢(ورده حسن جائزتهأو، ً بعد هذا أبداكصدق عليأ

   .غيرها من الروا�تلى إ

   ،ن المعظمةكماله من الأكالمسجد والحرم وما شاكان كو�لم(: ثم قال الشرائع
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٣٩٦

   .ىانته )رمةكوقات الميوم العيد وغيرها من الأكو�لزمان 

  . للروا�ت:رامةكومفتاح ال وفي الجواهر

وفي بعض حواشي الجواهر ، تب الفقهية التي رأيتهاك وبعض الكني لم أجدها في الوسائل والمستدركل

ن إ ،تحبسو�ما من بعد الصلاة: ان ربما يؤيد التغليظ �لزمان قوله سبحانهكن إو، �ا من طرق العامةأ

  .انكوجهه التغليظ �لزمان والتغليظ �لم أن فهم منه

 صلى الله عليه( قبر رسول الله دلا يحلف أحد عن: )عليهما السلام(عنهما ، صحيح زرارة ومحمدو

وا�وس ى  ما �تي من تحليف اليهود والنصارًأيضا كما يؤيد ذلك، )١(أقل ما يجب فيه القطعى  عل)وآله

   .في محل عباد�م

  . )حرمتهاى  يرالتيزمان والأ، ن التي يعتقد شرفهاكماافر �لأكالى ويغلظ عل(: وقال الشرائع

 رواية الحسين بن ،و�نه أردع لهم، لزام الإدليل إلى ضافةويدل عليه �لإ، هذا هو المشهور بينهم: أقول

ان ك ) السلامعليه(ًعليا ن إ :)عليهما السلام (عن أبيه، عن جعفر، سنادالمروي في قرب الإ، علوان

ً شددوا عليهم احتياطا: ويقول، وا�وس في بيوت نيرا�م، نائسهمكفي بيعهم وى يستحلف اليهود والنصار

  . مناطها عامّ إلا ت خاصةانكن إوالرواية و. للمسلمين

نه إف، في المالّ إلا ظهارجل الإت لأّن قلإو لهاك استحباب التغليظ في الحقوق :المشهور بينهمثم إن 

قطع  إلى شف اللثام نسبتهكوعن ، بل في الر�ض نفي الخلاف فيه، لا يغلظ فيه دون نصاب القطع

  وعن الخلاف ، صحابالأ
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٣٩٧

  . الذي رواه أصحابنا نهإ وعن المبسوط،  عليهجماعالإ

  . والله العالم، صحيح زرارة السابق إلى لعلهم استندوا: أقول

 وبه ،لاًك �المشهور لم يعدى نه علإف، التغليظ إلى جابةلو امتنع عن الإ م ماكمما تقدم ظهر حثم إنه 

رامة كومفتاح ال والجواهر كالمسالك شروحهما كما أيد ذلك، صرح المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد

  . وغيرهم

 فعدم الحلف يعده ،كذلكان الواجب عليه الحلف كلما  إذ ،لاًكر�ه فاللازم عده �كما ذى أما عل

  .لاًك�

قال رسول الله :  قال)عليهما السلام(الحسين  علي بن عن، بي حمزةأواستدلال الجواهر لقولهم برواية 

ومن ، ومن لم يصدق فليس من الله، ومن حلف �� فليصدق، ��ّ إلا لا تحلفوا: )صلى الله عليه وآله(

  . عز وجلومن حلف له �� فلم يرض فليس من الله ، حلف له �� فليرض

ومن لم ، من حلف �� فليصدق:  قال،)عليه السلام( عبد اللهبي أعن ، يوب الخزازأبي أوفي رواية 

   .)١( ومن لم يرض فليس من الله، فليرضومن حلف له ��، يصدق فليس من الله في شيء

، كالرواية في مقام تعظيم شأن الله سبحانه بتصديق الحالف وغير ذل أن ن الظاهرإف، ما فيهى فلا يخف

 عدم تصديق كذلك و،حلف بدون شاهد إذا ير للمدعكون عدم تصديق المنكي م تشريعي حتىكح أنه لا

 من �ب كغير ذل إلى ،الشهود يان للمدعكن إو، حلف إذا رك عدم تصديق المنكذلك و،م لهكالحا

وهل يقول المشهور ، ًخلاقياأونه  كيم الشرعكون الحكفي، ها عن الاستثناءؤ�إن ظاهر الرواية إف، الاستثناء

   شرب ماء )عليه السلام( أمير المؤمنين الإمامخرس من لم يقبل الأ إذا نه�
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٣٩٨

وهل ، كان حقهما ذلك،  بحضور المنصورالإمامما قاله ك فيحل أن يولم يقبل الواش، الحلف المغلظة

   . طلب ما ليس له بحق لازمالإمام

ولذا قال ، لاًكيجعله � أن صح له لاّإو، جابةم �لحلف المغلظة لزم عليه الإكأمر الحا فإذا ،هذاى وعل

ى حدها جرأم كجه الحاو فمتى، فراد اليمينأ ضرورة تعدد ،سك �لعالأمرون كي أن نكيم( ً:خيراأ الجواهر

وقد تقدم الخبر ، انت مغلظةكوقد  خرس �لامتناع عن شر�االأى م علكولذا ح، ول وغيره عليهاكم النكح

   .ىانته ) لا حق لهكذلكلم يحلف ن إ نهأو، المتضمن ليمين الاستظهار مغلظة

لم  إذا ركنالمى وت الحق علور في �ب ثبكالمذ ،عبد اللهبي أالرحمان بن  عن عبد،  �لخبر ما تقدمومراده

ن إ ف،ن حقه لعليهأو، هو لقد مات فلانّ إلا لهإاليمين �� الذي لا  يالمدعى علف :وفيه ،يحلف ولم يرد

   .)١(الحديث فلا حق لهّ وإلا حلف

ً من الله صادقا ئرمن ب :)صلى الله عليه وآله(قال رسول الله :  قال،ما رواه الصدوق أن ثم الظاهر

يعقد  أن ذ�اكو،  حقيقةًون بريئاكي أن وصدقها، ة القلبيةءيراد به البرا ،)٢( من اللهئفقد بر، ًاذ�كو  أانك

يراد به  أو ،)٣(نفسهمأوجحدوا �ا واستيقنتها : مثل، عماق قلبهأاً في ن بريئكن لم يإو ةءالبراى نيته عل

ة منا ءنه من حلف �لبراإف، ة مناءلا تحلف �لبرا :ليونس )عليه السلام( ويؤيده ومثله قوله، ة اللفظيةءالبرا

   .)٤( منائاذ� فقد برك أو انكًصادقا 
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 )عليه السلام( الإمامف ّما حلك،  صحة هذا الحلف في مقام التغليظكفلا ينافي ذل، انكيف كو

  . الواشيكذل

ً ا�كًظة زما� ومبر �لحلف المغل له الجكذلك ً،م الجبر �لحلف المغلظة لفظاكللحا أن ماكثم 

 ر�ه من علةكما ذ إلى ضافة�لإ، ن المناط واحدإف،  لما تقدمكوذل، القرآنى وضع اليد علك، ًوخصوصية

م كيطلب الحا أن ي فرق بينأو، )من بعد الصلاة(آية  لىإو، التغليظى  ما علًثيراكظهار الحق المتوقف إ

  .يوم الجمعة أو  يوم السبتفي أو ،المسجد أو دار قضائه أو داره إلى المتداعيين

م في الموضع كبل يستحلفه الحا، المدينة ليستحلف أو ةكم إلى ولا يجلب: المبسوط يكولذا قال في مح

  . ك عن مثل ذلدلةالبلدين انصراف الأ إلى  ووجه عدم الجلب،لخإانه كالشريف في م

ّ إلا إذا لا يحلف ي حق للمدعن اليمينإف، ان فيجبر عليهماكأما �لزمان والم(: شف اللثامكوقال في 

   .ىانته )فه وجب عليه الحلفّينما يحلأم فكهو الحا إنما والمستحلف، فهّحل

  .ما تقدمك تاب في محل عباد�مكهل ال لأالإمامويؤيده تحليف 

عدم حق في التغليظ  ي القواعد يقتضإطلاقان كن إو، اشف اللثامكبه  فتىأرامة بما كال مفتاح وأفتى

  ً.أيضا نص المستند كبذل وً،مطلقا

 ثم طلب منه اليمين المغلظة لم تجب ،ر اليمين بدون غلظةكالمن أو ،اليمين المردودة يحلف المدعثم إن 

ى ذهب اليمين بما فيها تدل عل أنه ى الدالة علدلةبل الأ، رارهكتى ولا دليل عل، الحقى قد انته لأنه ،جابتهإ

  . انتهاء النزاع

ان كولذا ،  حلفه �مر القاضي الشرعي حيث تقطع النزاعنكفلم ي، شي والمنصور والواالإمامما قصة أ

ر في اليمين كالمن أو الاعتبار في لزوم التغليظ �مر القاضي لا بطلب المدعي أن والظاهر، ًا�ال �قيا

  القاضي  لأن ،المردودة
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  .  المرتبطة �لمترافعينمورم في الأكهو الحا

ليس  إذ ،ن لا يحلف اليمين المغلظةيحلف � أن ،رًاكمن أو انكًمدعيا  ه الحلفلا حق للذي عليثم إنه 

ًيحلف مغلظا وجب عليه  أن مكطلب منه الحا فإذا وعليه، لا يحلف أن حلف إذا ماكفهو ،  من حقهكذل

  . فارةكلا يحلف لا أثر له من حنث و أن  وحلفه،الاستجابة

  . فارةكً حانثا وعليه الانك، مكًحلف مغلظا بدون طلب الحا إذا نعم

  . فهو مقدم إليه م الحلفكًلا يحلف مغلظا قبل توجيه الحا أن حلفهن إ :يقال لا

  فيكلام في ذلكر� تفصيل الكوقد ذ، الظهر يلا يصل أن يحلف قبل الظهر أن هو مثل: نه يقاللأ

  .  فراجعة،ل عرفكربلاء في كيزور  أن لو حلف في مسألة ما ،تاب الحجك

التغليظ فالتمسه خصمه لم تنحل  إلى لا يجيب أن لو حلف(: وجه النظر في قول الشرائع علمومنه ي

   .ىانته )يمينه

  . فالمسألة من �ب السالبة �نتفاء الموضوع، وعدم حلً حلا  لا،قادعنه في الحقيقة عدم انإف

  



٤٠١

  

  ))حلف الأخرس((

  .المشهورى شارة المفهمة علخرس �لإيحلف الأ ):٢٠مسألة (

فاية ك وا�مع والكوتعليق النافع والمسال) به م( و)ب( والإيضاح كذلى وقد نقلت الشهرة عل

  .ما نقل عن بعضهمى  عل،رامة وغيرهمكوالمفاتيح والجواهر والمستند ومفتاح ال

  .اسم الله تعالىى ن عن المقنعة والنهاية والسرائر والتحرير وضع يده علكل

تب في لوح صورة اليمين ك ي:�م قالواأالمقداد وشارح المفاتيح وغيرهم وعن الوسيلة وا�مع والجامع و

  .لكن امتنع نإ وئن شرب برإف، ويغسل �لماء

  . خرس�م لم يتعرضوا لحلف الأأافي والمراسم كوعن الغنية وال

  . شارةروه مصاديق للإكل ما ذكن إم وكالاختيار للحا أن فالظاهر، انكيف كو

يف كخرس  عن الأ)عليه السلام(  أ� عبد اللهسألت:  قال،بن مسلم  محمدخير صحيحةالأى ويدل عل

ر ولم كنأعليه فى  فادعسخر�  أتي)عليه السلام(المؤمنين  أميرن إ :فقال ،ركنأعليه دين فى ادع إذا يحلف

مة لغت للأب � الذي لم يخرجني من الدنيا حتى الحمد: )عليه السلام(المؤمنين  ميرأ فقال ،بينة ين للمدعكي

 السماء وأشار إلى فرفع رأسه ،ما هذا: خرسفقال للأ، به  فأتي،ائتوني بمصحف: ثم قال. ليهإجميع ما تحتاج 

بدواة  يّ عل� قنبر: ثم قال ،جنبه إلى هخ فأقعدله �  فأتي،هبولي ئتونيا: ثم قال ،تاب الله تعالىك أنه إلى

  فتقدم،)عليه السلام(علي نه إ ، وبينهك هذا بين:كخيقل لأ: خرسخ الأثم قال لأ، �ه �ماأف، وصحيفة

الرحمان ، عالم الغيب والشهادة، هوّ إلا لهإوالله الذي لا : )عليه السلام(تب أمير المؤمنين كثم . كبذلإليه 

 يفلان بن فلان المدعن إ ، الذي يعلم السر والعلانية،ك المدركالمهل، الضار النافع، الطالب الغالب، الرحيم

  س له قبل فلان بن فلان لي



٤٠٢

 أن خرسوأمر الأ ثم غسله، سبابولا سبب من الأ، خرس حق ولا طلبة بوجه من الوجوهأخي الأ

   .)١(لزمه الدينأف،  فامتنع،يشربه

الصلاة والحج والعقود ك، روه في مختلف أبواب الفقهك فيدل عليها ما ذ،شارةفاية مطلق الإكأما 

  ً.بعضها الدليل الموجب لفهم المناط عرفاى مما دل عل، يقاعات وغيرهاوالإ

و�ا كو،  بعد صحة الرواية والعمل �ا،ت غير ظاهرة الوجهشكالاالصحيحة �ى ل جماعة علكشأوقد 

 فراجع شروح الشرائع والقواعد ،سبابيظهر الحق بمثل هذه الأ أن م عليهكون الحاكو، شارةمن مصاديق الإ

  . والمستند وغيرها

 )شارةفالإّ وإلا ،خرسحوط الجمع بينهما مع رضا الأله فالأك كومع ذل(: قول الجواهر أنه ومنه يعلم

  . محل نظر ،ىانته

 التييفية كيفية �لك مع تبديل ال،تاب وغيرهمكأهل ال إلى  �لنسبةكجواز مثل ذل ومما تقدم يعلم

  .يعتقدون �ا

 كبل لا يبعد صحة مثل ذل، رًاكان منك إذا كذلك إليه المردودة يما يعلم صحة جعل يمين المدعك

  .م بما يظهر الحقكوقد تقدم جواز توسل الحا، لهً  رادعاكان ذلك إذا خرسفي غير الأ

 إذ ي،المدعى  علًلم يوجب ضررا إذا ،دور نطقه إلى حلافًخرس دور� لم يبعد �خير الإان الأك إذا ماإ

  .ون الضرورات تقدر بقدرهاك لقاعدة ،همع تعذر المبدل منّ إلا البدل إلى ولا يصار، شارة بدلالإ

   ،خرس إذا النفي أو ثباتان استفادة الشهادة من شاهد الإكمإولا يبعد 
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  . جلهأهله مما جعل القاضي لأ إلى يصالهإ الحق وإيضاحنه طريق ولأ،  للمناطًأيضايفية ك�ذه ال

ى  مثل صب الماء عل،خرس الأظهار المتقدم فيظهار الحق بما يشبه الإإان كلو  أنه ومما تقدم يعلم

  . ظهار الحقبل لزم مقدمة لإ، جازً الشرب مثلاى ًن قادرا علكلم ي إذا ًخصوصا ،جسده عوض شربه

حيث إنه  ًلم يحلفه لم يوجب حراما إذا  بما ـخرالآى  الذي له حق الحلف علنسانالإ أن ىثم لا يخف

وهذا ،  له الثواب الجزيلكان يوجب ذلك،  سبحانهله ً تحليفه تعظيماكتر إذا  ـيجب تحليفه في هذا الحال

 السجاد الإمامما فعله ك، ً الذي عليه الحلف تعظيمانسانوهي عدم حلف الإ، س المسألة المتقدمةكع

  .  في قصة زوجته الخارجية)عليه السلام(

السلطان   إلىًمن قدم غريما :)عليه السلام(قال  ،يالحميد الطائ ما رواه عبد، ر�هكما ذى ويدل عل

بمنزلة خليل ّ إلا لم يرض الله له بمنزلة يوم القيامة ، � تعالىًه تعظيماكثم تر ،يحلف أنه يستحلفه وهو يعلم

  . )١(الرحمان

   .جل الله تعالى ماله في �بل لأك تر)عليه السلام( لأنه ،تباعهأوالمراد جعله من 
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  ))الحلف بحضور الحاكم((

بل في الر�ض ، ما هو المشهورك ،م في مجلس قضائهكيستحلف الحان  أهل اللازم ):٢١مسألة (

انت ك إذا ماك، ان آخرك ليسمع الحلف في مًإنسا�يستنيب  أن له الحق في  أو،عدم وجدان خلاف فيه

م كم الحاكثم يح، مره غيره �الأمر ؤينما يهإو، لهاك إلى الاستماعى م علكولا يقدر الحا، ثيرة كيالدعاو

القول بعدم الوجوب : حيث قال، كوظاهر المستند ذل، الثقات إليه  يقدمهاالتيدمات حسب المق

  .  احتمالانً،أيضابل نقله عن التحرير ، ظهرأوالاشتراط 

 إلى ضفهمأاقض بينهم �لبينات و: مثل قوله سبحانه،  الحلفأدلةنه المنصرف من �: ولاستدل للأ

 وغيرهما مما ظاهره ،)٢(يمانوالأ م �لبيناتكبين يقضأإنما  :)يه وآلهصلى الله عل(وقوله  ،)١(يحلفون بهى اسم

  . المباشرة في استماع البينة والحلف

، ولا دليل في المقام، خلافهى ما دل الدليل علّ إلا ،ل شيء للنيابةك تحمل أصالة: الثاني على ويدل

جماعة منهم بصحة الاستنابة مع ى توويؤيده ف،  ممنوعىالظهور المدع أن ماك، ور بدويكوالانصراف المذ

  . لا دليل خاص في المسألة أنه مع، العذر

  : المشهور يقولون �مرين أن ومما تقدم يظهر

 كن يمس�، ونه في مجلس القضاءك في قبال عدم لزوم ،ون الحلف في مجلس القضاءكي أن :الأول

 بحضور ً مثلا،ان آخركالمتقدمة في م ىوحلافه �لدعإثم أراد ، مكر في مجلس الحكحلاف المنإعن  يالمدع

  . مكنفس الحا
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  .يسمع �ئبه أن م الحلف في قبالكيسمع الحا أن :الثاني

  .ين غير لازمالأمرلا ك أن وقد عرفت

،  الحلي والفاضلانكالقائل بذل أن نما المحققإ و،لا خلاف أنه ىبل لا دليل عل،  في المسألةإجماعولا 

  . وتبعهم جماعة

ولا يستحلف (:  قال في الشرائع، مواردكم استثنوا من ذلكونه في مجلس الحكائلين بوجوب القثم إن 

فحينئذ يستنيب ، وشبهه (من الحضور) المرض المانعكمع العذر ّ إلا ،في مجلس قضائهّ إلا ًم أحداكالحا

 )عذارحد الأالممنوعة �و  أ،مجمع الرجال إلى ذا المرأة التي لا عادة لها �لبروزكو، م من يحلفه في منزلهكالحا

   .ىانته

  . �لعسر والحرجكواستدلوا لذل. كبعضهم نفي الخلاف في ذلن إ :بل قال في الجواهر

  .زوال العذر وبين الاستنابة إلى وقال بعضهم بتخييره بين التأخير

 انك إذا  أنه ـونه في مجلس القضاءكروا من وجوب كحسب ما ذ ـ القاعدةى مقتض أن ىن لا يخفكل

 ،لم تجزّ وإلا ، جازت الاستنابة،مكافي ذهاب الح من عسر ونحوه ان محذورك و،ان محذور في التأخيرك و،عسر

ّ إلا كولا يتحقق ذل، �لاضطرارّ إلا وظهورها في مجلس القضاء لم يجز الخروج منه دلة سلم انصراف الأولإذ 

  . قوال والاحتمالات لا وجه لهافسائر الأ، �ذه الشروط الثلاثة

اً هو ّ وردًلام فيه دليلاكال لأن ، بسبب النائبًم أحداكلام في استشهاد الحاكومما تقدم يظهر ال

  .لام في الاستحلافكال

 إذا ماك، وفي غير مجلس القضاء، ين الاستشهاد والاستحلاف بواسطة النائبالأمرلا كظهر جواز الأو

خذ شهاد�ما أ أو ،خذ شهادتهأان آخر وكفي مً وشاهدا آخر ،خذ شهادتهأان فكًم شاهدا في مكالحاى رأ

   كذلكو، ن محذور خارجيكلم ي إذا مك حق له الح،بنائبه
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 القضاء حكامم لمقلده العادل العارف �كذن الحاإقلنا بجواز  إذا ًخصوصا، يستحلف بواسطة �ئبه

  .ما لم نستبعده في ما سبقك ،مكيح أن ًتقليدا

ما ك، م من الشهود شهاد�م بواسطة التلفون ونحوهك استعلام الحافي الزمان الحاضر يصح أن والظاهر

  . والله العالم، دلةطلاق الأ لإ،في رد اليمين من التلفون ونحوه ير والمدعكيصح استماعه حلف المن
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  فصل

  ير والمدعكفي يمين المن

  

  ))أحكام اليمين((

ن وقع إ و،جماع عليها النص والإ وبعضها دل، بعضها ضرورية،في اليمين قواعد عامة ):١مسألة (

  :خرالاختلاف في بعضها الآ

  

  ))ًالبينة واليمين تحسم الدعاوي غالبا((

 م منكغلب ما تقطع بعلم الحا الأوفي قبال ،غلبالأى عل الدعاوي تقطع �لبينة واليمينن إ :هااأحد

 إذا ماك، ل شيء كى�اء النزاع والالتباس بدون بت علم لإك وما تقطع بتدخل الحا،مصدر حصلأي 

  . شهادة المرأة الواحدة في الوصيةكن لم تسم بينة إو وما تقطع بقول أهل الخبرة، القتيل من بيت المالى ودأ

 .)١(تقوم به البينة أو تستبين  حتىكذلى لها علكشياء والأ: )عليه السلام(ومثلها داخلة في قوله 

  .ن الاستبانة في قبال البينةإف

، جماعبل عليه الضرورة والنص والإ، لافخ فيه ولا إشكالفلا ، تقطع �لبينة واليمين يالدعاو أن أما

  . كوقد تقدم جملة من النصوص في ذل

سنة ماضية من  أو ،يمين قاطعة أو ،دلةاشهادة ع: ثلاثةى  المسلمين علأحكام :بي حمزةأمثل رواية 

   .)٢(ىائمة الهد
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٤٠٨

م كم الحاك وقد يح،الطريق اثنان أن يأ ،ثباتالثبوت لا الإ أو ،ثبات بمثل الشياعالمراد �لثالث الإو

 ،رض لهماالأ أن نفرانى ادع ًمثلا، ذاكانت كن السنة الماضية ثبات بسبب علمه �الإ إلى لعدم الاحتياج

ً �ر طيراأحدهما أ أو ،رض للثانيالأ أن ن السنةإف، ًفعلا حيى أخروالآ، حياءرادة الإإ إلى حدهما سبقألأن 

  . مثلة من الأكغير ذل إلى ،للثاني أنه ن السنة الماضيةإف، خر أخذهوالآ

   .)١(يحلفون به ياسم إلى ضفهمأاقض بينهم �لبينات و: ومثل رواية أ�ن

م �لبينات كبين يقضأإنما  :)صلى الله عليه وآله(قال رسول الله ، وصحيحة سعد وهشام

  .)٢(يمانوالأ

   .�تغيرها من متواتر الرواإلى 

  

  ))البينة على المدعي واليمين على من أنكر((

  .  في غير موارد الاستثناء،ركنأمن ى واليمين عل يالمدعى البينة علن إ :الثانية

   .)٣(عليهى من ادعى واليمين على من ادعى البينة عل: مثل صحيحة الحلبي وجميل وهشام

  . من الروا�ت المتواترةكغير ذل لىإ

خلاف  ييدع يالمدع أن ر هو بسببكنأمن ى واليمين عل يالمدعى بينة علان جعل الكولقد 

 يالمدع أن من الواضح إذ ،ًيصح للاستناد ابتداء والحلف لا، ليهإون له مستند يستند كي أن  فاللازم،الأصل

وفق ى يحلف علأنه ّ إلا ً،اذ�كوربما حلف ، ان يحلفكن إر وكوالمن،  ذهاب �لحقوقكوفي ذل، يحلف

الحق ى ويعط،  قولهكيتر أن البينة يلم يقم المدع إذا  أنهالقاعدةى ان مقتضكّ وإلا ، وحلفه احتياطصلالأ

  ّ إلا ،ركللمن
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٤٠٩

 يوهذا وجه عقلائ، الحلفى ر علكلزام المنإوجب أون له بينة كت أن ًحيا� بدونأ ين صدق المدعأ

  . )م به الشرعكم به العقل حكلما حك( فتأتي قاعدة ،في سلسلة العللحيث إنه  ،يؤيد الدليل الشرعي

ى البينة في جميع الحقوق عل أن والعلة في : في جواب ابن سنان)عليه السلام(تب الرضا كفقد 

ى قامة البينة علإنه كولا يم، عليه جاحدى المدع لأن ،عليه ما خلا الدمى المدعى واليمين عل ي،المدع

حوط يحتاط به  لأنه ،يالمدعى عليه واليمين على المدعى  وصارت البينة في الدم عل،مجهول لأنه ،الجحود

  . الحديث )١(المسلمون

  

  ))عدم اجتماع البينة واليمين((

  . عليهى حلف المدع ين بينة للمدعكلم ت إذا بل، مين عدم اجتماع البينة والين الأصلإ :الثالثة

هذا :  ثم قاللفهم بهاسمي تح إلى ضفهمأتابي وكم بينهم بكاح: ففي صحيحة سليمان بن خالد

   .)٢(لمن لم يقم له بينة

   .كغير ذل إلى ،)٣(عليهى المدعى ن شاهد فاليمين علكن لم يإف: وفي مرسلة يونس

 علي ما تقدم في بعض الروا�ت من أمرك، في بعض الروا�ت من الجمع بين البينة والحلفما أما 

  . لهفقد عرفت لزوم �وي، كً شريحا بذل)عليه السلام(

بلا  فايةكبل عن ال، ما هو المشهورك ،ان حق الله المحضك إذا ر في الحدودكالمنى حلف عل لا، نعم

   ، عليهجماعردبيلي الإبل عن الأ، خلاف يعرف
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٤١٠

  . ًتا عليهكره المستند ساكوذ

   .)١(لا يمين في حد: )صلى الله عليه وآله(ويدل عليه النبوي 

   .)٢(ولا يمين في حد فالةكولا  ولا شفاعة، ود �لشبهاتا الحدوادرؤ: وفي رواية الصدوق

، ن له بينةكولم ي ،هذا قذفني:  برجل فقال)عليه السلام(المؤمنين  رجل أميرى أت :يوفي رواية البزنط

   .)٣(يمين في حد لا: )عليه السلام(فقال  ،استحلفه: المؤمنين فقال � أمير

   .)٤(دوديستحلف صاحب الح لا: سحاقإوفي رواية 

 فقال ي،على افترنه إ : فقال له،رجلى  عل)عليه السلام(ًعليا ى  استدعًرجلان إ :سحاقإفي رواية و

 كلأ :ي للمستدع)عليه السلام( علي ثم قال، لا: فقال ،افعلت ما فعلت:  للرجل)عليه السلام(علي 

   .)٥(ا عليه يمينم: )عليه السلام(قال ، لي هحلفأ ف،بينة ما لي: فقال: قال ،بينة

   .كغير ذلإلى 

، ودرء الحد �لشبهة، ف عن التتبعكخفاء وال فيه �لستر والإالأمر و،التخفيفى ويؤيده بناء الحد عل

الحدود تدرء ن إ كوقلنا هنا، وغيرها تاب الحدودك ر� جملة من الروا�ت الواردة فيها فيكما ذك، وغيرها

  ًزيدا قتله  أن صاحبهى  قتيل ادعكان هناك فإذا ً،أيضات �لشبهات شامل لمسائل القصاص والد�
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٤١١

في ّ إلا ،ركالمن إلى  لم يتوجه الحلف،ن له شاهدكولم ي، ة فعليه الديأًخط أو ًعمدا فعليه القصاص

  . كورة هناكيفية المعهودة المذكمسألة القسامة �ل

ًخلافا ، كثرره الأكما ذك، قذفما في الز� والكون حلف كفقد لا ي، دمي� وللآان الحق ك إذا ثم

، ن حلف حد القاذفإف،  عليه الز�ىفيستحلف المدع، دمير في المبسوط ترجيح حق الآكحيث ذ للشيخ

وعن الدروس ، دون ثبوت حد الز�، حد القذف إلى ن رد وحلف القاذف فيثبت الز� في حقه �لنسبةإو

  . �ت مع المشهوروبعض الروا ية القذفآفي الكتاب ن ظاهر كل، استحسانه

أما ، رواكما ذك ثبتت عليه الغرامةّ وإلا ،ر لم يثبت عليه شيءكحلف المن إذا نعم في الا�ام �لسرقة

  . تب الجنا�تك في موروتفصيل هذه الأ، القطع فلا

  

  ))متى يحكم بنكول المنكر((

 إلى بعد رد اليمين أو ،ولكم بمجرد النكفهل يح ن لم يحلفإو، ر فهوكحلف المنن إنه إ :الرابعة

  . ما تقدم في بعض المسائلك، قولان ،وحلفهى المدع

  

  ))اليمين على البت أو نفي العلم((

قول من ى  علشكالوقد سبق الإ، العلم ينفى ون علكوقد ي، البتى ون اليمين علكقد ي: الخامسة

  ً.البت دائماى ون اليمين علكي أن لزمأ

  : وهنا فروع

  ))الحلف على الجزم((

  . الجزمى ر حلف علكنأف جناية أو قرض أو عليه ابتياعى لو ادع: قال في الشرائع: ولالأ

 أو ان يثبتهك سواء ،البتى فعل نفسه فيحلف على ان يحلف علكن إ أنه الضابط: كوقال في المسال

   ،لامهكآخر  إلى ،ويطلع عليها يعرف حال نفسه لأنه ،ينفيه



٤١٢

  .سهنه فعل نفلام المحقق �كوعلل الجوهر 

ثر ك بل المتعارف فيمن ي، فعل نفسهنسانالإى ًثيرا ما ينسك إذ ً، وفرعاً ضابطةكما في ذلى ولا يخف

ثر ك إذا منه قبل نصف ساعةى ر الخباز والبقال من اشترك فهل يتذ،قلأ أو بعد ساعةى ينس أن عليه العمل

 أو بعض الثمننقده  أو ،من غيرهأو  ابتاع منه أنه ى من �ئع وينسنسانالإ يفربما يشتر، عليهما المشترون

ولم  السهم للاصطيادى رم لأنه ،زيد وهو لا يعلمى عل جنى أنه عليهى قد يدع أنه ماك ،ًاملاكعطاه الثمن أ

  .  في القرض ونحوهكذلكو ، أم لاًإنسا�صاب أ أنه يعلم

ى حلف علّ وإلا ،الجزمى ر حلف علكن تذإف، ًعليه شيئاى ادع إذا  أنهالقاعدةى مقتضن إ :والحاصل

  . لامهم في بعض المسائل السابقةك في شكالهذا الإ إلى لماعوقد تقدم الإ، العلم ينف

  

  ))إذا ادعى على ميت((

فيه كبيه الميت لم يتوجه عليه اليمين ما لم يدع عليه العلم فيأى على ولو ادع(: قال في الشرائع: الثاني

   .ىانته )لا يعلم أنه الحلف

يسهل  لأنه ،البتى ثبات فيحلف علإان في كن إف فعل الغيرى ان يحلف علكن إو: كوقال في المسال

النفي المطلق يعسر  لأن ،لا يعلمه أنه ىالنفي حلف على ان علكن إو، يشهد به أنه ماك، الوقوف عليه

  . سببهى الوقوف عل

فيه حينئذ كنه يإف، كيلكوى عليه قد قبض ما على ذا لو قال المدعكو(:  مع المتنًوقال الجواهر مازجا

   .ىانته )ثبات �لبينةنحصر الإاّ وإلا ،ادعي عليهن إ نفي العلمى الحلف عل

 ك �ن مربوط بذلإنسان إلى ىان توجيه الدعوكن كل، مربوطة �لغيرى انت الدعوك إذا  أنهومرادهم

  : فله صور�ن، الأول نسانالإ

  . عليه العلمى المدعى عل ييدعي المدع أن :الأول



٤١٣

  .يعلم أنه بدون ادعاء، ىصل الدعوأيدعي عليه  أن :لثانيةا

   .ىنفي علمه �لمدعى ر علكلتيهما يحلف المنكوفي 

وقد مثل الشرائع مثالين لبيان عدم ، يطلب المدعي لا أن نه يعلمذبه حلف �كر كعلم المن إذا نعم

  . حي أو إلى ميت إلى ًون الادعاء ابتداء متوجهاكي أن الفرق بين

 يقد يدع ًمثلا، عليهى ثر من المدعن الأكن لم يإ و،ثرأى الدعوى يترتب عل أن اللازم أن ى يخفثم لا

إذا  لأنه ة،كن له تركن لم يإو بيهأى الدين عل يوقد يدع، تهك�خذ من تر أن يريد لأنه ،بيهأى الدين عل

  . م من سهم الغارمينكعطاه الحاأاعترف الولد �لدين 

  . ًصلاأى  فلا مجال للدعوثرألم يترتب  إذا ماأ

  

  ))إذا ادعى على البهيمة((

تلاف غيره حيث يجب الضمان � أو ًتلفت زرعاأ�يمته  أن عليهى ادع إذا :كقال في المسال: الثالث

يضمن  إنما ،ةيميضمن بفعل البه  لاكوالمال، ذمة لها البهيمة لا لأن ،البتى قيل يحلف عل، ركنأالبهيمة ف

  . ًأيضا كثم نقل عن التحرير ذل، وهذا أمر يتعلق بنفس الحالف، �لتقصير في حفظها

 وفعلها بمنزلة فعل ،لةن البهيمة لعدم شعورها بمنزلة الآوعلله �، ًأيضاوفي الجواهر نقله عن القواعد 

  .ر�ا

  . ًأيضاردبيلي عن الأ يكوهذا ح، شف اللثام عن بعضهم الحلف عن نفي العلمكن عن كل

وفي ، ون الضمان عليهك يالأولففي ، ونكوقد لا ي، في حفظ دابتهً  مقصرانسانون الإكقد ي: أقول

  .دون الثاني إليه  منسوبالأولالتلف في  أن  لوضوحكوذل، ون عليه ضمانكي الثاني لا

، ضرت به أدابة زيد أن المتضرر ييدع أن وعليه فليس المهم، ور في �ب الجنا�تكوهذا مبحث مذ

   ييدع أن بل المهم



٤١٤

ان ك كذلى ن له بينة وادعكن لم تإو،  �لبينة فهوكثبت ذلأن إف،  قصر في حفظ دابتهًن زيداأ

 علمألا  ن قالإو، ر التقصير وحلف لم يضمنكنأن إو، ن اعترف �لتقصير ضمنإف، عليهى  مع المدعالأصل

  .مالعل ينفى يحلف عل أن نعم اللازم،  عدم ضمانهالأصلى ان مقتضك ،ني مقصر أم لاأهل 

  : هذا فصور المسألةى وعل

  . ون الضمانك وي، الدابة فرط في حفظهاكمال أن �تي المدعي ببينة أن :الأولى

دابته  أن ذا اعترف، إون الضمانكعليه �لتفريط ويى  ويعترف المدع،ون له بينةكلا ت أن :الثانية

  .  جديدةأدلةنزاع و إلى تاج يحك فذل،عدم العلمى ادع أو كر ذلكنأ إذا أما، المدعيى وردت الضرر علأ

  .  ولا ضمان عليه،العدمى  ويحلف عل،عليه �لتفريطى لا يعترف المدع أن :الثالثة

 القاعدة هنا ى ومقتض،عدم العلمى  ويحلف عل،علمألا : عليهى يقول المدع أن هي الثالثة: الرابعة

  . والله العالم، ًأيضاعدم الضمان 

  والظاهر،ورة في مبحث الجنا�تكوروا�ت مذ، ً�ارا أو ًتلاف ليلا الإلام �لفرق بينكثم في المسألة 

  . هط وعدميلتفرل �بع كذلأن 

  

  ))ادعى المشتري على الموكلإذا ((

ن إ :ي فقال له المشتر، ليقبض الثمن ويسلم المبيعًيلاكلو نصب البائع و(: كقال في المسال: الرابع

  :  فوجهان،نت تعلمألحبس وبطل حق اأذن في تسليم المبيع وأ كلكمو

  .فعل الغير ينفى حلف عل لأنه ،استيفاء الثمن إلى نفي العلم ويديم الحبسى يحلف علنه إ :أحدهما

   .ىانته )المبيعى يثبت لنفسه استحقاق اليد عل لأنه ،البتى يحلف علنه إ :والثاني



٤١٥

 فهو ،كفي ذلك وي،ي العلمنفى حلفه عل يفكيّ وإلا ،البتى علم العدم حلف عل أنه الظاهر: أقول

لف كلم يّ وإلا ،ان له الحقكأقام البينة  إذا نهإأمره بقبضها ف أنه مانة فجاء من يدعيأودع عنده أ إذا ماك

  .كلا يعلم بذل أنه يحلف أن يفكبل ي، عطاء ولا يحلف بعلمه �لعدممين �لإالأ

 ما�تتودوا الأ أن مكن الله �مرإمثل  أن  إلىضافة�لإ، كم �لحلف منصرفة عن مثل ذلك الحأدلةو

ًما يقينا وجدانياإ، ًونه أهلاكمن يتيقن  إلى داءيشمل لزوم الأ ،)١(أهلهاإلى  ًما يقينا تنزيلياإو ً  أن  ولم يثبت،ً

  . ًأهلا ي المدعكويجعل ذل يالمدع إلى هاءعطاإاذب يبرر ك أو صادق ين المدعمين �مجرد عدم علم الأ

ويدل ، ان الحق معهكحلف  فإذا ي،المدعى فاللازم رد اليمين عل، به  لا اعتبارهذا اليمين: يقال لا

مثل قول الصادق ،  العلمىون الحلف علكهذا اليمين لا اعتبار به ما يظهر من الروا�ت من لزوم  أن ىعل

الرجل لا يستحلف :  بصيربيوخبر أ ،)٢(علمهى عل لاّإلا يحلف الرجل :  في خبر هشام)عليه السلام(

   .كغير ذل إلى .)٣(علمهى عل لاإ

لا يحلف  أن حاديثالمراد بمثل هذه الأ أن وقد تقدم،  لم يحلف بدون العلمًأيضاهذا : نه يقاللأ

  . ما تقدمكويؤيده روا�ت القسامة وغيرها ، لا يعلم أنه حلف إذا يقبل منه لا أنه معناها أن لا، ًاذ�ك

  

  ))إذا ادعى البائع العجز((

:  وقال للمشتري،حدوث عجز عنهى لو طولب البائع بتسليم المبيع فادع: كقال في المسال: مسالخا

  بيمينه وجوب  ييستبق لأنه ،البتى  قيل يحلف عل،نت عالم بهأ

                                                









٤١٦

  . متعلقه فعل الغير لأن ،العلم ينفى ويحتمل الحلف عل، ليهإتسليم المبيع 

ن لم يعلم إ و،البتى ذبه حلف عل كين علم المشترإفّ  وإلا،قامة البينة فهوإن البائع من كتمن إ :أقول

ى ما هو مقتضك، بدله أو  أخذ من ماله مثلهن أبىإف، لف البائع �لتسليمك في،نفي العلمى ذبه حلف علك

  . القاعدة

  

  ))لو ادعى �نه أخوه في الميراث((

 فالميراث بيننا كخوأ� أ: فجاء آخر فقال، مات عن أب في الظاهر لو(: كقال في المسال: السادس

  . )نفي العلمى ًويحتمل قو� حلفه عل،  بينهماةخوة رابطة جامعالأ لأن ًأيضاالبت ى  يحلف عل: قيل،ركنأف

ولا ، نفي العلمى ن يعلم الوارث صدقه حلف علكالشاهد ولم ي يلم يقم المدعن إ السابقةكهي : أقول

  .كحق للمدعي حينذا

جها وهي صغيرة به ولم تعلم ّ�ها زوأ أن ىادع إذا ماك، من هذا القبيلل مثال كورة كمثلة المذومثل الأ

 أو ،خوها من الرضاعة فلا يحق له زواجهاأ أنه ادعت أو ،يله زوجها له وهو لا يعلمكو أن ادعت أو ،هي

غيرها من  إلى ،�ذا المال لهى أ�هم أوص أن ىادع أو ،يله �عكو أن ىادع أو ،ل �عهكالمو أن ىادع

 وقد تقدم الخبر ،رث والجنا�ت وغيرهااح والإكعاملات المختلفة في مختلف أبواب المعاملات والطلاق والنالم

   .يالمدعى مرأة تزوجها ولا يعلم صدقه لا يسمع دعوارجل زوجية ى دعن إ أنه ىالدال عل

فيه  يفكي ه لاوجى  اعتبار الجزم في اليمين علإطلاقوقع الناس في الوهم أالذي ن إ :قال في الجواهر

  . عليهى فعل المدعى ان متعلق الدعوك إذا نفي العلم

  . فعل نفسه حتىى  قد ينسنسانالإ أن قد تقدم: أقول

  

  ))ذكر السبب وعدمه((

  ى �ن مورثه أوصى يبرز المدعي الدعو أن لا فرق بين أنه الظاهر: السابع



٤١٧

بدون  ،ن هذا المال ليإ :يقول أن  أو،لمنفي العى فاية حلف الوارث علك في ً،ن هذا المال له مثلا�

  .عطائه للمدعيإاف في عدم ك كنه لا يعلم بذلن حلف الوارث �إف، ر السببكذ

ن لم يشمله إو، ه شامل لهإطلاقن إف ،عليهى المدعى ن اليمين علإ: ويشمله ما في بعض الروا�ت

 أنه صدق، علمألا : وقال، كعلم بذلي أنه عليهى ادع إذا نعم، خرفي بعض الروا�ت الأ) ركالمن (لفظ

  . كذل إلى لماع وقد تقدم الإ،ركمن

  

  ))لو ادعى غصب الدار منه((

ما ك، غصبها منه أن ركين أن ركصح للمن ،ًمثلا قد غصبت هذه الدار مني :يلو قال المدع: الثامن

  .هعم من دعواه الشامل له ولغيرر الأكين لأنه ً،ر استحقاقه عليه شيئاكين أن يصح له

ون كي أن في اعترافه لا يجب أن ماك ،ييجيب حسب ما قاله المدع أن يجب عليه أنه ولا دليل

 طلاق لإ،ك عليه بشيء بعد ذلىلم يطالب المدع، كهي ل: فقال، بل لو قال غصبت مني، حسب دعواه

  . لهقرار الإأدلة

 ً اقترض من زيد دينارا ثم ردهًمثلا ،العامين قرارهذا الإ أو ،اركنالإ قصد بمثل هذا يان للمدعكوربما 

 ،البينة إلى ً انقلب مدعيا واحتاج،ديتهأ نيكنعم ل :ن قال المدعيإ فً،اقترض منه دينارا أنه زيدى فادع ،إليه

عليه عن الجواب ى  ولذا يضرب المدع، يحلف و�خذ الديناررًاكمن يون المدعك في،لا بينة له أنه والحال

  . مثلة من الأكغير ذل إلى ، يؤخذ �لجواب الخاصالجواب العام لئلا إلى الخاص

 فلا يقر ،نه غصبه منه طالبه �لنتاج لو اعترف في المثال الثاني �ً مثلا،لام في الاعترافكذا الكو

ًنتاج له انقلب مدعيا  لا أنه ىادع فإذا ،نتاج له لا أنه  والحال،لا يطالبه �لنتاج  حتىهنه لبل �، �لغصب

  . ًمثلافي بعض الصور 

   إشكالولا خلاف ولا (: ًمازجا معه الجواهر ولذا قال في الشرائع



٤١٨

ًسببا خاصاى انت الدعوكن إو، نفي الاستحقاقى ار الحلف علكنمع الإ يفكي أنه في  �تي لأنه ،ً

 بل ربما ، خلافهدلة بل ظاهر الأ،اعتبار الخصوصية في الجوابى  ولا دليل عل،ًونه عاما لهاكلى الدعوى عل

   .ىانته )لف غيرهك فلا يكون له غرض في الجواب بذلكي

رت كنأو�ا زوجته فى كادع إذا ماك ،ان التلازمك إذا ًر خاصا صحكنأًعاما فى س �ن ادعكولو انع

 مع لزوم ،ًارا لما ادعاهكنإليس  لأنه ، لم ينفعًرت الدوام مثلاكنأ إذا ماك ن تلازمكلم ي إذا ماأو، الدوام والمتعة

  . اركنوالإى بين الدعوالتطابق 

يلزمه   لا،غصب ولم استأجرأني لم جاب �أ ف،ًجارة مثلاإ أو ًعليه غصباى لو ادع أنه ومما تقدم ظهر

ليس له من قبل  أن يحلف أن فله، دلة الأإطلاقصل و للأكوذل، وفق الجواب الذي صدر منهى الحلف عل

  .حق فهو شامل لهما ولغيرهما يالمدع

لم يجب  لأنه ،طبق الجوابى ون الحلف علكي أن حيث أوجب )رحمه الله(  الشيخعن يكًخلافا لما ح

  .الحلف عليهى به وهو قادر عل لاإ

ى ن ظهور قدرته علوأجاب الجواهر عن دليل الشيخ �، وما استظهر�ه هو الذي اختاره الشرائع

  . ينالأمرالتلازم بين ى ي دليل عل أذإ، كلزامه بذلإ يالحلف عليه من جوابه لا يقتض

 كفهل له حق في ذل، لم يغصب أنه ىيحلف عل أن  وطلب منه،ًعليه حقا بقول مطلقى ولو ادع

لا دليل  إذ ،الظاهر لا ،الغصب الذي هو فرد من أفراد الحق يحيث ينفي مطلق الحق ينف ركالمن أن �عتبار

   .يطبق استدعاء المدعى الحلف على ر يجبر علكالمن أن ىعل

  .يما طلب منه المدعكيحلف  أن  فلهكر ذلكنشاء المن إ نعم

   أن فتحصل



٤١٩

ً عليه عاما وطلب حلفاى وهي ما لو ادع،أربعالصور  ًعليه عاما ى  وما لو ادع،سك و�لعً، خاصاً

  . خاصين فهي واضحة أو ا�ك أما صورة التطابق بين الادعاء والحلف عامين ،سك و�لعً،وحلف هو خاصا

ى ما ادعك، خرار الآكنعليه أحدهما وحلف �ى  عملين متلازمين فادعا�كن صورة التلازم � نعم

وحدة مصب الادعاء ى العرف ير لأن ،لا �س �ا أنه الظاهر، ر تقريبه من الناركنأأحرقه ف نهأعليه 

  . اركنوالإ

ما إو ًما ملازماإما أعم وإون مصب الحلف كي أن اركنالإى اللازم في الحلف عل ن أومما تقدم ظهر

  . س الادعاءنف

  

  ))لو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض((

: فقال ، استقرضت منيكنإ :ين قال له المدع� ً،قباض مثلاالإ أو براءر الإكالمنى لو ادع: التاسع

وانقلب ى صحة الدعوى ر علكقر المنأفقد  ،كما أشبه ذلأو   المالكليإرجعت أ أو تنيأبرأ كنكل نعم

ّ وإلا ،فهو هأبرأ يالمدع أن  أو،قبضهأ أنه ىقامة البينة علإر كن المنكتم فإذا ً،عيار مدكالمن ورًاكمن يالمدع

  . وهذا هو المشهور بينهم،بقاء الاستحقاقى عل يحلف المدع

ن ادعاء كلم ي إذا أما، قرارفيه الإكان الادعاء في المال مما يك إذا هو فيما إنما كذل أن ن الظاهركل

ًنت مضطرا مثلا كنىكنعم ل: فقال، ه �اءادعت ز� إذا ماك، أكثر أو مرتينلى  إقرارالمال مما يحتاج الإ  أو ً

  . لام السابقكالمهر ال إلى مرة �لنسبة هإقرارفاية كوفي ، اتإقرار أربع إلى حتياجه لاقرارلم ينفع الإ، ًمشتبها

 ما جازك ،حقه �ق أن ىعلي يحلف المدع أن  جاز،الملازمى  حيث عرفت صحة الحلف علكثم إن

نه لم يحدث أحقه �ق و أن ىن حلف علليهما �ى كولو حلف عل ،لم يقبض الحق أو هءنه لم يبرأ يحلفأن 

  . دكان آكمسقط 



٤٢٠

  

  ))شمول قاعدة اليمين والنكول لكل الأبواب((

ى ويقضي عل، فيه يتوجه معه اليمينى ل ما يتوجه الجواب عن الدعوك(: قال في الشرائع: العاشر

   .ىانته )احكالعتق والنسب والنكول كه مع النر بكالمن

وهي ، ركالمنى تعيين المواضع التي يثبت فيما الحلف عل إلى ليةكأشار �ذه ال(: كوقال في المسال

 قرارصحيحة يتعين عليه الجواب عنها �لإى ل من يتوجه عليه دعوك أن ومحصلها، تقتضي تعيين الحالف

 عليه به مطلقاى ل يقضكذا نإو، ر يحلف عليه ويقبل منهكأن فإذا ،لزم بهأ بحيث لو أقر بمطلو�ا ،اركنوالإ

يلاء والعتق والولاء والنسب والرجعة والفيئة في الإ اح والطلاقك النك فيدخل في ذل،مع حلف المدعيأو 

   .ىانته )وغيرها

صلى (قوله مثل ،  لدلالة النصوص العامة والخاصة عليهكوذل، جماع الإكذلى المستند على وقد ادع

   .، إلى غيره)١(يمانم �لبينات والأكقضي بينأإنما  :)الله عليه وآله

لزم ًان حيا لأكن إو: قال أن  إلى،ن لم يحلفإن حلف فلا حق له وإف: المتقدمة يومثل رواية البصر

  . كغير ذل إلى ،)٢(يرد اليمين عليه أو ،الحق أو ،اليمين

  ً.بعضا أو لاًكر الادعاء كين أو ،يقول المدعي عليه لا أعلم أن لا فرق بين أنه وقد ظهر مما تقدم

اعترف  فقد، ًدينارا ثمن ما بعته لي طلبنيت نعم :فقال، �هإ كقرضتأًارا حيث  دينكطلبأ: ولو قال

ًعطاه دينارا �نياأ�ا  قرأن إ حالهى على الدعوى  وتبق،�لدينار ن لم يحلف إف، ر لزم عليه الحلفكنأن إو، ً

  ضى ق
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٤٢١

  .يمع حلف المدعّ وإلا ًافياكجعلناه  إذا عليه به 

ن كولم ي، مدعي البيعى م علكم الحاك لم يح،ً دينارا غير ما استقرضتهكطلب منألا : ولو قال المدعي

ليس  لأنه ى،فكعطاه الدينار وأره عليه في القرض كلا حق لمن أنه البيع ين علم مدعإف، رهكعراض من منإ

ان كن ايحق له دينار أنه البيع ين علم مدعإ و،وصلهأوقد  إليه يصال طلبهإبل المهم ، ناريهم قصد آخذ الدي

  . ما هو واضحك ،سقطتهأقال ّ إلا إذا ،يصاله الدينار الثانيإاللازم 

  

  ))استثناء الحدود من القاعدة المذكورة((

الاستثناء ى ما نص علك ،غيرهرها الشرائع وكاللازم استثناء الحدود من القاعدة المتقدمة التي ذثم إن 

أراد رد بعض العامة  أو ،وضوح الاستثناءى طلق القاعدة اعتمد علأن من أك و،المستند والجواهر وغيرهما

ى اليمين عل مثل، لا وجه لهذا المنع بعد شمول إذ ،بواب المزبورةر في الأكالمنى الذي منع توجه الحلف عل

  . للمقام  عليهىالمدع

ل عليه بعدم استثناء كيستش  حتى، من هذه الجهةطلاقن قصد المحقق وغيره الإك يفلم، انكيف كو

  . لامه في الحدود في المسألة الثالثةكوسيأتي ، الحدود

  



٤٢٢

  

  ))ادعاء الدين على المورث((

  : أمور فاللازم في المقام ،مورثهى الوارث بدين له على  علإنسانى ادع إذا ):٢مسألة (

  . مات المورث قدن إ :الأول

  . ًهذا وارثه فعلان إ :الثاني

  . ً مالاكالمورث ترن إ :الثالث

  .المدعي يطلب منهن إ :الرابع

فتفصيل  ،العلم �لعدم أو ،ًمدعيا عدم العلم ن لم يعترفإ و، فهوكل ذلك عليه بىاعترف المدعفإذا 

  : لام فيه في ثمان صوركال

 ىلام المدعكثبات موته بطل إن المدعي من كن تمإف، المورث لم يمتن إ : عليهىيقول المدع أن :الأولى

  . لم يمت أنه ىر علكن حلف المنكن لم يتمإو، عليه

نفي ى عليه على شاهد حلف المدع ين للمدعكلم ي فإذا ،لا يعلم موت المورثنه إ :يقول أن :الثانية

الحلف  ا مطلقة تشمل حتى�أما تقدم ك ،عليهى المدعى واليمين عل النزاع لقاعدةى  وينته،علمه �لموت

  . نه لا يعلمحلف � عليه يعلم �لموتى المدع أن يالمدعى ولو ادع، نفي العلمى عل

  . ًونه وار�كعدم ى ويحلف عل، ً� لست وار�أ: عليهى يقول المدع أن :الثالثة

من جهة جهله ما إ، ًونه وار�ك نسانلا يعلم الإ اً ماثيرك إذ ،ني وارثألا أعلم : يقول أن :الرابعة

ًفيه محذورا  أن ما من جهة جهله هلإو،  لاحتماله قرابة أقرب منه،نه الوارثما من جهة جهله �إو، �لقرابة

  أمثال ، رثيمنعه عن الإ



٤٢٣

عليه �لقرابة ى علم المدع يالمدعى ن ادعإو، عدم علمهى ل تقدير يحلف على كوعل، رثموانع الإ

  . كنفي علمه بذلى  عل حلف،رثوعدم المانع عن الإ القريبة

 كترن إ أنه واللازم، البتى ويحلف حينئذ عل، ً مالاكالمورث لم يترن إ :عليهى يقول المدع أن :الخامسة

وترك  ان طلبه مائةك ًمثلا،  غيرهكلم يتر أنه ان البعض من جهةكسواء  ،يللمدعى يعط أن بعض المال

ى  حيث يعط،ن د�نه يطلبون مائتينكلترك مائة خمسين، أو كان البعض من جهة تعدد الغرماء، كما لو 

  . ورة في �ب المفلسكالقاعدة المذى ل دائن نصف طلبه علك

  . نفي العلمى ويحلف حينئذ عل، ً مالاكالمورث تر أن يعلم لانه إ : عليهىيقول المدع أن :السادسة

  . تالبى فيحلف عل، لا يطلب الميت يالمدعن إ : عليهىيقول المدع أن :السابعة

  . نفي العلمى فيحلف عل، يطلب الميت يالمدع أن لا يعلمنه إ :يقول أن :الثامنة

ما لم يدع ، الوارثى لا يتوجه اليمين عل(: حيث قال ،الشرائعى  علشكالومما تقدم يظهر توجه الإ

 مورهذه الأعدم أحد ى ولو ساعد المدعي عل، ً في يده مالاكنه ترأو، والعلم �لحق، عليه العلم بموت المورث

في ى ثبت الحق والوفاة وادعألو  نعم، لا يعلم أنه فاه الحلفك�لحق  أو عليه العلم بموتهى ولو ادع، لم يتوجه

  .ى انته)القطعى  حلف الوارث عل،ًيده مالا

  : فيه نظر من وجوهذ 

  . ر�هاكما ذك، ةأربع أمورر كاللازم ذ أن ر ثلاثة أشياء معكذنه إ :الأول

  ظاهره سقوط ن إ فيه أن مع، )لم يتوجه يلو ساعد المدع(: قوله: الثاني



٤٢٤

 لا أنه ويورد عليه ً،أيضاما استظهره الجواهر ك ،ينالأولانتفاء العلم في أحد ى �لتصادق على الدعو

  . لهى ات الدعوإطلاقمع شمول ى وجه لسقوط الدعو

لا  أنه الحلف ين يقابلهاالأول فيى حيث جعل الدعو، وبين الثالث ينالأولوجه للفرق بين  لا: الثالث

  . القطعى حلف الوارث عل في الثالث يقابلهاى عودبينما جعل ال ،يعلم

ل كفليس ، ربما لا يعلم الوارث �لمال الذي تحت تصرفه إذ )القطعى حلف الوارث عل(قوله : الرابع

  ً.ثيراكالتجار كلاء كه الوأموالربما يتصرف في  إذ ،من له مال يعلم به

يعطيه بقدر نصيب  أن فهل يجب عليه،  يطلبه من مورثه واعترفًالوارث مالاى عل يالمدعى و ادعثم ل

ولاد أان للميت عشرة د�نير وخمسة ك ً مثلاً،مساو� أو رثهإقل من أان الدين ك إذا بقدر دينه أو ،حصته

 ،يعطيه خمس الدينار  أو،يعطيه الدينار أن فهل عليه، حدهمأ واعترف به ،ًالمدعي دينارا عليهى وادع

  :احتمالان

 عطاء الدينإ فاللازم دين أو �اى من بعد وصية يوص: قال سبحانه، رث بعد الدينالإ أن من

  . ًولاأ

  .ل دينارين منه خمس الدين في المثالك فنصيب ،رثل الإكالدين منتشر في  أن ومن

  .ضهرث بعد الدين شامل �موع المال لا لبعون الإكن إف، قربأوهذا 

ما ك، لا يرث فلا ربط له �لمال لأنه ،ليهإى رث لم يتوجه الدعوحد الورثة فيه المانع عن الإأان كولو 

  .المحذور العقليكوالمحذور الشرعي ، ليهإشارة تقدمت الإ

  . لوحدة الدليل فيهما،م الوارثكم وارث الوارث في المسائل السابقة حكوح

 من، احتمالان ،كما قد يتفق ذلك المال لغيره من الورثة كترذا  إالوارث للمال إلى ىوهل يتوجه الدعو

فقد تعلق الدين �لمال الذي ، وهب أو عرضأورث و أنه ومن، به الماليى لا يرتبط �لمال فلا ربط للدعوأنه 

   أو أما هبته، ليهإصار 



٤٢٥

سائر الورثة  إلى جوعوهل له الر، كوعليه فاللازم عليه التدار، والثاني أقرب، عراضه فلا يسقط الحقإ

ان كّ إلا إذا ونه مالهكخرجه عن أعراض الإ لأن ،الظاهر العدم ،�هإوهبهم  أو عرض عن المال لهمأالذين 

  . حق الطالب في العين فله الرجوع

  .جاز له الرجوع في هبته ،مما ليس له حق الرجوع ما أشبه أو انت هبة لغير ذي رحمكذا إو

 لأن ،ثبت طلبهأن إو عليهم شيء ين للمدعك لم ي،ه للورثةأموالحياته ان الميت وهب في حال كولو 

نما للورثة حق إو، ًدام حيا ن يتصرف هو فيها ماانت هبة الميت مشروطة �كن إو، ً شيئاكالميت لم يتر

  .مات إذا التصرف

: وقال ،اتهوهب لنا في حي:  ولم يقولوا، لنا هذه:قالوا ،ثبات طلبهإبعد  يولو اختلف الوارث والمدع

ن يقولوا من لفين �ك فقولهم حجة لما في أيديهم وليسوا م،�م ذو اليد لأ،ثباتالإ يالمدعى فعل، ثتموهوربل 

  . كين لهم ذلأ

  . والله العالم، ر الخصوصيةكلا يلزم ذ أنه وقد تقدم في بعض المسائل

  



٤٢٦

  

  )) من أحكام الدعوى في الحدود((

ذا قاله ك، ركالمنى ولا يتوجه اليمين عل، دود مجردة عن البينةفي الحى تسمع الدعو لا ):٣مسألة (

  . ما اعترف به غير واحدكبلا خلاف أجده فيه :  وفي الجواهر، وغيرهك وقرره المسال،الشرائع

  . كذلى  علجماععدم الخلاف والإى رامة ادعكوفي مفتاح ال

 ر�ه فيكما ذك ،طلقأ إذا ًأيضاتعزير الى يطلق الحد عل إذ ،عم من التعزيراتأمرادهم �لحدود ثم إن 

  .تاب الحدودك

صلى الله عليه (فقد ورد في الروا�ت جعل الرسول ، ن من المحتسبكما لم يى والمراد بعدم سماع الدعو

ً أخاه محمدا عينا له في المدينة)عليه السلام( الحسين الإماموجعل  ،)١(العيون) عليه السلام( الإمام و)وآله ً ،

ان يرسل ك )صلى الله عليه وآله(والرسول ، سبت عمل المحًسواق عاملا بنفسه يدور في الألإماماان كوقد 

  . ما تقدمكحوال الشاهد أصحابه للاستطلاع عن أنفرين من 

ان خبره كلو  أنه ماك ، في قبول شهاد�ماإشكالفلا ، ان المحتسب نفرين عادلينكن إف، انكيف كو

 ودقائق مورم من استخراج الحق بلطائف الأكن الحاكن تمإفّ وإلا ،علمه ىم علكًموجبا للعلم اعتمد الحا

قول ى ن الاعتماد علكفهل يمّ وإلا ،ًثيرا ما فهوك في قضا�ه )عليه السلام( علي ان يفعلهكما ك ،الفحص

 أنه ىدعا فإذا ،استخبارا�مى ن في الاعتماد علما تعتاد الدول الآك ،ورةكنه خارج عن القاعدة المذأو، الثقة

ًقرارا موجبا للحدود حده إقرأن إف، مكذائي استجوبه الحاكل يفعل المحرم اًفلا�ى رأ ً .  

  نفسه �لاستمرار ى ًان الستر خطرا علك إذا ،ليس المقام من الستر ونحوه أنه والظاهر
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٤٢٧

يه ستره علحيث إن ، يزني أو يشرب الخمر أنه المحتسبى  رأً مثلا،غيرهى  علًخطرا أو ،في الغي

  .  الستر ونحوه منصرفة عن مثل المقامأدلةو، ًون مفسدا لنفسه ولغيرهك مما ي،كيوجب استمراره في فعل ذل

،  العين) السلاماعليهم( والحسين الإمامو) صلى الله عليه وآله(يؤيده جعل الرسول  أو ويدل عليه

مر جريح أى لير) عليه السلام(ًعليا  )الله عليه وآلهى صل( وبعث الرسول ، بنفسهالإمامدوران  إلى ضافة�لإ

لعن : ضاعة للرعية حيث يشمله اللعن المشهورإعدم جعل المحتسب  أن  بل الظاهر،الذي ا�م مع مارية

  . كالمؤيدة لذل أو  من الروا�ت المتفرقة الدالةكغير ذل إلى ،)١(الله من ضيع من يعول

عليه (وقد قال ، والمورد من الاستبانة، ثقةه  لأن،م بقول العينك فهل �خذ الحا،لم يقر إذا أما

 الأمر لاحتياج ،لا �خذ بقوله أو ،)٢(تقوم به البينة أو ،تستبين  حتىكذلى لها علكشياء والأ :)السلام

  . احتمالان،ن المخبر شاهد واحد أالأمروغاية ، الشهودإلى 

مع ، ليهم يعتمد عليهمإاضي ومن مير والوالي والقالأحيث إن الاستيناس الفقهي  إلى قربأ :الأول

  . مما يوجب الاستيناسكغير ذل إلى ،ولدليل حجيته قول الخبرة، أية البنآولمفهوم ، �م واحدأ

  . التتبع والتأمل إلى  بحاجةُوالمسألة بعد، حيث يشترط تعدد الشاهد، �ب القضاء إلى قربأ :والثاني

خبر فرد من الرعية أ فإذا هذاى وعل،  الدولةشؤونفعنوان المسألة في المقام لا يرتبط ب، انكيف كو

بل ، ًروهاكً ادعاء مك ولم يعد ذلً،ان حسناكية العباد كً تعاو� في تنظيف البلاد وتز،م �لفساد والمحرمكالحا

  ان من النصيحة � والرسول ك
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٤٢٨

   . )٢(الدين النصيحة :بل في بعضها،  روا�تكوقد ورد بذل ،)١(مام المسلمينولإ

، ًتعزيرا أو ً مما يوجب حدا، لحرمة من حرمات اللهاًك هتإنسانى شخص على ادع فإذا ،انكيف كو

م كلم يوجه الحاّ وإلا ،م بمقتضاهاكقامها عمل الحاأن إف، م منه البينةكطلب الحا ي،دمن فيه حق الآكولم ي

  .ركالمن إلى الحلف

بل ، المنصرف منها حقوق الناس أو اهرالظ إذ ،عن مثله ي الدعاوأدلة �نصراف كوقد استدلوا لذل

خفاء ن الروا�ت وردت �لستر والإو� ى،ق هو الله ولم �ذن �لدعون المستحو�،  صريح جملة منهاكذل

  . ف عن معائب الناس وعدم تتبع عثرات المؤمنينكوال

 إلى كعد ذلب يولا داع، تب الفقهيةكما في جملة من الك )صلى الله عليه وآله(وقد قال رسول الله 

هلا  : عنده �لز�قرارالإى  علًلمن حمل رجلا ،الجواهر يما صدر عن بعض معلقك، تب العامةك إلى نسبته

  .كسترته بثوب

) عليه السلام(المؤمنين   أميرالإمامما أراد ك، عز عن الاعتراف صرف ما)صلى الله عليه وآله(وقد أراد 

ًتلازما  أو ًنصا أو ً مما يظهر منه انصرافاكغير ذل إلى ،دودتاب الحك ر�هما فيكما ذك، صرف معترف آخر

  .ن للمدعي بينةكلم تإذا  إليه يوجب توجيه اليمين  لاإنسانى على ن الدعو�

فهو خارج عن ، الز�ى مل فيه الشرائط في الشهادة علكلم ي إذا هم بضرب الشاهد الحدكأما تمس

  . فراجع ،تاب الحدودك  فيك في ذلشكالر�ه من الإكما ذ إلى ضافة �لإ،المبحث

  

  ))حق الله وحق الآدمي((

  أما  ،يدملآحق الله ا�رد عن حق ا إلى ان الادعاء �لنسبةك إذا لهكهذا 
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٤٢٩

 ،�ا تسمعإفعن الشيخ في المبسوط ، حد القذف كيدموبين الآ  الحق بين الله تعالىكذا اشترإ

  .ن في الجواهر فيه قولانكل،  وا�معكالمسال إليه ومال، واستحسنه الشهيد في الدروس

يحلف ليثبت الحد  أن جاز: قال في المبسوط فادعاه عليه، لو قذفه �لز� ولا بينة(: وقال في الشرائع

   .ىانته )لا يمين في حد إذ ،إشكال وفيه ،القاذفى عل

  .ميدوترجيح حق الآ، ركنمن أى مثل اليمين عل، دلةات الأإطلاق الأولوجه القول : أقول

  .الخاصة �لمقام أو ، جملة من الروا�ت المطلقة:ووجه القول الثاني

يمين  لا :تبناكوالنبوي المروي في  ،)١(يستحلف صاحب الحد لا: )عليه السلام(قوله  :الأولىفمن 

  . غيرهما إلى ،)٢(في حد

عبد بي أ عن ،لمعمول به ا،افي والتهذيبكالمروي في ال يبي عمير و�لبزنطأ الصحيح �بن :ومن الثانية

فقال  ،ن له بينةكهذا قذفني ولم ت: فقال  برجل)عليه السلام(المؤمنين  ميررجل لأى أت: )عليه السلام( الله

   .)٣(يمين في حد لا: )عليه السلام(فقال ، استحلفه: المؤمنين � أمير

عليه (ًستدعى عليا ا ًرجلان إ :)عليهما السلام(عن أبيه ، عن الصادق، سحاق بن عمارإوعن 

قال ثم ، لا: قال ،فعلت ما فعلتأ:  للرجل)عليه السلام(فقال  ،عليى افترنه إ :جل فقالعلى ر )السلام

ما عليه : )عليه السلام( علي فقال، حلفه ليأمالي بينة ف:  فقال، بينةكأل: للمستعدي) عليه السلام(علي 

   .)٤(يمين
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٤٣٠

   .)١(ا�م إذا يستحلف صاحب الحد لا:  قال،) السلامعليه( إلى علي بسنده، وعن الجعفر�ت

   .)٢(يمان في الحدودعن الأى �نه إ ،)صلى الله عليه وآله(عن رسول الله ، سلاموعن دعائم الإ

استحلفه  :وقال،  ببينةئقذفه ولم يج أنه رجلى على  ادعًرجلان إ ،)عليه السلام(المؤمنين  ميرأوعن 

  .)٣(لا يمين في حد: فقال ،)ليه السلامع(المؤمنين  لي � أمير

   .ورةكوقد تقدم بعض الروا�ت المذ

ى  افتراهذن إ :المؤمنين فقال � أمير، �ه رجل برجلأ )عليه السلام(ًعليا ن إ :أما ما رواه الجعفر�ت

   .)٤(فحلفه: قال، لا: فقال ، بينةكأل: )عليه السلام( علي فقال ،علي

  .الأمربصيغة  أو ،صيغة الماضيب) فحلفه( أن فمجمل

 الشهيد إشكالف، ًوخبر الدعائم يصلح مويدا ،يوخبر الجعفر�ت قو، ينالأولحجية الخبرين ى ولا يخف

  :يرد عليه ،وبوجود سهل بن ز�د في الطريق، رسال رواية البزنطي �لإجهةم من كالثاني في الح

  .وركذفلا ينحصر الدليل �لخبر الم، سحاقإ وجود خبر :ًولاأ

  .جماعصحاب الإأمن حيث إنه ، عمير في الخبر أبي فاية وجود ابنك بما عرفت من ً:و�نيا

  . �لانجبارً:و�لثا

  .جلالة قدرهى جازة مما يدل علإونه شيخ ك ل، في سهل سهلالأمر �ن ً:ورابعا

  . جماعنفسه من أصحاب الإ ين البزنط �ً:وخامسا
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٤٣١

تنافي  جميعها لا أو  هذه النصوصأكثرن إ :قد يقال(: لجواهر تعرف وجه النظر في قول اكومن ذل

نما هو إو، لامه ضرورة عدم ثبوت الحد فيه �ليمينكبل ومن ، ا سمعته من الدروسمى ي عن الشيخ علكالمح

 من الخبر بطريق كاستفادة ذلى ودعو ،نه ما زنىالمقذوف �ى له حق اليمين علأن ّ إلا ،�لقذف المحقق منه

   .ىانته )شف اللثام ممنوعةكما في كة ويالأول

عدم ى لو طلب القاذف يمين المقذوف عل(:  قال،قول الشهيد فيه إلى )من الدروس (:شار بقولهأو

لم  إذا اليمين في الحد يونف يدموهو حسن لتعلقه بحق الآ: قال، فلاّ وإلا ن حلف إ فيثبت الحد،جيبأالز� 

   .ىانته )يدمآيتعلق به حق 

  . قد عرفت تنافي النصوص لقول الشيخكنإ: ًولاأ النظر وجه: أقول

 ن الظاهر من الصحيح وغيرهإف، ك ذلىالنص نف أن يرد عليه، الحد لم يثبت �ليمينن إ : قولهً:و�نيا

  .يمين في حد لا: )عليه السلام(لقوله  فلا معنىّ وإلا ،كمثل ذل يينفأنه 

لا  إذ ،ام غير ظاهر الوجهشف اللثكنعم ما استفاده ، ًشيئالام الشيخ ى كالدروس لم يزد علن إ ً:و�لثا

  . ولويةأ

  

  ))بناء الحدود على التخفيف((

ثبات إان معناه كتدخل فيه الحلف  فإذا ،التخفيفى ه علؤًيؤيد عدم الحلف في الحد مطلقا بناثم إنه 

 )صلى الله عليه وآله(الرسول ًمقاما دخل  ،بعد تتبع ما  عدم وجدانناًأيضاما يؤيده ك، بعض الحدود �لحلف

ر كان لليمين مدخلية لتوفر ذكولو ، اوي المرتبطة �لحدكغيرهما اليمين في الش أو )عليه السلام( الإمامأو 

  .ثرة الروا�ت الواردة فيهاك مع ،الحلف في �ب الحدود

  توا والذين يرمون المحصنات ثم لم � :ظاهر قوله تعالىن إ( :رامةكبل قال في مفتاح ال



٤٣٢

القاذف ى بل يثبت الحد عل، ر الز�كمنى عدم اليمين عل )١(ة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةربع�

 )مجرد القذف وعدم الشهودى نه رتب الحد علإ ف،يمين المقذوف إلى ولا يحتاج، بمجرد القذف وعدم البينة

   .ىانته

ن سمعت إعن الشيخ ضعيف و يك فالمح،لل حاى كوعل(: ًخيراأر�ه وغيره قال في الجواهر كأنه لما ذكو

   .ىانته )اركنمن حيث الاعتبار وقاعدة الإ يقونه إ شف اللثامكبل في ، استحسانه عن الدروس

وينه كثر في تأ ف،ان شريب خمرك أنه والدهى الولد على ادع إذا مثل ما، ثم هل يشمل قول الشيخ

لام من جعل كلامه وكان المنصرف من كن إو، مالاناحت ً،مراضاأ أو ًورث له اختلالاأالجسدي ف أو العقلي

  .ك غير مثل ذلكاليمين في الحق المشتر

ان ك إذا ب نقصه وتسمع دعواه ويغرم الأ،ايةكهل لمثل هذا الولد حق الش أنه لام فيكبل يقع ال

ًونه انصرافا بدو� فقد كومن ،  عن مثلهدلةمن انصراف الأ، احتمالان ً،للولد البينة مثلا  الوالد �لولد ضرأً

  .�ذا العمل

 يوجب نقص كن ذلإ ف،ًثيرا حاملةكمشت  إذا ماك، ضرت الوالدة ولو بعمل غير محرمأ إذا ومثله

ًحملت شيئا ثقيلا أو ،الولد فلا يبعد عدم الضمان ، ر مما يوجب حملها نقص الولدكّو�ا ذات سكأما مثل ، ً

 كضرار يشمل ذلفي الإى الفحون إ :يقالأن ّ إلا ،اًون الولد �قصا لمرضهكبل ، لم تسبب النقصلأ�ا 

  . دقأوتعمق ، أكثرتتبع  إلى والمسألة بحاجة ،تاب الجنا�تك لام فيكطرف من هذا ال إلى لمعناأوقد ، ًأيضا

  

  ))جر�ن اليمين في �ب الغصب((

 ق الله فيه حكيشتر أنه مع،  ولا خلاف في جر�ن الحلف في �ب الغصب ونحوهإشكاللا ثم إنه 

   ،ًالغاصب حيث فعل محرما يعزر إذ ،دميوحق الآ
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٤٣٣

قد قامت  لأنه ،مكثبات مدعاه �لبينة أخذ الشيء من الغاصب وعزره الحاإمن  ين المدعكذا تمإف

  .البينة بفعله المعصية

أو قلنا �لقضاء بمجرد ، فحلف يالمدعى ر ورد الحلف علكن له بينة ولم يحلف المنكلم ت إذا أما

 ،غاصب أنه ىولا دليل عل، الحدود ترفع �لشبهات لأن ،لا تعزيرأنه ّ إلا كثبت بذلإن فالحق و ،ولكالن

م كلا تلازم في الح أنه ًرراك وقد عرفت م،عاص أنه ىولم يدل عل، عطاء المالإلزوم ى دل عل إنما ن الدليلإف

  . بين المتلازمين في الخارج

  . فتستحق عليها المهرًرهاكز� �ا  أنه ادعت  أو،عليه السرقةى ادع إذا م ماكح ومنه يعلم

وهي ، فالمرجع بعد عدم البينة القسامة، ًجرحه مما يستحق الدية مثلا أو عليه قتل ولدهى ادع إذا أما

  . تاب الجنا�تك لناه فيصما فك، في الجرح يما تجرك في القتل يتجر

 لأن ،اوطيها بما أوجب تحريمه أو ،جرحهاو  أ،ضرار به بقتل دابتهعليه الإى ما لو ادع ومما تقدم يعلم

ن لم تثبت الجناية الموجبة للحد والتعزير إو ى، الدعوأحكامفيها  ي فيجر، من قبيل الضما�تكل ذلك

ل لزمه المال دون ك ولو ن،سقاط الغرمر السرقة يتوجه عليه اليمين لإكمن(: ولذا قال في الشرائع، بدون البينة

 )ًذا لو أقام شاهدا وحلفك و،القولينى  ولا يثبت الحد عل،ظهرول وهو الأكء �لنالقضاى ًبناء عل، القطع

   .ىانته

   .)١(ن شهودكلم ي إذا لم يقطع: )عليه السلام(قال  ،في حد السرقة ففي صحيح جميل

  . والله العالم ،تاب الحدودك  فيكلام في ذلكر� تفصيل الكوقد ذ
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٤٣٤

  

  )) نكرلو أعرض عن بينته وطلب يمين الم((

لم  إذا ،كله الحق في ذل أن فالظاهر، ركعرض عنها والتمس يمين المنأانت له بينة فكلو  ):٤مسألة (

 حق موص أو ،حق يتيم أو ، ذهاب وقفكان في ذلك ًمثلا، هكنه تداركعراضه ذهاب حق لا يمإن في كي

  .كذل إلى شارةما تقدمت الإك ،ما أشبهأو 

م كالح لأن ،ريد تقديم البينةألا أقبل و: يقول أن كن له بعد ذلك يم حسب اليمين لمكم الحاكذا حإو

وقد  ًنفسه مظلوماى رأ إذا ًاستينافاى عادة الدعوإً قد عرفت سابقا الحق في كنأ لاّإ، ولا راد له قد ثبت

عرض عن أون حاله حال من كبل ي، أعرض بنفسه عن تقديم بينته إذا  ليس فيماكن ذلكل، غصب حقه

  . هك�خذه من يد من تمل أن حيث ليس له، اه في الشارعلقأماله و

 رفالظاه، يقدم بينته أن ىيحلف رأ أن  وقبل،ركأعرض عن البينة والتمس يمين المن فإذا ،انكيف كو

ولذا رد الشرائع قول الشيخ وابن ، رادته عدم التقديم موجبة لسقوط البينةإ أن ىلا دليل عل لأنه ،كن له ذلأ

  . )قرب الجوازوفيه تردد ولعل الأ، لا: قيل( ،قبل الحلف أي) ل له الرجوعفه(: دريس قالإ

و�ا من ك دلةبل ظاهر الأ (:قال أن لىإ) ن القطع بهكبل يم، بل هو الظاهر(: وقال في الجواهر

   .ىانته )لذي يتعلق بنحو حق الخيار وشبههاسقاط الإ سباب المقتضية ثبوت الحق فلا يتصور فيها معنىالأ

م كيح أن مكفهل للحا ،ما تقدمك عراضر فيما له الإكعرض عنه وقنع بيمين المنأقام الشاهد فأولو 

م كيح أن م يجب عليهكن الحا �كل في ذلكربما يستشأنه ّ إلا ،كظاهر الشرائع والجواهر ذل ،�ليمين

 ما لاكينة علم تنزيلي وفالب يمانم �لبينات والأكبين يقضأ: )صلى الله عليه وآله(ما قال ك، حسب الموازين

  ن الحق اً علمه �كم حسب الحلف �ركيح أن مكيحق للحا



٤٣٥

  من جهة رغبة المدعي،اً للبينة القائمة عندهكم حسب الحلف �ركيح أن يحق له  لاكذلك ،يللمدع

 أو ، يريدالم أو ،سواء أرادا ،مكأراد الحن إ طبقهاى م علكقامت عنده البينة لزم عليه الح فإذا ، بينتهكيترأن 

 :ر لهك ثم قال المن،ركن له بينة وحلف المنكلم ت إذا يم حسب المدعكيح أن ما لا يحق لهكف، لم يرد أحدهما

يحق له   لاكذلك ،يمان�لبينات والأ يقضأ: )صلى الله عليه وآله(ًان مخالفا لقوله كّ وإلا ،يم للمدعكاح

  .ن قامت لديه البينة أم حسب الحلف بعدكالح

ر الذين قد قرر الشارع كوالمن ي عن صدق المدعكلا يخرج بشيء من ذلنه إ( :ه لذا قال الجواهرأنكو

  . )ل منهما بما عرفتكالميزان ل

م بما كثبت عند الحا أن عن دعواه بعد يتنازل المدع إذا م الحدك في عدم رفع الحاإشكاللا ثم إنه 

ويدل عليه ، راد عفوهأ قلبه وّم قطع يده فرقكاوأراد الح، الطرف السرقةى على ما لو ادعك، يوجب الحد

 ر�ه فيكما ذك، )١()صلى الله عليه وآله(ه في المسجد مع رسول الله ؤحديث صفوان الذي سرق منه ردا

 .والله العالم، م العفوكللحا أن كنعم قد استظهر� هنا ،تاب الحدودك
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٤٣٦

  

  ))لو ادعى ما ينتفي به الزكاة((

،  قبل قوله بلا يمين،اةكثناء الحول لينتفي عنه الزأبداله في إصاحب النصاب ى لو ادع ):٥مسألة (

 كوذل، الاتفاق عليه غير واحد يكبل ح، جده فيهأبلا خلاف : بل في الجواهر، ره غير واحدكما ذك

  . لم يعلم وجوده يمر وجوداة مشروطة �كانت الزك أن اة بعدك عدم تعلق الزصالةلأ

دفعتهما  أو ،لا خمس علي أو ،اة عليكلا ز أو ً،شهر مثلاأليها منذ ستة حصلت ع: قال إذا ذاكو

ان الاختيار كحيث جاز له الدفع أنه ّ إلا ،الأصلان خلاف كن إوالدفع و، حيث يجوز له الدفع، ًمثلا

صمت شهر  أو ،صليت: قال إذا ماكفهو ، الدفعى أقام الدليل علّ إلا إذا أخذه منهى ولا دليل عل، بيده

  .  حيث لم يطالب �لبينة،حججت أو ،انرمض

 أو ،الفقيه إلى يصالهإحيث يلزم ، )عليه السلام (الإمامان سهم ك إذا ماك، ن له الدفعكلم ي إذا نعم

ه حسب إجازتلا فائدة في الدفع بدون  إذ ،دفعه حقيقة أنه ن تبينإبل و، ه لم ينفع قولهجازتدفعه �

  .ضعهفهو من وضع الحق في غير مو، المفروض

 ،كن له ذلقلنا � إذا ، المسلمينشؤونبيت المال لسد  إلى ي بلزوم دفعهاسلامم الإكقال الحا إذا ذاكو

  ).عليهم السلام(ه راد عليهم يوالراد عل،  فقوله قولهم)عليهم السلام(م من قبلهم كالحالأنه 

 كن قال لإف :) السلامعليه( علي من قول ،اةكتاب الزك ر�ه فيكاة ما ذك الزكويؤيد قبول قول مال

   .)١( فلا تراجعه،لا قائل

  .الصحةى يدل عليه قاعدة حمل فعل المسلم عل أو ،ما يؤيدهك

 )صلى الله عليه وآله(ان يفعله الرسول كما ك ،صاحب الحقى ي علسلامم الإكذا لو خرص الحاكو

    النقصان في الثمرة المخروصةكالمالى فادع ،حسب ما في بعض التواريخ
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٤٣٧

بلا :  وفي الجواهر،ذا قال الشرائعك، اةكالزرع عما خرص عليه لينقص منه ما قدر عليه من الز أو

ولا طريق ، ً واقعاك السابقة بعد احتمال ذلدلة للأكوذل، ًأيضاعليه  يكبل الاتفاق مح، خلاف أجده فيه

  . من قبلهّ إلا فهو مما لا يعرف، ًثباته غالباإ إلى له

 وليس ،ذبهك في كش إذا يفحص أن مكللحا أن ماك، ذبه لم يسمع قولهى كلقامت البينة ع إذا نعم

ل الحق الذي من كوله استيفاء  ،م وليكالحا إذ ،م الفحص بدخول البستان ونحوهكأراد الحا إذا له الامتناع

  .فساح ا�ال لهإًفالذي يراه صلاحا في جمع حق الله وحق عباده يلزم ، مقدماته الفحص

 ،سلم بعد الحولأ إذا وجو�ا عليهى ًبناء عل،  قبل الحول ليتخلص من الجزيةسلامي الإالذمى ولو ادع

ن قاعدة جب أن الظاهر كل، عليه يكوالاتفاق مح، عدم الخلاف فيه: وفي الجواهر، كه بذلإقرارقبل 

الذمي شعائر  كولو تر، ه بعد الحولإسلامان كولو  سلم سقطت الجزية عنهأ فإذا ، يشمله)١(مما قبله سلامالإ

  .صلدينه لم يجبر عليها للأ

ًن متدينا �ذا الدين أصلاكلم ي أنه ىما لو ادعأ ًان وثنيا مثلاكبل ، ً قلنا  إذا  ليتخلص من آ�ر الذمة،ً

ما لم نستبعده ك،  بشروطسلامنف الإك يعيشون في ًأيضاان غيرهم كن إو، تاب فقطكهل الن أثر الذمة لأ�

  .م دليل شرعيكخلاف ادعائه عند الحاى لم يقم عل إذا الظاهر القبول منهف، وغيره تاب الجهادك في

بسبب الطبيعة التي هي  نبات شعر عانته بعلاج لاإ أن ى فادع، �لقتلًوماكسير محان الحربي الأكولو 

  .  للشبهة الدارئة للحدكوذل،  في حقهًان محتملاك إذا يقبل منه أنه فالظاهر، علامة البلوغ
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٤٣٨

، لا يمين في حد أنه  لما عرفت من،اليمين إلى ًخلافا لمن قال �حتياجه، لذي اختاره الجواهروهذا هو ا

ى على دعو لأنه أنهكو، مع البينةّ إلا لا يقبل أنه قربولعل الأ، وللشرائع حيث قال في قبول قوله تردد

  .  لهذه القاعدةًدع مجالاي درء الحد �لشبهة لا أن  لما عرفت من،الدليل إلى تحتاجى  والدعوالأصلخلاف 

تحقق البلوغ ى  متوقفة علقرارصحة الإ لأن ،يقتل لا أو ،قرارفهل يقتل لقاعدة الإ، �لغ أنه ىولو ادع

  .ان الظاهر الثاني لدرء الحد ولغيرهكن إو، احتمالان ،قرارثبات البلوغ �لإإن كفلا يم

 نه عاقلإو، غير �لغ أو �لغنه إ قله بلوغه وعكوكقول المش أن )الفقه(ر� في بعض مباحث كوقد ذ

  . بهّ إلا مكلعدم تحقق الموضوع الذي لا يتحقق الح، قراريقبل من جهة قاعدة الإ  لا،غير عاقلأو 

 ماك، م البلوغكعليه حى  جر،ته بعلاجبنأ أنه  فيكشف عن عانته ولم يشكو، � �لغأ: لو قال نعم

افر كيعتقد ال حيث لا، مكأمام الحا ن يمنيأكبما يوجب العلم  أو ، �لبينةكثبت ذلأو يمني أنه ىادع إذا أنه

ان ك بل ولو ،ما في دينه إلى ر �لنسبةكعن المنى لا يؤمر �لمعروف ولا ينه أن لزام توجبوقاعدة الإ، حرمته

ما  أو نةالبي إلى نه يحتاجإالسن الذي هو علامة البلوغ فى ادع إذا  أما،ًبواسطة يد زوجته مثلا منىأًمسلما و

  .اليمينى ل هذه الموارد لا دليل علكوفي ، مكيورث علم الحا

 لحمل فعل ،فالظاهر القبول بدون اليمين، ان بلا منازعكما أشبه و أو خوتهأ أو بنوة الصغيرى ولو ادع

 بروا من اعتبار الشياع في النسكوما ذ، البنوة إلى  غاية المراد �لنسبةكر ذلكوقد ذ، الصحيحى المسلم عل

ولذا قال ، الصحةى فالمرجع قاعدة الحمل عل المسافرين والغر�ء إلى أما �لنسبة، انكمالإ إلى يرجعإنما 

   ،مع عدم المعارض والمنازعً  وفعلاًالصحة قولاى المسلم المحمول على  في قبول دعوإشكال لا: الجواهر



٤٣٩

  . يديهم في تطهير وغيرهأيدي ما في ًخصوصا ذوي الأ

ولذا يتعامل ، ًأيضاافر كالصحة جار في الى الحمل علن إ ،تابك� في بعض مباحث الركقد ذ: أقول

 يتعامل معهم في �ب كذلكو، جارة وغيرها مع احتمال سرقتهم ونحوهامعهم في البيع والشراء والرهن والإ

 ،)١(احكل قوم نكل: )عليه السلام(وقوله ،  السيرةكذلى على بل قد جر، اح والنسب وغيرهماكالن

  .  من القواعد المنصوصة والمصطيدةكغير ذل إلى ،)٢(لزام بما التزموا بهوقاعدة الإ

  

  ))فوائد مهمة((

مع جعل ما نزيده عليها ،  للفائدةًرها تتميماك�س بذ  فوائد مهمة نقلها الجواهر لاكر المسالكوقد ذ

   :)رحمه الله(بين قوسين قال 

غير أهل  أن ىًبناء عل (،تاب لتؤخذ منه الجزيةكمن أهل ال  أنهيمدع: )يفيما يقبل فيه قول المدع(

، تاب الجهاد وغيرهكلنا عليه في كنا أشكن إو، ما هو المشهور بينهمك،  والقتلسلامبين الإ تاب يخيركال

، نصف درهمى النصارى وعل، ًاليهود درهماى ن جعل الوالي علإو.  الثلاثةموربين الأ افر يخيركل كن إ وقلنا

 )عليه السلام( علي وقد وضع،  من غيرهأكثرالغني ى جعل عل إذا ذاكو، قبل منهى من النصارأنه  ىفادع

   ).ما ورد في الجواهر والوسائل وغيرهما فراجعك، ًالجزية مختلفا

افر �لمسلمة يوجب قتل كز� الحيث إن  (ًالز� �لمسلمة حذرا من القتلى  علسلامومدعي تقدم الإ

الز� حيث إن ، ن من الفحصكولم نتم، ن ذات قرابةك ولم ت،راهكن �كلم ي أنه ىدعا إذا ذاك و،افركال

  .)وبذات قرابة يوجب القتل راهك�

  ذا فعل سائر كو (ًفعل الصلاة والصيام حذرا من التعزير يومدع
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٤٤٠

   .)ها التعزيركالواجبات التي في تر

 في غير كذلك الأمرو (ةوطة �لنيعمال المشران من الأك إذا يقاع العمل المستأجر عليهإومدعي 

ره كما ذك، يلكالتو إلى ولا حاجة، طهره أنه ىفادع ً،مثلا استأجره لتطهير ثوبه إذا ماك، المشروط �لنية

  ). فراجع تاب الطهارةك ر� تفصيل المسألة فيكوقد ذ، بعض الفقهاء

، ن لهما منازعكلم يإذا (، فيهل كيل فعل ما وكالو وأ، لف به من نفقه وغيرهاكخراج ما إالولي ى ودعو

تاب كور في ك مذشكالوجه الإ(،  فيهماإشكالى عل) اليمينّ إلا مينالأى لزم اليمين لقاعدة ليس عل لاّإو

ن كلم ت إذا  وقبول قولهما بلا يمينشكالنا رجحنا عدم الإكن إو، وفي غيرها فراجع  المسألةكالة في تلكالو

  .)خصومة ونزاع

 نه يقبل قولهإف (،قول مشهورى نز علكية الكو �زعه المستعير والمستأجر في مل الدار لكمالى ودعو

  ). ور في محلهك مذإشكالى  عل،نز له بدون اليمينكالن إ

ن الز�دة مفرطة بحيث يظهر كن لم تإ (ارك لا للاحت،ن زادإللقوت و أنه حرز الطعامأمن ى ودعو

بل ينبغي ، ًلام ليس خاصا �لطعامكوال، بيع الزائدى بر عللامه لا يجكثبت  إذا نهإف، لامهكمنها عدم صحة 

م الصالح كالح  وضعللإمامن إف، أمام المسلمين مصلحة المسلمين في بيعهاى رأ إذا شياءسائر الأ إلى تعديه

 �نوية من أمورفهو ،  حسب المصلحةة دقيقأحكامنها كل، م المرور وما أشبهكمثل وضع ح، للمسلمين

ره الفقهاء في �ب كما ذ فلا يقال، تاب الاقتصاد وغيرهكر� تفصيله في كما ذك، وها�ب الضرورة ونح

  ).شياء معينة من الطعامار خاص �كالاحت

  .)نه يقبل بلا يمينإف (القول �لقضاء بهى ر علكول المنكوقول المدعي مع ن

  ومدعي 



٤٤١

  .)من قبل القاصد لاّإن القصد لا يعرف لأ (عطاء الزائد عن الحق لا التبرعإالغلط في 

 أما دعواها ،�ن مصدقات في فروجهنلأ، الأولفيحل لها التزويج �لرجل  (صابةالمحللة الإى ودعو

  .)احكالنى لا تجبر عل إذ ،لام فيهاكصابة فلا عدم الإ

 النص كذلى ما دل علك، �ن مصدقاتلأ (المرأة فيما يتعلق �لحيض والطهر في العدة وغيرهاى ودعو

 الصحة صالةلأ، يقبل منها  بعد وقوعهما لاًاح والطلاق مثلاكادعت ما يوجب بطلان الن إذا نعم ،ىوالفتو

نه لا يقبل منها حيث إف، يتزوجها الرجل أن انت مزوجة قبلك�ا أدعواها  ومنها، يقاعاتفي العقود والإ

  ).جابتها وقت العقدإن راضية عند ك�ا لم تإوقولها ، احكبطال النإتريد 

 في هر� تحقيقكوقد ذ ،ولدهم أم لا أنه هم فيكخذته منهم عند شأالذي  (نه الولد أرظئال ىودعو

  .)تاب الجنا�تك

، الاعتراف مرتين إلى ن ثبوت السرقة بحاجةلأ (في المال لا) نه سارق� (ه مرةإقرارر السرقة بعد كومن

، ًأيضا اعترف مرتين ثبت عليه القطع ذاإو، اعترف مرة ثبت عليه المال فإذا ،تاب الحدودكر�ه في كما ذك

  ).  مرة مثبت عليه المال بدون حلفقرارفالإ

ون المال كيثبت  ه لاءادعا لأن نه يضمن المالإ (ن ضمن المالإو  ليسلم من القطعكهبة المال يمدعو

دعائه العارية ومثل ادعائه الهبة ا،  والحدود تدرء �لشبهاتً،ونه سارقاكه فهو يوجب شبهتنا في ؤأما ادعا، له

  .)كوالوديعة وما أشبه ذل

ن إ أما، ركن انإثبت الز� الموجب للرجم �لبينة رجم ون إ نهإف (هقرارر موجب الرجم الثابت �كومن

  ). تاب الحدودكر�ه في كما ذك، ر رفع عنه الرجمكنأ أو فيرةمن الح ثم فر هقرارثبت �

ن الحد لا إف (ا�ما في حقهكمإمع ) ًماكح أو ًوعاموض (الجهالة أو )في الز� (راه فيهكالإ يومدع

  ه والناسي والجاهل رَكفالم، العالم العامدى عل لاّإيثبت 



٤٤٢

  ). ذا في سائر الجنا�تكو، ليس عليه حد، ركالز� في حال السكوالمضطر والغافل 

خته أخ مع ن وجود الأإف، عم من الغريب والقريبالأ (جنبي مجردينون مع الأكومدعي الضرورة في ال

 إذا يسمع دعواه إنما نكل، مقابل الزوجين أو جنبي المثالن مراده �لأأكف،  يوجب التعزيرًأيضامجردين  ًمثلا

نه لم أك و،كما أشبه ذل أو غرقت في السفينة أو ،لبستهماأ�ثهما وأسرق اللص  ًمثلا،  في حقهًان محتملاك

  ). ًره سابقاكفاية ذكر الاحتمال لكيذ

ر� كلام في القذف وذكوقد تقدم ال (مدعيه بدون البينةى عدم سماع دعوى ًذف بناء علر القكومن

  ). تاب الحدودكتفصيله في 

  ). ن عليه اليمين� ً خلافا لمن قال،نه أمينلأ (،رد الوديعة في المشهور يومدع

  .)١()رحمه الله( لامهى كانته، تقدم العيب مع شهادة الحال يومدع

من الاستبانة  أنه ولعل وجهه، ن لم يبلغ شاهد الحال حد القطعإو، ر العيبفله حق الفسخ بخيا

  . لخإ )٢(تستبين  حتىكذلى لها علكشياء والأ: )عليه السلام(حيث قال ، العرفية

  .لامكبلغ حد القطع فهو خارج عن محل ال إذا أما

  .غيرها إلى ذن في التصرفة والإكشراالة والولاية والوصاية والكادعاء الوك ،ثيرةكغيرها من الموارد الإلى 

ولذا قال ، ورةكاليمين في جملة من الموارد المذ إلى  في الاحتياجإشكالانت خصومة فلا ك إذا نكل

  أما مع الخصومة المسموعة (: الجواهر
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٤٤٣

ل من قدم قوله لتوقف انقطاعها ك في اعتبار اليمين في إشكالورة فلا ك المذمورفي جملة من هذه الأ

  . )١()حيث لا خصومة ينبغي تصديق المسلم مع احتماله نعم، ًقطعاعليه 

  . ًأيضالوجود الدليل في غير المسلم  أو ، لوحدة الدليل فيهماً،أيضابل قد عرفت وغير المسلم : أقول

ًان فعله محرما ذا�ك إذا نعم ما  أو قامة البينةإ لزم عليه ،تصديقه بمجرد الاحتمالى ولم يدل دليل عل، ً

والمفطر شهر رمضان و�ئع  شارب الخمر والزاني واللائطكجاء �لمخرج ّ إلا إذا حرامالأصل أنه  لأن ،هأشب

ن أ و،نه مريض معذور عن الصيامأو، لا يعلم حرمة الخمر والز� واللواط أنه ً مدعيا،كالوقف والقاتل وغير ذل

ً أيضال هذه الموارد كان في كن إ و،زوجته ىعلى تعد لأنه قتله إنما نهأ و،المورد من موارد جواز بيع الوقف

  . لام وتفصيلك
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٤٤٤

  

  ))موارد لا يمكن رد اليمين فيها((

  . ن رد اليمين فيهاكيم ثلاث مسائل لا(: المبسوط يكقال الشيخ في مح ):٦مسألة (

 وشهد شاهد ،رجلى  فوجد في روز�مجته دين علً، مناسباًيموت رجل ولا يخلف وار� أن :أحدها

ن رد كن لم يحلف لم يمإ و،حلف سقط الحق فإذا ،مع يمينه فالقول قوله، ر من عليه الدينكنأ ف،كذلواحد ب

  . يحلف فينصرف أو يف فيؤدتريع  فيحبس المدين حتى،الإماماليمين لاستحالة تحليف المسلمين و

، فالقول قولهم ،كروا ذلكنأين وكللفقراء والمساى أ�هم أوص أن الورثةى الوصي على ادع إذا :والثانية

 والفقراء ،يحلف عن غيره أن لا يجوز يالوص لأن ،ن رد اليمينكلوا لم يمكولو ن ى،ن حلفوا سقطت الدعوإف

 وقال ،موضع ضرورة لأنه ول ويلزم الحقكم �لنك يح: فقال قوم،منهم الحلفى ين لا يتعينون ولا يتأتكوالمسا

  . يعترفوا له أو له يحلفوا  يحبس الورثة حتى:آخرون

رجل ى ًالوصي دينا على وادع، أمره إلى رجل �لنظر إلى ىوصأ ولاًمات رجل وخلف طف إذا :الثالثة

يحلف  أن لا يجوز لأنه ي،الوصى ن رد اليمين علكن لم يحلف فلا يمإو ،ىن حلف سقطت الدعوإف، ركنأف

   .ىانته ) وهو الذي يقتضيه مذهبنا،م لهكيبلغ الطفل ويحلف ويح أن  إلى فيتوقف،عن غيره

، )السجن عقوبة لم يثبت موجبهالأن ( :ل عليهما بقولهكشأو، يينالأولر الشرائع المسألتين كوقد ذ

ى موجبها اقتضاء الدعون إ :وفيه(: الجواهر قالأن ّ إلا ،الشيخى  علشكال في الإكوتبعه العلامة والمسال

لام الشيخ الذي كور في كفالحبس المذ (:لقا أن لىإ) داء بعد تعذر الردالأ أو ر اليمينكالمسموعة من المن

   .ىانته )وافقه عليه الشهيد في الدررس متجه

  ر كوذ، غيرهما إلى ان شاهدان لم يحتجك إذا الأولىفي المسألة : أقول



٤٤٥

والشاهد الواحد والدفتر ليس ، وما عليهم في دفاترهم لهم تابة الناس ماكمجته من �ب غلبة الشيخ روز�

البت ى ن حلف علإف، لف بحفظ حقوق المسلمينكالم لأنه ،م منهما فهوك قطع الحانإف، حجة شرعية

فاية حلف نفي العلم في كان عدم العلم وكمإلما تقدم من ، ًأيضا يفكنفي علمه يى ن حلف علإو ى،فك

  .قطع النزاع

  .ن حلفهكيم لف والميت لايحلا وارث  أنه المفروض إذ ،ن رد اليمينكن لم يحلف لم يمإو

م كم حكن علم الحاإفّ وإلا ،لأمريعلمان � �ما لاأ ،مكراد الشيخ �ستحالة حلف المسلمين والحاوم

وارث من لا  لأنه ،مكره للحاكوذ. حلفهم إلى ن علم المسلمون شهدوا فلا تصل التوبةإو، حسب علمه

  .المال يودع في بيت المال ويصرف في مصالح المسلمين لأن ره للمسلمينك وذ،وارث له

 وفي الثاني ظن بتضييع حق المسلمين ،هكتر أو يحلف  بين حبسه حتىالأمرن رد اليمين دار كن لم يمإو

  .الأولفاللازم  ،الشاهد والدفتر يوجبان الظن لأن )ظن(نما قلنا إو ،جل حفظهم لأكالذي نصب الحا

خراج الحقوق  الحبس لاستللإمام أن تاب الحدودك ر� فيكوقد تقدم في بعض المسائل السابقة وذ

  . والاعتبارى النص والفتو في الجملة كذلى ما دل علك ،المحتملة

جابة الإى ل من لا يقدر علكالميت الدائن جار في  إلى ورة �لنسبةك المذحكامالأ أن ومما تقدم ظهر

 كناانت هك إذا ،غمائه وما أشبهإزوال ى  عليه الذي لا يرجى والمريض المغم، وا�نون،الغائب المنقطعك

  .  الدفتر والشاهد الواحدالأمرولا يخص ، ي شاهدأ يفكوعليه ي، إنسانونه يطلب من كشواهد ل

ره غير واحد منهم كما ذى مبني علنه إ :وفيه، يحلف عن غيره أن الوصي له أن ركوفي المسألة الثانية ذ

 التي دلةالأ إذ ،هم محل نظرلامك و،ًيسقط حقا عن غيره أو ، لغيرهًحد ليثبت مالاأيحلف  أن يجوز لا أنه من

  استدلوا 



٤٤٦

ًظهورا فيما يراد به حق  أو ً واختصاص الروا�ت صريحا،بعضهم  الذي ادعاهجماع والإالأصل�ا هي 

ولا يتحقق شيء منهما ، قر �لحق يثبتأ أو ل عن الحلفكن إذا ون فيماكي إنما ن الحلفولأ، الحالف نفسه

  .في حق الغير

للراهن لم  أنه ًوأقام شاهدا ًرهناى لو ادعنه إ قول السرائرى  وفرع عل،وفي غيرهذا استدل في المستند ك

  . فلاّ وإلا ،حلف الراهن تعلق حق الرهانة بهن إ بل، يحلف أن ن لهكي

تقدير وجوده ى  علجماعوالإ،  لا يقاوم الدليلالأصل إذ ،ورةكضعف الاستدلالات المذى يخف لا: أقول

من  لأنه ،والروا�ت الواردة في حلف ذي الحق لا مفهوم لها، ثله ليس بحجةوم ومحتمل الاستناد منقول

بل وحدة ، مكها محإطلاقبل   هذا في الروا�ت الصريحة وغيرها لا ظهور لها،مفهوم اللقب الذي ليس بحجة

) السلامعليه ( الإماموقد أقام ،  حجيتهإطلاقالبينة في كون اليمين  كي تقض)يمانالبينات والأ(السياق بين 

انت كبل  للإمامن كالدرع لم ت أن مع، ون الدرع لطلحة عند شريح في القصة المشهورةى كالبينة عل

  . لورثة طلحة أو للمسلمين

، وغيرهى لمصلحة الموص ييدع أن والقيم ونحوهم يحق له الوصي والولي والمتولي أن  فيإشكالذا لا كو

روا�ت البينة  أن  مع، بعد رد اليمينًمدعيا ورًاكة حلفه من في صحشكالذا ينبغي عدم الإكف، ويقيم البينة

غرار الظهور الذي ادعوا في ى عل، كوبعضها ظاهرة في ذل، بعضها نص في ما يراد حق مقيم البينة لنفسه

  . روا�ت اليمين

 ان محذور في ثبوتك فإذا ،ين التلازمأمن  إذ ، من مصادرةأكثر فليس ،لخإ )ن الحلفولأ(: أما قوله

  ،  الحلفأدلة إطلاقن مانع عن ك لم يقرارالشيء �لإ



٤٤٧

 أو ان لهكسواء ، يقبل قولهما أنه شؤوندارة الإوالقيم للصلاح و يوضع الوص معنى أن  إلىًهذا مضافا

  . عليه

 محل )الميتى هما �لدين علإقرارلا يقبل  إذ ،ولا يحلف الوصي والقيم( :قول القواعد أن ومنه يعلم

  .نظر

ان يرتبط ك إذا ًيسقط حقا عن غيره أو ،ثبات مال لغيرهيحلف لإنسان أن يجوز للإ أنه لأقوىاوعليه ف

  . كما أشبه ذل أو وصاية أو الةكو أو  الحالف ولايةنسان الغير �ذا الإكذل

  .نه خارج عن بحثنا هناإف، لام العلامة في الرهن فلا يهمنا التعرض لهكأما 

 إذا يحلف نفس الفقير لماذا لا أو ،ليهكم الشرعي ووكالحاكالفقراء يحلف ولي  أن نكيتم ثم لماذا لا

ًان منحصرا في عدد قليل فرضاك  الحال منحصرة كان الفقراء ذلكو، لفقراء بلده حال موتهى أوص إذا ماك ،ً

  . ًفي ثلاثة مثلا

ما  أو كان ولم يشتك أو ،ن له وصي خاصكلم ي إذا نفس الفقراءكى اشت إذا ما ر يعلم حالكومما ذ

 ،ىعدم العلم انتهى ل الوارث وحلف ولو علكن نإ ف،شاملة للمقامى  الدعوأدلةن عموم إ ف،كأشبه ذل

  . الفقراء أو الوصي إلى ردت اليمين لاّإو

فلا وجه ، المدعيى بعد رد اليمين عل أو ،ولكم بمجرد النكالمقام من مصاديق موارد الح أن ثم الظاهر

  . ةيالأولخراجه عن القاعدة لإ

 محل ً)ان وجهاك ن لم يقل به في غيرهإو ولكولو قيل هنا �لقضاء �لن(: كقول المسال أن ومنه يعلم

  . خراجه �لخصوصإى لا دليل علنه إ :ولذا قال في الجواهر، �مل

 ثم، يحلف و�خذ المال لمصلحة الطفل ين الوصإف، ر�ه في المسألة الثانيةكوفي المسألة الثالثة �تي ما ذ

تجديد  إلى يحتاج ل لاكالمو أن ماك ى،تجديد الدعو إلى يحتاج لا أنه فالظاهر لم يحلف وبلغ الطفلذا إ

  ى الدعو



٤٤٨

سقطت ّ وإلا ،ن حلف أخذ الحقإف، لا أو ،قول الشيخى عل يحلف أنه  يبقي،م واحدك�ما في حلأ

   .ىالدعو

 أو  العين المرهونةك استملاإنسانيريد  أن مثل، شباه المسائل الثلاثألام في كمما تقدم يعرف الثم إن 

المخاصمة ى  علكولا يقدر المال، ك�ا للمالأوليه  أو كيل المالكو يفيدع، ما أشبه أو المعارة أو المستأجرة

حق ، شاهد يل والوليكن للوكلم ي إذا نهإف، ر من بيدهكوين، ما أشبه أو جنون أو طفولة أو أغماء أو لغيبة

والله ، كغير ذل إلى ،كخذا الملأحلفا و يل والوليكالو إلى  اليمينّلم يحلف وردفإذا  ،يحلف من بيده أن له

  . العالم

  



٤٤٩

  

  ))هل تنتقل التركة مع الدين((

ن منع من التصرف فيها إ الوارث وكمل إلى هل تنتقل، ة مع الدينكالتر أن اختلفوا في ):٧مسألة (

  .م مال الميتكحى على يبق أو ،لم يستغرقن إ وفي مقابل الدين، مع استغراق الدين

  .الدين يوفي أن  إلىالقولين يمنع من تصرف الوارث فيهاى وعل

ان يظهر من بعض كن إو، لا القولينى كمنعه من التصرف على  علجماعالإى  دعوكوفي المسال

  . الروا�ت جواز التصرف في بعض الصور

ويتعلق ، ةك هو من جملة الترالأولى فعل، وتفتظهر الفائدة في مثل النماء المتجدد بعد الم، انكيف كو

  .ىًان التصرف مراعكن إوفي صحة التصرف فيها �لبيع ونحوه و، الثاني يختص �لوارثى وعل، �ا الدين

حال  (في الحالين أن من ره الشرائعكنما في ما ذإو،  المسألةكلام في تلك فليس المهم ال،انكيف كو

ان كلو  أي ،قائم مقامه لأنه ،ما يدعيه لمورثهى مة علكللوارث المحا) هتحاطإة وعدم كحاطة الدين �لترإ

الوارث ى فالحلف عل، قائم مقامه أو كما مالإ لأنه ،مة فيه للوارث لا للغرماءكفالمحا آخرى للميت دين عل

  . ان المنتفع �لمال هو المدينكن إو

  

  : وفي المقام فروع

ان للوارث ك فإذا ،ً من زيد مثلاًالميت يطلب مالا أن يدعيان الوارث كان للميت وارث وك إذا :الأول

ان للوارث شاهد واحد وحلف كذا إو، عطاه للدائنأو  أخذه الوارث منه،ان أقر زيد �لطلبك أو شاهدان

  . ما سيأتيك الشاهد والحلف حالهما حال الشاهدين لأن ً،أيضاأخذ المال من زيد 

وقال في  ،لا :قال في الجواهر ،فهل يحلف الدائن أم لا،  يحلفولم ان للوارث شاهد واحدك إذا :الثاني

  حلاف إان للد�ن كامتنع ن إ :القواعد



٤٥٠

ان ك كن حلف الوارث بعد ذلإف، من الوارث  منه لائن حلف برإف، ةكالغريم لتعلق حقه �لتر

  .ىهانت ،إشكالخذ من الغريم وفي الأ، ةكمن التر لأنه ،أخذن إ خذ من الوارثللد�ن الأ

ممن ّ إلا لا يصح الحلف إذ ،القائم مقامه أو يحلف هو أن فاللازم، المال للميتن إ :وجه قول الجواهر

ينفع في   حلفه لاكذلك، يقبل في حق الميت  الذي يطلب من الميت لاإقرار أن ماكو،  منهقراريصح الإ

  الذي يطلب الميت لينضم حلفهلم يحلف الوارث مع شاهد لم يحلف فإذا وعليه، يس الميتك إلى جلب المال

  . الغريمى ثبات حقه علإشاهد وارث الميت في إلى 

  . جنبي له الحلفالأكفهو ليس ، الحق للدائن أن ر�ه في المسألة السابقة منك ما ذ:ووجه قول القواعد

قوله الذي قول القواعد هنا ينافي أن ّ إلا ،ره القواعدكر�ه في المسألة السابقة ما ذكما ذى مقتض: أقول

ذ لا إ (:ورةك عدم تمامية العلة المذك قد عرفت هناكنكل ،)هما �لدينإقرارلا يقبل  ذإ (:كنقلناه عنه هنا

  ...). يقبل

 �عتبار (فحلف الوارث الغريم) ان الوارثكم (ولم يحلف الدائن امتنع الوارث من الحلف إذا :الثالث

ن كل، بينهماى وانتهاء الدعو، ط حق الوارث من الغريم في سقوإشكالفلا ) وعليه الحلف ركالغريم منأن 

 ،)ًولو احتمالا (ة عند الغريمكوجزء من التر، ةك �عتبار تعلق حقه �لتركيحلف الغريم بعد ذل أن هل للدائن

حلف  أن ومن، فلا حق للدائن في تحليف الغريم مرة �نية، حلف الغريم ذهب �لحق أن من، احتمالان

حق ، تعلق به حقان) ًاحتمالا (المال الذي عند الغريم إذ ،بحق الدائن هب بحق الوارث لاالغريم للوارث ذ

  . قربوهذا هو الأ، خروسقوط أحد الحقين لا يستلزم سقوط الحق الآ، وحق الدائن الوارث



٤٥١

ولم ،  امتنع الدائن من الحلف مع الشاهدكذلكو، امتنع الوارث من الحلف مع الشاهدن إ :الرابع

فله  ة متعلق حقهكالتر أن لما عرفت من، كالظاهر ذل ،يحلف الغريم أن فهل للدائن، لوارث الغريميحلف ا

   :، وهيربع ظهرت الصور الأكوبذل، ليهإحلاف فيما يجر النفع الإ

  . حلف الوارث مع الشاهد الواحد: ١

. وحلف الدائن مع الشاهد الواحد: ٢

. حلاف الغريمإ حق الدائن في يسقط  لاكن ذلأو، حلاف الوارث الغريمإو: ٣

. حلاف الغريمإيسقط حق الوارث في   لاكن ذلأو، حلاف الدائن الغريمإو: ٤

  



٤٥٢



٤٥٣

  

  فصل

  في اليمين مع الشاهد

  

  ))الشاهد الواحد مع اليمين((

 ،جماعبل نقل الإ، يقضي �لشاهد واليمين في الجملة أنه  ولا خلاف فيإشكاللا  ):١مسألة (

  .كذلى وافقو� عل ما نقلى عل وأغلب العامة، ضودعواه عليه مستفي

، كالعقل ذلى مقتض أن مع، حيث لم يقضوا �لشاهد الواحد مع اليمين، تباعهأحنيفة و بيًخلافا لأ

ًان الشاهدان طريقا ك إذا ثير من الحقوقك مما يستلزم بطلان مورثرة عدم توفر الشاهدين في الأكحيث 

 قبول قول ًأيضاويؤيده ، ثبات وزن في الإًأيضاون للحلف كي أن يلزمر وزن كما لحلف المنكو، ًمنحصرا

م �لقياس كصحة الحى  من الوجوه الاعتبارية التي تصلح لمن يركغير ذل إلى ،حكامالعادل في الأ

  . والاستحسان

 )عليه السلام(بي الحسن الرضا أعن ، العباس بن هلال إلى سناده التهذيب �ىفقد رو، انكيف كو

فقال  ،يف تقضون �ليمين مع الشاهد الواحدك: حنيفة بوأ قال له )عليهما السلام(جعفر بن محمد ن إ :قال

، مك عند)عليه السلام( علي بهى وقض، )صلى الله عليه وآله(به رسول الله ى قض: )عليه السلام(جعفر 

ما : فقال، دة مائةنتم تقضون بشهادة واحد شهاأ: )عليه السلام(فقال له جعفر ، حنيفة أبو كفضح

   ،نفعل



٤٥٤

  .ثم تجيزون شهاد�م بقوله، ًفترسلون واحدا يسأل عنهم، يشهد مائةى بل: )عليه السلام(فقال 

، )عليه السلام(الباقر ى م وسلمة علكالرحمان بن الحجاج في قصة دخول الح وقد تقدم رواية عبد

رسول ى وقد قض :وفيه، ًدرع طلحة غلولامن أخذ  إلى  �لنسبة)عليه السلام( علي حيث نقل لهما قصة

  . )١( بشهادة واحد ويمين)صلى الله عليه وآله(الله 

  .ثير منها صحاح وحسان وموثقاتك و، فوق التواتركفالروا�ت بذل، انكيف كو

 يجيز في )صلى الله عليه وآله(ان رسول الله ك:  قال)عليه السلام( عبد اللهبي أعن ، فعن ابن مسلم

   .)٢(عدل يشاهدّ إلا ولم يجز في الهلال، هادة رجل واحد ويمين صاحب الدينالدين ش

 )صلى الله عليه وآله(ان رسول الله ك:  قال،)عليه السلام( عبد اللهبي أعن ، وعن منصور بن حازم

   .)٣(يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق

 يجيز )عليه السلام( علي انك : يقول)عليه السلام(  أ� عبد اللهسمعت:  قال،وعن حماد بن عثمان

   .)٤(في الدين شهادة رجل ويمين المدعي

ى صل(رسول الله  أن أبي حدثنى:  يقول)عليه السلام(  أ� عبد اللهسمعت: قال ،ىبن عيس وعن حماد

   .)٥(بشاهد ويمينى  قض)الله عليه وآله

  ون له كالرجل يعن  )عليه السلام(  أ� عبد اللهسألت:  قال،وعن أبي بصير
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٤٥٥

 يقضي بشاهد )الله عليه وآلهى صل(ان رسول الله ك :فقال:  قال،وله شاهد واحد، عند الرجل الحق

   .)١( في الدينكواحد ويمين صاحب الحق وذل

صلى (ان رسول الله ك:  قال،)عليه السلام(عنه ، )عليه السلام( عبد اللهبي أالرحمان بن  وعن عبد

   .)٢(بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق ييقض )الله عليه وآله

شهادة  )صلى الله عليه وآله(جاز رسول الله أ: قال، )عليه السلام(بي جعفر أعن ، بي مريمأوعن 

   .)٣(الحق أنه حلف إذا شاهد مع يمين طالب الحق

 الله صلى(رسول الله ى قض:  يقول)عليه السلام(  أ� عبد اللهسمعت:  قال،وعن القاسم بن سليمان

   .)٤( بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده)عليه وآله

   ً.ثيرة جداكغيرها من الروا�ت الإلى 

  

  ))من شروط الشاهد الواحد((

  .صحابقطع الأ إلى شف اللثام نسبتهكبل عن ،  ولا خلاف في لزوم عدالة الشاهدإشكاللا ثم إنه 

 �ليمين قبل أفلو بد(: قالوا، ره الشرائع وغير واحدك ذماك ،ثم اليمين ًأما لزوم شهادة الشاهد أولا

 ، فليس له دليل واضح)قامةعاد�ا بعد الإإ إلى  وافتقر،ت لاغيةعية وقكبعدها قبل التز أو بل الشهادة

ما لا ك ، وغيره غير �مةكما في المسالك كورة لذلك وبعض العلل المذ، المتقدمة وغيرهادلة الأطلاقلإ

   .ىيخف

  فاية والمفاتيح كصاحبي الك ،مك الحك�مل طائفة في ذل(: ل المستندولذا قا
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٤٥٦

  ).ىقووهو الأ واختار شارح المفاتيح عدم اشتراط الترتيب

 بعد ك عدم ثبوت الحق بدون ذلأصالة غير كذلى نصاف عدم دليل واضح علوالإ(: وقال الجواهر

   .ىانته ) وقفنا عليهاالتي النصوص أكثرً خصوصا بعد الترتيب في طلاقرادة غيره في الإإ في كالش

الترتيب ى ري في مثل المقام علكوعدم دلالة الترتيب الذ، اتطلاق بعد الإكلا ش أنه والظاهر

  . وفي جملة من الروا�ت تقديم اليمين ي،الخارج

ى قض: )عليه السلام(فقال  ،يف تقضون �ليمين مع الشاهدك :ففي رواية عباس بن هلال المتقدمة

   .)١(الله عليه وآلهى ول الله صلبه رس

ن إ :)عليهم السلام (عن آ�ئه، )عليه السلام( عن الصادق ،عن أبيه، وفي رواية صهيب بن عباد

به ى  قض)عليه السلام(ًن عليا إ و،�ليمين مع الشاهد الواحدى  قض)صلى الله عليه وآله(رسول الله 

   .)٢(�لعراق

�خذ �ليمين مع  أن فأمره، )صلى الله عليه وآله(النبي  إلى  جبرئيلجاء:  قال،عبد اللهوعن جابر بن 

   .)٣(الشاهد

 قال رسول الله : قال،)عليهم السلام( عن آ�ئه ،)عليه السلام(عن الصادق ، خلاقارم الأكوفي م

   .)٤( �لحجامة واليمين مع الشاهد)عليه السلام(جبرئيل  يّنزل عل :)صلى الله عليه وآله(

  الخلال ن إ :في حديث قال، )عليه السلام( الأولبي الحسن أعن ، لسرائروعن ا
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٤٥٧

   .)١(نزل به جبرئيل مع اليمين والشاهد من السماء

  

  ))إذا رجع الشاهد الواحد بعد شهادته((

ّ إلا الشاهد الراجعى ن علكم ثم رجع الشاهد لم يكم الحاكقام الشاهد واليمين وحن إ أنه ثم الظاهر

 ،حد الشاهدينأرجع  إذا فحال المقام حال ما، خرقد قامت اليمين مقام الشاهد الآإذ  ،نصف الحق

ون حال كي أن الشاهد فاللازمكاليمين حيث إن م في الشاهدين من �ب رجوع أحدهما وكويظهر الح

  . الشاهد واليمين حال الشاهدين

عليه (قال  ،الزور ما توبته في شاهد ،)عليه السلام( عبد اللهبي أ عن ،بن مسلم ففي صحيح محمد

ان شهد كالثلث  أو ان النصفكن إ من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ييؤد: )السلام

   .)٢(خر معهآهذا و

   .رجع إذا ورة في �ب الشاهدكغيرها من الروا�ت المذإلى 

  

  ))هل يختص الشاهد الواحد �لديون أم يشمل كل الماليات((

ان المقصود كوما ، موالم �لشاهد واليمين يثبت في الأكالح أن رواك والقواعد وغيرهما ذالشرائعثم إن 

البيع والصرف كضات والدين والقرض والغصب والالتقاط والاحتطاب والاحتشاش والصيد والمعاكمنه المال 

والجناية الموجبة للمال ، ةاجارة والقراض والوصية �لمال والهبة والعارية والوديعة والمزارعة والمساقوالصلح والإ

بل ، المشهور إلى بل نسب،  وبدل الخلع والمهر وغيرها،وقتل الوالد ولده، أوعمد الخط،  وجرحهأقتل الخطك

  . عليهجماععن الخلاف والسرائر الإ

بل عن الغنية ،  �لديونكافي تخصيص ذلكصباح والن عن النهاية والاستبصار والغنية والمراسم والإكل

  . عليهجماعالإ

  ان كالتخصيص ى  علإجماعن لم يثبت إف: حيث قال، فايةكومقابل هذا ما نقله المستند عن ال
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٤٥٨

  .القول �لعموم غير بعيد

  : ففي المقام احتمالات

  . في بعض الروا�ت ما استثنيّ إلا ،طلاقالإ: الأول

  . ًالتخصيص بحقوق الناس مطلقا: الثاني

  . ن حقوق الناس فقط المالية ممورالتخصيص �لأ: الثالث

  .التخصيص �لدين فقط: الرابع

  .  جملة من الروا�ت المتقدمة وغيرهاطلاقلإ، الأولوالظاهر 

ما متضمنة للفظ إلأ�ا  ،لها تخص حقوق الناسكن النصوص ه �لفقد استدل : أما القول الثاني

غيرها  أو ، الماليةمورمن الأ نسان المرتبطة �لإمورنص في الأ أو لاهما ظاهرك و،الدين أو صاحب الحق

وهو  )ىقض (وردت بلفظ أو ،اح وغيره مما ليس بمالك صاحب الحق في الننسانن الإإف، اح والطلاقكالنك

  . قضية خارجية لأنه ،إطلاق أو غيير مفيد لعموم

ولذا ، اًانصراف أو ًالحقوق المالية نصاّ إلا ر في الروا�تكنه لم يذفقد استدل له �: وأما القول الثالث

 فلا يثبت ، من حقوق الناسمواليثبت �ما غير الأ لا أنه صحابالمعروف من مذهب الأ: ايةفكقال في ال

  . وعيوب النساء إليه الة والوصيةكالطلاق والنسب والو

، ورواية داود بن الحصين، ورواية القاسم بن سليمان، بي بصيرأفقد استدل له بموثقة : ما القول الرابعأو

وبعض الروا�ت ،  في الدينك ذل:وفي الثالثة،  في الدين وحده:وفي الثانية،  في الدينكوذل :ولالأففي 

  . خر تؤيد هذه الروا�تالأ

  : ة أقسامأربعى الحقوق علن إ : قلناكذا عرفت ذلإ

  . غير مالي أو انكً ماليا ،نسانحق الإ: الأول



٤٥٩

  . لاة الصكو�ر، أمثال حد الخمار، ًحق الله محضا: الثاني

  . وحق الله نسانحيث فيها حق الإ،  مثل السرقة، بينهماكالحق الذي يشتر: الثالث

حيث لا يطلق عليه ، المسجد والحيوان وما أشبهى مثل الوقف عل، ًيعد أحدا من الثلاثة ما لا: الرابع

  .قسام الثلاثة الأ فيالأمرهما لم يعد ركنأخاصم من  إذا لمثل هذين الحقين فالمتولي، ولا حق الناس حق الله

، ما عدا حق الله سبحانه أي ،قساموالذي استظهر�ه هو جر�ن الشاهد واليمين في ثلاثة من هذه الأ

ًان حقا محضا كسواء   لأن ك وذل،حق الله في قطع يد السارقك اكًحقا مشتر أو ،حد شارب الخمركً

  : طوائفى الروا�ت الواردة في المقام عل

عليه (عن الصادق ، مثل ما رواه الوسائل، لحقوق الله سبحانه املة حتىالمطلقات الش :الأولى

�خذ  أن  فأمره)صلى الله عليه وآله(النبي  إلى جاء جبرئيل:  قال،عبد اللهعن جابر بن ، عن أبيه، )السلام

غير   إلى،ما تقدمكدريس في السرائر إوما رواه ابن ، خلاقارم الأكوما تقدم عن م .)١(�ليمين مع الشاهد

  . كذل

الصريحة في استثناء  أو ً،أيضاوالتي منها الهلال ، ما عدا حقوق الله فقط ل شيءكالشاملة ل: الثانية

ولفظ ، وقد تقدما، )عليهما السلام( عبد اللهبي أو بي جعفرأعن ، بن مسلم محمد يمثل صحيح، الهلال فقط

  ون الاسثتناء كب المثال بعد بل هو من �، الحصرى  لا يدل علالأولحقوق الناس في الصحيح 
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٤٦٠

  . نسانوحق الحيوان عن حق الإ أولوية مثل حق المسجد إلى ضافةهذا �لإ، ورواية الهلال لحق الله

ى قض:  قال)عليه السلام( عبد اللهبي أعن ، عن ابن سنان، في نوادرهى بن عيس بن محمد حمدأى ورو

 ،)١(عدل يشاهدّ إلا ،ما في الهلال فلاأف، يمين الخصم بشهادة الواحد و)صلى الله عليه وآله(رسول الله 

ولعل ، حقوق الله حيث استثنى، ن يجب تقييده �لصحيح السابقك ل،العمومى ن استثناء الهلال دال علإف

  .ر الهلال فقط في الحديثين من �ب المثالكذ

  . هيبينه غير أن ونحوه مما هو مجمل يلزم )ىقض ( مثل،ايةكانت حك ما :الثالثة

  .ر المال والدين ونحوهماكان فيها ذك أو ،انت صرحت بحقوق الناسكما : الرابعة

 )الأولى( أن  بعد،تقديم الثانية لقو�ا �لاستثناء ييقتض) الثانية( و)الرابعة (يأ ،والجمع بين الطائفتين

  . مبنية بغيرها) الثالثة( ومقيدة �لثانية

 مثل، في بعض الروا�ت مما تقدم ما ظاهره الحصرحيث إن ، بين الثانية والرابعة تعارض: يقال لا

  ). في الدين وحده( و) في الدينكوذل(

  : الرابعة بقرائنى تقدم الثانية عل: نه يقاللأ

ونقله عن رسول الله ، )عليه السلام (الإمامم ك حكومع ذل، ًن ديناكدرع طلحة لم ت أن :الأولى

  . د ويمين �لقضاء فيها شاه)صلى الله عليه وآله(

ولذا قال ،  الروا�ت في تقييدها �لدينكها من تلإطلاقفي ى قوأونحوه في الروا�ت ) الحق( أن :الثانية

ونه كوعدم قوة المطلق من حيث ، يصح بعد فرض التقييد إنما المقيدى حمل المطلق علن إ قد يقال(: الجواهر

  ًوهما معا ، ًمطلقا
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٤٦١

جوازه  أو القضاء �ما في الدين أن  ضرورة،د في النصوص السابقةرادة التقييإان عدم كم لإ،ممنوعان

غضاء عن قصور السند ولا جابر له لما عرفت هذا بعد الإ، ولا عدم جوازه بغيره، عدم القضاء يلا يقتض

بل عن الفاضل في المختلف نفي ،  عليه من الشيخ والحليجماع بل قد سمعت الإ،المشهور التعدية أن من

 كلفظ الحق عموم ذلى صحيح ابن مسلم وغيره مما اشتمل على بل مقتض (:قال أن لى، إ)الخلاف فيه

  . لامهكآخر  إلى )الة ونحوها لا خصوص المالكالقصاص والوصاية والو ل حق للناس حتىكل

قسام  عن بعض القول بثبوت جميع هذه الأذستاشيخنا الأكى قد ح :)رحمه الله( شتيانيوقال الآ

ً قسام الدين وحق الخيار وغيره والمعاوضات وما ليس المقصود منه المال أصلاوالمراد من الأ، �لبينة واليمين

  . القصاص ونحوهك

  . خلاف ظاهر الطائفة الرابعةى على  المدعجماعالشهرة المحققه والإ: الثالثة

سول الله لما رواه العامة عن ر، الاختصاص �لمال ونحوه �لتقيةى قرب احتمال ما دل عل: الرابعة

 موال في الأكاستشرت جبرئيل في القضاء �ليمين مع الشاهد فأشار بذل: قالنه إ )صلى الله عليه وآله(

  .كلا تعدو ذل: وقال

تب العامة ووجود روا�ت جبرئيل في كتوفر وجودها في أن ّ إلا ،كن رواها المسالإن هذه الرواية وإف

لعل (: قال في الجواهر  حتى،ًن لحنها بعيدا عن لحن روا�تناوكو، �ذا النحو نحو ما تقدم لاى تبنا علك

تجعل الثقة بروا�ت المال ونحوه  ،ى انته)ون من محرفات العامةكي أن نكصول الشيعة ويمأمضمونه لا يوافق 

  انت موافقة كحيث  ،في مسألة صلاة المغربب ما ضعفت الثقة بروا�ت الغروك ،ضعيفة



٤٦٢

  . لدلالي بينها وبين روا�ت المغرب يقتضي تقديم روا�ت الغروبان الجمع اكن إو، همكلمسل

منها   حيث عد،ةربعاستخراج الحقوق � أن ما تقدم في بعض المسائل السابقة من رواية: الخامسة

  . كونه مثلها في ذلكالظاهر في ، الشاهد واليمين

  

  ))حجية الشاهد والبينة في غير حقوق الله((

 كوذل، التخفيفى جية الشاهد والبينة في غير حقوق الله سبحانه المبينة عل حإطلاق ومما تقدم ظهر

 لم يثبت ًأيضاقوقه ان من حكوالهلال حيث ،  من عدم الحلف في حقوقه سبحانهًأيضاناسب ما تقدم ي

  .�ما

ًالسرقة وأقام شاهدا ى ادع إذا ماك، اً ثبت حق غير الله ولم يثبت حقهكان الحق مشترك فإذا وعليه

  .ولا تقطع يمينه نه يؤخذ منه المالإف، حلفو

ًجعل الشارع طريقا خاصا للإ إذا أما يف كف، بشاهدين يثبت حتى نه لاإف، الز� واللواطكثبات ً

  .بشاهد ويمين

 لم يستبعد ثبوت المال ، مما أوجب المهرًرهاكادعت الز� �ا  إذا ماك،  في ضمنهنسانان حق الإكذا إو

حيث يثبت المال دون ، ما في السرقة �لاعتراف مرةك بين الحقين غير عزيز كفيكت وال،�لشاهد واليمين

 شهدت امرأة واحدة �لوصية إذا ماك،  بين المتلازمين غير عزيزكيكالتف أن ًرراكبل قد عرفت م، القطع

  .كغير ذل إلى ،حيث يثبت ربع المال

قال   اجتهادا�م في الروا�ت حتىثير من صغر�ت المسألة حسب اختلافكلما�م في كوقد اضطربت 

المقصود منه  أو ،ًان مالاكما )  هو الضابط المزبورك والسبب في ذل،�ا في غاية التشويشإ(: في الجواهر

   .ىانته )الذي لم نجده في شيء من النصوص (المال

، زئيةلما�م مضطربة ومختلفة غاية الاضطراب والاختلاف في الموارد الجى كتر(: شتيانيوقال الآ

تاب كبل في موضعين من ، تابينكمين لمادة جزئية في كم بحكًفقيها واحدا ح أن ثيرة حتىكوالمسائل ال

   .ىانته )واحد



٤٦٣

  .لما�م واختلافا�م فيهاكونقل ، ر الصغر�تكلنا في ذ يوعليه فلا داع

  

  ))الشاهد الواحد وامرأ�ن((

�ما تقومان مقام إ ف،ة بشاهد واحد وامرأتينفالمشهور عندهم الاجتزاء في �ب الشهاد، انكيف كو

ولما عن التحرير من الجزم �لعدم ،  والتواترجماععدم الإل ،دريس من المنعإً خلافا لما عن ابن ،الشاهد الثاني

  .تابكفي هذا ال

  . المشهور غير واحد من الروا�تى ويدل عل

شهد إذا  : قال)هما السلامعلي(بن جعفر ى الحسن موس �أن إ :مثل صحيحة منصور بن حازم

   .)١(لطالب الحق امرأ�ن ويمينه فهو جائز

 بشهادة رجلين ،ة وجوهربعاستخراج الحقوق �: )عليه السلام(قال ، عمن رواه، وفي صحيحة يونس

ن شاهد كن لم يإف ،يو� امرأ�ن فرجل ويمين المدعكن لم تإف، و� رجلين فرجل وامرأ�نكن لم يإف، عدلين

   .)٢(عليهى المدعى ين علفاليم

 أجاز شهادة )صلى الله عليه وآله(رسول الله ن إ :)عليه السلام( عبد اللهبي أعن ، وصحيحة الحلبي

  .حقه لحق أن النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف ��

 شهد لصاحب الحقإذا  : قال)عليه السلام(الحسن  أبي عن، حدثني الثقة: وقال منصور بن حازم

   .)٣(فهو جائز، امرأ�ن ويمينه) لطالب الحق(

ن لم إف :في قوله تعالى:  قال)عليه السلام( إلى علي بسنده، )عليه السلام(ري كوفي تفسير العس

  عدلت امرأ�ن في الشهادة  :)٤(و� رجلين فرجل وامرأ�نكي

                                                


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٤٦٤

   .)١(اد�مبشه يرجل وامرأ�ن أقاموا الشهادة قض أو ان رجلانك فإذا ،برجل واحد

  .غيرها من الروا�ت لىإ

 التيو، والمؤيدات السابقة لام في الرجل واليمين لبعض القرائنكمثل ال لام هناكون الكي أن ولا يبعد

ولا تجوز شهاد�ن في : في حديث قال، )عليه السلام(بي الحسن الرضا أعن ، بن فضيل  ما رواه محمد:منها

   .)٢(ولا في الدم، الطلاق

ولا في ، لا تجوز شهادة النساء في الهلال: )عليه السلام(قال : بن مسلم قال لصحيح عن محمدوفي ا

   .)٣(الطلاق

   .تعالىشاء الله  نإ في �ب الشهادات كلام في ذلكال وسيأتي، غيرها من الروا�تإلى 

ما عن ك الشهادة  في الاجتزاء �لحلف مع المرأتين القائمتين مقام رجل فيإشكاللا : قال في الجواهر

  . كثرالأ

الشرط في الحلف في المقامين مع  أن ماك، اشتراطها في الرجلكاشتراط العدالة فيهن  أن ىثم لا يخف

  .لام فيهكما تقدم الى ل حلف علكمع المرأتين هو الشرط في  أو الرجل

لم ى خرأ امرأة انتك فإذا ى،امرأة أخر أو  بل اللازم الحلف،فك وامرأة لم يًان الشاهد رجلاكولو 

  .ما هو واضحكان حلف لم تنفع المرأة ك إذا  أنهماك، تنفع الحلف

  . لام في شهادة المرأة في موضعهاكوستأتي تتمة ال
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٤٦٥

  

  ))ًإذا ادعى جماعة شيئا ولهم شاهد واحد((

، ل واحد منهمكمع حلف ّ إلا الجماعة مع الشاهدى تثبت دعو لا(: قال في الشرائع ):٢مسألة (

   .ىانته )تنع البعض ثبت نصيب من حلف دون الممتنعولو ام

ن لم يحلف إو، ان الحق معهكر كوحلف المن، ن لهم شاهدكولم ي، ًدينا أو ًجماعة عيناى لو ادع: أقول

المدعي فحلفوا ى بل قلنا برد الحلف عل ولكم �لنكن لم نحإو، ان ما ادعوه لهمكول فقط كنمنا �لكوح

لام كالكلام فيه كفال، ن حلف بعضهم دون بعضإو، ركان الحق للمنك لم يحلفوا نإو، ان الحق لهمكًجميعا 

  .تيةفي المسألة الآ

ون الحق كجمعهم فييحلفوا � أن  فلا يخلو الحال من،ان لهم شاهد واحدكو جماعةى وهي ما لو ادع

ء ثلاثة وفي هذه الصورة للفقها، يحلف بعضهم دون بعض أو ،حق لهم فلا لا يحلف أحدهم أو ،لهم

  : احتمالات وأقوال

ن إ اه الجواهر عن المقدس البغداديكوهذا ما ح ،حدهم في ثبوت الحق للجميعأفاية حلف ك: الأول

  . خلافهى  علإجماعن كلم ي

حلف بعضهم دون بعض ثبت حق الحالف في جزء من  فإذا ،ل واحد واحدكلزوم حلف : الثاني

بل قال ،  وهذا هو المشهور الذي تقدم عن المحقق،ينلم يثبت حق غير الحالف من المدعو، الادعاء

  . تثبت حق الغير اليمين لا لأن ،يثبت حق الممتنع لا أنه ًخلاف ظاهرا في لا: شتيانيالآ

لا يثبت  أو لكيثبت ال أن ماإف ى،وحدة الدعو إلى ً نظرا،للحالف عدم ثبوت الحق حتى: الثالث

. عدم ثبوت شيءى فيه الخلاف فيبق ىبل المدع،  خلاف المشهورالأولن كل، شيء

ًان محتملا نظراكن إو، الأولأما القول : أقول   قام الحلف أالشارع  أن  إلىً



٤٦٦

غير  إلى الة واحدةكلاء الذين لهم وكللميت والو الوليكيراد به الطبيعة  ين المدعأو، مقام الشاهد

متعددة يتوفر  يدعاو إلى تحلى عوفالد، الحلف يثبت حق الحالف أن دلةالمنصرف من الأأن ّ إلا ،كذل

يثبت  يان المدعك ولذا ،قضا� متعددةى لا تلزم المغايرة في الشاهد عل إذ ،ل واحد منهاكشاهد واحد ل

  . حقه دون غيره

 ماك، صورة لا تنافي تعددها حقيقةى وحدة الدعوحيث إن ، ظهر ضعف الاحتمال الثالث ومما تقدم

ً هندا كزوجت: ما لو قالك ،معاملات أو طلاقات أو ةحكنأملة  صيغة واحدة لجإجراء في كذلكأنه 

  أوً،خته من الرضاعة مثلاألأ�ا ، هناحدإاح كثم ظهر عدم صحة ن، قبلت:  فقال،لاتيكوزينب وفاطمة مو

  أو،انت متعةك�ا أ أو انت في العادةكلأ�ا هن احدإثم ظهر عدم صحة طلاق ، طلقهن بصيغة واحدةإذا 

ً�عه دارا وبستا� وحانو� إذا ماك، صحة معاملةظهر عدم إذا  ً انت لثلاثة ك وقد ، في صيغة واحدةً

 ما إلى اح والطلاق والبيع صحيح �لنسبةكن النإف، نحوه أو حدهم للبيع لفلسأهلية أفظهر عدم ، شخاصأ

  . لا مانع فيه

  . ه خاص به دون غيركن ذلإف، الخيار أو الفسخ ي يجركان في بعض ذلك إذا ومثله

  .فالمشهور هو المتعين، هذاى وعل

ما ك، ًعينا أو انكً دينا ً، من لم يحلف مع الحالف في ما أخذه مطلقاكهل يشتر أنه لام فيكنما الإو

  .قال به بعض

  .ما قال به آخرونك، ً مطلقاكلا يشتر أو

فقد قال ، وغيرهما عن العلامة ك،  في العينكويشتر  في الدينكفلا يشتر، يفصل بين الدين والعينأو 

   :رشادفي الإ



٤٦٧

  .ومثله قال في التحرير. ًان عينا ساهمهكن إو،  الحاضر حصته من الدين لم يساهمه الغائبولو استوفى

  .خذخذ وبعد الأ بين قبل الأالأمرلف تيخأو 

  : صورتينى علنه إ إذ ،الأولىخذ في الصورة في ما قبل الأ شكاللا ينبغي الإ أنه والظاهر، قوالأ

ن انفر ًمثلا، ما حلف عليه مما في الذمةى على خرأمعاملة  ييجر أو يصالح أو يبيع الحالف أن :ولىالأ

ًوأقاما شاهدا واحدا وحلف أحدهما، زيدى ادعيا دينارين عل  كبذل ي ثم يشتر،ً دينارا في ذمة زيدكنه يملإف، ً

 ،م الشارعك بحإشكالذمة زيد بلا له دينار في  ذإ، ل الشاةك كنه يملإ ف،الدينار الذي في ذمة زيد شاة

  . ثبته الشارع بشاهده وحلفهأحيث 

ه ؤن اشتراك فلم ي،ليهاإالعين الخارجية التي يتحول ما في الذمة ى ون البيع ونحوه علكي أن :الثانية

 ما في لأن ،شكالالإ وهنا �تي، لما في ذمته ًبل بدينار خارجي سوف يدفعه زيد وفاء، بدينار له في ذمة زيد

لم ّ وإلا ،كقلنا بعدم الاشترا إذا ون للحالفكي إنما وما في الخارج، بل ما في الخارج، الذمة لم يقع محل المعاملة

  . �ئع الشاة من �ب تبعض الصفقة إلى ون المقام �لنسبةك في،ن تمام ما في الخارج للحالفكي

عدم الخلاف ى  بل ادع،ه لهون العوض بتمامكصالح ي أو �عن إ نه� :وعليه فقول بعض الفقهاء

 الفقيه كأراد ذلن إ ،ر�ه في الثانيةك الذي ذشكاللزمه الإ لاّإو ،الأولىن يراد به الصورة أ لابد و،فيه

  . للصورتينطلاقالإ

 تسلم الحالف الدينار الذي حلف عليه إذا ماكخذ  أما ما بعد الأ،خذلام في ما قبل الأكهذا تمام ال

  : لام فيه يقع في مقامينكفال ،في المثال السابق

  .في الدين: الأول

  . في العين:والثاني

  

  )) بين الحالف والناكلالكلام في الدين((

  ي أ، الأوللام في المقام كأما ال



٤٦٨

  : مورواستدلوا له �، ك عدم الاشتراك والمساليضاحما عن الإكفالمشهور ، الدين

 ،شاعةخراجه من الإإ وتشخيصه وم حسب الحلف تعيين نصيب الحالفكالحى مقتضن إ :الأول

ثبات اليمين لحق الغير وهو إلزام  لاّإ و، فيهكفلا دخل للشري، فيختص نصيب الحالف مما في الذمة �لحالف

  . خلاف المشهور

ه مع الحالف كم بتشريك فالح،وله وامتناعه عن اليمينكسقط حقه بنأغير الحالف قد ن إ :الثاني

  . ل لا حق لهكالنا أن ىخبار عل والأجماعحيث قام الإ، ولكل �لنكسقوط حق الناى مناف لما دل عل

ثبت النصف المشاع أن إو، فقد ثبت المطلوب ثبت النصف الذي للحالفأن إ اليمينن إ :الثالث

 تين لزم ثبوكما دام ثبت النصف للشري إذ ،ل المالكيثبت اليمين ل أن لزم، لكه الناكالذي له ولشري

  . خر لهماالنصف الآ

ثبت أن إو ،كي عدم الاشترا، أً شيئا ثبت المطلوبكلم يثبت اليمين للشرين إ :ن شئت قلتإو

ثبات اليمين إو، ل من هذه الجهةكفرق بين الجزء والأي  إذ ،لكثبات اليمين للإً شيئا لزم كاليمين للشري

يثبت  اليمين لاأن  يأ (الأولان الشق ك ،اليمين يثبت النصف فقط أن ذ المفروض، إًان خلفاكل لما كلل

  .هو المتعين) ً شيئاكللشري

  : الوجوه الثلاثةى وقد أورد عل

ما دل عليه صحيحة سليمان بن ك ،كون الاشتراكوفيهما ي،  والبينةقراربتساوي المقام مع الإ: ًولاأ

  .ن التفريقكيف يمك ف،وابن حمزة وغيرها وروايتا ابن سنان، براهيمإ وموثقة غياث بن ،خالد

 خبارلا الألو(:  بل قال في المستند،ولذا فرق المشهور بين المقامين ي،التساوى لا دليل علنه إ :وفيه

  ن ك ل، �ختصاص القابض بما قبضهًأيضاالبينة  أو قرار الثابت �لإكنا نقول في الدين المشتركل



٤٦٩

   .ىانته )كالدليل أوجب القول �لتشري

  .ت غير �مةشكالا�: ًو�نيا

الحلف يعين  إذ ، والتعيين في المدفوعكاليمين عدم التشريى ون مقتضك المنع من :ولالأى أورد علإذ 

  .يعين ما يعطيه في الخارج أنه لا، ما في الذمة

تعيين ى المسلط عل لأنه ،التعيين بيد من في ذمته إذ ،ما يعطيه في الخارج هو الذي في الذمةن إ :وفيه

  .دليل مفقود إلى التعيين بيده فهو بحاجةون كلا ي أن أما، الخارج إلى ما في ذمته

ون تعيين من في كوي، ً �قياكون الاشتراك في،لكول لا يسقط الحق الواقعي للناكن الن �:الثانيى وعل

  . اًكل فيه شريكون الناك في،الخارجى  لانطباق النصف المشاع علً،ذمته للحالف لغوا

وقد عرفت في ، رادة من في ذمتهإًق قهر� بدون ون الانطباكصحة ى هذا الجواب متوقف علن إ :وفيه

  . عدم صحتهالأولالوجه ى  عليرادجواب الإ

 ،نفس الحالف وهو النصف المشاع إلى ما يرجعّ إلا ن الشارع لم يعتبر من هذا الحلف �:الثالثى وعل

  .لكولا يثبت ال ،غير مشاع فلا يثبت النصف الذي للحالف

 الخارج ما للحالف لا مة تعيينه بيد من له الذمة وهو يعين فيما في الذ أن  ما عرفت من:وفيه

  . النصف المشاع الذي له ولغيره

  

  )) بين الحالف والناكلالكلام في العين((

 في ما أخذه كالعلامة وغيره قالوا �لاشترا أن  فقد عرفت،لام في المقام الثاني الذي هو العينكما الأو

  .قربوهذا هو الأ، لكبين الحالف والنا

ًقاما شاهدا واحدا وحلف أ و،بيناأهذه الدار ورثناها من  أن خوينحد الأأى ادعفإذا  ل كحدهما ونأً

ة كانت مشتركالدار  لأن  بينهمااًكان هذا النصف مشترك ،ر نصف الدار للحالفكالمنى عطأ ف،خرالآ

يخرج النصف  أنه ىليل علفراز من بيده الدار هذا النصف للحالف لا دإ وبمجرد ،لها ومنها هذا النصفكب

  . خوين بين الأاًكمشترى ولذا يبق، ةكمن الشر



٤٧٠

ن كنصفها لم ي إليه رجعأحدهما فأ فغصبها الغاصب ثم حلف ، وفرزاهلاً أوا� استوليا عليهاك إذا نعم

خذ الحالف أنما آجرها وإو، نه لم يفرزهكل ن النصف له بعد حلفهاعترف الغاصب � إذا ذاكو، كاشترا

 كخيه المالأان مع كسواء ، نصف الاجرة له إذ ،جرةان للحالف النصف من الأك ،جارةصب بدل الإوالغا

خذ نصيبه منها أًبه عينا وى ان المدعكأما لو (:  ولذا قال في المستند،جارةمع الغاصب بدل الإ أو حقيقة

   .ىانته )اءكالشر ي بينه وبين �قاًكونه مشتركًمفروزا فلا بد من القول ب

ل النصف من كاستأجر النا ً مثلا،املكان للحالف الحق في النصف الكلما لم يفرز ك أنه ه يعلمومن

ون كنه يإنا فيها فكس إذا ذاكو، جرةون للحالف نصف الأكنه يإف، خوانثم آجرها الأ ،صورة الغاصب

 من كغير ذل  إلى،خوه المستأجر للنصف صورةأالمفروز الذي قبل بفرزه  أو ،النصف المشاع نىكللحالف س

  . مثلةالأ

  ))أقسام المشترك بين الحالف والناكل((

والعين ، خذ والدين بعد الأ،خذالدين قبل الأ: ة أقسامأربعى  علكن المشتر أفقد ظهر ر�هكما ذى وعل

  .فرازوالعين بعد الإ، فرازقبل الإ

: حيث قال، هرلام الجواك في شكالومنه علم الإ،  في الرابع فقطكم الاشتراكن الح أما ظهرك

 ،)ليةك�ا أّ إلا ًأيضاالدين عين  إذ ،ة فيهماكوالتحقيق عدم الفرق بين الدين والعين بعد تحقق سبب الشر(

ـ للقواعد  صبهانيالشارح الأ أن ولذا، حدهما يوجب انحصار حق أحدهما فيهأعطاء المديون حق إن إ :فيهإذ 

 كوالمفروض اعتراف الحالف �لسبب المشتر، شارة �لإلك الكالوصية سبب لاشترا أو رثالإن إ( :بعد قوله

  . هذا ظاهر في العين دون الدين: قال ـ) والاستيفاء ليس بقسمة

  

  : أموربقي 

  خذه من العين أل للحالف لما ك الناكر�ه من اشتراكما ذن إ :الأول
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 إذا ماك، للحالف ما أخذهان كّ وإلا ً،بدلا أو ً في حصته عيناكلم يتصرف الشري إذا ونكي إنما ً،مفرزا

نما أخذ بعض مال الغاصب إو، خرل الآكًقاما شاهدا وحلف أحدهما ونأة وكغصب الغاصب دارهما المشتر

ون له بلا كن ما يعطيه الغاصب للحالف من النصف المفروزة يإف، مرجعهى فتو أو ًتقاصا حسب فتواه

  . ل حصتهك لفرض استيفاء النا،ةكشر

 أو  �شتراءهكمن بيده المال قد خرج عن عهدة شري أن ً عقلائيا فيًلف احتمالاااحتمل الح إذا :الثاني

 كولا يشتر، عطاه من بيده له وحدهأ صار النصف المفروز الذي ،الصحةى مما صحح حمل فعله عل، نحوه

لم ذا  إ في الدين والعين بما يقتضيه منهماكنعم قد يتجه اختصاص الشري(: ولذا قال الجواهر، لكمعه النا

والعلم ، كنحو ذل أو ،شاعةنقله بحصته من الإ أو ،هكبراء من شريلاحتمال الإ، ةكيعلم بقاء سبب الشر

مع عدم ثبوت ، من في يده العين منهما أو ، فيما يدفعه المديونكالتشري ية لا يقتضكالشرى السابق بمقتض

 ل عن يمين ردت عليهكن أو بيمينه يما لو رضك، بل ربما ثبت عدمها بظاهر الشرع، ة بظاهر الشرعكالشر

   .ىانته )م الظاهري لم يعلم فسادهكفالح، كنحو ذلأو 

نصف العين الذي  أن  فيإشكالفلا ، خ الحالفن ورثه الأ�، ًل مثلاكخ النالو مات الأ: الثالث

ان له نصف كوقد ، رث�لإ إليه نصف النصف انتقل لأن ،ون للحالف حينئذكعطاه الغاصب للحالف يأ

 من مال كخيه و�خذ بمقدار ذلأيستأجر الربع عن  أن له أن ماك ،ل النصف حينئذكفله ، ًالنصف قبلا

 إذا أما، جرة بقدر الحقانت الأك إذا  بل،انكيف ما كيجار �خذ بمقدار الإ أن ن لاك لً،الغاصب تقاصا

جرة أقل فالتقاص بقدر الأجرة انت الأك إذا  أنهماك، دلةاجرة الع فالتقاص بقدر الأأكثرجرة انت الأك

  . دلةاالع



٤٧٢

، للولي الحلف أن ًفقد عرفت سابقا، وا�نون وغيرهما الصبيكعليه  ان في جملة المدين مولىكلو : الرابع

نه يستحق إف، مل هو وحلفك إذا ماأ، غير ظاهر الوجه )يثبت الحلف حق الغير لا(قولهم ن إ وقد قلنا

  . حيث فرقنا بين الدين والعين، ل في أصل المسألةكام النكان في حكن لم يحلف إو، نصيبه

ذا إو، عليهى عليه مغم ان المولىك ً مثلا،الحلفن ا إلى أوفيل ممن بيده المالكخذ الأللولي  أن والظاهر

ى ًن الولي يلزم عليه الاستيثاق احتياطا علإف، ًمن بيده المال يهرب مثلا لأن ،فيل ضاع حقهكلم �خذ وليه ال

  .عليه لىمال المو

ً بل قد عرفت سابقا، ما تقدم وجههك ك يلزم عليه ذل،عطاء الحقوقحيث نصب لإ م الشرعيكوالحا

  .ًخلافا للشرائع، ما قاله الشيخ ووافقه الجواهرك، كم ذلك�لحبس جاز للحاّ إلا ن الاستيثاقكلم يم إذا أنه

ى الحلف علن ا إلى أوفيلك المديون بمطالبة ليس للولي( : هناك للمسالًقول الجواهر تبعا أن ومنه يعلم

  .  غير ظاهر الوجه)صحالأ

ما ى عل ان للحالفكًعطاه دينارا أ ف،حدهما فقطألو ادعيا دينارين وحلف  أنه تقدم: السادس

  .ان لهماكً عطاهما ديناراأما لو حلفا فأ ،اختر�ه

ون كلحالف الثاني لا ين ا أفالظاهر، خرثم حلف الآ، ًعطاه ديناراأن حلف أحدهما وإف هذاى وعل

وجه  ًفالحالف �نيا لا، ًالدينار المتعلق �لحالف أولاى عطأ أنه  قد عرفتكنلأ، ول في الدينار للأاًكشري

هذا القول عدم ى  أوجههما عل، وجهانكفي الاشترا( :شتيانيولذا قال الآ، الأوله في الدينار كلاشترا

  . )كالاشترا

 ان لوارثه الحلفك ،ك قبل ذلًعليه مثلا ن مات المولىإو(: مع الشرائعً جاقال في الجواهر ماز: الخامس

 )في الوصية عادة الشهادة حتىإعدم احتياج الأقوى و، ما سمعته في غيرهك، واستيفاء نصيبه، لمورث مورثهأنه 

   .ىانته
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ًقاموا شاهدا واحداأ وًجماعة مالاى ادع إذا  أنهقد عرفت: أقول د منهم ل واحكحلف  إلى  احتاج،ً

ن كل، حدهم عن الحلف لم يثبت حقهأامتنع  فإذا ،متعددة يدعاو إلى ىلانحلال الدعو، ثبات حقهلإ

ولو ،  بمدة ثبت حقهكفلو حلف بعد ذل، ولكسقاط النإى لا دليل عل إذ ً،أيضايسقط حقه  وله لاكن

  .يحلفوا و�خذوا نصيب مورثهم أن مات ولم يحلف فلورثته

  : مينلام هنا في مقاكن الكل

قامه مورثهم أالشاهد الذي  أن  من،احتمالان ،قامة الشاهد أم لاإ إلى هل الورثة بحاجة أنه في: الأول

قيم أوحيث قد  ى، الدعوكنفس تلهي هذه  أن ومن، جديدةى المورث وهذه من الورثة دعوى ان لدعوك

لا  إذ ،والظاهر الثاني ً،�نيا ًهداث شاًأقام المورث شاهدا والوار إذا ما وحاله حال ،الحلف يبق لها الشاهد

  .دليل لبطلان أثر الشاهد السابق

ى قد عرفت صحة تقديم اليمين عل إذ ،المورث حلف ولم يقم الشاهد أن وهو، سكومنه يعرف الع

من ، لا الفرعين �لشاهد والبينةك في الأمرتمال كلا،  في أخذه الحقىفكحلف الوارث  إذا نهإف ،الشاهد

  . خرالآى حدهما علأتقديم غير فرق بين 

 ،حلف أحدهم يفكي أو ،ل واحد منهم حلفى كفهل عل، انوا متعددينك إذا الورثة أن في: الثاني

،  فقام مقامه ولداه الحسن والحسين،يحلف أن ًوأقام شاهدا ثم مات قبل، ًر ديناراكبى زيد على ادع ًمثلا

�ما ور� حق المورث في الحلف وهو أ من ،ناحتمالا ،حلف أحدهما يفكي أو ،ل منهما حلفى كفهل عل

ى فالدعو، بنصف دينارى ل واحد منهما له دعوكومن ، لهكان لهما المال كيهما حلف أحلف واحد ف

  .ل منهما حلف مستقلى ك فعل،دعاوي متعددة إلى تنحل

  ه دينارين ميتهم يطلبإنسان أن ى نفرين على دعو ـ أي شبه �صل المسألةان الأكن إو، الأولقرب والأ
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  .الثاني  ـشاهد وحلفين إلى حيث تقدم احتياجهما

ى أما في هذا الفرع فهما يعقبان دعو، �ما في أصل المسألة ادعيا فعليهما حلفانن الفرق �كن يمكل

  . قربما عرفت هو الأكوهذا ، حلف واحد إلى انت بحاجةى ك الدعوكوتل، واحدة سابقة عليهما
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  ))هد واحدلو ادعى الوقف وله شا(

، نسلهمى ًن مورثهم وقف عليهم دارا وبعدهم علبعض الورثة المتعددون �ى لو ادع ):٣مسألة (

ًقاموا شاهدا واحداأو ً .  

  

  )) لمسألةلالصور الثمانية ((

حسب  يوقسم الباق، خرج منها الدين والوصية، ًر�إانت الدار كل الجميع عن الحلف كن نإف: ١

 أن يلزم عليه ًمثلا،  مراسيم الوقف عليهإجراءوقف وجب عليه  أنه  علم منهممنأن ّ إلا ،رثتقسيم الإ

 ،نسله فقطى عل أو جميع الموقوف عليهمى يوقفها عل أن وهل عليه، ًر�إيوقف حصته التي أخذها 

 أن ومن، ًأيضا كذلكة تون حصكت أن فاللازم، ان للجميعكل جزء جزء منه كالوقف ب أن من، احتمالان

فحصته لنسله لا ، بيهمأونسل هذا يتلقون من ،  فنسل غير هذا يتلقون من آ�ئهم،لقون من آ�ئهمالنسل يت

. ان الثاني ربما يستأنس له بقاعدة العدلكن إو،  أقربالأولو، ل النسلكل

 إذا ماك، ربما يرث ولا وقف له إذ ،سك�لع أو ،من ورث له الوقف أن تلازم بين لا أنه ىثم لا يخف

وربما له الوقف ولا ، ن لا حصة لهم في الوقفكول رثإان كن البنات يرثن لو إف، وركولاده الذأى وقف عل

 إلى ،رث فلا يرثإان ك إذا أما، انت له حصة منهكان وقف ك إذا نهإف، بيه لأً قاتلارًاكان ذك إذا ماك، رثإ

  . ما هو واضحكمثلة  من الأكغير ذل

بل الجميع  ،ل واحد حصة منفردةكليس ل أنه ومن الواضح، ًانت الدار وقفاكن حلف الجميع إو: ٢

  . في الجميعكيشتر

ون كي أن من غير فرق بين ،انقرض المدعونن إ أنه لام فيكنما الإو، لام فيهكوأصل المسألة لا 

 ،اليمينى يتوقف قبضهم عل أو ،فهل �خذ البطن الثاني الدار من غير يمين ،التعاقبى عل أو ًانقراضهم معا

  . الثاني إلى وبعض ذهب، الأول إلى ذهبوا عنهم يكما حك ثركالأ

   أنه ماكف، ًالشارع جعل الحلف قائما مقام الشاهد الثانين إ :الأولحجة 
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 إذا كذلك، ًان الوقف جار� في البطون بدون حاجة للبطن الثاني في شيءك شاهد �ن كان هناكذا إ

  .الأولحلف البطن 

 إلى  يحتاجًأيضاوارثه ن إ فهل يقال ،ًية شيء وأقام شاهدا وحلفكمل ىادع إذا نهإف، كومثله المل

 أن من غير فرق بين ،الحلف إلى حلف جديد لم يحتج البطن الجديد إلى لم يحتج الوارث فإذا ،حلف جديد

  .قربوهذا هو الأ ً،متعددا أو ًالبطن واحدا أو ون الوارثكي

 نه لاإف، ًوأقام شاهدا وحلف، ًأ�ه جعله مسجدان  أىادع إذا ماك، في سائر المقاماتى ومثله يجر

 ماكو، ان في يده قبل الشاهد وحلف الميتك من كمل إلى رجع المسجدّ وإلا ، يحلفًأيضاابنه  أن  إلىيحتاج

 إلى نه لا يحتاج ابنهإف، ً وأقام شاهدا وحلفًأيضاً  ثم جعل ولده من بعده وصياًأ�ه جعله وصيا أن ىادعإذا 

  . كغير ذل إلى ً،ونه وصياكحلف جديد ل

ضرورة عدم ( ،)١()الأولالبطن كاليمين ى المتجه التوقف عل(: ره الجواهر قالكما ذ: وحجة الثاني

ون كي ين حتىالأولاندراج حقهم في حق  أو ،التلازم بينهما يوجه يقتضى  علالأولتعقل تلقيهم من البطن 

 ،الفارقمع  مع حرمته عند� هو كثبات الملإى لقياس علوا، حق الغير لا  لحقهمًين مثبتاالأولاليمين من 

، خصوص الثانيى ًونه وقفا علكبخلاف ، كوتعلق حق الدين من لوازم المل رثالإ إلى الانتقال أن ضرورة

، الأمرثبات الشيء في نفس لإ هي في حق صاحب الحق لا إنما  والحجة الشرعية،الأولنه ليس من لوازم إف

   .ىانته )٢()ما وبين البينةان فرق بينهكولهذا 

ً صولاألا ، الواقعى مارات علألها ك ،ركويمين المن،  واليمينوالشاهد، ينالشارع جعل الشاهد: أقول

 فهم الفقهاء من كذلكو، ل الثلاثة بسياق واحدك في دلةالأ إذ ،لا يثبت �ا اللازم والملزوم والملازم حتى

  فهم ى ما هو مقتضك ،دلةالأ

                                                

 

 
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ّ إلا ،ن فرق بينهما وبين البينةكولهذا لم ي، لخ غير ظاهر الوجهإ )الحجة الشرعية(: فقوله، ًأيضاالعرف 

 بينة بلا كان لكن إ :قال الشارع فإذا ،المقام لم يخرج بدليل خاص أن والمفروض، خرج شيء �لدليلإذا 

 يوقف عل أنه اد هووالمف، ل مفادهكلامه في كيثبت  أن ان معناهك ،كلامكشاهد ويمين ثبت  أو ،منازع

ً يثبت حقا  لاإنسانيمين ن إ يقالأن ّ إلا  فلم يبق في المقام، غير ظاهر المأخذكيكفالتف ي،نسلى وعل

 به ولمن يرتبط ين يثبت الحق للحالفن اليمأو، كلية ذلك قد عرفت عدم كنأوالجواب ،  آخرنسانلإ

  . ل وغيرهماكعليه والمو المولىك

 أن ىفي المسألة وجهان مبنيان عل(: حيث قال، ًأيضا كلام المسالكفي وبما تقدم ظهر وجه النظر 

 إلى  لا حاجةالأولى فعل، يتلقونه من الواقف أو ، دون الواقفالأولالبطن الثاني يتلقون الوقف من البطن 

  ً.ملخصاى انته )ذاكيمين البطن الثاني وه إلى نه بحاجةإف، اليمين بخلاف الثاني

ما لا ك ف،رثهإى الوقف حاله حال يمينه على  علالأولون يمين البطن كين بعد الأمرفرق بين  لاإذ 

 أن وقف له ولنسله أنه يسأل وارث الحالف  لاكذلك، يحلف أن رث من أبيهإ أنه يسأل وارث الحالف

  . بل لوحدة الدليل فيهماً  قياساالأمر وليس ،يحلف

 ،ل معاملتهكل من الحالف والناك مع  عومل،ولو حلف بعض الورثة المدعين للوقف دون بعض: ٣

  . المقام إلى  لاطراد دليلهما،ما تقدم في الصورتين السابقتينى عل

ن كن لم يإو، خذ بقولهأالوقف ى ل وحلف وارثه علك ثم مات النا،ل بعض وحلف بعضكولو ن: ٤

ً مات زيد وخلف حسنا ً مثلا،الأولان من البطن الثاني ورتبته متأخرة عن البطن كن  �،قف له في المالالو

  رًا ك وب،الوقفى حلف عل



٤٧٨

 صارت الدار ،قر �لوقف وحلفأر وورثه ولده فكاً ومات بكر نصف الدار ملكخذ بأ ف،ر الوقفكنأ

 إذا  وارث آخركن هناكلم ي إذا الحلف إلى بل لم يحتج الولد، الأولالبطن  لأنه ،لها تحت تصرف الحسنك

ى عل  العقلاءإقرارفهو من ، افكنه وقف  الولد �إقرارلأن  ، الوارثكلم يحلف الولد ورث ذل

 .)١(نفسهمأ

حيث إن ، خر لم يعترفحدهما اعترف والآأ ،ان له وار�نكل وكمات النا إذا ومما تقدم يظهر حال ما

  . مهكل حكل

ثة انوا ثلاك ً مثلا،ل الباقونكالدار وقف ون أن ىلو أقام بعض الورثة الشاهد الواحد وحلف عل: ٥

خران فهو أما الثلثان الآ، ثلث الدار في المثال أي ً، ثبت نصيب الحالف وقفا،ل اثنانكون وحلف واحد

ما صرح به ك، الحالف ًون ميرا� للجميع حتىك يك وما فضل عن ذل،منه الديون وتخرج الوصا�ى طلق تقض

. غير واحد

الوقف قد ظلم  يان مدعكن إو،  أجمعه بينهمكلاعتراف غيرهم من الورثة �شترا(: قال في الجواهر

 إنما خذه الحالف �لوقفيةأن ما أ في الجميع وك�م يعترفون �لاشتراإن فيه كل، �خذ حصته منه بيمينه

  . ًملخصاى انته )خذهأما ّ إلا يستحق نه لاوالحالف معترف �، رثاستحقه �لإ

  : للمسألة صور�ن: أقول

ً ويقيم شاهدا واحدا ويحلف ،الورثة وقفيتها أحد يه الدار التي يدعهذّ إلا ون للميتكلا ي أن :الأولى ً

  . كذلى عل
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  ً.أيضاون له غيرها كي أن :الثانية

حسب الفرض من  ً، يقسمون الدار ثلا�،حيث لا يعترفون �لوقف خرونفالورثة الآ الأولىأما في 

ً�ا وقف يجعلها وقفا فلا يرث شيئا�معترف حيث إنه و، الوقفية الثلث يويعطون لمدع ،ون الورثة ثلاثةك ً، 

  ً.خرين في شيء أصلا مع الآكولا يشتر

للميت ثلاثة  أن ولنفرض، ً بوقفية الدار قد جعل بعض حقه �لفاهنه حسب اعترافإما في الثانية فأو

و�ا كوثلث الدار المعترف ب، وحينئذ يرث ثلثي دارين، ل داركرث ثلث يجعل نصيبه من الأ أن نه لهإف، دور

ل نصيبه في هذه الدار كيجعل  أن له أن ماك، خرينون للآكمنها ين اخر والثلثان الآً،ون وقفاكًوقفا ي

 لأنه ً،ل حصته وقفاك يجعل كوبذل ،كذلى ليس له جبرهم عل إذ ،خرين من الورثة برضا الآكوذل ،الموقوفة

  .لها وقفكن الدار اعترف �

 غير كفهو يتمل، ًرث دارا �نيةون حصته من الإكه �ن تيك مع شريىن يتراض �،سكأما هل له الع

تفويت لثلث الوقف  أنه من،  احتمالان،ا�اكحيث لا يعترفان بوقفية هذه الدار يتمل  وهما، الداركتل

نما فوته سائر الورثة وهم غير إو، لم يفوت الوقف أنه ومن، الباطلى فهو من قبيل المساعدة عل �ختياره

  . ثمواأعلموا ن إ نعم، كلهم علم بذل ولا، جية شرعية عليهملعدم ح، مأثومين

  ً.�ا ليست وقفاأ لفرض ً،فتصرف هذا المعترف في دار غير موقوفة ليس محرما، انكيف كو

مثل تفويت  ليد يشمل حتىاان دليل كن إو، الأولر�ه في الاحتمال كما ذك ثمآالمعترف  أن والظاهر

  . الوقفى عترف القدر الذي فوته عل المكيتدار أن ان اللازمك، الوقف

ن كن لم تإف، كًانوا جماعة واعترفوا جميعا بذلك أو ،ن الدار وقفواعترف �ً ان الوارث واحداكذا إ: ٦

الشاهد  إلى قولهم أو  لم يحتج قوله،الوصية والدين يفكان للميت ما يكان وك أو ،دين أو  وصيةكهنا

  والحلف 
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لسد الوصية  يفكي نه لاكان ولك أو ،ن للميت غيرهاكلم ي إذا أما ،)١( العقلاءإقرارنه من لأ

.  في حق الغير الذي هو الوصية والدينإقرار لأنه ،الوارث الحلف والشاهدى فاللازم عل، والدين

لم  إنما  البعضك ذلإقرارن إف، ان الوارث جماعة أقر بعضهم ولم يقر بعضكم ما لو كح ومنه يعلم

 ،ليهاإه إقرار احتاج لاّإ و،للدين والوصية يفاية ما بقكًه سببا لعدم إقرارن كلم ي إذا لفشاهد والح إلى يحتج

  . في حق الغيرإقرارلأنه 

ه إقرار لأن ،بعده أو ون قبل موت المورثكي أن  الوارث �لوقف بينإقرارلا فرق في  أنه والظاهر

اف في تسمية كوهذا القدر ، ًث شأ�ريمنعه عن الإحيث إنه ، ان قبل الموتكولو  نفسهى �لوقف عل

  . نفسهى  علقرارالإ

، ير في حق الغإقرار لأنه ،ه �لوقف لم ينفعإقرارن إف، ًقاتل مثلا لأنه ًحد الورثة وار�أن كلو لم ي: ٧

ًأقام شاهدا واحدا وحلف  إذا نعم   . ما عرفتك لحجية الشاهد واليمين ى،فكً

 دلةات الأإطلاق إذ ً،اهداقامت شأرض وحلفت وف زوجها الأقرت الزوجة بوقأ إذا حال ما ومنه يعلم

م شاهد كامرأتين في ح لأن ،حلفها مرة أو ً،لا ينفع حلفها مطلقا: فلا يقال، ًأيضاشمل حلف المرأة ت

ما ك ،قر مرتينأ إذا بل تثبت،  من السارق مرةقرارينفعها الإ السرقة لا أن ماك، فاللازم حلفان منها واحد

  . ما عرفتك طلاقلا يقال به بعد وجود الإ نه قياسإف ، الحدودتابك ر فيكذ
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قامة إحلف ومات قبل  و،الشاهد واليمين إلى يما يحتاج ف،الدار وقف أن حد الوارثينأى لو ادع

 فلا يضر اختلاف المقيم للشاهد ،واحدةى دعولأ�ا ، الحلف إلى  ولم يحتجىفكقامه وارثه أ ف،الشاهد

  . والحالف

  . وقد تقدم شبه هذه المسألة، ن أقام ولد الميت الشاهد وحلف وارثه �،سكالع ومنه يعلم

  



٤٨٢

  

  ))فروع((

  

  : فيها فروع ):٤مسألة (

  

  ))طلب الحلف لا يسقط حقه((

ًشاهدا واحدا ثم رض يلو أقام المدع: الأول ن إف  ويستحلفه،صل للأكان له ذلكر كيمين المنب يً

طلب  لأن ،كذل إلى جيبأ الحلف ك قبل حلفه وأراد بذلن عادإو ،ىحلف قبل عوده سقطت الدعو

  .دلةفيشمله عموم الأ، يسقط حقه في الحلف الحلف لا

 ي،صل وعدم مشروعية اليمين بدون طلب المدع للأ:في وجه قبول قول المدعي قال في المستند

  .ره الشيخ غير صحيح للفارقكما ذك اليمين المردودةى وقياسها عل

  . وعدمهاكذل إلى جابتهإنه احتمل إف، ف في المسألةوعن التحرير التوق

يمين  أن ىلا دليل عل إذ ،ر �قكمجال يمين المن أن فالظاهر، ولم يقم بعد الشاهد يولو حلف المدع

  .ركنأمن ى اليمين عل أدلةفيشمله عموم ، ر في الحلفكوحده يسقط حق المن يالمدع

ان كن إف، بدون حلف أو ر بحلفهكه للمناتنازل عن دعوثم أراد ال، الشاهد وحلف يقام المدعأثم لو 

 زوجة له أو عليه ًشيئا للمولى أو ًان وقفاك إذا ماك، لم يجزّ وإلا ، له جازاًكان ملك أن مثل، له حق التنازل

  . ما تقدمك وراتك في التنازل عن المذنسانلا حق للإ إذ ،ما أشبهأو 

  

  ))انيةلا تستحلف الأجيال الثمع ثبوت الدعوى ((

 ،ى وحلف مع شاهده ثبتت الدعو،ولاده بعدهأى وعل الوقفية عليهى ادعإذا ( :قال في الشرائع: الثاني

   .ىانته )عن تجديده غنىأ الأولالثبوت  لأن ،د بعد انقراضه يمين مستأنفةالأولاولا يلزم 

  .كوقد تقدم وجه ذل

ى ثم عل طلاب المدرسة الفلانيةى عل أو ،اءالفقرى ثم عل ًون وقفا عليهكي أن ومنه يعلم عدم الفرق بين

 إلى انقرضت البطون وصار إذا ذاكو: ولذا قال الشرائع، اليمين إلى يحتاجون ن الجيل الثاني لاإف، الورثة

  .المصالح أو الفقراء

  ًأولاده وأقام شاهدا ى الوقف عليه وعلى ولو ادع
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ان الشاهد ك أو ً،اشتباها أو ًذ�كحلف نه إ :مورثهم وقالواى  ثم جاء البطن الثاني وفند دعو،وحلف

  لما تقدم من،فالوقفية بحالهاّ وإلا ً،ر�إ الأمرثبتوا ما يقولون رجع أن إ أنه فالظاهر، كما أشبه ذل أو ًفاسقا

م كثبات بطلان الحإن من كتمّ إلا إذا ،حد النقضم الشاهدين فلا يحق لأكم الشاهد والحلف حكحأن 

  . لبطلان مستنده

البطن الثاني  لأن ،اليمين إلى  بينه وبين أولاده افتقر البطن الثانيكالتشريى ولو ادع( :قال الشرائعثم 

  ).ىالموجودة وقت الدعوكبعد وجودها تعود 

  .بل لا خلاف أجده فيه، ً قطعا:بل في الجواهر

 الشاهد دلةأ طلاقلإ، وجه لحلف البطن بعد ثبوت الوقفية �لشاهد واليمين لانه إ ن ربما يقالكل

الحلف  إلى ل فقير متجددك احتاج ،الفقراءى الوقف على قام الفقير الشاهد وحلف علأفلو ّ وإلا ،والحلف

  .  فتأملً،وهو بعيد جدا

 شتيانيرامة والآك والجواهر والمستند ومفتاح الكالمسال، لام حول بعض المسائل السابقةكوقد فصل ال

  . ليهمإ التفصيل فليرجع رادأ فمن ،وغيرهم )رحمه الله( نيكوال

  

  ))لا يثبت القتل بشاهد ويمين((

ًقام شاهدا واحدا وحلفأعليه القتل وى لو ادع: الثالث لا يثبت به لا المال ولا  أنه فالظاهر، ً

في قصة  )صلى الله عليه وآله(ولذا قال رسول الله ،  المقامأدلة من ًخص مطلقاأ القسامة  لأن أدلة،القصاص

قيموا قسامة خمسين رجلا أن لم تجدوا شاهدين فإف، قيده برمتهأم كقيموا رجلين عدلين من غيرأ :القتيل بخيبر

  . قيده برمتهأ

  . ً ولا يعلمون له قاتلا،ًحلفوا جميعا ما قتلوه: الفضيل علي بن وفي رواية

  ن المتهمين قتلوه حلف المتهمين �لقتل ولم يقسموا �: وفي رواية مسعدة
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ًا �� ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاخمسين يمين   . ولياء القتيلأ إلى الدية يثم يؤد، ً

 أن  بعد،القسامة إلى  بحاجة،الدية فيها أو ان القودكسواء ، مسألة الدماء أن ىغيرها مما يدل عل لىإ

 عليه القتلى لو ادع(: ومما تقدم يظهر وجه النظر في قول الشرائع الممتزج �لجواهر قال، ن شاهدانكلم ي

ان كن إو، م لهك حلف معه وحعمد الخطأ، أو أًان خطكما لو كً موجبا لمال كان ذلكن إف، ًقام شاهداأو

ًعمدا موجبا للقصاص لم يثبت �ليمين مع الواحد انت شهادة الشاهد كن كل، لعدم تعلقه �لمال حينئذ، ً

   .ىانته )فراد اللوثأ سائر ثبات دعواه �لقسامة التي يثبت �ا القصاص فيإًلو� وجاز له 

 أن كر� هناكذ أنه ماك ،كروه هناكاللوث الذي ذى لا دليل عل أنه ر� في �ب القسامةك قد ذثم إ�

ون حال الشاهد الواحد واليمين كفي، ًأيضابل جار في بعض أقسام الجراح ، القسامة ليست خاصة �لقتل

  .  حال القتل فراجعًأيضاقسام  الأكفي تل

من  أو ،ا� متخالفين �لعموم المطلقكولو ، ان الشاهد والحلف متخالفين �لتباين لم ينفعكلو : الرابع

وحلف ، هكالدار ملن إ :قال الشاهد ًمثلا، فالظاهر القبول في قدر الاجتماع مثل حال الشاهدين، وجه

ن إ ف، عليهً حيوا�كيمل أنه  شاة عليه وشهدكيمل أنه حلف إذا ذاكو، سك�لع أو ،ورثها من أبيه أنه ىعل

  . سكذا العكو، خصوص الشاة الحيوان يثبت لا

، الفقراء من بعدهى وقف عليه وعل أنه ولاده وشهد الشاهدأى وقف عليه وعل أنه ذا لو حلفكوه

 ،د ولا في الفقراء لم يثبت شيء منهماالأولاوحيث لم يجتمعا في ، ًونه وقفا عليه �بتكن الجامع وهو إف

  ال بعده ينقسم بينهما وحينئد فالم
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ى لا دليل عل لأنه ً،ر�إيرجع  أو ،)١(لكمر مشأل كالقرعة ل لأن ،يقرع بينهما أو ،لقاعدة العدل

  .احتمالات ،ينالأمرء من شي

  .رثليس � أنه ىالشاهد واليمين اتفقا عل أن ان الثالث يبعدهكن إو

دار  إذا مسلختاب اك  فيكر� تفصيل ذلك ذوقد، جر��ا في الماليات لا وجه له أن والثاني يبعده

  .ره الجواهر وغيرهكما ذك، كما أشبه ذل أو ةاكشيء بين الخمس والز

 ،قاعدة العدل مستفادة من جملة من النصوص المتفرقة أن ًرراكر� مكوقد ذ، الأولقرب وعليه فالأ

  . والله سبحانه العالم

   .شاء الله تعالى نإء الثاني ز وسيليه الج،تابكا ال من هذالأوله في الجزء إيرادرد� أهذا آخر ما 

  

  محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي
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